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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخيص رسالة الدكتوراة الى تحمل عنوان 
الابحاه الإسلامي في المقامات المشرقية من القرن الرابع حتى القرن السادس المجري 

الذي خلهر بوضو م تام عند الرمخشري» وابن الجوزي دون بقية المقاميين» هذا والبحث يتكون من 
#قلعة وتمهيد» وبابين وخاتمة» تناولت ف التمهيد تطور دلالة فن المقامة ف الأدب العربيء» والتأكيد على أن . 
با.يع الزمان الهمذاني هو حامل لواء هذا الفنء أما الباب الأول والذي يحمل عنوان قضايا موضوعية في 
الإنسان والحياة عند كتاب المقامة؛ فيتكون من ستة فصول» كان الأول منها عن الأخلاق الإسلامية فى المقامة 
تناوليا أبرزها والمتمئلة في الزهد. والصبر» والشكرء والكرم» وحسن الصحبة. والوفاءء والشجاعة» وال لم 
تكن عند المقاميين على وتيرة واحادة» وإن كان الزمخشريء وابن الجوزي يحئان عليها أكثر من سواهم. أما 
الفصل الثاني فقد كان عن النقد الاجتماعي الذي ظهر واضحا في النزعة إلى الوعظء ونقيض ذلك ف مالس 
اللهو وانحون» والكدية واستغلال المساجد لغير العبادة» وير من ظهر ذلك ف مقامتهء البديع والحريري وابن 
ناقياء أمّا الصورة الصحيحة فقد حث عليها ابن الجوزي والزمخشري» وكذا الفصل الثالث الذي كان عن 
اناكو فهو عندهها خرص على البطانة الصائكة وحتضور الس الوغظ خخلاقا لبقية المقاميين: ٍ 

بينما الفصل الرابع كان يتناول الجهاد بأنواعه والذي لم يعطه المقاميون حقه رغم أنهم عاشوا كثيرا 
من الحروب وعلى رأسها الحروب الصليبية. أما الفصل الخامس فقّد كان عن الحياة والموت حيث خرحث 
' بأن المقاميين أشاروا إلى ذلك من أول نفخ الروح إلى دار القرار الأميرء وآخر فصل كان عن علوم اللغة 
العربية حيث تطرق المقاميون إلى بعض علومها من نحو» وعروض» وقافية باستعمال مصطلحاتها وخاصة 
الزمخشري الذي انطلق لوعظ نفسه قبل غيره يها. 

والباب الثاني كان عن ملامح الفن الإسلامي في المقامة» وهو فصلان: 

الفصل الأول: ويشمل: فن الوعظء وفيه الرمز المعتمد على الكناية والذي استغله الزمخشري وابن 
الجوزي ليعظا به إضافة إلى أن الأول اتكأ على استدعاء الشخصيات القرآنية والتاريخية ليوظفها ف وعظه؛ 
ليكون أدعى للتأثير» وزاد عليه ابن الجوزي الذي رمز عن طريق قصص الحيوانات. ظ 

أمّا القص فقد للحأ إليه المقاميون إلا أنّ ابن الدوزي والزمخشري اعتمدا على قصص الأنبياء؛ليصلا إلى 
موطن العبرة والعظة منها أكثر من غيرهمء يلي ذلك الواقعية حيث تقصيتٌ الواقعية الإسلامية فوجدثّها تمنلت 
في الاستخارة؛ والدعاء» وحسن الجموارء وإقامة الدروس في المساجدء وإفشاء السلامء والصحبة الحسنة 
وحب العلم والعلماء والحث على النكاح, والحج» والتوبة» والحجامةء ظهرت عند الحريري. 

أما ابن الحوزي فظهرت الواقعية الإسلامية لديه من خلال الوعظ بالموت وإحياء الليل» والاعتكاف. 
والقناعة» والعرلة, والحرص على الصلاة والصوم ليتعظ من لم يجعل واقعه كواقع المسلم الحق. 

والفصل الثاني عن الأسلوب فكان عن المعجم اللغوي الذي حرجت منه بأن لغة المقاميين كانت 
متينة أنيقة تارة» وغريبة ثقيلة أخرى يمثل الأولى الزمخشري» والثانية الحريريء أما الصياغة ممثئلة في السجععء 
والجناس» والطباق والمقابلة» فقد كانت من الكثرة لتجعل القارئ يلجأ للمعاجحم لمعرفة معانيهاء وف الاقتباس 
والتضمين من القرآن الكريم؛ والحديث الشريف» ثم من الشعر والأمثال؛ عمد المقاميون فيه إلى النوع المقبول 
والمباح إلا ابن الجوزي فقد تحاوز أثر القرآن ف مقاماته إلى الإفادة من منهج القرآن ف الدعوة: إلى | لله تعالى. 

أما الصورة الممثلة في التشبيهء والاستعارة» وامحاز» فلقد امتلأت مقامات المقاميين بها إلا أنّ أجملها 
تشبيهات ابن المتوزي لأنها من قصمص القرآن. 

وأنخيرا المناتمة الي دونت فيها نتائج البحث» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 





الطالبة المشواقت العميد 
ابتسام محمد سعيد بادان أل إبرا بم أحمد الحاردلو أ.د. صالح جمال بدوي 
بت ا ا ظ 
حم 
عد 





إن الحمد شماه ويام رقا رق واتو ديا لله دو كتروي انفسنا ومن 
سيئات أعمالنا ' في ه ١‏ لله فلامط له ايت فلاهادي له ا أن 
من يهد زسن واشسهد 
لاإله إلاالله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


أما بعد: ش 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالمى» وخخير الحمدي هدى محمد ص 
والذي ضمن الله هما البقاء والحفظ في عقيدة أفرادهء - صلى الله عليه وسلم - 
وشرائعهم؛ وحياتهم؛ وآدابهم. 

ولذا فقد حث الإسلام على العلم من خلال الكتاب الكريم» والسنة النبوية 
الشريفة» وانبرى لتطبيق ذلك فكة من الناس؛ فنهلوا من معين العلم» ومن ثم أحذ يظهر 
على ماألفوه» فمنهم من كان نبراساً سطع ضوء ماتعلمه فيما كتبه» ومنهم من لم يكن 
كذلكء إلا أن من ينهل من معين الكتاب والسنة لابد أن يبرز ماتعلمه؛ ليظهر فوق 
ماسطره اشعاعات نور وهذا ماحدث من كتاب المقامات ف القرن الرابع والخنامس 
والسادس من القرون ال كان الأدب قد أحصب فيهاء حيث ازدهر في الرابع منها 
وآتى ثماره في الخامس» وأما السادس فكان عصر المقامات. 

أما لماذا المقامات ؟ 

- فلأن المقامات فن تيز به أحد عصور الأدب المتعارف عليها عند الدارسين 
وهو العصر العباسيء وريما يقال: إن الدراسة حولها مستفيضة ... فنقول: حول 
البديع رما؛ لأنه مبتكر هذا الفن» ومثله الحريري أما بقية المقامات كمقامات 
ابن الدوزيء والزمخشريء والنعماني» والأسواني» والغزالي» وابن نباته» وابن ناقياء 
فلاء اللهم كتب ثلاثة دارت حوهم وأخحرجت هذا من دائرة المقاميين ك(الغزالي في 
دراسة د.عبدالملك مرتاض(") أو حذفت ذلك بعد ذكر اسمه لعدم الوقوف على 





4١‏ ف كتابه : فن المقامات في الأدب العربى. 





مقاماته ك(ابن نباته السعدي عند د. حسن عباس)()» أو لكونها مفقودة ك( الحصيبية 


للأسواني عند د.يوسف نور عوض)!". 

- أضف إلى هذا أنه لم يتطرق أحدهم إلى الاتحاه الإسلامي بدراسة وافية؛ 
وإن أشاروا إلى الوعظ عند بعضهم. 

والبحث لايدعي كمال ذلك؛ وإنما عملت جهدي؛ لأزج المضمون موافقا 
للعنوان» وهو : 

(الاتحاه الإسلامي في المقامات المشرقية من القرن الرابع حتى القرن السادس 
ا هفجري). 

ولعل هذه الدراسة ترد على من وصف هذين القرنين - لاس والسادس- 
بأنهما عصر غروب شمس الأدب العربيء أو العصر الفضي كما وصفه المستشرق 
جب حين قال عن القرن السادس والسابع: (إنه العصر الفضي؛ حيث كان العصر 
السابق هو العصر الذهبي, وأنه لم يكن بمتاز بالعبقرية والإبداع بقدر ماامتاز به من 
براعة في الصنعة ومهارة في الصياغة الفنية»()» وتبعه في ذلك د.شوقي ضيف الذي 
قال عن القرون التالية للقرن الرابع: «لقد أحدب معين الحضارة العربية فلم يعد يظهر 
من حديد إلا هذه الضروب من التعقيد والتصعيب» وإن الإنسان ليشعر كأن الحياة 
العربية قد أصيبت بعطل شديد وأنه عطل يتسع. فإذا مصانع النثر لاتستطيع أن تخرج 
20 ويد أذ 2 ا إلا هذه الطرق الملتوية ا محملة بالتصنع لمصطلحات 
العلوم والتكلف لأشياء شاذة كالأمثال» والإشارات التاريخية والأدبية ... وقد مدت 
العصور التالية عند هذا الأسلوب)©). 





)١١‏ ف كتابه : فن المقامة في القرن السادس. 
(؟١)‏ في كتابه : فن المقامات بين المغرب والمشرق. 
هه ضياء الدين بن الأثير وجهوده في النقدء» ص .٠١‏ 


(54) الفن ومذاهبهه ص .5١١‏ 





ونظرة إلى الكتب الي تعنى بتدوين كتب النزاث في شتى العلوم الي ظهرت 
في ذينك القرنين ترد تلك المزاعم؛ أضف إلى ذلك ظهور نقاد ومؤلفين خحدموا الأدب 
وأخحصبوه. صحيح أن أغلب كتاب هذا العصر قد أغرقوا كتاباتهم بالحلية اللفظية 
على حساب الأفكار والعواطفء غير أنهم لم يكونوا بدعاً في ذلكء فكتاب القرن 
الرابع هم الذين أسسوا تلك الطريقة؛ واحتكموا إلى المحسنات البديعية» وصحيح أن . 
نتاج هذا القرن - السادس- الأدبي والفكري لايوازي نتاج القرن الرابع المصطلح 
عليه بالعصر الذهبي لادب - لا من حيث الوفرة» لذبن تحيين: اللحودة القفينة ]لانتل 
فرق لايجعله كالفرق بين معدني الذهب والفضة» والذي أصبح أول انطباع يطلق على 
أدب هذه الفترة؛ مما يدعو الناشئين وعشاق الأدب ومحبي الثقافة إلى الزهد في كل 
نتاج هذا العصر قبل أن يطلعوا عليه. هذا مادعاني إلى اختيار تلك الحقبة من الزمن؛ 
لتقوم الدراسة عليهاء أضف إلى ذلك أن هذه الفترة عاصرت الحروب الصليبية» سواء 
في مراحل الهزائم أم في أطوار الاتتصارات الي فجرت ينابيع الشعر فعبر عنها الشعراء 
فأردت معرفة مدى تأثيرها على الكتاب المقاميين» في محاولة لاستخراج نتاجها الحبيس 
ف المكتبات» إذ ليس على الباحث إلا أن يدرس الأدب في فترة زمنية؛» - كما فعل 
هذا البحث - ويخرج منها بتتائج» ويلقي مزيدا من الضوء على نتاج تلك الفترة؛ 
ولاينقص من عمله أو يقلل منه أن تكون تلك النتائج في غير صالم ذلك الأدب؛ أو 
أن أدب تلك الفترة أقل جودة من غيره» ولايعيئ كونه أقل جحودة من نتاج قرون 
أحرى أنه رديء أو لايستحق البحث والدراسة. 

هذا وقد كان منهجي في كتابة البحث على النحو التالي : 

- عمدت إلى تعريف عناصر الموضوع في اللغة والأدب بعزوها إلى مصادرها 
الأصيلة» ووجوه استعمالاتها فيهاء ومن ثم ماظهر منها عند المقاميين. 

- كان أهم ماارتكز عليه البحث : القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في 
إظهار الاتحاه الإسلامي» فالآيات عزوتها إلى سورهاء والأحاديث حرجتها من 
مصادرها الأصيلة. 

- جمعت عناصر موضوعاته من أصحاب المقامات» وإن كانت كثيرة ركزت 
على التوضيح في الأمثلة الأولى ثم أشرت إلى الأمثلة الأعرى فقطء ماعدا الواقعية فد 





مثلتها لدى المقاميين كلهم في المثال الأول» ثم اخمترت واحداً فقط يمثل أصحاب 
المقامات التى تقوم على الكدية» وآخر للتى تقوم على الوعظ. 

- لجأت إلى التسلسل التاريخي أثناء عرض الأفكارء اللهم إلا في فصل أو 
فصلين أغفلت التسلسل التاريخي» وعولت على تقديم من ظهرت الفكرة واضحة لديه 
دون سواه؛ كما في فصل الأخلاق الإسلامية والواقعية. < 

- لم أقف طويلا أمام من كان له السبق في إظهار هذا الفن بل كان جل 
تر كيزي على بيان مذى وجود الانحاه الإسلامي في تلك المقامات أو بعذه؛ حيث قام 
البحث على عمل موازنة بين الكتاب المقاميين في نهاية كل فصل بعد العرض» 
والتحليا لبعض مقاماتهم الي تسبق تلك الموازنة. 

- استند البحث ف بابه الثاني على الدراسات السابقة الي كان لمقامات البديع 
والحريري نصيب الأسد في معاحتها الفنية» أما بقية المقامات فلانكاد نمد إلا القليل 
من التنويه بها فحاولت سد هذا الخلل وجعلتها متساوية في الدراسة قدر المستطاع 
إلا أصحاب المقامة الواحدة. 

- أما مصادر الرسالة ومراجعهاء فقد كانت كثيرة ومتنوعة:؛ وأبرزها 
والأسواني. ومن المراجع الى اعتمدت عليها كثيرا في دراسي : 

- فن المقامات في الأدب العربى للد كتور عبدالملك مرتاض. 

- فن المقامات بين المشرق والمغرب للد كتور يوسف نور عوض. 

- فن المقامة في القرن السادس للد كتور حسن عباس . 

إلا أن الكتب الثلاثة كان تركيزها على التأصيل لفن المقامة» ثم تتبع تطور 
المقامات» وأثرها على الآداب الأجنبية كما عند د.يوسف نور الذي أقام الباب الثالث 
بأكمله لاثبات ذلك أو نفيه؛ أو إدراج فن المقامة ضمن فن القصة كماعند 
د.عبدالملك مرتاض الذي جعل الفصل الثالث من بابه الغالت لله وإن كان 
كلاهما تناول الفن المقامى دون تحديد مدة زمنية محددة» لكن لهما فضل السبق 
وأنهما كما قال د.مرتاض: «وإني لسعيد أن أكون أول معالج لفن المقامات على هذه 





الصورة العامة الشاملة» الي ستتيح للباحثين من بعدي أن يختصوا في عناصر خاصة من 
هذا الفن الغئ الخنصيب» كما ستتيح طم أن يهتدوا ببعض ماتوصلت إليه من نتائج 
عامة حلال بحثي هذا الذي استغرق بضع سنين من الزمن»7). 


والحق يقال لقد كان عمل د.مرتاض الضوء الذي كنت استرشد به في طريقى 
لإقامة هذا البحثء» الذي تخصص ف عناصر سخاصة - كما قال - وهى إظهار الاتحماه 

وقد رتبت المصادرء والمراجع حسب الترتيب الهجائي لاسم الكتاب» ومن ثم 
أذكر المؤلف» ويتبعه بقية المعلومات الخاصة بفهرس المصادر والمراجع. 

أما عن الصعوبات الى واجهتئ فهي جمة: إذ لايخلو بحث من ذلكء إلا أن 
أصعبها الجهد المضئ الذي بذلته للوصول إلى مقامي ابن نباته والغزالي من ألمانياء 
ومقامة ابن ناقيا من اسطنبول» فأما مقامتا ألمانيا فقد طرقت كل السبل للحصول 
عليهما منذ السنة الأولى لقيامي بهذا البحث بدءا من الملحق الثقافي بالسفارة السعودية 
هناك أو السفارة الألمانية بالرياضء» مرورا بالاتصالات بجامعات الجزائر لأصل 
للد كتور عبدالملك مرتاض» وانتهاء بالدكتور فؤاد سركين الذئنٍ اعتذر عن مدل يد 
السّاعدة لى مغللا بآن هذا ليسن ال غمله غناك قي الانياء اطق إل :ذلك اتن 1 
والدراسات الإسلامية في الرياض» ومرورا هم ركز العلوم والتكنولوجيا بجده اللذين 
أحالاني إلى فؤاد سزكين بألمانيا فاعتذر الأعيرء إلى أن قيض الله لي الدكتورة وفاء 
قزمار الى أحضرت لي المخطوطتين من ألمانيا في رمضان العام الماضي. وأما مقامات 
ابن ناقياء رغم أنها مطبوعة كما أشار لذلك د.مرتاض» فإِنً جهودا مضنية بذلت» 
لله)» ولولا ذلك لكان البحث أقيم على المقاميين الآخحرين دون هؤلاء الثلاثة. . 


.7 فن المقامات في الأدب العربي؛ ص‎ 4١ 





أسباب احتياري لهذا الموضوعء والخطة الي سار عليهاء والمنهج الذي اعتمده البحث. 
وكان التمهيد في نمحة دالة عن فن المقامة في الأدب العربى. 


أما الباب الأول فكان عن : قضايا موضوعية في الإنسان والحياة عند كتاب 


المقامةع وفيه ستة فصول 1 

الفصل الأول منه : عن " الأحلاق الإسلامية في المقامة "» وشمل الزهمد 
والصبر» والشكرء والكرم» وحسن الصحبة» والوفاء» والشجاعة. 

والفصل الثانى: عن " النقد الاجتماعى في المقامة "» وشمل الحديث عن جالس 
الوعظ» واللهو وانحون» وإبراز عقليتهم الي كانت تؤمن بالحرزء والعين» وبالشعوذة. 
وشياطين الشعر و بالتطير» ومن كم الحديث عن الكدية: بطرق منها: بالتعامي» أو 
ادعاء عاهة أو القرّاد» أو الادعاء بتبدل الحال مع وجود العيال» ومن الصور: بيع 
العبيد والمرأة واستغلال المساجد لغير العبادة) والطعام والمطاعم, وتقل بي زمانهم. 

والفصل الغالث:عن" الحاكم في المقامة"الذي يمثل رؤية إسلامية والآحر الذي 
لابمثلها. 

والفصل الرابع:عن”"الجهاد في المقامة"إما بالسيفءوإما جهادالنفسءوإما اجتمع. 

والفصل الخامس : عن (رالحياة والموت في المقامة»» فأما الحياة فممثلة في نفخ 
الروح» وإحياء الموتى بعد روج الأرواح» والحدىء والبقاء» وحياة الأرض بالنبات» 
وأما الموت فمثلته المقامات ف زيارة القبور» ووضع الإنسان في قبره» وحاله بعد ذلك 

والفصل السادس: فكان عن علوم اللغة العربية في المقامة : ممثلة في علم النحوء 
والعروضء والقافية» والنقد الأدبى. 

أما الباب الثاني شعن (ز ملامح الفن الإإسلامي قِْ المقامة»م» رز دراسة فنية) 
وهو فصلات: 


الفصل الأول : عن " فن الوعظ "» ويشمل : الرمز » والقصء والواقعية. 





والفصل الثاني : " الأسلوب " ويشمل : 
١‏ - المعجم اللغوي . 


؟- الصياغة . 


+- الصورة . 

ثم الخاتمة ال كانت فيها نتائج البحث» تتبعها الفهارس.. 

هذا وأحمد الله على عونه ومده لي بفيض من الصبر والعون والتيسير» وأسأله 
التوفيق والسداد لي ولوالدي ولزوجي؛ ولكل من أسدى لي يد العون؛ لإبراز هذه 
الرسالة إلى حيز الوجود. 

وبا قال تعالى: #لئن شكرتم لأزيدنكم». ولما كان على المسلم الحق أن 
يكون شكوراء معترفا بالفضل لأهله» فقد حطت يدي هذا الشكر عرفانا بالحميل 
لوالدي الكريمين - أطال الله في عمرهما - اللذين كان لهما فضل غرس حب العلم 
في نفسي» ومن ثم الشكر والامتنان لزوجي الذي كنت اقتطع الكثير من وقته لأنجز 
هذا البحث؛» وكان يحفزنى ويحثئ للانتهاء منه. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل كذلك إلى جامعيئ؛ جامعة أم القرى ال أتاحت 
لي الفرصة؛ لأكمل دراسي في رحابهاء وأخص بالشكر القائمين على كلية اللغة 
العربية» وقسم الدراسات العليا العربية. 

وأتقدم بعظيم الشكر إلى المشرفين على هذه الرسالة أستاذي الدكتور مصطفى 
عليان» الذي رعى هذا البحث منذ أن كان فكرة؛ حتى أصبح حقيقة مائثلة للأعين, 
واستاذى الدكتور إبراهيم الحاردلو الذي أكمل الإشراف معي فأخحرجت هذه الرسالة 
على هذا الوجه» فجزاهما الله عين تحير الجزاء. 

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذين الفاضلين» عضوي لحنة 
المناقشة؛ لتكرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة» وعلى بذهما الوقت والجهد ف 
تقوعهاء واسأل الله أن ينفعيئ بتوجيهاتهماء والله ولي التوفيق. 





هذا ويعلم الله أني ماقصرت» وأنئ بذلت أقصى مافي جهدي وطاقي؛ فما 
كان في هذا البحث صوابء فهو من فضل الله وتوفيقه وكرمه» وماكان فيه من ححطأ 
فمن نفسيء فأسأله العفو والمغفرة» وأن يتقبل هذا العمل مينء ويجعله في ميزان 
حسناتي» كما أسأله أن ينفعئ وينفع به ... آمين . 











للا كان البحث كله يدور حول «المقامات)»: فمعرفة الأسبات الي أطلقت من 
أحلها هذة الكلمة أول ماحثنا على الكتابة عنهاء ولعل (البدييع* الذي ممى كتابه 
المعروف وكات المقامات)) ١‏ يرك لنا مقدمة يوضح فيها سبيت هله التسمية ولعله 
فعل ولكن هذه المقدمة اعت مع ماضاع من مُقنامن قي 01 . 





وتمن كتب عن مدلول لفظ: ««مقامة» في اللغة د.عبدا ملك 


00 لو عي 0 


مرتاض” 2 و د.يوسف نور عوض 
وقد كان د.عبدالملك مرتاض أكثر دقة في تقسيم تلك الدلالات» الذي ثنى 
بعدها بتعريف مدلوها القديم في الشعر» وثلت بذكر دلالة «مقامة» في النثر العربي 
قبل ظهور المقامات الفنية. 
ورج بأن ابن قتيبة ت سنة 7ه من أوائل الكتاب الذين أطلقوا على 
الأحاديث الوعظية الي يقوم بها الخطباء أمام الخلفاء أو الأمراء لفط «مقامات» ف 





2)1١(‏ نشأة المقامة في الأدب العربي؛ ويحش عباس دودو قط ذا المغارف» رقاام: 

(9؟) فن المقامات في الأدب العربي» ص 5-4 7: ط. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ المزائر» 
ام. 

5 فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص 5-4 3١‏ ط؟”ء 4.5 ١ه‏ -19/85ام. 

(2)4 نشأة المقامة في الأدب العربي» ص .١5-9‏ 


)2 بديع الزمان الهمذاني (7-5/8-/59ه): أبوالفضل أحمد بن الحسينءولد في همذان» عاش 
أربعين سنة فقّط كان يعتز بعروبته»أملى مقاماته الي كا د ريد في عالم الأدب. 

انظر: بديع الزمان الهمذاني» رائد القصة؛ د.مصطفى الشحعة. المقدمة؛ عالم الكتب طاء 
.4 ١1ه-987١م.‏ ومعجم الأدباء» ياقوت الحموي» 57/95 »١‏ دار إحياء التراث العربي. 
وفيات الأعيان» لابن خلكان» ١//7؟١غ‏ دار صادرء بيروت . ويتيمة الدهرء للثعالى؛ 
١ 14‏ المطبعة الحفنية. 





كتابه ((عيوك الأحبائ(1) ومثله ابن عبدربه الأندلسي ت سنة م5 "هه في كان 


((العقك الفريد)!') وكذا المسعودي رت سئنة 21 5هم/) قْْ كتابه ((معر وخ الو 
لكنها في مدلوها العام تدور بين الموعظة والمخطبة. 


أما أبوعلي القالى ت سنة > هه في كتابه (الأمالى»!؟)» فشرح لفظ ررمقامة» 
غلى أنها املس إلى أن قال : :. 

رروكذلك ظل لفظ (مقامة) حيث كان في الشعر الجاهلي» لم يكد ينفخ فيها 
شاعر إسلامي» ولاكاتب قبل البديع الهمذاني» ... إلا ابن قتيبة الذي كان يثب به إلى 
مدلول حديد؛ وهو الوعظ الصرفء والترغيب عن الدنياء إلى أن جاء زعيم فن 
المقامات بديع الزمان» فألبس المقامة حلة لم تلبسها من قبل ...» فقد أصبحت المقامة 
تع منذ ظهور فن البديع الأقصوصة أو الحكاية أو النادرة المعنوية في ألفاظ أنيقة, 
وأسلوب مسجوع)7. 

وإلى مثل هذا أشار د. حسن عباس فقال : 

زراك القافات: .رمعت ارد قدييه فددذو دق ىق كنب طن بها أو طمن كدي 
الخطبء ... أما المقامات الأدبية بالمعنى الذي نعرفه اليوم فلم تعرف حتى طلع بديع 
الزمان الهمذاني ....؛وبهذا وضع لكلمة المقامات معنى اصطلاحيا لم يستعمل من 
قبل)("). ّْ 


وك 0 وهار الكسة سلسلة قراتنا : 

وم “ليزم كدو اناك داعبذاغية التترحيي» :داز الكتب العلمينة) بسيرؤت» لبان طاء 
4ه -988١ام.‏ 

8 اقطارة ماكو شع اراق عق عل ارا اح مسر 

.م١‎ 91/5 اطشيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ 45/١  )4( 

60 فن المقامات في الأدب العربي) درغبلائللك هزتاض» ص : 


(7) نشأة المقامة في الأدب العربي» د.حسن عباس» صغ .١‏ 





د.حسن عباس وقال : 

ررإن العرب أوسعوا في معنى الكلمة «مقامة» حتى سموا مايدور في هذه 
كلالج عن شعني ومو سكا وعيرية تتاجاكه وين تق لأكون انتمياة هيوطا أ 
ارتفاعاً في معنى الكلمة» وكل ماهنالك أن الكلمة أصبحت تذل دلالة اصطلاحية 
خاصة على نوع من النشاط الأدبي ... ولاشك عندي في أن الكلمة ظلت حية سواء 
ممعانيها القدية أو .معانيها الاصطلاحية الأخرى إلى حوار المعنى الاصطلاحي الأدبي 
الذي خلعه عليها البديع»7"). 

وهذا الفهم لمعنى المقامة جعل د.عبدالر حمن ياغي 7 ود.تحمد رشدي 
حس.() يضمان إلى المقامات الأدبية مقامات الزهاد والوعاظ عند ابن قتيبة» وابن 


عبذر به والغزالي”. وتبعهما في ذلك د.يوسف نور عوة 3 





)001 انظر: تطور الأساليب النثرية. ا المقدسي») ص2557 دار العلم للملايين»؛ بيروت» ط0". 
8امم. 

(؟)22 نشأة المقامة في الأدب العربي» د.حسن عباس» ص8 .١‏ 

6 رأي في المقامات» ص #امتشورات المكقين التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
طلاء 19539م. 

2)149 تطور فن المقامة : 17-لم: ٠١4-١١5‏ (رسالة دكتوراه مخطوط بكلية الآداب» جامعة 
القاهرة» ٠157م).‏ 

(09) فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص .7١‏ 

45 الغزالى(.5.5-45ه): أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي: حلف 
تراه تهالنة اقل العاف صن وم بوتت كرس ىالذينه والفلسفة و التشمرف 
والتاريخ» ومنها المقامات. 
انظر: الأعلام للرر كلي؛ الى دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط(ه) ١٠5١م‏ . البداية 
والنهاية لابن كثير» 2١85/١7‏ مكتبة المعارف» بيروت» ط(7)»: 517/7١م.‏ تاريخ الإاسلام 


0 
تسم 








وكما اختلف الباحثون في نشأة فن المقامة» اختلفوا في الرحل الذي إليه ينبغعى 


أن ينسب قصب السبق» ويكاد بديع الزمان الهمذاني أحمد بن الحسين ت79/8ه 


يكون حامل لواء هذا الفن» الذي ثبت دعائمه؛» ,أرسى أسسه. وجاء فيها ما لم يخطر 
على ذهن أحد من سابقيه يشهد له بذلك عدهد لايستهان به من حل العلماء السابقين» 
وأكثر الباحثين المحدثين» ولعل الإمام الحريري* صاحب المقامات المشهور من أوائل 
من شهد له بذلك ف قوله في مقدمة مقاماته: وفانه فقن يتوق يفطن أثذرة لاد الذي 
ركدت في هذا العصر ريحه» وحبت مصابيحه.؛ ذكر المقامات ال ابتدعها بديع 
الزمان» وعلامة همذان - رحمه الله تعالى - وعزا إلى ابي الفتح الإسكندري نشأتهاء 
وإلى عيسى بن هشام روايتهاء وكلاهما مجهول لايعرف» ونكرة لاتتعرف» فأشار من 
إشارته حكمء وطاعته غنم إلى أن أنشيء مقامات أتلو فيها تلو البديع» وإن لم يدرك 


الظالع 0 الضليع»('). 


000 


السياسى والديئ والثقافي والإإاجتماعى» ذ. حسن إبراهيم سحسمرن) ؛/عو ملم لمكن 
الإإسلامى» ط(١١)ه‏ م امهدومة آم 7 شذرات الذهب 2 أخبار من ذهب لا بو العماد م0 
2١58-5‏ القاهرة» ٠5١١ه.‏ طبقات الشافعية» قاضي شهبة» ت: عبدالعليم عسان» دار 
الندوة الجديدةء ط لم١4‏ ١هه .١١١/4‏ سير أعلام النبلاء للذهبئ؛ 5١/77-197اءات:‏ 
شعيب الأرناؤط وآحر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(١)‏ 14.37 ١ه-1489١م.‏ 

شرح مقامات الحريري» للشريشي» ١/705-191ءات:‏ محمد أبوالفضل إبراهيم. المؤسسة 
العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» الظالع: العرج» الضليع: العظيم الخلق الشديد. 

انظر اللسان» مادة: ظلع. ضلع. 

الحريري 1-555١‏ ١اهه):‏ 000 
انظر: انباه الرواة على أنباه النحاة؛ للقفطيء ”5/7 ؟؛ دار الكتب المصرية. بديع الزمان 
الهمذاني رائد القصة» د.مصطفي الشكعة ص 1 ٠‏ : . معاهد التنصيص» عبدالرحيم العباسي؛ 
ع وبا عالم الكتب» بيروت. معجم الأدباء للحموي» 5 المقامة» د. شوقي ضيف ) 





وقوله «... مع اعترافي بأن البديع - رحمه الله - سباق غايات» وصاحب 
آيات» وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامة» ولو أوتي بلاغة قدامة» لايغترف إلا من 
فضالته» ولايسري ذلك المسرى إلا بدلالته. و لله در القائل: 

فلو قبل ميكاها يكبت فناية ©* يعدي شفيك التفسن قبل تدم 
الما ل ا 0 الي ار 
0 سلوك ذلك المنهج...) "يوان 
سحجدة الحموي 1 )”هن قْ سياق حذيثه عن البديع؛ قال: («(وهذا الإإمام ا الذي 
صلى الحريري خخلفه» وأشار إليه بقوله في مقاماته : 

ولكن بكت قبلي فهاج لي البكا ** بكاها فقلت: الفضل للمتقدم 


فإن البديع هو الذي سبق الحريري إلى واحوب وسبك العلوم في تلك 
القوالب الغريبة. ورك نفع نسج الحريري .. "ا والقلقشندي ت سنة١‏ 57/ه. 
وكان كلامه في ذلك واضحاً صريحاء إذ قال ل أن أول من فتح باب عمل 


المقامات علامة الدهرء وإمام الأدب البديع الحمذاني)!؛). 


ِ- ص؛ 4 طة» دار المعارف. وفيات الأعيان» ابن حلكان, 257/4 ت: د.إحسان عباسء» ط. 
دارصادر بيروت159/8ه-9178ام. 

)١١‏ المصدر نفس ص *ع_مم. 

)4 وفيات الأعيان١//ا١١.‏ 

و6 خخرانة الأدبء 19/١‏ طاء القاهرة 4 .٠ه‏ المطيعة الخيرية. صلى: جاء بعدة؛ اللسانء 
مادة: صلى. 

(4) 2 صبح الأعشى» »١١١/١4‏ القاهرة /1"41ه-91075١مء‏ دار الكتب. المصرية. 





ع علا عاد 


وتابعه الحريري» والزمخشري* والفضل للمتقدع)(). أما ابن نباته**) وابسن ناقيا*** , 
والنعماني****» فلم نحد لهم ذكرا؛ رعا لقلة عدد مقاماتهم. 





000 
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00 


0) 


ددع 


عا اد بد عاد 


شفاء الغليل فيما قي كلام العرب من الدخيل»ءص 84 ١ءط 2.١‏ مطبعة السعادة عصر 568١١اه.‏ 
الزمخشري (5174-4717ه): جارا لله أبوالقاسم محمود بن عمر الزعخشريء ولد في خوارزم. 

انظر:تاج التراجم ف طبقات ال حنفية»زين الدين قام ابن قطلوبغاءص 2/711 بغداد975١م.‏ 
الفوائد البهية قي تراحم الحنفية» أبوالحسنات اللكنوي» ص9١٠١-١١27»‏ دار المعرفة» بيروت. 
معجم الأدباء» للحموي» 285/4 9١/77١.مقدمة‏ شرح مقامات الزنخشري يوسف بقاعي» 
دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» ط(7). مقدمة الكشافء للزمخشريء دار الكتاب 
اللبناني» بيروت. وفيات الأعيان لابن حلكان» .١7١/5‏ يتيمة الدهر للتعالبي» .٠١١/4‏ 

ابن نباته (770-ه ١‏ 4ه): هو أيونصر عبدالعزيز بن عمر بن محمد بن أحمد ابن نباتهء له 
بحلس أدب يحضر فيه الأدباء والشعراء يتبادلون فيما بينهم الأشعار. 

انظر: ديوان ابن نباته» »8١0-171/١‏ دراسة وتحقيق: عبدالأمير مهدي حبيب الطائي؛ دار 
الحرية» بغداد 911١م‏ تاريخ بغدادء .45/1١‏ 

ابن ناقيا (50 151١‏ -65م/4ه): هو أبوالقاسم عبدا لله بن ناقياء وقيل عبدالبافي بن محمد ابن 
الحسين بن داود بن ناقياء ولد ونشأ في بغداد» وله ديوان شعرء وديوان رسائلء» ومقاماته 
عددها عشر وليست سبع أو تسع كما قيل. 

انظر: انباه الرواة» للقفطي» .١51/١‏ بغية الوعاة» للسيوطي» ص2757 ت: محمد أبوالفضل 
إبراهيمء مطبعة الحلبى» ط(١)‏ 585١ه-956‏ ١م‏ . الحمان في تشبيهات القرآنء» لابن ناقياء 
ت: د.مصطفى الصاوي الجوين» ص١٠١-57.‏ دائرة المعارف الإسلامية» .١51/4‏ النجوم 
الزاهرة» ابن تغري برديء دار الكتب المصرية؛ ط(١))‏ 4 ١1هء‏ 5/50 . وفيات الأعيان 
لابن حلكان» 3/9 دار الثقافة. 

النعماني: ت١؟‏ هده هو: أبوحمد طلحة بن أحمد بن طلحة بن الحسين النعماني» وقيل: 
طلكة بن يدقن امل الطمانة: كان قاضاذ غارفا باللغة والأديه» والشعن راديود 
البصرة في زمان الحريري صاحب المقامات. ظ 





وتناقل عدد من الباحثين نصا أورده الدكتور/ زكي مبارك عن (زهر الاداب) 
للحصري ت سنة «45ه» يقول فيه عن البدييع: (روهذا اسم وافق مسماه» ولفظ 
طابق معناه» وكلام غض المكاسرء أنيق الجواهر» يكاد الهواء يسرقه لطفاء وامهوى 
سق ل دجولا رات بادك امؤو وي فسن ب دريل الا رق افو رفن درا 
وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره؛ واستنتجها من معادن فكره. وأبداها للأبصار 
والبصائرء وأهداها للأفكار والضمائر» في معارض أعجمية:» وألفاظ حوشية؛» فجاء 
أكثر ماأظهر تنبو عن قبوله الطباعء ولاترفع له حجبها الأسماعء وتوسع فيها؛ إذ 
صرف معانيها في وجوه مختلفة» وضروب متصرفة» وعارضها بأربعمائة مقامة في 
الكدية؛ ذو ظرفاء وتقطر يوا اناده من انان لقم يي ان 

وأسيس الداكتوؤر/ كن مبارك على ذلك أن ابن دريد هو مخترع فن المقامات» 
فهو السابق إليه» وعلى نهجه سار البديع!')» وقد أشكل على الدكتور/ زكي أمر 
رأحاديث ابن دريد) الي أشار إليها الحصريء وعرٌ عليه أن يظل غيابها عقبة في سبيل 
مايرى أنه إليه تنبه» فراح يلتمسها في الأخبار المنقولة عن ابن دريد في أمالي أبي علي 
القاليم» وأحذ يحاول إقناع الباحثين أو إقناع نفسه «قبل أن يقنعنا بأنه وقف على 
أحاديث ابن دريد المفقودة في أمالي القالي» وحاول بكل طريق أن يخلع على هذه 
العتففاك: اراق باجعاء ل تن اللصورق كما رقف علوعة ل وقية وقتف» الد تور / 
حسن عباس عند نص الحصري» وأبان في جلاء أن الدكتور/ مبارك ومن سار على 





- انظر: انباه الرواة» للقفطي» 37/7. خريدة القصرء عماد الدين الأصبهاني الكاتب» القسم 
العراقي» 53/7 مطيعة المجمع العلمي العراقي» 1185ه-154١م.‏ فوات الوفيات» محمد بن 
شاكر الكتبي» ؟/15١:‏ ت: د.إحسان عباس» دار صادر بيروت» 9174١م.‏ معجم الأدباء 
للحموي» 5؟17/9: 

.م١51/7 طغء دار الجيل» بيروت‎ 2365/١ زهر الآداب للحصريء تحقيق: زكي مبارك»‎ )1١( 
؟؛ دار الكتاب العربي» القاهرة.‎ 47/1١ وانظر: التثر الفئ في القرن الرابع»‎ 

"الى العو الفئي» 522/1 


)2 نشأة المقامة في الأدب العربي» د.حسن عباس » ص6 7. 





رأيه من الباحنين7 ل يوفقوا ف فهم التق دذاكرا أن القضن اللتكوو اح قبا ادع ال 
أن يدعى بعض الباحثين أن فن المقامة فن فارسي الأصولء أو مستمدة من أصول 
فارسية!'» وقد استوقفت الدكتور حسن عباس عبارة الحصري: ««ي معارض عجمية 
[كذا]» والفاظ حوشية»؛ فذكر أن فيها تحريفاء وأنها لاتستقيم إلا أن تكون ««في 
معارض حوشية» وألفاظ غنجية»(!, كما جاء في نص الكلاعي في إحكام صنعة 
الكلقء(" و التطي ق هذا ابسو 'ماشكل نه الد كبرو سان عيناين لبه ليسي 
(«معارض عجمية) أو رأعجمية» الي جاءت ف الطبعة المحققة من زهر الآداب باليّ 
يناط بها سلب ابن دريد أثره في كونه مصدراً مهمأ من مصادر البديع الي قام عليها 
بنيان الفن الشامخ «المقامة»» ولاهي مما يخول اعد زعم أن تلك الأحاديث كانت 
فارسية اللحمة والسدىء ويبدو أن السبب الذي جعل الأمور تختلط في أذهان كثير 
من الباحثين عدم التفريق بين شيئين مختلفين أشد مايكون الاعتلاف هما: 

-١‏ أحاديث ابن دريد الي أشار إليها الحصري بقوله : «استنبطها من ينابيع 
صدره. واستنتجها من معادن فكره». 

- أمالي ابن دريد الى تدحل في جانب مروياته فهو فيها ناقل عن شيوخه؛ 

وعلى وجه الخصوص عن عبدالرحمن عن عمه الأصمعي7» وعلى الرغم من أن 


4١١‏ انظر: من هؤلاء: د.شوقي ضيف ف كتابه (المقامةع ص7١»‏ د. محمد رشدي حسن (تطور فن 
المقامق ص٠ 7١ 7١-١‏ عبدال رحمن عبدالرؤوف الخانجي (فن المقامة والرسالة الأدبية ف 
الأندلس)ص. 

)2 انظر: نشأة المقامة في الأدب العربي» د.حسن عباس» ص75-17. 

)2 انظر: نشأة المقامقه ص/2”07 وذكر أنها في معجم الأدباء جاءت محرفة (..وألفاظٍ عنجهية)» 
يراجع: معجم الأدباء» )2١53/7‏ ط القاهرة - 9178 ١م.‏ 

 )4(‏ ص ١؟١١ات:‏ محمد رضوان الداية» دار الثقافة» بيروت 555 ١م‏ . عن نشأة المقامة» د..حسن 
عباس» ص07؟ وهو كذلك . 


(5) انظر نشأة المقامة» د. حسن عباس» ص .7-8ال. 





الاتهو كاد كان راطيها ف لقوق يرن لوسرو اتساطائي مانبيه تفلك يهنا 
عند عدد كثير من الباحثين جاروا د.ز كي مبارك في رأيه,أو نقلوه دون تمحيص فإنه 
لم يتمكن من الإفلات من ذلك حين استشكل العبارة السابقة فقال : رومع هذا فإن 
نص ياقوت دلم يخل من تحريف» ولعل أصدق صورة لهذا النص هي الي نقلها لنا 
الكلاعي في إحكام صنعة الكلام حيث جاء: (في معارض حوشية؛ وألفاظ غنجية) 


هذا هو الوجه الذي يستقيم به الكلام لفظا ومعنى» فوصف الألفاظ بأنها غنجية 
وصف يأباه الحس اللغوي لمن أدمنوا قراءة الكتب القليمة حيث العربية الناصعة» 
والبيان المشرق» ... فالعبارة لاتوحي مما ذهب إليه ز كي مبارك ... من أن الصعوبة 
والإغراب [كذا] في اللفظ » بل توحي بأنها كانت في جملتها أحاديث ماجنة سيقت 
في ألفاظ خحليعة ماجنة؛ لذا تنفر من تفاصيلها الطباع الكريمة» وتتقزز من ألفاظها 
الأسماع الشريفة ...)20 وفات الدكتور/ حسن أن إيحاء العبارة بأنهها كانت 
برأحاديث ماحنة سيقت ف ألفاظ خليعة) هو ذاته المراد من قول الحصري (معارض 
أعجمية)» فالمعارض بالأسلوب ألصقء» وعليه أدل» ولايخفى أن ذلك كله قريب الصلة 
ناشين غم أنه حجري جد ريه ل دوروب أيه أن اللياة اللاهية النابعة فخي علق 
الأمة الى كانت في جاهليتها وشئء من صدر إسلامها تعاني من شظف العيش» 
وضنك الحياة ماسطرته أمثاللها وأشعارهاء وأفاض فيه مؤرخحوهاء وأن الحضارة 
الفارسية حلبت فيما حلبت من أنواع الملاذ المتنوعة» ومارافقها من اجون» وتسرب 
من هذا شيء غير قليل» وكان شيوعه وانتشاره في المناطق الفارسية الي احتضنت ابن 
دروك قز من سيا لاه ١‏ وافيحاء و كاق تدر يون عاق :هده اخرؤاة اللذعينة العايكة 
يرون أن يندب لغوي ماهر - لوصف هذه المباذل أو تخيلها فوصفها ابن دريد نفسه 
- فيتفكهون بذلك في حالس أنسهم» وهذا ضرب من الحياة مع شناعته ومخالفته 
للحياة الى ينبغي أن تحياها أمة اختارها الله لنشر شريعته موجود لايستطيع أحد إنكار 
وحوده. كما أن حياة أخرى حافلة بالأتقياء البررة موحودة لايستطيع أحد إنكارها 


)00 كا المقامة» ص 7 7. 





أو إنكار وجودها في أكثر الأزمان ضياعا وإغراقا في الترف والملذات» ثم إن 
(حُوشية) بالألفاظ ألصقء وبها أليق. 


هذاء ومما يحجدر ذكره أن د.زكي مبارك نفسه لم يستطع أن يطممن كل 
الاطمئنان إلى صحة دعواه فعاد كالذي ينقض قولهء أو يحاول أن يحتفظ لنفسه حق 
التزاجع عن قضية خب ف إثباتها وركض من غير نص واضح دقيق يجلو غامضهاء 
فقال: رومع أن ابن دريد هو المبتكر لفن المقامات» فإن عمل بديع الزمان في هذا الفن 
أقوى وأظهر» وطريقته في القصص تختلف عن طريقة ابن دريد» والذين كتبوا مقامات 
بعد ذلك لم يكن في أذهانهم غير فن البديع» فهو بذلك منشيء هذا الفن في اللغة 
العربية» ولم تسم تلك القصص بعد ذلك أحاديث كما سماها ابن دريدء وإنما سميت 
مقامات كما سماها بديع الزمان)(). 

وينهي د. حسن عباس نقاشه بقوله : 

رروخلاصة القول إننا نؤمن مع زكي مبارك بدور ابن دريد في نشأة المقامة 
الغروية و اتره اقيكه ا اله ع الى ١‏ الود الا ان عدت يدن ساس ا 
فارس* اللغوي على أنه مبدع فن المقامات كجرجي زيدان!'! الذي انتهى إلى أن ابن 


فارس هو المبتكر الحقيقى لفن المقامات الأدبية ... وتناقله عدد من الباحثين. كالد كتور 





1 "الس العو ادي 

2١‏ تاريخ آداب اللغة العربية» جرحي زيدان» ءا ت: د.شوقي ضيفء دار الهلال» القاهرة 
17 اعم. 

)2 فن القصة والمقامة» د جميل سلطان» ص7١2‏ مطبعة النرزقي» دمشق 7557١1ه-947ام.‏ 

(5) أبوالحسن أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي» ت90اه. 
انظر إنباه الرواة للقفطيء .14/١‏ تاريخ الأدب العربي» بر وكلمان؛» 778/7؛: ط؟ء دار 
المعارف يمصرء 974 ١م.‏ بغية الوعاة للسيوطي» .07/١‏ 





أحمد الحو( ليجعلها مقامات لا مقامه ... ويلحق بهم باحث آحر هو الدكتور 
0( 9( 
0 


بوسفة تور خوض 

ومع هذا بجده في آعر المطاف يقول : 

رراذن فلاعلينا إذا استبعدنا ابن فارس ذلك الاسم الكبير و في ميدان اللغة الم 
من مضمار الفن المقام)!). 

إلا أن الدكتور/هادي حسن حمودي أقام عا فيل لبعد انقارع من اول 
البتحث لآخرة إلى أن النشأة للمقامات قبل أن تستقر أضوها لدى التلميذ الذي .هو 
الحمذاني كانت لها جور هد الكاذه ابن فارس فعرض لأقوال الحريريء والثعالبي؛ 
والحصري القيرواني» وبر و كلمان» وزكي مبارك» ومرجوليوثء والسباعي بيومي» 
وجرجي زيدان» وعبدالملك مرتاض» وناقش كل هذه الأقوال» وبين مواطن ضعفهاء 
كما بين أن من هؤلاء الباحثين الأفاضل من ألمح إلى الصواب مثل: السباعي بيومي 
الذي قال: 

ررإن ابن دريد أنشأ أحاديثه في وري أن البديع حجيون ها روطي عم 
؟جااكه نقانا نه و لكا قن كو انا الذي اتعطداة ولا رقنا ا البدييع أبوالدسين 
أحمد بن فارس لا البديع. فقد وضع مقامات اتبع الأدباء نسقه فيهاء وكان أوهم اتباعا 
تلمندة الدية نأ" فى ريننات الذي قرر أن ابن ارس كنك وسائل 





)١١‏ تيارات ثقافية بين العرب والفرس: د.أحمد الحوق» ص١8‏ ؟؛ مطيعة نهضة مصرء القاهرة 
امه -918١ام.‏ 

(؟) فن المقامات يين المشرق والمغرب» د.يوسف نور عوض؛ ص 117. 

(0)- نشأة فن المقامة » د.حسن عباس» ص/1- ١‏ . 

(4) المرجع نفسهء ص .5١‏ 

259 تاريخ الأدب العربي» السباعي بيوميء */198-15917ء مكتبة الأنجلن المصرية ط(ء 
15" أه- مره 1ام. 





اقتبس منها العلماء نسقه(!). 


هذاق الكافان فنا لعي عدا خقها عار ولم يقدما من الأدلة مايقنع 
وإنما هو كلام عام» واستخلاص لايفيء إلى مرتكز معقول» وقد رد عليهما الدكتور 
عبدالملك مرتاض”7' ورفض ماذهبا إليه/". 

وناقش د.هادي أدلته وردها قائلاً : 

«روالحق أن مرتكزات هذا برطي اتلد قزرا عر ا وال نقدهء ومع أننا 
لانميل إلى ما مال إليه بيومي من أن ابن فارس قد قلد (مقامات) لابن دريد»؛ ولاتميل 
إلى ما مال إليه حرجي زيدان من أن لابن فارس رسائل هي الي أوحت بالمقامات 
كفتيا فقيه العربء فإننا نأحذ على الدكتور مرتاض أدلته الي تجاوزت في ضعفهاء 
هشاشة قولي بيومي) وزيدان)!؛). 

ولما كان د.هادي قد عقد العزم على إثبات ماأقام البحث من أجله. -وهو 
إثبات نشأة المقامات لابن فارس - فقّد أورد توفي وداها دي لحر رقن 
بنص لاثعاليبي(”) ت سنة ٠ه‏ الذي قال : 

«... ولما استقرت عزيمته - أي البديع - على قصد نيسابور أعانه على 
حركته» وأزاح علله في سفرته - يعن أبا سعد محمد بن منصور» شيخ جرجان - 
فوافاها سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة» ونشر بها بزهء وأظهر طرزه؛ وأملى أربعمائة 
مقامة نحلها أباالفتح الاسكندري في الكدية وغيرها...7')» وعلىالرغم من أن الثعالبي 





.515/75 انظر: تاريخ آداب اللغة العربية» حرجي زيدان»‎ )١( 

(؟) انظر: فن المقامات في الأدب العربيء ص 2١‏ ١غ‏ ومابعدها. 

المقامات من ابن فارس إلى بديع الزمان الهمذاني» د.هادي حسن حمودي» ص5 25 دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» طدهء 5.5 ١ه‏ - 19868م. 

(4) المرجع نفسهء ص ا؟. 

(ه) انظر: ترجمته في وفيات الأعيان» 5414-11/8/9. 


55 يعفة الدهره 4 51 ف 


١ 





لى يشر هنا إلى أوليات المقامات» فإنه قد ذكر في مكان آخر من يتيمته: أن البديع قد 
أذ جميع ماعند ابن فارس» وأنه استنزف بحره("). 

وللاشارة هذه أهميتها إذ لاتناقض النص المذكور أعلاه» فيمكن أخحذها 
باطمئنان» ومناقشتهاء لنصل لأوليات المقامات7). 

ولسنا بهذا نريد أن ننفي استفادة البديع من موروث ضحجم يشمل فيما شمل 
أقاصيص الأعراب وملحهم؛ ومواعظ الزهاد وأخبارهم» وحكايات الإخباريين: وآثارا 
متفرقة من كتب الماحظ» وابن دريد؛ وابن فارس» وحيل المكدين» واللصوص» 
والشطارء والعيارين ...» وحكاية أبي القاسم البغدادي ما يطول الحديث لو أردنا 
تقصيهء لكن نود الإشارة إلى أن المقامة فن أدبي متميز السمات تشابكت في تشكيل 
صنورتة لدى:فاوسه الأول بديع الزمان الهمذاني» تلك الموروثات مجتمعة 00 ومتفرقة 
أحياناً في ذهنية أدبية نافذة تلبي حاحة بحتمع تضطرب فيه الاتجاهاتء ويعاني من 
اختلال المعايير» وتفاوت الطبقات» واختلاف المشارب» وتباين الفرق مايدفع النابهين 
من حملة القلم لتسجيله و كشفه؛ وبيان صحيحه وجلائه» وهتك استار قبيحه؛ وبيان 
شناره» ولعل في تعرف أطوار حياته مايكشف في جلاء شيئاً من ذلك فقد تنقل كثيراء 
ولم يطب له المقام مع الصاحب بن عباد الشيعي المتعصب لشيعيتة» فينتقل إلى جرجان 
«ولاامكث في جرجان طويلاء بل ييزكها إلى نيسابور موطن أهل السنة» وهناك 
يصطادم بأبي بكر الخوارزمي ...» فانتهز الأدباء فيها فرصة نزول بديع الزمان 
ببلدتهم» وعقدوا مناظرة بينه وبين الخوارزمي» انتصروا فيها للبديع» فعلا صيته» وتألق 
00006 [ 





.7619/4 انظر: المصدر نفسه.‎ 4)01١( 


20 عصر الدول والامارات: الجزيرة العربية» العراق» إيران» د.شوقى ضيف»: ص557. 


الباب الأول 
قضابا موضوعية في الإنسان والحيباة 
كحتث كناب المكامة 


وقبه قصول : 


الفصل الأول : الأخلاق الإسلامبة في المقامة. 

الفصل الثاني : النقد الاجتماعي اني المقامة. 
الفصل الثالث:الحاخكم فو المقامة. 
الفصل الرابع :الجماد في المقامة. 
الفصل الخامس : الحباة والموت ني المقامة . 
الفصل السادسر : علوم اللغة العربية في المقامة. 








ل 3 ا 599167 








الحلق: و اطتلق "السسية الى +" الطبيعة رق لسري «(وإنك لَعَلى خلقٍ 
عَظِيو1". ظ 

والخلق : المروءة» والخلق : بضم اللام وسكونها : هو الدين والطبع 
والسجية(')؛ وقد جمعها صاحب القاموس امحيط فقال: (الخلق: السجية والطبع والدين 
والمروءة)7"). < 

والخلقة : الفطرة » والخليقة والسّليقة معنى واحدء واجدمع: أحلاق . 

قال صاحب اللسان: ررإن حقيقة الخلق هو: صورة الإنسان الباطنة» وهي 
نفسه واوصافها ومعانيها المحتصة بها عنزلة الخلق لصورته الظاهرة» وأوصافها 
ومعانيها ولهما أوصاف حسنة وقبيحة» والغواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة 
الباطنة أكثر ثما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة» وبهذا تكررت الأحاديث في مدح 
حسن الخلق في غير موضع» كما جاءت في ذم سوء الخلق أيضا أحاديث كثيرة»!"). 

ولقد كفل الإسلام للإنسان حقوقه كلها: حق الحياة في كرامة» وحق الشعور 
بهذه الكرامة» والتعبير عن هذا الشعور وفق مارعى من مصالح الفرد الي تتسجم في 
مصالح الجماعة ولاتؤدي إلى تعطيل شيء» ليتلاحم الكيان المسلم بالحرص على عخالقة 
الناس بالخلق الحسن» ومصداق ذلك قول المصطفى - وو -: برألا إن من أحبكم إلى 
وأقربكم مني مجالس يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاء الذين يألفون ويؤلفون»0". 


. سورة القلم» آية ؛‎ )1١( 

9؟) لسان العربء» لابن منظورء 285/١١‏ 41-8109» ط دار صادرء بيروت. 

الفيروزآبادي» ٠/1؟31,‏ ط دار الفكر» بيروت. 

(4) ابن منظورء .80-85/١١‏ 

(ه) رواه الترمذي(/101)»عن حابر -ه- كتاب البر» باب ماجاء في معاني الأمونء 50/0/4. 





وقال - عليه الصلاة والسلام - لأبي ذر - يه - : «اتق الله حيثما كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)!'. 

وأي بيان أنصع» وأي إرشاد أبلغ من قول الباري جل شأنه: «إولتكن نكم 
أمّةٌ يَدْهُونَ إِلى الخيْر وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنِهَوْنَ عَنِ م وَأولك هُمْ 


الْمُفلحُو 4 

ب ل وو 
اق 3ن للف ضهة ةع اتناك القناء دون التواط قاو بانق :ا هجوتن ناد اراز 
إلى طريق الحق والنور والهداية. إنه لن يصل إلى ذلك الرقي إلا حين يتخلق بأخلاق 
الإسلام الحميدة» ويتأدب بآدابه المشرقة 

وتسور القاتانقه فيا #ور ا ىننلا علا اديع مدان رالدرورف وزومن سكيد 
حتوهيا وقايرن الرعية ين انعا اللقافة شرا اعد العافلية: السادرنين ل اختهضويق الكو 
من صورة؛ فالزمخشري مثلاً يكتب خمسين موعظة يسمي كل واحلة بالمقامة, 
ويشرحهاء ولئن كان الزتخشري لم يحافظ من الشكل الف للمقامة إلا على الأسلوب 
المسجوع الذي يشاركه ف المحافظة عليه كتاب الرسائل» فلقد أراد أن يرتفع بالمقامة 
عن الكدية والاستجداء» ووصف مباذل الحياة الي كانت ظاهرة كل الظهور في 
مقامات البديع الهمذاني» والحريري إلا على الراو'ية الذي سماه فيها أباالقاسم ويعيئي به 
نفسهء والبطل هو الحاتف الذي سمعه في بعض إغفاءات الفجر يقول له : 

«ياأبا لايم 006 مكنوب» أل مَكَذُوب؛ هسب عن ا إغفاءاتهرتلك 
مَشخوصاً بهو ما لَه ذَلِكَ وَروَعَة وَنفرٌ لَه وَرعَف وَصَمَ 0 هذه الكلماتِ 
مارتفَعَتٌ بعرمقَامَه وآنسها نبأَحَواتٍ قَلائْل ' ا ارد العام عن ماق رعادة 
لول عن السد اكوكلا أصيت في مُهل َهْرٍ ا الم الْرَائِع في سدة 





224١9‏ رواهالإمام أحمد في مسندهء ه/5١.‏ والترمذي .)١941/(‏ كتاب الب باب هه 4/ه هل 


- 5-0 


)2 سورة أل عمران» أية .٠١85‏ 





تن عشرة بعد الخمسمائة بالمرضة الناهكة الى سماها المنذرة» كانت سبب انابتهئ 


وتغير حاله وهيئتم!". 
فالمقامات الزمخشرية على هذا ألفت في مرحلتين : 

أولاهما: قبل المرض الشديد الذي ألم به في شهر رحب سنة 15١1هه‏ وتضم اثنتى 
هر قاف ةوق تللف القانات اشع أن الريدل مخاطت تقنيا ما إلى ملاذ 
الدنيا ميل» وعلى الشهوات إقبال تحتاج إلى وعظ رادع؛ وإرشاد كابح7". 

وثانيتهما: بعد المرضة الشديدة المذكورة» وال مكنت في نفسه مفارقة الدنياء ودنو 
الأحل فنراه يخاطب نفسا أثقلها المرض» فاستكانت وبدأت تترقب حين 
الوداع في رضى بالقضاءء وشكر عليه» وندم على مافرطت في جنب | لله("). 
والذي يعنينا هنا هو ماتضمنته هذه المقامات من حرص على تتأكيد الأخلاق 

الإسلامية منتظمة في السياق التالى : 

. الزهد في الحياة‎ -١ 

«- الحث على الشكرء والكرم. 

وت “تاكيد الوقاة يعينف الله 

ه_- بيان مهمة المسلم في الحياة بدءا من حسن الصحبة وانتهاءً بالوقوف أمام 
العقبات بشجاعة. 
لاف اتروع نت فهكلا ربكا كه عق موف ا إل لان مدق نهنا فين 

حر ء» وستتناول ذلك ببعض التفصيل» ينكان البداية عمقامات أبي الفرج 


)20 مقامات الر مخشري» م-5: 
(١‏ المرجع نفسه» ص 5/ا١.‏ 





ابن الجوزي الذي كانت مقاماته أدحل في فن المقامات من مقامات الزمخشري فقد 
كفل لا ذلك حذو ابن الجوزي للحريري فأسند بطولة مقاماته إلى من سماه أباالتقويم؛ 
وهو يقصد العقل» يقول في مفتتح مقاماته بعد تسويغ كتابتها: وو كنت كثيرا ماأخلو 
بالعقلٍ في بيت الفكرٍ فأحري سواه ويجيب» وتخاري لي وله كل عجيب» والإخبار 
بتلك الأخبار على الحقيقة عيئ؛ أن 3 م السؤال واللجواب مي فاحية د أؤلف 
لك فكرة استطرف مان كر شرف العقل ومقامه وقد كنيته ليُعْدَف أباالتقويم؛ 
تي رأيسّه قد تلطّقٌ > من أت م فإنه يتفاوت في ضرب الأمثال العالمون 
وومايعقلها إلا العالمون» . 

لهذا تجدنا أغفلنا التسلسل التاريخي لأصحاب المقامات» وبدأنا يمن وحدنا 
التطبيق لديه أوفى من غيره؛ كابن الجوزي» والزمخشري وهكذا سرناء فمن وجدنا 
البدء به يخدم مانحن بصددهء كان التقديم له» والتأخير لسواه . 


«الزعد ف الشسيء في لغة العرب الى هي لغة الإسلام- الاتضراف غنده 
اخعقارا لدو يفا لشأنه للاستغناء عنه بخير منه»و لم يجيء في القرآن إلا في شأن الذين 
شروا يوسف :لإوَشَرَوُ بِعَمَنِ بَحْس ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانوا فيه مِنَ الرّاهِدِينَ74". 

والزهد فيما أنعم الله وتفضل به على الإنسان في هذه الحياة» مما جعله بلاءً 
وعوناً للمهتدين على الإبمان وامهدى وصال الأعمال للمتقين» فيكون باقياً صالحاً 
للأعرة وهونا عن الكفر والفيسؤق والعضيا وعم الغافلق الكلاو رين الر سن فى 
ذلك: إعراض عن نعم الله وتحقيرها وليس هذا من هدى رسول الله - وو -, 
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ولاهدى أصحابهء وإعما كان هداهم تقدير هذه النعم وحبهاء والفرح بفضل ١‏ لله 


.5 همقامات ابن اللجوزي» ص‎ 4)١( 


© سورة يوسف » أية 0 





عليهم بهاء وشكرها بالاستعانة بها على النجاح والفلاح فيما ابتلاهم الله به)("). 


وها هو ذا ابن الجوزي يحث على الزهد في المال في مقامته السادسة والأربعين 


فيقول: 
«غلتٌ على قلي حب المالٍ أجْمَعَه على يقن مين أنه يو خذ يوم المآل أجمعه.. 

وإذا على المنير أبوالتقويم ... فَقَالَ: لاشكٌ أن امال بالطبع بوب وأن تحصيز ذاك 
للذاتو مطلوب» ولكنٌ لابحيث مَايفسد الأتواد لقتو وَإنما مو تخلوقٌ لكّرضٍ 
معلاض ينوبءقهو تدوع ليكونه نه يَقّضي الوَايج» مود 5 لَه مستعجل ني المراد را 
عي إن تست هع لا باهز بي ولاوقة رج ايل عم عر أت 
ليتبغي أن “ حرص على زيادة و إلا مَن الْبَذّْل مِنْ عَادَتِفٍ فإنه كالحيةرالين لاتطّاق 
ولايصلح قربائها الامو ضرت الدريناق:.ه عل الخال إذًا تاملقه ذو 5-0 
الجر إل حَجر؟2 5 قَمَا يَاله على البال بالبَلبَال قد حجر محر ؟ ... وَيحكَ مالك مع سالك 
وَمَالَكَ مه إلا مَاتلف» َالرّمان يفك للذهاب وأنتّ للأَذْمَات كوليف: كما جائر 
للقناطير غير جائز قتطرة لسّاب» كم ران الحرص ي أكتسى ذل الاكتسات. 


باينا ا عير ضقي 5 0 أي باب عنّه يغلقة 
2 3 2000 : عه 000 يك رد د ا" الل 2 0 
جمعتّ مالا فقلّ لي: َل معت ياغَافِلَ القلب أياما تفرقه؛ 
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الما عندكٌ محرون لوّارئه  **‏ ما المال مَالَكَ إلا يوم تتيقهم("). 


ل ل ا الالو وني 


المطعمء والملبس» والمسكن» وأثاثه» والمنكح, والمال» والجام»!"). 


220١‏ تهذيب مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية» »457/١‏ هذبه/ عبدالمنعم صالح العلي العربيء 
مؤسسة الرسالة» دار المنطلق» دبى 

(؟) المقامة (55): الزهد في المال» لابن الجوزي» ص7/8-117؟. 

)2 مختصر منهاج القاصدين» للشيخ أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي» ص"7 1 مؤسسة 
علوم القران» بيروت. 





فالمذكور هنا هو المال فبين أن أحدهم قد تعلق قلبه بحب جمع المال» ثم شساهد 
أباالتقويم» الذي بين أن جمع المال يمتدح لمن كان البذل والعطاء من عادته ثم ذم 
جامع المال» وحثه على إنفاقه في وجوه الخير» بدل أن يتركه بعد موته لورثته فقال: 
(رويحك مالك تجمع كاله ومالك 0 مَاتتلِف» 21 للذهاب وَأنتّ 
للأَحْمَابَ تولِف..»» والرسول - ييةٌ - قال : رريقول العبد: مالي مالي إنما له من ماله 
ثلاث: ماأكل فأفني, أو لبس فأبلى: أو أعطى فاقتنى» وماسوى ذلك فهو ذاهب 
وتاركه للناس)!". 

والمال ضروري في المعيشة؛ ا ا قال 
زعووال الله 15 < : إن لكل أمة فتعةة وفتنةٌ أمتي المال»7). 

القن جف ابن الدووي على الزعد نهنا طريق رسول الله - صل - الذي 
كان القدوة في الفعل قبل القول» فها هو ذا عمرو بن الحارث أخو حجويرية بنت 
الحارث أم المؤمنين - رضي الله عنهما - يقول: ماترك رسول الله - و -, عند 
وله دوهي ولأفكار: ولاعيداء لدامة ولاشيقاً إلا بغلته البيضاء. وافان عن ركنا 
جعلها صدقة)(). 

أما أحاديثه عليه الصلاة والسلام في الحث على الزهد, وفي ذم جمع المال 
والحرص عليه فكثيرة منها قوله - يلف -: «ماذئبان جائعان أرسلا في غدم بأفسد لها 





240١9‏ رواه مسلم بشرح النووي عن أبي هريرة - ه - في كتاب الزهدء .44/١8‏ ورواه 
النزمذي» كتاب الزهد» باب رقم 7١‏ بنحوه 01/7/5. 

9؟) رواه الترمذي (1775؟)) عن كعب بن عياض - يه - كتاب الزهدء باب (55): 59/4ه 
وقال: حديث حسن صحيح. 

5 صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الوصيةء ترك الوصية لمن ليس له شيءء :89/١١‏ 
وصحيح البخاري مع الفتح الرباني» كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي - ف - ((وصية 
الرجل مكتوبة عنده)) 555/0؛ ورواه النسائي في سننه» شرح السيوطي» كتاب الأحباس» ‏ 
ا" 





من حرص ا مرء على المال والشرف. لدينه!'). 


وقد تفلي أن تارق الدالٍ زاهكٌ ويس كَدَلك هن ترك ادال وإتلقار 
تسن سَهلُ على ا 0 
المطعمء رقواة عل عَلّى ذلك حَبٌ الحمدة وَالرياع)!") » لذا مدح (ابن الجوزي) جمع المال لمن 
اع بوي يووا عاسو لعا اا اا 7 
رائح))) ران ذلك ذكر 0 الكراء الذين بذلوا 5-8 
الله فقال: رركان الكرام لأبي بكر الصديق عنه يلفى إلفاء فأنفق في موحب التصديق 


أربعين ألفل»!"). 


ولي مقامة أخرى نرى ابن الجوزي يحث على الزهد حين أظهر لنا بطل مقاماته 
لي صورة رجل زاهد فققال : مدنا فقية البلك ا كر وَمِن الماع 
لتب يوار الزهة والققف ةو اعرض 1 لنا مُعمى كشت (4). 
التمر بالحشف..»؛ لأن همة الزاهد من المطعم مايدفع به الجوع ثما يوافق بدنه من غير 
قصد الإلتذاخ . 

وقالت عائشة - رضي الله عنها - لعروة: رد كان يمر ينا هلال» وهلال» 
وهلال فما يوقد في بيت رسول الله - وق - نارء قال: قلت: ياخالة: فعلى أي 
شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين: الماع والعمى) !"ا 





22)١(‏ روا الترمذي (777؟)؛, عن كعب بن مالك - 5ه - كتاب الزهد باب (47)»: 88/4ه 
وقال: حديث حسن صحيح . 

2245 مختصر منهاج القاصدين» للشيخ أحمد بن عبدال رمن بن قدامه المقدسي» ص91794-.77. 

0) المقامة (457) نفسهاء ص 1/8 -4/ا7؟. 

(1) المقامة (لا): في العزلة» لابن اللدوزي» ص 97؟. 

(ه)2 رواه مسلم بشرح النووي» كتاب الزهد, 2٠١7/١7‏ طلا (05٠114ه-1984م).‏ 





ثم ذكر لنا ابن الجوزي اليئة الي كان عليها هذا الزاهدء فقال: «فوصَلَتا إل 
5-7 ع م0 لذ ع اس الا ل ا 
خجباءٍ على مأع ا فإذا 0 غليه سيح» 00 الوجحه مليح الشيبة ... فقلت له مأ 
في هذا العالم_مَنّ يبن لك بِينا قتأوي له؟...1"). ظ ظ 

فين لنا ابن الجوزي الملبس» والمسكن اللذين كان عليهما الزاهدء أما المسكن 

فهو لم يطلب حجرة مبنية؛ لأنّ من طلب السعة وعلو السقفء فقد جاوز 
حد الزهد في المسكن» وقد توفي رسول الله - وْوٌ - ولم يضع لبنة على لبنة. 
نلت السقف. 

1 1 ٍ 0 00 ري 

وفي الحديث : ررإث المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله ني 
هذا الزاب)!), أو كما قال في البناء . 

ِ ّ 2 ع 

وأما الملبس فقال: «فإذا شيخ عليه سبيح»» فالزاهد يقتصر في الملبس على 
مايدفع الحر والبرد» ويستر العورة» ولابأس أن يكون فيه نوع تحملء لثلا يخرجحه 
التقشف إلى الشهرة» وكان أكثر لباس السلف ححشناء فصار لبس النشن شهرة. 

وقد روى عن أبي بردة قال: أرحت إلينا عائشة - رضي الله عنها - كساء 
ملبداء وإزارا غليظاء وقالت: «قبض رسول الله - ول - في هذين)7". 





- وانظر: صحيح البخاري شرح فتح الباري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي 
- ييه - وأصحابف ١١/585؟.‏ 

.7 ١7ص المقامة نفسهء ص/597؟59/8-5؟2 سيح: مسح مخطط» تفسير غريب المقامة»‎ 4)1١( 

(؟)4 رواهاين ماحه عن حباب  -‏ - تحت رقم )41١517(‏ كتاب الزهد» باب في البناء والخراب» 
5 . ظ 


)2 رواه البخاري في كتاب فرض الخمسء با ب(41//42)0 »وفي كتاب اللباسءباب(2)19 51/7. 


هت" 





ولما سئل بطل المقامة عن سبب عزلته تلك» وزهده في مخالطة الناس قال: 
«ماتعربتٌ ولاتغربتٌ» وإنما هربتٌ ممنْ جَرْبْتٌ ... قَدٌ كنتت في البلدٍ أعقدٌ بحلسّ 
المناظرةء ما بي مَنْ أقعد مَعَهُ إلمحاضرة؛ انهم مَايتواصَوْن بلحو إنما يتناصون على 
الأحق» َشْكُو إلى الل ِل الغير زمنَ الم وأعسوة يعن الس عَلَى غير سَتَنٍ 
السك 

فما الات بالناس الذي عهدتهة ** ولا الدار بالدار لي تت تغر ت3 


رمن صن لحان لحن مبراي اسوك (وكوعور المتزهدين إن صوفوا التصشع 
ملبوسهم؛ م للتحشع / رَؤُوسَهِم ليلاحظهمٌ بالزهدٍ من يَرَى» وَهَمْ ف البتاطن 
أميل شرى))!"). 

أي أنهم يظهرون حلاف مايبطنون» ده وتصنع 
للخشوع بادية عليهم بينما هم بعيدون كل البعد عن الزهد, وأشار إلى ذلك بقوله 
(روهم في الباطن أسد شرى». ظ 

فأين هؤلاء من قوله - يلم - : رمن أصبح وهمه الدنياء شتت الله عليه 
أمره وفرق عليه ضيعته, وجعل فقره بين عينيه, ول يأته من الدنيا إلا ماكتب لله 
ومن أصبح وهمه الآخرة, جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته؛ وجعل غناه في 
قلبه, وأتته الدنيا وهي راغمة»(). 

وف مقامة أحرى أشار ابن الجوزي إلى السيب نفسه في اتخاذ أبي التفويم العرلة 
على الاختلاط» فقال: («الكساد كرد 1 البرية؟ فقال: لا بل ناد البرية ية ثم 1 


أرصاك رَبك باتّمتَى 5 وات 


.75395-7598 الحمقامة نفسهاء ص‎ 4)١( 
."0١ص المقامة نفسهاء»‎ )١؟(‎ 
كتاب صفة‎ )5 5515١ رواه الإإمام أحمل في مسندة») مو ورواه التزرمذي» حديث رقم‎ 9 


القيامة» باب(١7)»‏ 557/14؛ ورواه ابن ماحهء كتاب الزهد, باب الهم بالدنياء 9//ه/19١.‏ 





د عد لعي 2 ا 


ففي المقامة السابقة قال: «وهربت ممن جربت»» أي ممن جرب من الناس»؛ 
ورؤيته لأحواهم الى وصفها في بقية المقامة» وال كانت على غير مايحب المؤمن؛ 
وعاعناة 5ك الس اتيه تفال بورقناة الإزيقه أن قساة اسن تعاس عدا غارها برد 
الدنيا وأهلهاء لذا سأله السائل قائلاً: (رصف لى أحوال الزهاد واحبين, 5 
بالوصف يبين فقال: [ 


و6 


شم العرانين في آنافهم أنفٌ 5 عن القبيح وفي أغناقهم يد 
قلت زدني من شرح أَْوَاهمْ وَأفِذْنِي يذكر أَعْمَاهم. ردن اس 
َوْصَافِهِمء فقال: ساعيم اوضازي: الي يقون: اعف عن وأقل عترتي؛ 
ومفزطهم يصوت : ماضاع من أياينا هَل يغرم؛ ومتعبدهم يتمثل: 


و 


تريقق إقزاك المحالي رقيفية ا" رخات فيد 


5 00 يَاشحر حنبي هجر مضمجعه . ا 


ولما سأله قائلا: كدي الح وق لا اده 1 »لم يبه إلى كيفية 
الوصول إلى طريق الزهاد وامحبين بل أجابه بقوله : وياطفلاً في حجر العادةَ محصورا 
0 ل ا هوئ؛ مَالكَ ومزاحمة الرّجالٍ ياعخنث العزعة؟)!). 

واشار إلى الزهاد في المقامة الثانية والعشرين قائلا : 00 ارد غرسوا 
أشجار المعاملق في بساتين المعرفة فلمادًا عَلَا ذكرٌ مَمْرُوضِي؛ ا ف كيم 
قلث: بلي أنه كان لايلزم للزّهدر ناموساء قالّ: رد تمتك عيضن زر سيا : 
فلت ا عل سي ة التعظيم تواضعاً رده القدَرٌُ بحبل» من نَزّل في 


)١(‏ المقامة :)٠(‏ في امحبين» لابن الجوزيء ص718. 
(5) المقامة نفسهاء ص 2050-1175 العرنين: أول كل شيءء والعرنين: ما لب من عظم لاتق 
ش صيد: الذي يرفع رأسه كبراء اللسان» مادة: عرن» صيد. 
9) المقامة نفسهاء ص 27 7. 
(*+) المقامة والصفحة نفسها. 


11/ 





بكر الدالية عد له لماعم 37). 


وقوله : «معروف* رَكب» : وهو جحل اكلم بين صر فيغرس ف 
أخرى فيحيء الثمر جيد!). 

وفي المقامة التاسعة عشرة؛ قال يوضح حقيقة الزهد» ويحث على السعي في 
ذل الررق © زرفإن الكنيت للعيال شك الغبادتين» والرفق بالأطفال أقوى المحاهدتينء 
وَلكَمِ بين مَنْ فرى أرض الفرائض» وبين من نوى قعل النوافل» أنظن الزاهد من بَنَّى 
رباطاً وتأخرٌ عَنْ كسب الدنيا وتباطاء يننظرٌ تُوحا عاتب ان حصيلها. 001 ع 
لاينظر فى ال ا رت نكم 
رسخ" 

رون لسن الراهد من بيك نرزياطا - كما قال - وليس التارك للتكاح «راعلم أن 
ترك النكاح رهبانية» والمتزوجون في العلو يإبانية؛ فينبغي أن تحققَ القصدء ولاتأبى نية) 
وأ اللتسكّب في الأولاد أقوى عبادة. فإذا أَتِيتَ بوللد كنزت لرعباده؛ وَإذا لاعظف 
الأهلّ مِنّ حير الصلات» كات حيرا , من الصوم والصّلاة أما مَذْمَبٌ أمد أحمد 
ملعيو هد إلى تفضيل الْنكَاح عَلَى الب يُذهب. أن هذ شان الى رتاه 
فَدَعٌ عَنّكَ هذا الوسواس ولاتعياً به. إن ليله يات فيه أبرالكافقى يغ زوجتم) 6 


)0١(‏ المقامة (07؟9): في حسن الصحبة والمداراة» لابن الوزي» ص88١-186ء‏ والدالية: الناعورة 
يديرها الماء أو الحيوان. انظر: اللسان ء مادة : دلى . 

؟) المقامة نفسهاء ص .19٠‏ 

0 المقامة :)١59(‏ ف الخلوة» ص7" ١‏ . الفتوح: جمع فتحم: أولعن روعي اللسان» مادة: فتح 

05 معروف بن واصل السعديء وقيل معرف» كان ثقة. 
انظر: طبقات ابن سعد» ٠ ١٠/5‏ دار صادرء بيروت. ميزان الاعتدال» للذهبي,. + 
ت: على محمد البجاويء دار المعرفة» بيروت» ط(١)»‏ 87١اه.‏ تهذيب التهذيب»ء ابن 


حجر ١١٠/7079”ء‏ حيدر آبادء ط(70)1اه. 





ل ل ل د اف يو ةعارد 
يصلى ويصوم»(" ظ 

تاذ تسوه اللقناراة يتاكير ارسي ايت لاج ورك ا ع وا ااه 
الرسول - عليه السلام - كان له تسع نسوة» ومع هذا فهو من أزهد البشر على 
الإطلاق» وأما علي - ذه - فكان له أربع نسوة» وبضع عشرة سرية» وهو من أزهد 
الصحابة. 


وأما الزمخشري فقد حث على الزهد في الدنيا؛ فقال: ررياأبا ار 
فض هذه الفانية رض ولاتنفض يَديِكَ عن طلبها تفضأء ألم تر كيف أبْعْضها الله 
أَبِعْضَها أنبياؤه» ومقتهاء ومقّتها أولياؤه» ولولا استيجابها أن تكون مرقوضة) لوزنت" 
عند الله جناحَ بعوضة...)!)؛ وأحذ يبين أن كل مافيها من سرور» ومن أشياء جميلة» 
زائل» فليكن هذا الزوال هو الزاجر لكل عاقل لكي لايلبي داعي الشهوة لديهء وأن 
يعتصم بحبل | لله ويتمسك بعروته الي لاتنفصم» قال تعالى: فل مماغ اليا قيل 
وَالْدَخِرَةَ خَيْرٌ لِمَنِ اتقى. .4" وقال تعالى: وما عند كم يَنَقَدُ وَمَا عند الله 
بَاق 14 

ويكفي تزهيد الرسول - عليه السلام - فيها بقوله الذي استشهد به 
الزمخشري: «رلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة, ماسقى كافراً منها 


شربة ماع0"). 





.١57 المقامة نفسهاء ص‎ 1١١ 

(؟) المقامة (5): الزهدء للزعخشري» ص 454 -45. 

ع “سوة الساءع) آية /الا:, 

(5) سورة النحل» آية 45. 

(ه) رواه النرمذي :)575١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي - 5ه - كتاب الزهد» باب ))١١(‏ 
8 وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماحه» كتاب الزهدء باب مثل الدنياء 


راس ارول 





وف امقامة الثامنة عشرة» حت أيضاً على الزهد في الدنيا بعد أن وجنه امل 
العلم والأدب كيف يستفيد بما يحمل فقال: : ومن مل العلم والأدب:لمثشل هذه 
الشمار. .. مِنْ ثمرآتها الول على قضيّاتِ الك وريّاضة صعاب الشيم» وعزة انس 
وبعد الحمّم. وعزة النفس: أن لاتدعها تلم بالعمل السسَفسَاف. وان تست إلى الدنافة 
بعض الإسُفاف. أن انها عن المطامع الدنينّة لا أن تعلفهًا المطاعمَ النيّة ويغل 


2 سل في حى اسم 


الهمة: أن روعي 9 طريق الاخحرة كوه والاسّتهانة 2 وملؤكهاء 7 


لاتلتيت إلى مايتفيؤوق مِنَ الال الوارف» وَيعلقون فيه المحارف» ويعلقون” بهدمن 
ارون والرّارف ...)(0. 

إذن بفيفد ا اشم انا ترييها خم طريق الأخرة ومنار كياة والاسعيانة والداتنا 
وملوكهاء فقد قال الببي - يه -: ررإن الدنيا حلوة خضرة: وإن الله مستخلفكم 

فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنياء واتقوا الدساع)(")؛ وقال- عليه السلام-: 

(رماالدنيا في الآخرة إلا مغل مايجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع؟ 7" 

أما البديع فئراه يزهد في الدنيا في يات فون انكر نر ارا الخميدك 
فلو انال امن وراء وعظهء وهاتان المقامتان هما: الأهوازية» والوعظية؛ ف الأولى 
يقول حاثاً على الزهد في الدنيا ومافيها لقوم تطيروا من رؤية جنازة 5 على 
الأعناق: 


(«كَإن امرأ قد سَارَ عِشْرِينَ حِجَة ** إلى مَتَهل من وارده لقَرِيبُ 


. الظلف» للرمخشري» ص5١١-17١٠ءات : يوسف بقاعي‎ :)١4( المقامة‎ ١( 

69 رواه مسلم عن أبي سعيد الخندري - 5ه -. كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء 
4. وف صحيح البخاري بنحوه» كتاب الرقاق» باب مايحذر من زهرة الدنيا والتنافس 
فيها. .144/١١‏ 

)22 رواه مسلم بشرح النووي» عن المستور بن شداد - ه -. باب فضل الزهد في الدنيا والححث 
على التقلل منهاء 4 ورواه الترمذي (5577)) كتاب الزهد» باب 500 6 





رن فوقيكُمٌ م يعلمٌ أشرا رك ولو ضَاء لحك أشتاركم حاكن الدب 


1 ؛ وَيقْضِي عليكم في الآخحرة بعلم يكن الموث سكع عَلَى ككس إلا تبر 
0 


د 


فأراد بالبيت أن الموت ومايتبعه هو مكان الورود وهو ججمع موردء وأنكم 

ثرون ف طريقكم إليه؛ لأن الدنيا بحاز الآخرة» وقطعتم في سي ركم عشرين سنة هي 

الام ياو ويعاملكم ا ار 
الاخرة .مقتضي هذا 0 

فلما طليوا منه أن يلبوا له ماشاء من متاع الدنيا وزحرفهاء قال: (الا حابحة لي 

رفيهاء وإنما حَاجَي بعد هذا أن تَخِدُوا أكثر م أن تَعوَاي!"2, والمراد أنه يطلب منهم أن 

يحدرا ف السير في العمل؛ لأنه خير لهم من حفظ مايقوله دون أن يعملوا به وقد قال 

رسول الله - وََوَم -: ((يتبع الميت ثلائة: أهله وماله وعمله: فيرجع انان ويبقى 

7 5 


وأما في المقامة الوعظية فيقول مزهداً في الدنيا: 3217 وإ لديا دار جهاز» 


مر آل ميس ١‏ ص امن 5 > ماه و مل الم 
وقتطرة جواز مَنْ عبرها سلم» ومن عمّرها ندم ألا وَقد نصّبت لكم الفخ؛ ونثرث 
و 6 ص © ب حر مر 





.59-"8 ص‎ .)١١( المقامة‎ 41١١ 

؟1) المقامة نفسهاء ص 94". 

فووا يق ركه عدر ١‏ ار ني ووعى» يعى : فطنء انظر: اللسان؛ مادة 
(ونحد؛ وحى). ظ 

00 ل ا ا ا ا 
النووي» عن أفس - يه - باب فضل الزهد في الدنيا واللحث على التقلل منهاء 105/١/‏ . 
ورواه النزمذي (71/9)»: كتاب الزهد» باب (545)»: 584/5. 





تاكصوهاري (الدورية أههة و اللمة لنت الاير مدوورن شوم ادر كد 
الطويل» ريا لكان مقصدكم الذي تريدونه» فانتقوا من المتاع ماتعلمون أنه 
يعينكم في سف ركم ولايض ركم؛ واسلكوا الطريق الي لايشوبها عوج ولاتنهشكم 
أسودها؛ لأن الدنيا كصياد ينصب حبائله للطير» لايريد بذلك منفعة الطسسير» ولكنه 
يريد منفعة نفسه» فكل طائر يلقط الحب يقع في هذه الأعبرفة والاترر من الفقر 
والإملاق» فإنه كم بالخالق دائماًء ويحكم على طاعته وطلب رضوانه؛ ولقد خخير 
الى حدمت الجاويه ل امركرن امال بحل جد حد ذهباً فقال : ولو كان في مشل 
أحد ذهباًء مايسرني أن لاقر علي ثلاث ليال» وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده 


صر و 
0-7 سر ثم ار 
ا ل ل م قل ال وها علو 
كم تلت أبذي المدول بن 
َه > 1 س0 : 0 28 تاك و 0 3 0" 8 
وأنت علن :الديا مك مسنافس لخطايها فيها حريص مكائر 
2 حه س5" م اع لي ع ماه 0 ر 
على خطر تمش وتضيح لاهيا ** أتدريياذا لوٌ عقلت تخساطر 
ل و ال 1 ا لاشَكَ حبسي 


ص7 م ور 


انظ؟ إلى الأمم المخالية» والملوك الفانية, 2 التسفدهم الأيام . 


للد وماجمعوا بها فد مار مِكُمْ يسن هُوَ صَاورٌ 


506 ال عد اعنم ايه ا 
ا بداز لاتزاور ستهم زَأنَى لكان القبور الترَاور؟ 


)21 المقامة(75)» ص .١19‏ 
4)59 رواه البخاري عن أبي هريرة - ه -» كتاب الرقاق» باب قول النبي - يه - ((مايسرني أن 
عندي مثل أحد هذا ذهبم» .551-77/1١‏ 


اها 





1 2 2 ضً 24 ص 2 , ا 0-8 
ياقوم الحذر الحذز والبدار البدارٌ من الدنيا وَمَكايدهاء وَماتصبت لكم من 
َف دون مَاعَانِيتَ من فَجَعَاتِهَا ** إلى رفضهًا داعء؛ وبالزهرر آمِرٌ 


3 ا ل ا ا و 08 بع 7 3 07 
فبحد وَلاتغفل فعيكيناك نحائد 5 وانت ال دار المنتية صاثر 
م 31 - 2 4 


وكيق بحرصيٌ عليه لبي» أو مس يها أت ومو على َك قاه9.. 

كم عت انا نت هه صرحت من نُك عليهاء فلم تنسْه مِنْ 
عثرتو؟ و لم تقِله من صرْعتهو و ل) ثدارم من سسَقَمهو و ل#تشفو رم الو حكن 
اا ا 1 ينفعة الاستعبانٌ وه 


أما الحريري فقد ذكر الزهد وحث عليه حين قيل له: ا اه 
قال: هو مَفْتَاح الترهد)0» فجعل التوبة هي المفتاح لمن أراد أن يسلك طريق الزهد 
والتزهد» والتوبة عبارة عن ندم يورث عزماً وقصداء ومنه قوله تعالى: إإنا هدنا 
مك7 . 

وينبغي للتائب أن يتفقد ماعليه» ويفتش من أول بلوغه عن معصية صدرت 
منه» وينظر فيهاء فما كان من ذلك بينه وبين الله تعالى فالتوبة منه الندم والاستغفار. 


والعزم على ألا يعود في المستقبل إلى تلك المعاصى والذنوب ولا إلى أمثامهاء 
ويعزم على ذلك عزما مؤكداء ولن يستمر في التوبة إلا إذا عرف الداءء والداء المهلك 
هو حب الدنياء فلو زهد فيهاء وأقلع عن حبها وحب مافيها من شهوات» لوصل إلى 
أرفع الغايات وهذا ماحدا بالحريري أن يقول «رإن التوبة مفتاح التزهد». 


.١78-١ا١ المقامة نفسهاء ص‎ )1١١ 
. المقامة ١17؟): الطيبية» 5/4 هع التهود: التوبة. ف اللسان؛ مادة : هود‎ (32 
.١55 سورة الأعراف» من الآية‎ 5 





ا لخليقة, 0 يقةَ على 0 00 00 م يحدد 5 وججحه 


من وحوه الزهد. 


بل أضاف إلى الزهد الورع حين قال: «روزاهدكم أورع الخليقة». قال شيخ 
الإإسلام ابن تيميه: «الزهد ترك مالاينفع في الآخرة. والورع: دك ماخاف ضرره في 
الآحرة»1"). 

وقد جمع البي وك الورع كله في كلمة واحدة ؛ فقال: رمن حسن إسلام 
المرء تركه مالايعنيه)7)؛ فهذا يعم النرك لما لايع : من الكلام والنظر والاستماع, 
والبطش» والمشى» والفكر, وسائر الحركات الشاهرة والباطنة» فهذه الكلمة كافية 
شافية قي الورع. 

«وقيل : الورع أول الزهد!“) 

وحين قيل : أورع وهي على وزن «أفعل» من أساليب التفضيل يريد أن يصل 
إلى أن أهل البصرة أفضل الناس في الزهد - وكما سبق أن قلت - لم يحدد فيم 
زهدواء لذا نستطيع أن نقول: رها أنهم زهدوا في كلء والله أعلم. 

ونخلص إلى أن الزهد لم يكن عند المقاميين على وتيرة واحدة» فما نراه يحث 
عليه هذاء لايحث عليه الآخر» بل يزهد في شيء آخخرء فابن الجوزي حث على الزهد 
في المال» وفي المطعم» وفي الملبس» والمسكن» وإن كان قد ذكر في مقامة أخمرى أن 
الملبس رما اتخذه بعض الناس مظهرا للزهاد على الزهد بينما هم بعيدون عنه. وف 





.5145/© المقامة (ه): البصرية»‎ )١١ 
»طبعة الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين.‎ 5١5 بجموع فتاويى ابن تيميهءالزهد»م٠١» ص‎ 04) 
رواه النرمذي (8١57؟)» كتاب الزهدء باب ١١ء 568/5. وابن ماجه (9910)؛, كتاب‎ 2) 
عن‎ 501/١ الفعن» باب كف اللسان ف الفتئة» ؟7977/5١. ورواه الإمام أحمد في مسند‎ . 
علي بن حسين عن أبيه - رضي الله عنهما-. ورواه مالك في الموطأء ا‎ 
ش‎ .477/١ تهذيب مدارج السالكين»‎ )4( 





ذلك تحذير من الانخداع.عظهر الزهاد الناشيء عن ملبسهم» وحذر في أكثر من مقامة 
من مغبة السير على طريق الزهاد الذين خخرجوا على السئن الصحيح 0 وتصنعوا 
فيه» فردد: أن ذلك من فساد الرعية الذي أحرحه إلى البرية. 

فنصل إلى أن ابن الجوزي هو الذي وضح طرق الزهد - أكثر من بقية 
المقاميين- فبين أنه ليس من الزهد ترك السعي في طلب الرزق للأهل والأؤلاد» وليس 
مته من اهتم ببناء رباط؛ وليس منه ترك النكاح. [ 


أما الزمخشريء والبديع فقد حثا على الزهد في الدنيا. 

ورا عر لأحدهم أن يسأل عن كيفية البحث عن الأخلاق الإسلامية عند 
انقح والشروري نبا القاناك كلها توم أسانا لي الكديةدو لوال ره ةلق 
مذموم في الإسلام» فكيف نوفق بين هذاء وذاك؟ فنقول: وإن كانت المقامة تقوم على 
على ذندا اتناك عند ين لي ناك لان كاعم انان سدع و ين التس ل علي 
مايريد لو لم يكن أفراد امختمع الذي يعيش فيه متحلين بأخلاق إسلامية؛ كالكرم 
الذي يدفعهم لإعطائهءوحب الخير الذي يعتمل في نفوسهم فيتعاطفون معه. في أي 
صورة من صور الاحتيال الي كان يلجأ إليها؛ ليحصل على المال. 

لذا دنا تلمش تلك الاخلاق الإسلامية» عند البطل» أو من معهء 00 
"كان كار ذو سلف مار صق كر رعو اعد على سالتكتال وميه فين الساسن: 
ويشكر من نقده المال» زاهدء أو حاث على الزهد كما في هاتين المقامتين عند البدييع 
اللتين لم يلجأ فيهما إلى الحيلة مطلقا بل هو وعظء ووعظ فقط. 

أما الحريري فقد ذكر فقط مفتاح الزهدء وأشار مجرد إشارة إلى أن:الزهد من 
مميزات أهل البصرة . ظ 





هو : ررحبس النفس على مايقتضيه العقل والشرع؛ أو عما يقتضيان حبسهما 


عنه)(). 


الصابرين من ثواب ومايناله الجزعون من عقابء فقد حث في مقامته على التمة 
بآدابه والاتصاف به. 

ولهذا نحده في مقاماته قد حث على هذا الخلق» وحذر من ضده وهو: اللجزرع 
0 ا د ا وقك ب حي ار لكثرة مواطنه 
ا وي سي عو مووي 0ه 
احتلفت أساميه عند الناس باتحتلاف المكروه الذي غلب عليه الصبرء فإن كان في 
مصيبة اقتصر على اسم الصبرء وتضاده حالة تسمى الجزع واطلع؛ وهو إطنلاق داعى 
الهوى؛؟ 0 وضرب الخدودى وشق اليو ب» ا 
م ا ل 

5 2 الشحوؤاة باطينيرقي “ا صر العاف 000 

فوشا لحودك يسحت 59 2 0د لك 1 
ثم يعول ويقول : ض 

0 ش - >> هات م 6 2 ظ 

فإِنّ يطق الموثٌ انتراعك من يَدِى ** فلن يطق الموت انتزاعك من فكري 


01١‏ المفردات» للأصفهاني) ص 7/؟2ات: د. محمد سيد كيلانى» دار المعارف» بيروت» لبنان. 
9؟)22 موسوعة أخلاق القرآن» د.أحمد الشرباصيء ١/؟91١-97١»‏ دار الرائد العربي» بيروت؛ 
لبنان» 31 1١٠١‏ إه - (198م. 


ف 





“ار ف ل َّ .3 5 - 5 

وإن تك ممحو امحاسن بالبللى ** فإنك محفوظ امحاسن في ضتدري 

فلآوصل إلا بينَ عيبي والبتكا ** ولاهجرّ إلا بين قلبي والصبر)!". 
الاختيار كالمصائب مثل : موت الأعزة» وهلاك الأموال» وزوال الصحة بالمرض؛ 
وعمى العين» وفساد الأعضاءء وسائر أنواع البلاءءوالرحل الذي أراد ابن الجوزي 
ضرب المثل به على الصبر قد أصيب هوت عزيز عليه؛ هو ابنه. 

أما القسمان الآخران» اللذان ذكرت ثالثهما آنفا فهما : 

#سبرالا ردم يك دور افيا 1" 


فموت ابنه ليس له اختيار فيهء لكنه كان يستطيع أن ينال درجمة الصير بك 
الجزع» لأن هذا دال تحت اختياره» فيظهر الرضا بقضاء الله تعالى» ويبقى مستمرا 
ل ل اا 
ته يت ل ار نسل كل ل كيف الصو »قت معد اذ | بك 
د ألا تعجب من جيراننا؟ قال: وب : أعيووا عارية 


4)1١(‏ المقامة )91١(‏ : ف التعازي» لابن الجوزي» ص45 ؟. 

66 موعظة المؤمئين من إحياء علوم الدين» محمد جمال القاسمى) لل ت: عاصم 
البيطار» دار النفائس» بيروت؛ ط”7”, 141١5‏ اه - 984١م.‏ ! 

5 أم سليم بنت ملحان الأنصارية؛ احتلف في اسمهاء تزوحت مالك بن النضر في الاهلية 
فولدت أنس بن مالك الذي أصبح حادم الرسول -46- بعد ذلك؛ أسلمت مع السابقين إلى 
الإسلام من الأنصار فغضب زوجهاءوفارقها إلى الشام ومات فيهاءفخطبها أبرطلحةع 
فاشترطت أن يكون مهرها دخوله في الإسلام» كانت مجاهدةت سنة .لاه - 


انظر: الإصابة» ابن حجرء 1451/4. 


"1 





فلما طلبت منهم واسترجعت حزعواء فقال: بئس ماصنعواء» فقلت: هذا ابنك كان 
عارية من الله تعالى وإن الله قبضه إليه» فحمد الله واسترجعء ثم غدا على رسول الله 
- ا - فأحبره فقال: «اللهم بارك هما في ليلعهما»7'" 
قال الراوي : «فلقد رأيت هم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قررْوا 
ا 
ولايخرجه عن حد الصابرين توجع القلب» ولافيضان العين بالدمع» لأن ذلك 
مقتضى البشرية» ولذلك لما مات «إبراهيم) ولد البي - ؤَْعْ - فاضت عيناه» فقيل له 
في ذلكء» فقال: هذه رحمة وإغها يرحم الله من عباده الرحماع!), [ 
ا ذلك لقو ارضا عن عقام ركنا 
فنعمٌ الرحل الذي قال : 
* تكارَصَلَ إلا بينَ عييّ والبكا * 
فالبكاء » يفرج عن النفسء لكنه أحطأ بقوله : 
* وَلاهَجْرَ إل بين قُلبي وَالصير * 
فالأولى أن يكون علاج دائه الصبرء لا أن يهجر الصبر وهذا هو العلاج انيد 
قدمه ونصحه به أبوالتقويم» لما رأى شدة حزعه قائلاً له: ررإذا قيس الجاع بالصيرء 
فالصبر أولى» غير أنه إنما يكون عند الصدمة الأولى» اسدادوادين روناي 
خيرٌ لَك مِنَ الأُولَى74". 





المصيبةع 55 والمسئدء د 04 884 5. 

)4 رواه البخاري من حديث أسامة بن زيد - ضيه -, كتاب الجنائز» باب 5 قول النبي 
جه رزرسةان زنع" معن رك هله عليه ؟ نيان بورؤاه الاعاءا الوه زم الي 
.0 
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1 


الجزع لايرد الغائب» وَلكن يَسّرٌ الشايت» 
ا ا" 


ا يضاف ل مَصَابِْ) 


الل لين فال له: (قامطيز بر 
جَويلا74". 

لكن ابن الجوزي ذكر أن المصاب في مقامته هذه قد جزع أيما جزع؛ فكلما 
اوري جا لم لي د ااا الل لاد اسه 


المصابٍ ة 3 تشدّد قُئاداه رُويدَاء ثم أنشد : 


الل 


آن للصير أن ترجى موب **2 ومولع بهُمول الدمع أن يدَعَا 

وقال : في المضّائيٍ يَكُم وإمًا تخفى على التَهِمء توقيظ الغاؤل للهبر وتّه 
الراحلبمن غبرء وتحضّل القَوَاب لمن صبر»1"". 

فما هي مثوبة الصبر الى قال إنها قد آنت» وماهو الشواب كه من 
عبر كنا اسلف 

الجواب في قوله تعالى : «وَالْذِين صَبَرُوا التغْاءَ وَجْهِ رهم وَأَقَامُوا الصّللة 
وَأنفقوا مما رَرَقنَاهُم سر وعَلَايَة وَيَدرَءُون بالْحَسَمةٍ المّيّئة أولّبك لهم عُقبَى عق 
الذَار جنات عَدن يُدَخَلونهنا وَمَنْ صلّحّ من ءَابَانِهمْ وأزواجهمٍ وَذريًا اتهم 
وَالْملَدكَهُيَدْحْلُون عَلَيْهُم ين كُلّ بَابِ سَلَامُ عَلَيكُمْ بِمَا صبرتم يم عُقبى 
الدَاري3). 


4١١‏ المقامة نفسهاء ص "10-95 ؟. 
3( سورة المعارج» آية © . 
5 المقامة نفسهاء ص 147 7. 


4 





ويؤكد القرآن الكريم عظيم النواب للصابرين وضمانه لمهم فيقول: 
لوَلنَجزِيَنَ الذين صَبَروا َجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كانوا يَعْمَلُونَ»ا '» ويقدول «إإني 
جَرَيَهُماليوْمَ با صبّرُوا أَنهُمْ هُمْ الفائزون»! "وقول :إن من يقي تطبر إن 
لله نعي البح 

وينتهى بنا القرآن الكريم في تكريم الصابرين إلى أن ثوابهم غير محدود» بل هو 
موكول لفضل الله العظيم الذي لاحدود له ولاقيود فيقول: طإإنمًا يُوثى: الصّابرُون 
أَجْرَهُمْ بغيْر حِسَابي04). ظ 

عندمأ ذكر أبوالتقويم الرجل المصاب بالثواب» عاد إلى رشذه وقال: ا 
نفعتيئ ها أسمعتي) ا اسص م لحيو ترد 
نا 


والمصاب هنا استمع 50 التقويم» وصبر ولم يكتف بذلكء بل إنه طلب 
المزيد من وعظه؛ الذي ركز فيه أبوالتقويم على التذكير بالآخرة؛ والوعظ بالموت, 
فالعمل.. العمل قبل الفوت رمن لاينسيئ إهلاكَ الموت» لاينسئ استدراك القُْت)() 

أما الزمخشري.ء فقد حث على الصبر في أكثر من مقامة بذكر الشواب الذي 
يناله الصابر» مرة بالإشارة إليه والأخرى بذكرهء فأما الإشارة ففي قوله : . 


م مامه ال 506 دع اماه 5 ا 0 
رزء الفتى يثوابه إغفرزائئو ينسي الشديد الصعب من اززائير 


.15 سورة النحل» آية‎ )١( 
.١١١ سورة المؤمنون» آية‎ 2) 
.1٠ سورة يوسفء أية‎ 5 
.٠١ سورة الزمرء آية‎ 2 )5( 
.7 5/8 (ه)ه المقامة نفسهاء ص‎ 
” ه‎ ٠. المقامة نفسهاء ص‎ 4)5( 








5 5-0 م 2 3 7 ص و د ب عر 2-١‏ ب ص ٠‏ س0 
لقسشس_ الف الاافتى إن نابحه محرا ور مجدرو يح تزادر 


والعدّ أن يلوي على الصبر الذي ** يهشي ثواب اللرتحت لوائة)(') 

فواتكنا ف ااانه ظليج :المتوط الى انافك سو تنعرينا فنيه اناي ضيبا 3 
الحصول على الثواب من | للهء فلم يذكر ماهو هذا المصاب» ولاالتحديد للثواب. 

وأما الذكر فقد بين لما قال: «النعيم الخالد في جنات عدن»؛ فذكر مبيناً حال 
المعاندين من الكفرة) وق مقابلهم المؤمنون الذين تحملوا كل أذى وصبروا: .«وماركب 
ا ال ل للك ار لي ب 
ار دروي وما سشكائًا لمج رك اشر رق سجرن الب تناكو 
جنات عَدّن»("). 

حث الصابرين على أن يجعلوا قدوتهم في الصبرء اأنيقاء اتروع تار ه من 
عذاب ومشاق في سبيل نشر الوحدانية) فقال: 


(وراحعل مرمى بصرك الغاية الي انتهى إليها أولم العزم الصابرون» وممشّى 
ديك الطريقة الي 5 الغابرون») 0 

عدوي عرتيكانة اضر نا جعله ضمن صفات الرجال الجر فقال: 
ا عزوف» 57 موارد السوء عيوف»!“). ظ 

هذه بعض من صور الصبر الي حث عليها الزمخشري» حيك بك انا شرب 
الصبر عام في جميع الأحوال» والأفعال» حتى من اعتزل وحده لايستغْئٍ عن الصبر 
على وساوس الشيطان باطنء فإن اختلاج الخنواطر لايسكنء ولايزال في شغل دائم, 





)١(‏ المقامة :)١٠١(‏ التسليم ص55-58. 

؟) المقامة (95): الفرقان صء» .7719-1١‏ 
المقامة (45): العزم؛ للزمخشري» ص57 7. 
(15) المقامة :)١5(‏ الطيب» للرمخشري» ص"8. 





بيسببها فوع داريا وقد فطن الز مخشري لذلك فقال: («واصير عَلَى مكاناة لوحا 
ا 


صَبرأ) ظ 
ول نحا و عد كان الصو ل احلا بي العامة ار 
رو ا حك قدا ابا الاسم نفْسّكَ إلى حاطنا الأول نَزَاة. فاغْزها 
من الصَبْر غزاءة لعلك تقل شَوْكتَها وتكسرهاء بها على الصلاحٍ وللفرف 
٠ 8-7‏ وعلمت أذ صَبَْكَ وَحْدَه ّم اها فاضْمُمْ إل الضّير من الصو 
ال ايفان وتحلمتَ انها لايكفيان ... فتحادعها.. 
برها عَنْ الملبتس البهيّ» وأقطِمها عَنْ المطعم الشَهِي ... انها عن الفتراغ الحورث 
للكسل...)!')) واستمر في بيان كيفية تدريب النفس على الصبرء بأن يلبسها الخشن 
من الثياب والنوم غير المتواصل» والشرب بدون ري» ومن ثم حث على الاقتداء 
بالصالحين وذلك: بإيلام النفسء والاغتسال بالماء البارد» وزيارة المقابرء ويذكرها بما 
أعده | لله للها ون للف لز عينه رقت انه اتناف ال امكف ار ١‏ انروتكد واد الفكادة 
ل ب ا ل قن فعلت ذَليِكَ استبدلت بن نزوتها 
بحر وانسنام : ولآنثٌ بعد جماحها وارتاضت» وتاب عليكٌ خَوا ريدم 
ولك كاكدا نج عون وانعدط ا الك ردقو انب د جاية نمق حوهوة ادن 
عبيد,!'!» وأراد بجوهرة ابن عبيد: كلمة عمرو بن عبيد الي قال فيها : «لقد رضت 
نفسي رياضة لو أردتها على ترك الماء لزكته»!*) ظ 
أن التده حقه زور علق الصبيو وفيا اق عقاو جين كان الروض بعس 
ابن هشام يركب سفينة» وقال : ظ 


4)١١‏ المقامة (49): الخمول» للزمخشري» ص45 ؟. 
(؟5ع المقامة (8؟): التصبرء ص7 .١ 593-1١‏ 
)2 المقامة نفسهاء ص .١7/7‏ 


(4) شرح مقامات الزمخشري» يوسف بقاعي» هامش ص77١.‏ 





(( عمشيئنا سحابة تمد من الأمطار حبَالا» وتخدو من الم 0 ربح ل 
الأمواج اا |والأقطار درا . املك عدة عور الدعاف وَل جيل إلا التكَاي 
و لاعضعة غير ارجا ... وَاصْيْحنا تتا كى» ونتشاكى» ' وكار كل اسه جنك حَفثة 
ل الصَلْر مُنْشَرِح نَشَيطٌ القَلّب قريحة... 0 


وماهذا الرحل إلا أبوالفتح ا 70 («(ويعبر 
عن الانتظار بالصبر لما كان حق الانتظار أن لاينفك عن الصيرء » بل هؤ نوع من 
الص)(')» وهذا ماتسلح به الإسكندري بل هي صفة ملازمة له؛ ليصل إلى مايريد في 
حيلف كما قعل فق هذه المقامة» فقداتعرطن 1 تعر عسوا له فلجاوا للنعام والتسبيح 
والالمشتفارور العدى راي اندع ذو ماري كان /ة دجن العمل علي دراه لين 
بالاستغفار» والتسبيح؛ لأن في الاستغفار تخلية عن الأكدار النفسية» وفي التسبيح تحاياً 
بالكمالات النفسية ال يدم الشكر بها ظاهراً وباطنأء وفي كل منهما شد للعزمة ف 
الزابخهة نت" الصو و الاسشعا رويد كن اللويون بالق وباك تسوت رق لشي ركد اك آل 
يعمل ابتغاء وجه | لله» وهذا مافعلوه فهم لابملكون عدة غير عدة الدعاءء ولاحيلة إلا 
البكاء» ولاعصمة غير الرجاءء فاستغل الإسكندري كل هذا واحتال عليهم؛ وباعهم 
رقاع ادعى أن فيها حرزاً من الغرق» ولم يظهر عليه الدزع» بل كان رعبي الصدر 
منشرحه» نشيط القلب فرخهه؛ ثما دعا عيسى بن هشام إلى التعجب لخحاله» وقال له: 
«ركيف نصرك الصبر» وحذلنا » فأنشد يقول : ظ 
ا ال ا 
د ل 1 


ففي قوله : * كيف نصرك الصير وخخذلنامة 


.١5"5-١85هص الحرزية»‎ 40١١ 
(؟) المفردات» للأصفهاني» ص 7174؟. ظ‎ 
مايغشاه: ماينزل به من الحوادث» اللسان مادة : غشى.‎ 2١48 المقامة نفسهاء ص‎ 0 





فك آنه لو 1 يتارم امبر مره 20000 
ونشأ عن ذلك أحذه المال منهم حتى أمتلاً كيسه به. 


فالصبر يتطلب القدرة على الاحتمال» وضبط النفس» ويتطلب ا وتدريبا 
في السيطرة على هوى النفسء وانفعالاتهاء وعلى الرجوع إلى العقل والاروي ب 

مواجهة الشدة» والأزمة. 

ثم بين أن بلوغ المحد» والوصول إلى غاية الرفعة 00008ظ 

رقال واعقلاً بالموت ف مقامة عر : 

ار عن لدي وَمَاجمعوا بها ** ومافاز منهم غير من هو صَايني!". 

وق امقانه الى فالا بررضر شيع من الرمكافقرن: “فلمًا تَصَفْتٌ الطريق اشْكَة 
0 وأغورّني الصتم ('): أن اققوه إل لقيو لأس كفيب بين قلند ظ 

إذن فالصبر مطلوب؛ لأنه عامل رئيسي ف النجاح؛ ودفع الزيمة ف كل 
الأمور. [ 

رهذا بن ناقيا يحث على صبر الغربة فيقول على لسان الراوي الذي سأل 
الرجل حين دخحل المسجد متأقفاً من غربته: «مَنٌ لَكَ بالوطن الخاصٌ؛ رَجَايع وَل 
القاص؟ ” نم ذكرت الغوطة , اأخراف عزون وختشا حي طرف رقع درك 
الشخخص ر أَسَه وَصَاعَدَ أَنقَاسَم وَانتزع وَهْرَةَمِنْ حيزومه إِلَّ حَيْشْومِيٍ 5 قال: 
لك مفروع وممقل بقول الملسُوع: , 

2 كان في أهل العَضًا لَوْ دن الغضًا 35 لكي َل 5 دَانيا 


ص 


وَانى 


.١ا/5ص المقامة (75): الوعظية»‎ )١( 
.؟١0ه الرصافية» ص‎ :)"٠8( (؟) المقامة‎ 
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وجعل يغنص عبرته» ويبدى لوعته» ويندب غربته ويقول: واشوقا ليكم أبداء 
راحب على مرية عق ما بردي ووصل تأسفه كي ظ 

فراق لقفيض السنٌ و_الصبر إنه نا لكل أناس عثرة حون 0 

إن من أكثر مايحتاجه المرء عند فراقه لأهله قار الصبر وإلا لا اسبطاع تحمل 
ألم البعاد» ولوعة الفراق» ولولا الإيمان بطول الأمل بقرب اللقاء, مااستطاع المضي في 
ات ريه كاد خسن تعن الراري الاور و توا ما يسول ف نفس المغترب حين 
وعده» بل وبشره حين قال له 0 أمظ قرع لدان والرفيق. السارة 0 معنا 
إلى البلد» والاحتماع . بالأهل ولول" 

أما الحريري فقد حث على الصبر في مقامته 4) على لسان بطل مقامات 
أبوزيد السروججي» 0 ابنه عند إحساسه بدنو أجله قائلاً له : 


(«وعليك بصير اول العرّمي!” 1 و«صير أي الو 0 


وض إل اد لق نوراق الات بذ ]نع سور ا لاد 
بالموت ومرورا يمعل صفة من صفات الرجل الحر والاستعانة به في المصائب والملمات 
وانتهاءاً بالصبر على معاناة الوحدة» كما وجدنا بعض المقاميين يذكرون عاقبته» ومن 
قم يفره لفسا مرق واتعوية النقتصي عاب عقني برضي وفيت مايراو]ذا "كان السبدز 
لأي إنسان من لوازم بقائه وسيره في الحياة» وبلوغ مارية فإ لقم امه مدرو : 
للمسلم من غيره؛ لأن المسلم مطلوب منه أن يحبس نفسه ويكفها عن المعصية» 
ويحثها على فعل الطاعة» فيحتاج إلى قدر كبير من ضبط النفس» والإرادة الي تمنعه من 
مقارفة المنطيئة» ومفارقة الفضيلة» لحر سا ا و 
والثواب. 


عليه الحزام, اللسانع ماده : : حزم. 


419 المقامة والصفحة نفسها. 
)2 الساسانيةء ©79/8". 





ووامل قرا الكريم | يكز من كر ني من أسلاقة تنا نقلي نات 
الصبرء حتى إنه ذكر في نحو تسعين موضعء وما من قربة إلا وأحرها بتقدير وحساب 
إلا الصبرء قال تعالى: «إنمًا يُوَفَى المسابرُون أ- يرهم بير ساب ؛ ووعد 
الصابرين بأنه معهم فقال تعالى: إن الله م مَعَ الصّابرين14")؛ ومعية لله هنا معية محبة 
وتأييد» ونصر وتكريمء؛ ومعونة» ومثوبة» ولذلك قال العلماء: إن الضير واجب 
يإجماع الأمة» ولاعجب فهو نصف الإيمان» لأن الإيان مرا سدم ونصفه 


شك ا" 


هو : روتصور النعمة وإظهارهاء وضله الكفر» وهو نسيان النعمة وسيرها»!". 


وقد حث ابن الجوزي على الشكر في مقامته الثالثة والعشرين على لسان اص 
و نقد يستمتعول بالربيع وحضرته؛ يقول واصفاً اتلك النعم 


ل ا نسَائِم الربيع, وَعرضتٌ سلعٌ التْمَار 50 
ل ا 
إحوان.... حيتنا أر ببح الرياحين . .. فَجَلَسْنَا في بعض تلك الرياض» ننظبرٌ إلى تلك 
ا 0 
كأنه من خلائق الصباح لَه و من تمائل الماح ررق نسمعٌ فيهم من الأَصْنوَاتٍ 
مارق وَرَاقَ» مِنْ قمري» وملهد وشِقرّاق...»!". 


0-9 


.٠١ سورة الزمرء آية‎ 4١ 

)4 سورة البقرة آية ه١23‏ وسورة الأنفال» آية "4. 

)22 موسوعة أحلاق القرآن؛ د.أحمد الشرياصيء .١95-١98/١‏ 

(4) 2 وقيل: هو الامتلاء من ذكر المنعم؛ أو هو عرفان الاحسان ونشره وحمد مولية. . 
انظر: موسوعة أخلاق القرآن» د. أحمد الشرباصي» 7/١‏ . 

(ه)» المقامة (7): في الربيع؛ لابن الجوزي» ص ١41-١5٠.‏ شقراق: طائر صغير قدر المدهد 
مرقط بخضرة وحمرة وبياض»ء اللسان» مادة: شقرق. 





نبه الشيخ «ابوالتقويم) الإخوان إلى ا ا وزادهم 0 
أخرى» كالأرض كيف تخضر بعد نزول المطر» وكيفية نزول المطر بعد امتلاء السحب 
بالماء» وسماع صوت الصواعق 00 وكيف يصفو الجوء ويهب 
نسيم الصباء فتشاهد لون الورد الذي يحاكي لون المنجلء؛ والطيور وهي تغني على 
الأغصان» ثم قال: وقد صرب الربيعٌ جُلَ نارم في ارم توبنثُ الأرايج ج أشْرّارَها إلى 
حي ا ل ل يد قتطارَحت الأطيتار 
0 السجوع, فأغرب كل بلغوعَنْ عن شوقه إلى إلفي فالحمام يسدر 0 

اد ولك ولأفصادٌ سابل تلا شك الذي يه 
ل النكاح»". 


لأن الشكر نصف الإعان» فقد ورد أنه شطران هما: الصبيرء والخلكر كما 
أسلفنا-7') لذلك أمر الله به» ونهى عن ضده وهو الكفر. وأثنى على أهله ووصف 
به خواص حلقه» وجعله غاية حلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه 526 
للمزيد من فضله مارفا عافد المي وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته واشكق 
لهم اسما من اسمائه فإنه سبحانه هو الشكور» وهو يوصل الشاكر إلى مشبكوره» بل 
فد لعن ل سور و لز ايه تت بهذه طلم عورد 
«الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر)7”) 


د قل اذ تال بح لزيد م ةمع الشكي وم مسق ق اك 


فقال: «ليبِن شكرتم | لأزيدنكوي1' وقرن الشكر بالذكر في قوله تعالى: 


)01 المقامة نفسهاء ص 2١151‏ المكاء: طائر صغير بألف الريف يجمع يديه ثم يصفسرإفيهما صقرا 
شيهاء اللسان هادة كا 

(؟) انظر: ص45 من البحث. ظ 

() وواه الؤمذي برقم(445؟) فْ كتاب صفة القيامة» باب (87), 501/4. وابن ماحه في 
أبواب الصيامء ١/75؟.‏ وأحمد, 2787/9 785 من حديث أبي هريرة -#دب» كما روى 
ابن ماجه» .777/١‏ وأحمدء 147/4 نحوه من حديث سنان بن سنة ال - يد 

(5) سورة إبراهيم؛ آية /. ظ 
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إفاذ كروني أَذْكرَكُم وَاشْكُرُوا لي ولا تَكفرُون74", وقال: وَسَّنَجْزِي 
الشاكرين14". ظ 
والحق - جل جلاله - يذكر نعمه وآلاءه؛ ثم يعقب على ذلك بالتوجيه إلى 
الشكرء لكي يشعر المنعم عليهم بأن واجب التقدير للنعم في المعاملة أوفى: أو العدل 
ق التصرقنة يستارم كل الي وتقديرهاء» حتى يكون ذلك داعيا إلى 0 المزيد 
منهاء قال تعالى : #وأيدكم بنصطره وَرَرفَكُم مِن الطيبّات 0 نتشكرون04, 
وقال: «إوَجَعل حم المع وَالْأَبْصَارَ وَالأفِدَةَ لعَلّكُمْ تَشْكُرُون4). وقال: طوَمِن 
َه قل لكَمْ ابل انار إتسْكنوا فيس ف ا 
تشْكُرُون04". 

وابن الموزي وعى ذلك كله؛ فحث على تخلق الشكر»؛ ودعا د 5-75 
على أنه مقتضى الإدراك الواعي» والتقدير البصير للأشياء والإحساس بقيمة النعم 
والآلاءء كالقرآن الكريم الذي يعلمنا أن الرحل المتحلي بخلق الشكر؛ هنو الإنسان 
المتدبر المعتبر الناظر إلى آلاء الله وآياته نظرة فاحصة عميقة مقدرة:» فيذكر قوله 
سبحانه وتعالى: «إإنّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِكُلَّ صبّارٍ شَكُور(" [ 

ويقول على لسان بطله: « هل لاحظ ركم عر التتّمم» أو لاحنظ لكم بثها : 
إلا حظ التغفىء مل علقتكم قلوبكم بحت الصّانمء أو مااشتدّت إل إلى م 
اليَانيع. ..»/"). 


.١65؟ سورة البقرةء آية‎ 4١9 

)4 سورة آل عمرانء آية ه4١.‏ 
)2 سورة الأنفال» آية ؟. 

(4) سورة النحلء» آية 4لا. 

69) 2 سورة القصصء أية ”/. 

(5) 2 سورة إبراهيمء آية ه . 

69 المقامة (11) نفسهاء ص .١14‏ 


م 





يريد بذلك أنهم انصرفوا عن الشكر. 
وهذا الزمخشري يبين أن على الإنسان أذ يشكر الل على ساأولاه من ده 


فيقول: 


د رح ديه 


ولايعد ولايحصَى مِنْ نعمتر. مي ا 
لَِشْكُرَ ماأطلق لك من هذه اليد البيضّاء. وححولك من هذه التعقدة الخضراءبلبقيت 
كت قطرة مِنْ برها غريقا في الثيان وتحث حَضَاةٌ مِنّْ طوَدمًا م#ضوض لقان 01. 
وف مقامة أحرى أأحذ يعدد بعض : نعم الله على الإنسانء مبن أفلاك, 
وكواكبء وهمس وقمرء ومطر وأرض وحبال» ويحرين عذب ومالح» وجب ونوى» 
وخلق الإنسان نفسه بعد أن كان نطفة وجعل له قلباً ولساناً وبصراً «مَاهيو إلا لكل 
على أن وَراءهًا حكيما قديثراء عليماً حبيراء تضرف هذه الأشياء على قضائِه 
صنق وَيَسَتَّى أثرها على حَسب إنضاله فيه . ف ليا نات اه 
عَم كلملا اليقَينُ صَدْرك يلاعَابَةٍ ريتب» ولاتول عن الإمنان بالغيب وَعَإل 


ار 1 
0 0 9 


0 لي يت 
عن بصرك غطاوٌه. فأنت وجميع ماعندك عطاوم)!"). 

ا ل ل 
محبته» أي فيما أحبه لعبده لالنفسه: وأما إذا استعمل نعمته فيما كرهه فقد كفر 
نعمته» كما إذا أهملها وعطلهاء وإن كان هذا دون الأول إلا أنه كفران للنعصة 
بالتضييع» وكل ماخلق في الدنيا إنما خلقه | لله للعبد ليتوصل به إلى سعادته. 

ثم إن فعل الشكر وترك الكفر لايتم إلا .كعرفة مايحبه الله تعالى ومايكرهه. 


00 المقامة (0155: المنذره. لل نشري» ص ١قم.‏ 
23 المقامة (75): التوحيدء للرخشري» ص0٠5١1-١151.‏ 





حيو لعي 10 للنساء» ومدح للسلطان؛ لطلب الأموال وقال: ع ُنَاءكٌ 
رجهم حالصا وَاسَأَله الطيبة في جميع ماتكتتييب» له يَرزقكَ من حَيْتٌ لاتشييب 
اث نتخلى رب البششر ** على الذي أَعْطَى 0 
وهو قد توجه بالشكر لك لأنه : ظ ظ 
أعطى الذي عيّ الرَرَى ١‏ **21 يحتصره ولاتضكر 
حبك ماأؤلاكيِنٌْ ** قَلب ومع ار 
ولعو تلتق ا يخ توالا 
آبجات صدق وَعي' رَهنّ آلات العبرم!") 
وكذا و اللقامة رايع ودين ايل كن تعنم اله على عبده من بداية حلقه 
05 بالرضاعة وطلوع الأسنان» وانتهاء بالمكانة العالية الي أوصله 
إليهاء ثم يقول : 
ينا أولاك مَأَؤلاك لتر في 3 د 4 رمع هذا لاتشكر بل 
50 ل مالك دون أن اصح م . كُلْمَا اردنت يلوّيِكَ غَمصا لأياديه ا 
زادك بكرهه الواضع نطولا وإنحسانا : .. وتابع عليك ألطافه الزائدة في إيقانك...) 7 


مرا 


وكأنه يوبخه بإنهاء المقامة بهذا السؤال: يسك امعد تماق العَكَدٌ 
العاح: ؟ عيّهَات قد" حجرّت دون ذلك الحواجن)229 





)١١‏ المقامة :)7٠0(‏ اجتناب الظلمة للزمخشري» ص86 ١؛‏ الشبر: العطية؛ يقال: شيره كناء 
وأشبره؛ إذا أعطاه. 
انزر: اللسانء مادة شبر. 

(؟1) المقامة نفسهاء ص 85م/١.‏ 

(0) المقامة (54): الشكر» ص ه١١‏ 

(5) المقامة نفسهاء» ص .١١95‏ 





أما ابن نباته» فقد ذكر الشكر على لسان المثباري الرابع في بحلس المناظرة 
الذي يعقده شيخ من ذوي الأدب تنسل إليه الطلاب من كل حدبء فسار الراوي 
إليه ومعه رفاقه» وهناك أخذ كل منهم يقول شعراً في الربيع؛ واللسحوين ميج اللفيية 
من القبيح» فقال: (رفاشكر القومٌ إِنْ رَأوا التفصيل فيمًا قال» وَمَاقِيلَ وقالوا»!" 

فتقدم بالشكر لهم إن فصلوا قوله» أو قول الشيخ الناقد» أو ماقيل تمن حضر 
المجلسءع وهكذا يجب أن يكون المسلم شكاراء فيشكر الله أن من عليه بنجمة العلم؛ 
ومن ثم يشكر من يدله على الصواب أثناء تحصيله العلمي» فينال هو الأحره وكذلك 
من دلهء لقوله - يك - ٠‏ : رمن دل على خير فله مثل أجر فاعلم". - 

فهذا الشيخ يصحح هم مااستقبح من قوهم, فله - إن شاء الله - أجر ذلك. 

أما ابن ناقيا فلم يذكر من صور الشكر إلا ماأورده في المقامة الغالشة وهو 
شكر الله على أن سلمهم من محتال ادعى أنه غريب عن الأهل والدار» فدعوه إلى 
الطعام بعد أن وعدوه بقرب اللقاء بالأهل والعودة إلى الديار» فتمنع عن تلبية الدعوة 
للطعام» ومن ثم قبلهاء وبانتهائه منه؛ انتهى اراد لقضائه عليه ثلم هربء 
يقول الراوي: َعَوْنَاُ إلى العام فتثاقل عن المقامء حتى تى اقسمنا عليه ... فناولتاه” 
دنوب من الطعام . .انم نا ركبتيي وَحَرونَ بيديب وأخحْطّط عع وعدن يوفْعهن 
كالقطى» وَيلفهنّ في لظىء واحتسب أهله وَوَلدَه وَسلر اه ون يس 
ومائلتا , ين اراد نا من كرب وَهَمّلقومٌ بطل ذإذًا هو اليشكري» كَشَكَن 
عل امكيف 0 


معططوط بقافة ابن ناته المعدق د ظ 
6 رواه مسلمء كتاب الامارةع ل ا 2/5 5 أبوداود 
تحت رقم(0179).؛ عن أبي مسعود الأنصاري - ذَليه- كتاب الأدب» باب في الدال على 
الخيرء 884-8778/4. والترمذيء كتاب العلم؛ باب الدال على الخير كفاعله 0 مسئد 
أجب ع لحرن هلعلا /زه؟. ظ 
299 المقامة الثالثة» مخنطوط المقامات العشرء لابن ناقياء ص 7 . ذنوب: الدلو العظيمة: حرون: قام 
ولح يبرحء وأصله في الخيل» سلا: : نسي. انظر: اللسان مادة: ذنب» حرنء» سلا. ١‏ 





0 الرخل بدل أن 00 مجه وعفل الول رسول ا 
: ومن لايشكر الئاس لايشكر ١‏ لم1" ئ 


إ 
إذا به يهرب» دوا علدا اب اماردو ايقل 


أما الحريري فقد ذكر نوعي الشكرء شكر الله ومن ثم شكر الناس» ومن 
قوله في شكر ا لله: ررساقي إِلِيكَ لطف العَضاءء فشكرا ليده البيضطا0. . 

وق نأ لشو مك الل تس يداكله جا ماع ةتقت القع و النعية 
واللنة» وصاحب اليد البيضاى ولامتعسم في الحقيقة سواه» ويعقب شكر|اللهه شكر 
الوالدين لقوله تعالى: لإأن اشكز لي وَلِوَالِدَيِكَ لي الْمَصِير7”, وشكرهما يكون 
بطاعتهما وتوقيرهماء والإحسان في الأعمال والأقوال إليهماء وعدم ايذائهماء ولق 
بأقل لفظء وعفضن بجنا اذل لما نادي و رحمتهماء وهما كبيران؛ والدعاء لهماء 
وصلة رحمهماء وبر من يحبان» وهذا الشكر للوالدين ظهر جلياً في اللقامة قبل الأخصيرة 
عند الحريري حين أحضر أبوزيد السروجي ابنه, وعلمه كيف يتخذ من الكادية حرفة 
له ووكرو ير جلت له لوقام وياب قد أوصيت» واستفصيت قَإنَ انيت فواها 
لنَه إن اديت فاه منك» والله ليقي َليات» وأَرجُو أن للف طق فيك؛ فثال 
له ابه : ياأبتِ لاوضع عرشكء ولارفع تعشك» 00000000 


فمن شكر الوالدين طاعتهماء إلا أن المقامة السالفة كان ل فالولك أ 
يطيع أباه في اتخاذ التسول حرفة له؛ لأنه لاطاعة لمحلوق في معصية الخلالق» وديننا 
الحنيف قد أوصانا أن نأكل من كدناء وتعبناء وألا نكون عالة على غيرنا... 





202)1١(‏ روه الترمذي 27 هريرة - طبه - تحت رقم (4 »)١15‏ كتاب البر والصلة؛ باب ماجاء 
ف الشكر لمن أحسن إليك» وقال حديث حسن صحيحء 889/4. ورواه أبإوداود» كتاب 
الأدب» باب في ا أده ؟. 

.١84-١41١/9 المقامة (ه١)/ الفرضية»‎ 6١ 

09 سورة لقمانء آية .١4‏ 


)غ2 المقامة (559): الساسائية للحرر كوهر 112223 5+ 





وثي المقامة نفسها حثه على شكر الناس قائلا لابنه ضمن وصاياة له لور 
ابي حَفِيقَ الكل قلئل الدلء ... وَعَظُم وَق الحّس واشكر. على التقين»1"). 
وف مقامة أحرى أورد شكر الناس حين قال على لسان الراوي: لسار ب 
الشجُل ير هي نعل الرالة وردنا اولك فابلا الصنّع بشكر 3 نكن أَزْدِيته 5 
0 ظ ظ 
ل 2 ا 11 كا 553 
استهلكه الآععذ له»فإن شكر عليه فالشكرللواهب هو دية ماله الهالكءفقد قيل:إذا 
تمرك نال ع لكان اةاظل يز النداقاقة ب لفك زوزق أراقاقر لالم ود عدن جنار 
ضفه-عن البي- ؤي قال :رمن أعطي عطاءً فوجد فليجز بهءفإن لم يجد 0 7 5 
أثنى فقد شكرءومن كتم فقد كفرءومن تحلى مالم يعطه كان كلابس ثوبي زون»!" 
وق مقامته اد أحذ يعدد محاسن أهل البصرة» ومدحهم قائلاً: 
رردهماؤكم أطوع ر 1 وَاشَكرهة 5 خسان اس .أن أكقر أهل البصرة 
يتصفون بخلق ام 0 من يحسن إليهم؛ («لآن القرآن الكريم 0 وهل 


جَرَاءٍ الْإِحْسمان إل الإحْسّان14". 


ع 


وكا الس بوي لطر يت ولت على شكر الي تقال سول ل 


-. : «من ل”يشكر الناسَ 4 يشكر | للم (". 


.5١١-4٠١١ المقامة نفسها (59)» ص‎ )١(١ 

9؟) المقامة :)١4(‏ المككية» للحريري» .١57/7‏ ظ 

69 رواه الزمذي» كتاب البر والصلة» باب ماحاء في المتشبع ما لم يعطهع > /ية بام 56 حسن 
غريب. ورواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» 785/5. 00 

(5) المقامة (50): البصرية» للحريري» 45/5*؛» شرح الشريشي» 0 سات 
والدهماء: معظم الناس» انظر: اللسان» مادة دهم. 

(5) سورة الرحمن » آية .5٠‏ 


.ه١ سبق تخريجه ص‎  )5( 





لأن الذي يقدر صنيع الجميل معه؛ ولايشكر عليه يكو متفدرا ف مسن الله 
صن ويد حي لذت انس قال لايقيل شكز الاشبان على اتعيانه إليه إذ كان العيد 
لايشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهم., لاتصال أحد الأمرين بالآخر. ' 


وكذلك جاء في الحديث #رإنن مع اللمتررته قال لفاعله: جزاك الل 
ع فقل أبلغ في الفناءعم('). 


وهذا بالنسبة للعاجز غير القادر على الشكرا المادي, وجملة 0-6 | لله ع 
0 » لأن فيها معنى الاعتراف بالعجز عن الشكرء ؛ وقائلها قلد دعا الله 
ساناي اناعد لكان 200007 [ 

ونخلص إلى أن المقاميين حثوا على هذا الخلق؛ 5000007 
الجوزي: والزمخشري ركزا على أن العبد لابد أن ينظر إلى النعع الي أنغم الله بها 
عليه؛ ليزداد شكره 0 وذاد ال 1 0 يشكر 
أنواع ا ل ظ 


أما ار ا الا وعلى اقيض مه ابن 
00 لله 0 0 

أما الحريري فأضاف إلى ذكر شكر ١‏ لله ثم الناس: فك الوالديى 

إن ابن التووى أيه ك مناسية اناك إلا ونين قينا علق من الخلدق 
القرآن» ويحث المسلم على التمسك بها إما من خخلاها وإما بذكر ضدهاء وذكر الضد 


01 رواه الزمذي تحت رقم )5١7(‏ عن أسامة بن زيد - و -» كتاب البر والصلة؛ باب 
ماحاء في المتشبع عا لم يعطه, 5/.0/4. ظ 





وبيان مساوئه يكون تأثيره أفضلء وهذا مااحتذاه ابن الجوزي فهو يذكر الكرم ونحض 
عليه ويذم البخل ويبين عيوبه كما نرى في مقامته (ر في ذم الأكل في قوة العن) حيث 
أورد فيها أنه دعا في بعض الأيام دعوة عامة» فكان من ضمن المدعرين فلاح ازدرى 
هيئته» فأحس بذلك الأعرابي فقال له : روياأحود تي اير 
له 


كعيك)») فندم على 50 للأعرابي الذئ قال: 2 اة ين لي 
الأكرومقي أفٍِ لثياب رأحرار كحلى غير أخرار : 


7 لي م 6 


و م ظ 
غرر قد صيروا عرزا 


رب قوم ف خلائقهم 


- و 006 رن ه 2 عن م 
ست المال العيوب لهم ** سترى إن زال ماسسبدرا 


تدداننة 


000 
5 ع ىل 0 و0 َ 5 2 وو 957 0 2 
اتيت حت 3 نشعر فقلت:: ماذا الينواد؟ 
ا دا ال للا 2 
33 5 3 7 ديد ع 4 مير ئ ور 
فقبيت: © ححتة حصان وكلمخ وحطرد 
هه لاا 7 8 7 سس عل مر 00 1 
وله فهو سيو ذ وللجصال يراد 


000 ال ال 200 0 
مجتاهيل مافطنوا بالستماحر 0 لاسيعوا بحديث القرى 
اللعى وده فيه تنحاررية +5 رولك لمعتو إذا مااطرىئ 


و ا حم 5 ا ل كلس | 
وإن كان عندم م ثاويكا ** فما تتعذر دور الكرام!' 


.284-/107 (رفٍ ذم الأكل في قوة العز)» لابن الوزي» ص‎ )١١( المقامة‎ . )١( 
البن: الطبقة من الشحم, اللسان» مادة: بنن» والكامخ: مايؤتدم به أو المخللات المشهية‎ 
كمخ.‎ ٠: والجمع كورامخ, اللسان» مادة‎ 





وعلى النقيض منهم ماذكرهم بعد ذلك الأعرابي حين قال: 200 0000 
قوممكانوا أَتَاير الاير وَبَشَائر العشاير» وكنت إِذَا حت فبينَ كرام وإذا بيت 
فبإكرام»!')» ثم يتحسر على فراق مثل هؤلاء فيقول : 

الوأقوام فق دهم  **‏ سَكنوا بطو الأرض اشر 

أن شيل إلى لفاههسم ** 0 أ تنيت عنهم تبترام 

شد الوَغا وبدورٌ أندية يري اليرت إليهم النظمرا 


و الزمان مرقعا ل والناس لاحيا ولابقحرا!. 


والإنفاق لأنه سأله: لمن وصفت؟ فقال لضدكء ثم قال : 
- 1 1 ساس ور لد لد 0000 ك2 ظ 

)2 لذة الدنيا |5 ماحضروا وإذا غابوا فشغل لاإأماني. 

مااطمأن الدهرَ حت نقصوا ‏ ** فكأني لاأراهم ف مكان»!" 

ثم ساحت دمعة من عينه» وأحذ ينعي عدم وجود الكرام : 

(إماثت ل 1 تدا * رمعي ميس ف مير 

ا ور سويد ميت 
ل ا 


.84 المقامة نفسهاء ص‎ )١١ 
المقامة والصفحة نفسها.‎ 1 
المقامة والصفحة نفسها.‎ 459 
.1٠ المقامة نفسهاء ص‎ )4( 





ون ثم بدأ الأعرابي يحث على إطعام الطعام فيقولٍ أي ” مروءة 9 امي 
الإموان على خوانق 0 الأحنان على عدا توف ادكه كالعنقاءء مَعْدومُ 
الْلَقَاء ومثل الماثل بِينَ الطّعام» وطاعم الطّغام» مثل روف الإدقام(2. . 


مثالين» ف الحديث التالي : 


عن أبي هريرة - طيكه - أنه سمع رسول الله طن يقول: شل البغيل 
والمنفق, ران لب اق جل ون ريه إلى تراقيهماء فأما المنفق, 
فلايشق إلا سبغت» أواوفوت على جلده حي عفي نباتة وتعفو أشره. وأما 
البعيل: فلارياد أن يضق شين إلا لزقست كل حلقة مكانها. فهسو يوسعها 
ولاتتسع»!". 

ولكن الرجل لم يكن من وراء حثه على إطعام الطعام يريد 0 ويغوص 
ف ذلك الطعام» لأنه حون قدم إليه؛ تناول لقمات ثم كفء وما سثل عن ذلك قال 
ار 





0 7 


0١ ا‎ 


مااستخدمت» 0 اع ع 1 اللجامة رنقير 0 5 ارج 0 
حد الافتص اف ظ 


ٍْ 7 
8 سحل عي سل 
7 


ريد بذلك ذم الأكول» ثم سعل: رأما تشكهى أ ن تشبع؟ قال: أث ْ هي راشع 
داو ابو تروت شبرنة ابن رودي 





. المقامة والصفحة نفسها‎ )١( 

(؟)22 رواه البخاري مع فتح الباري» كتاب الزكاة؛ باب مثشل المتصدق والسل رهم 
الجنة: الدرع؛ اللسان؛ مادة : جتن . 

(0) المقامة نفسهاء ص١9.‏ 

(4) المقامة والصفحة نفسها. 





فيكون بذلك امتثل لحديث رسول الله - قي - حين قال: رحسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لاممالة فثلث لطعامه, وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)!'). 


ونرى ابن الحوزي في مقامته ( في ذم البعل) يشيد بالكرم ويذم في المقابل 


ل ل ل فقطع 
الكلام فقير» قائلاً: 


(إياقوم مالي قّ ا 25 سَالكمٌ الجرع؛ داك قار تجو 4 
الشْي: الوا ء الكرمر فرحم الل وَاسَى هَذَا الغلام؛ فيادرٌوا ال زاح في هوم 
كك :5254 كانه لعي فقال الشييح : 





8 اي ال ا ا 6 ** 0 7 5-9 
رىَ إشوائنًا أثروا ولكِن م م على اقيق فق 
لأنهم يخافون ال ار ع 


وك كنا أضكوا انان اقول ** .ففى الانهيو يق ذلك وقر 
ثم بالغ في ذم البخلاء وأنشد: 
0 به 0 0 
0 ** فكأنهة خلقوا وَمَالِقوا 
6 ا رو وروا 
ا :سكين تاق الي اجا يرل له اج + إن ابل 
بالطعامع. ف ادق رالطغامء وإِن العقلاء وَاسَوا قَدرِ طَاقتهم و "يتناسوا رب 
فاقتهم قال اليم لو كنم بالمذلفي 00 َكنم يِالخَلٍ تصَدقون 
ولأتيممرًا النييث منه تنفقون)1". 








ا 
)1١‏ زوه الرندية فصو زعاو كاب اعد واب عجاري كرافينة كترة اد كل 
. ورواه ابن ماحه (8849))» كتاب الأطعمةع بك الاحسلة ارا وكرت 

الشبع؛ 7/١١١١؟‏ بلفظ آخر. 
(؟) المقامة »)5١(‏ لابن الجوزي» ص 5-11/4/!ا١.‏ 





دقل اتلك قاب الرضقة فده انهل سيك التوريية ولك الى ملسي 
فهذا رحل قد قدم حثالة من الحثالة» ومن ثم قام آخخر أظهر صورة للكرم امطلوب من 
المسلم تحاه أحيهءيقول ابن الموزي:«فأشرف جانٌ للمسجد عَلْيق وضمن جميع المطلوب 
ا ول وو و ا 
دَقَالٌ تغلايئ: كل لَب ..فهال عَليو ين انيد ماهال» رين من ذلك السيد ماقال»61. 





فأشاد «أبوالتقويم» الشيخ بكرمه فقال: «السّليقة خليقة؛ , رمي بي ربالكرامةر 
تليقة؛ والنجيزة غريزة» وَهي في تلق عَزِيرَة» لايقول امْحْدٌ وَاطْرَبَاه حت يصيح 
لمال: وَاحَوْياه هيهات أَنْ يسمي المدح حَتىٌّ يهزل الكيس»7") ئ 

ثم يق الكدة الي يداوى بها البحل فقال: («فبماذا أداوي البخل؟ فقال: اعلم 
أن مالك ماأتلفت. ومالك ماخلفت» وتيقن أن البخيل فقير لايؤجر على فقره. 

شّى ابخيلٌ ممع امال مدق ** وللحوادث والوراك ايد 


كدودتر القز ماتبنيه يهدمّهُا ** وإوغيرهًا بالذي تبنيه ينتفع ["). 





- لما ججا. : لم يذق شيئا. ٍْ 
لنقير: جحذع ينقر ويجعل فيه كالمراقي يصعد عليه إلى الغرض» أو دشبة تقر فيتحباد فيها أبية 
من الثمر ونحوه, اللسان» مادة : نقرء لمج. 
ا طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة» المفرد 55 5 اللسان» 


مادة : حبر. الخلف: العوض والبدل. الخلف: امحال الذي ينافي المنطق ويخالف الود 
الم 

4)١(‏ اللمقامة نفسهاء ص ١75‏ من كلام العرب قوطم: لم يكن إلا كلا و ابريدون سرعة الاجماز 
اللسانء مادة كلى . 


4١9‏ المقامة والصفحة نفسها. 
59 المقامة والصفحة نفسها. 





أما في المقامة الثانية والعشرين فنرى اهن الجوزي يحث على إكرام الضيف» 
حين أظهر لنا بطل مقاماته في صورة زائر ؛ وقد قام المضيف يإكرامه كما يجب على 
المسلم بحاه ضيفه فقال على لسان أ التقويم : 


زؤيازة ل أنا 1 ه قأفردته 2 ةا ووه ف أهل الضفة . ك2 اس 


تخادمي : تاكافور 7 قدم لنا قِدْرا 50 010 أن 00 رضيفي! ا 


ب 


للخادم_سَوَطِي 0 0 يُفُطِرون عدي كَأْسنيك طعامهم 
للست لاد .. قلمًا أكلوا تَسَاولُوا بالأصابع ' نَم بالرّاحء وَشَعْلوَا جببع المسَاع 
بحديث الأفراح» فناول الشبحٌ ناقة ادوع لقمات ثم شّق» وقال: أعوذ با رم ين رةه 
والسئق» فقلتُ له كلدي توثر من الحلوى قال: السّلوى فازداة منها وَقالَ: لاباس 
فإن فيها سفاءً ا فلم رَأى الأكلينٌ قد لعبوا وأَشِرواء قَالَ: ا 


افا تتشر وان 0 





فاستأذن» ل ند لسارت قال 0000 لأن للزيارة آدايهاء بعضها 
في الدحول» وبعضها في تقديم الطعام أما الدحول فايس من السنة أن يقصد قوما 
متزبصاً لوقت طعامهم فيدخحل عليهم وقت الأكل فإن ذلك من المفاحأة؛ وقد نهى 
عن قال اث هال : ايها لين اموا ل دلوا بيُوت البئ إلا أ | ن يُوْذَنَ لكم 
00 اله 0 

مت ا ا 





كما أذ المصنف في هذه المقامة تالكر مق آداب إحضار الطعامء ومنها: 





د ا التخمة» انظر: 16 زول» زوره سنق. 
250 سورة ة الأحزاب» أية لاه . ْ 


7 





كانت فذلك أوفق في الطب فإنها أسرع استحالة فينبغي أن 7 تقع في أسفل العدة» وف 
القرآن الكريم دليل على تقديم الفاكهة في قوله تعاللى: (زنجهة مث يشي" 
ثم قال: «إولخم طيْرٍ هما يَشنتهُون14". 





3 قلي اتح ليع ازناكها سر طانم له خلا اوعد لد يج 
الطييات» ودل على حصول الإ كرام باللحم قوله تعالى في ضيف (رإبراهيم») إذ أحضر 
العجل الحنيذ أي المحنوذ وهو الذي أجيد نضجه: 0 أعي 
تقديم اللحم في قوله تعالى : «إفمًا أبث أن جَاءَ بعجل حَييةٍ14". ظ 

وهذا مضيف ابي التقويم يقول له: ر«فما الذي 5 قال: 
السلوى»» هذا بعد أن «ناول الشيخ ناقة الموع لقيمات» ولم يسرف كالبقية في 
تناول الطعام امتغالاً لقوله تعالى: «يَابَِي ءَادَمَ خذوا يكم عند كل مسنتجاو وكلوا 
وَاشْربُوا وَلَا تسُرفوا إنه لا يُحِبّ الْمُسْرفِينَ4". [ 

وكذا أراد تنفيذ أوامر الله حين قال هنظا فَذًا طَعِمتمْ فا تَشِرُواك»فا لله 
تعالى قال في كتابه العزيز :»م ييا اين ءَامُوا لا تدلُو يبوت النبي نا أذ يُؤدَن 
لكُمْ إلى طعَام غير نَاظِرِينَ إِناهُ ولكِن | إذا دُعِيتم فَادْخلُوا فَإِذًا طَعِمْتَمٌ فَانَِيرُوا 5 
نانس لدي إلا ذلهم كا ؤي البئ َي دم وال تي من 
الحَق14". ظ 

كما تلحظ أن أبا التقويم حقق أيضا آداب الانصراف» وهي ثلاثة: 


«الأول: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضيف. 


.؟١٠ سورة الواقعة » آية‎ 2 )١١ 
.,7١ سورة الواقعة » آية‎ 40١9 
.59 سورة هودء أية‎ 0 

(4) 2 سورة الأعراف» آية .”١‏ 


85:9 سورة الأحزاب» آي‎ ١ 





الثانى: أن ينصرف الضيف طيب النفس» وإن جرى في حقه تقصير. 


الثالف: أن لايمخرج إلا برضاء صاحب المتزل وإذنه ... وإذا نزل ضيفاً فلإيزيد على 
ثلاثة أيام فرعا يتبرم به» ويحتاج إلى إخراجه؛ نعم لو أل رب البيت عليه عن 
حلوص قلب فله المقام إذ ذاك)7). ظ 
وأبوالتقويم في هذه المقامة قد استأذن الانصراف» لكن مضيفه أبى يه ذلك. 
يقول ابن الوزي: («ثُم آبَ | يذُهَبَء فقلت: مافيها منْعَء فَدَ عَرَضَ لي أذ 
تبيت» فقال: لاغرض لي في المبيتي» فشَمر للرحيل ذيل فقلتُ: إغا هي لَه فقال: 
535 لخم مسن ولك بها فعلت حق)("). ظ 
كنا لط أن ابن الور قن عقف على الوذ بالورالة ره : (والمرتبة 
لا اليه الو . وهو من أعلى مراتب المود» وابلدود به أفضل من الحود 
بالمال» اتابن العم ادو وقد اقنضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لاينفع به 
بخيلاً أبداً. ' 


رف ابلاود هذه أن قله تاق 1 يسادلك عله بل تار سه عليه طرحا. 

ومن الحود بالعلم : أن السائل إذا سألك عن مسألة» استقصيت له جوابها 
جواباً شافياء كوه بعراباك ابعر والدقع يه عور كما كان عق بتر بحتب 
في جواب الفتيا «نعم) أو ررلا» ضر عليهماء وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا 
سكل عن مسألة حكيمة» ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدرء ومآخخذ 





الخللاف» وترحيح القول. . وهذه فتاويه - رحمه | لله بين اناي نو اجو الونوت 
عليها رأى ذلك)7). 





.١151١-1١7٠0 موعظة المؤمنين» محمد جمال الدين القاسميء ص‎ 22١١ 
.١85-١/884 المقامة (17؟): نفسهاء ص‎ 5١ 
.544-5141/9 تهذيب مدارج السالكين»‎ 2)0( 








وأبوالتقويم يظهره ابن الحوزي - ني معظم مقاماته - وف مقامعه هذه يدود 
بالعلم حين وذالة صاحب الدار قاعلا له : «عندي مُسَإئل 1 : َلك عدي 


. 


وَسَائل فقا فقلت: وَكيَتْ أزوة لمك قال: 15 م ل 0 31 ك0 


ونلحظ أن ابن الموزي لم يترك فئة من الناس إلا وتطرق إليهاء وبين كيفية 
التعامل معهاء كما أظهر هنا فعةٌ الخدم وكيفية 0 سيلهة - صاحب ا 


وي 


ا ا ل : ويا كاقور. 000 تور . 


كم معني ثري قد وي كذ الل و أي ته ليخ رات 01 
6 عر حب بر 


الفيظ. 0 يتميرٌ من الغيظ» وقالٌ: تَعلم على غَلَبِك كلم اعبط " ثم م بَادأه فتاداه؛ 


م | 


كان * ل من خادم ‏ 5 هَ لاقتك مُسرعَة جائحه 1 





ربس عر صر سر . فيد 5 د ع ا ع ا 
حكتك عنك ل رفور 5 رأخطاك اللون وَالرَائيحَة ' 


هر ا 


- 00-7 51 عدلمة ةر ضيفي ) اعد 3 دتَ للخخادم سوطى 0 

2 ا 7 : 

إلا أن اودرو لاك ته وأظهر لنا صاحب الدار» وقد حن قلبه على 
حادمه وعفا 0 , 





صير 
ع سنا عم سر صر لي 


عي مه حمر 


1 6 ظ 


يقول: لاجأس ةين ايهو قن ل 
ا 0 زلاته تقد ساء رجحل إل 
كانت الثالثة ا 77 عنه كل يوم سبعين مرة) )يان ل هن شيم | الكرام. 





.١85 المقامة (17؟) نفسهاء ص‎ )١( 

(؟١)‏ المقامة نفسهاء ص 05م١.‏ 

(6) المقامة (7؟) نفسهاء ص .١185‏ 

(22)6)4 روه الترمذي تحت رقم )١315459(‏ عن ابن عمر - ذه -» كتاب البر والصلة؛ الب ماجاء في 





وإلى مثل هذا أشار في مقامة أمرى حين قال كك تع كاد عن 
الخدم وأؤل» وَأَنُشَدوه , بذلقر العبيدر ع المولّ : ؤ 


0 
ل ل 1 ع 


يامن ا رن ست لض د لكريم لك فأ" 
1 5 | و 
وض إكرام الخدم انتقل إلى نوع آخر من الكرم في مقامة أخرى قائلاً: واد كه 
لي ان الكرامر معدت على لبعد عن اعحتيار اللنام؛ فقال: ار ما قال البيلٌ هَذَا 
في المنام, كان الكرام 0 بكر المّديق عنه يلفتى | ا 00 ف بر التضديق 








أدبعينَ الفا 1 
وَيَتَحُو عا قل حَوَتٌ كنه ** ولاتبع المن مَاقدَ وَهَلسبٍ 
وَكَمْ فقا في الهتى ‏ ** ركم ذَمبرِعنْده دده 
عَاينَ طَإيرٌ القاقةريحومُ ول حب الإيثارء ]| إليو إلقاء مَنْ قد ذَررى)7"). 
وذكر من أخبار الكرام قوله : (وّمَبَ عَقَمَانَ لطلحة حْتْسِينٌ رك 
بها عَلَى مروءتكَ» وقَسَمْ طلحّة في يوم أربعما كه الف اط د 
وقوه اذى ان يه “در سيط لاه ع أن أ ل الدار 


ييكون لفراقها فقَال: امال ودار هم(" 





-0- العفو عن الخادم» 557/4 . ورواه أبوداود تحت رقم (4)514: كتاب الأدب» اباب في حق 
المملوك» 541/5. 

19) المقامة (ه4): فالأتحاحي والمكاتبة والمواعظء ص ١/ا5.‏ 

059 المقامة (45): ف الزهد في المال» ص 27/8 7. 

59 المقامة نفسهاء ص 719 . 

0( عبدا لله بن عامر الأموي (4 -وده)» ولي البصرة زمن عثمان - يه - وافتتح بلاداً كثيرة في . 
فارسء أثر عنه أنه كان يشتري الدور ثم يهدمها ويجعل منها شوارع. قال عنه علي - ه - 
اين عامر سيد فتيان قريش. ظ 


انظر: طبقات ابن سعد ه/. +«-ه8. الكامل لابن الأثي» 5/9 .7١‏ 











وأجمل ماقاله عن الكرم أن الكرام إذا نزل غريب الحي تقارعوا وميم 


ركو ؤ 
ونا هق اود و * تال لهب نو ةا 
0 َحْسبهُم يها نشَّاوى بِنّ الي ** وهم في جلابيب الخصاصة والفقر 
عقن تيس أن يكرا يلا بي ** وهر خلهم أن وما يلا ودر 
إذا نزل الحي ١ل‏ ”ا اليل من للشري»!" 
ويتعجب امن البجحوذي فاقلا #رركيت اللي طباع الكرماءٍء فكادّ المال 
تدهم كالماءِ ... لو تأملَ البحيلٌ فَضّلَ مطلوسو الكريم لصَبَاء ويحك إِنَّ أكير شرفب 
لكريم ,"لق لمهي ثم قلت : قد ذكرتٌ بِنّ أحوال الكرماء مَافيممحتدبرء اذ كر 
و ا البخلاء مافيو مزدخرء قال سبْحَانَ مَنْ علق الأَضُدَادء رَقَرْقَ بين العبادء 
أما البيل بالذهب» رن لكريم فعاشّ بعد الموت عاوقهلب»"2 ثم 
كاتس ةق لنت طل هن الرسو ليح قوت ليوا لباه امعيرر تنه جار تهنا 
أعطاه» رفض إعطاء الزكاة» فنزل فيه قوله تعالى : «إوَمِنَهُمَ مّنْ عَاهَدَ الله لين َاتانا 
من فَضلله لَنصّدَكَنَ وَلََكُونَنَ مِنَ الصلِحِينَ274. ظ 
ثم قال (وكيق يحت لَى إعطاء حنسوتمن يمحل بالط تحلى نفسه؟ البحيل 
يملا الوجَان والمتار جاع ويحفظ العرض» والعْرضٌ ضائع. لبحيل مَمَ الوجدان ذو 
عوز كلما برو لَه 00008 مول الحارجيين أبْدا وقد ضَاعَ الْمْتَاحُ في أخلاقم 
أعملاق دنيةيقباح» يجموعها غعصّارة لوم في قرارة يت فَذاكَ ميث في جياتى ادا 


ف كان العلي أصلح له . ةمال البخيل بحادث أو وارث)!"). 








زنا 





."81 المقامة نفسهاء ص‎ ١١ 

59 المقامة نفسهاء ص .8/١‏ 

9ه سورة التوبة » آية هلا. 

(4) المقامة 'نفسهاء ص 98٠-88١‏ الوحجار : البيت» أرز: انقبض وتجمع وتثبت. 
انظر: اللسانء» مادة : وحرء ومادة : رزم . 








فبعد أن ذكر أحوال الكرام انقلب إلى ضدهم وهم البخلاء؛ لأن كاده 
يحث على عمل نقيضه» فحين يذكر البحل» ويعدد عيوبه ومساوئه يحث بذلك على 
ت ركه والمز هاي عدو سمي إلى وده روصيو 0 امحاسن من الأخدلاقء قال 


تعالى ذاماً البخخلاء: َالْذِينَ يحون ويم مرو الناس بابحل ويك مُونَ مَا ءا 


من فَصْلِهِ وَأَعْتَدنَا لِلَكَافِرِينَ عَذَابَا مُهينا74". وقال - جل جلاله -: 1 


َنحَلُ ومَنْ يبِحَلْ فَإنمَا يَنْحَلُ عَنْ نفسو" 0 : وَلَايَحْسَينَ : مَبَنَ الْذِينَ يَنحَلُون 





ما َاتاهُمُ الله من فَصئلِه هُوَ حيرا لَهُمْ بَلْ هُوَ شر لَهُمْ سَيُطوَقُو ارا يَومَ 


0 


الْقِيَامَةو70. 


يسفكوا دماءهم ويستحلوا تجار مهي)!'), وعنه - 0 - قال: «لايدخل ْ 


وقال - يلق -: رإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. 00907ظ5 





ولامنات ولي وقيال: («خصلمات لانجدمعان في مؤمن: لبخبل وسوء 


الخلق)7). 


وقد ذم اهن الجحوزي البخمل حين جعله أحد أحلاق أبناء 2 الذين ذمهم 
تقال وروالاغياء املقاء التسل أعداء الحقوق . ال ل كر عا واكاليق 





. سورة النساءء آية لا"‎ ١١ 





)2 سورة محمدء أية لم7 . 


09 «ستؤزة آلعفران:'آية 1 


والآداب» باب :)١5(‏ تحريم كه ا 000000 أحملء 017 ا 


ا . 


(5) رواه الترمذي )١5517(‏ من حديث أبي بكر الصديق - هه -, كتاب البر والصلة» باب 


ماجاء في البخيل» 47/4 5. ورواه الإمام أحمدء 4/١‏ بلفظ مختلف. 





(5) روه الترمذي )١977(‏ من حديث أبي سعيد الخدري - - في كتاب ل باب ماحاء في 


البخيل» 27/4 7. 





الصندوق)('2, فالأغنياء بملكون المال. ومع ذلك يبخلون به مع أن المال إن كان 
مفقوداً فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص» وإن كان موجودا فيتبغي أن 
يكون حاله الإيثار والسخماء واصطناع المعروف» والتباعد عن الشح والبخل؛ فإن 
السححاء من أخلاق الأنبياء - عليهم السلام - وهو أصل من أصول النجاة؛ وقد روى 
عن النبي - ويه - فيه أحاديث كثيرة» منها : ررإن السخي قريب من الله قريب من 
الناس» قريب من الجنة, بعيد من النارء وإن البخيل بعيد من | لله بعيد من الناس, 
بعيد من اجخنة) ال ل ل ل ل لل 
الداء البخل)("). [ 

وها هو ذا في مقامة أخرى يذكر الكرم وبمدحه؛ وبالمقابل يذم البخال ولايحبذه 
وذلك في مقامته «رقٍ ذم البعل ومدح الكرم» واي تدور حول رجل أوصاته اله 
إلى جزيرة وهو في حالة يرثى لماء ثم سار إلى أن دخل مدينة ووجد على المنبر عالماء 
وركيس البلدة خاضز وظلت أن يسدندو ا يجوعنه» لكل لاحيب:؛ عندها عبرض العالم 
بالبخل والبخلاء لعل أحدهم يخرج من تلك الدائرة ة ظ 

روالأيامٌ صحائف الأغمال؛ افحلدوها 0 اذفان رع 
سكاف والعجرٌ عن استدرَاكها 64 الخوّالف . .. ولكن كف البحيل كفك كيده 
كفت كف شت شَلا ماينقتقَ منه عَورَةء يحرف يه كله الكل قن 
البحيل فعل لازم لايتعذى بجمع الدراهم جتُمٌ الرياء والأقدارٌ تفرقها كبنات نعش. 


ل كت 


وَمَنْ ينفق الأعمارٌ في جمع مَالم 5 عخاقة فر فالذي فعل الفف9 








.20-6 " المقامة (49): في ذم أبناء الدنياء )ب ن ا موزي» ص‎ 4)١( 


9© روآه التزمذي )١355١١‏ من حديث 0 هريرة - نيد طن 7ت كتاين البر والصلة باب ماءجاء في 
السخحاي 1م دوت قوله: ((وأدوا الداء البخل))) وقال حديث عرافهاء قلق روا الدارقطي 
بالزيادة الأخخيرة. 

(2)0 2" ورد في مقامات ابن الجوزيء لعلي مهناء ص 2020:1417 * من ينفق الساعات| ... * 


وف المهامش أورد أن البيت للمتبي » وهو كذلكء انظر: العرف الطيب ف شرح ديوان ابي 
الطيب المتنبي ناصيف اليازحي» ص 2١55‏ ط؟. 








7 ا او الل 500000 
مال البخيل أسير نحت خحاتمه فليس يطلق إلا يوم ماتمم) 
ثم وحه الخطاب للغئ : ظ 


و 


4 مايه اح و ا عر ديه ب" 2 1 
«اظاعن انت أم مقيم تأادها اللو عو العديمم 





أنت لعمري راج قوم 5 له 

وما وجد الشيخ الرحل قد ندم على سؤالهءو لم يجد بميباً يسد جوعه قال له: 
ويحك ماء الوجه ف أي إناء وضعته أضعته. ا مَنّ امود عَرَفبِه بيثر معي 
إلى المتزل أواسيك ويكون رأسي حي أنزل مع راموك ثم هم بالنزول عن ادو مضا 


وهذا الذي قام به أبوالتقويم تحاه ردح قرس انيت قروو ره 
أسره» وفخ الفقر أسلمه؛ لم يكن ببعيد عما حدث على عهد رسول الله + كي - في 
الحديث التالي مع اعتلاف: عن أبي عمر وجرير بن عبد الله البحلي - رضي الله 
عنهما - قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله - وي اياده قوم لاسا 
النمار أو العباعء متقلدي السيوفءمجلتهم من مضرء بل كلهم من مضر» فتمعر وجه 
رسول الله - صل - لما رأى بهم من الفاقة فدخمل ثم خخرجء فأمر بلالا فأذن وأقام؛ 
فصلى ثم خمطب فقال ِإِيََيهَا الناس ات هوا ربكم الذي كم من نفس وَاحجدة 
وَخْلقَ مِنهًا رَوْجَهَا وَبَث مِنهُمًا رجالا كثيرًا وَنِسَاءً واقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأرْحَامَ إن اللّهَ كَان عَلَيْكُمْ رقا(" ميا ها الْذِينَ ءَاموا الوا الله وَلْتََظُرْ 
َف مَا قَدَمَتَ لِعَدٍ وَانَقُوا الله إن اللَّهَ حَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ4". ؤ 


.7 55-585 5 مقامة (97): في ذم البخل ومدح الكرم/ لابن الدوزي» ص‎ 224)1١( 
.755-١هه المقامة نفسهاء ص‎ (32 

99) سورة النساعء أية ١‏ . 

(54) سورة الحشرء أآية ١8‏ . 








تصدق بحل من هيقار من درهمهه من ثوبهء من صماع بره» من مصاع ره 
قال ولو شن قرة. 


قال: فجاء رجحل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. 


قال: ثم تتابعواء حتى رأيت وجه رسول الله - ويٌ - يتهلل كأ 


يِه -: ررمن سن في الإسلام سئة حسنة فعمئل بها بعلاه كتب له 
مثل أجر من عمل بها ولاينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام 
لعجل بها كت عليه كل رركن عمل يها ولابنقص من أوزارهم 0 


سنة سيئة 
00 


أما الزمخشري فقد بدأ ل الكيم بقوله 2 القاسني ضروب ب الما 


جمة ملاتكادة خصيها 155 ولكن السحاء كل السحاء 1" 
- أن يتلقى الضيف بكؤوس الشراب . 
- ولا أن توقر الركائب يوم وصوله . 
- ولا أن يكرم بتقديم الطعام في الحفنة البيضاء من كثرة الدسم وأ 
-ولا أن تقدم الحوائز والحداياكماحصل مع النابغةالذبياني الذي أجا 


مائة من عصافيره. أو كما يفعل بعض الملوك إذا ا 


كل هذا ليس سخاء عند الزمخشري )2 إنما السكح :زر 
امللضه سبحي عليك ها مللقه قماتر ك. كرنا ١‏ 


2 ع 


إلا أذ »ولاادرك ءِ 
لأن للإيئار مراتب؛ ومنزلة ع 


وهي : أن لاينقصه البذل» و لاأيبصعب عليه 0 











ما إلا ات 





لحم 


جازه النعمان 


22)١9‏ رواه مسلمء كتاب العلمء » باب من سن سئة حسنة أو سيعبرنى فعاازق عد از شلال 
-. ظ 
)4 المقامة (“"): التصدقء, للزمخشري» ص .١15‏ ؤ 
69 المقامة نفسهاء ص /ا5١.‏ ' 
(2)4 تهذيب مدارج السالكين؛ هذبه عبدالمنعم العربي» 541/7. ظ 
| 





14 








سا سد د كا م لل لين 


لم ذكر الؤمخشري قوله وقتستى عليمك يها ملك .. ١‏ 

عَوْرتَكَ مخريقة تكتسيهاء أو أطفاً سورتك عريقة تحتسيهاي!" فهذا بداية ا 

مدارج الإيثار وهي: «أن تؤثر الخلق على نفسسك فيما لايخرم علييك ديناء ولايقطع 

عليك طريقء ولايفسد عليك وقتاء وذلك بأن تقدمهم على نفسك في مصالحهم » مثل 

أن تطعمهم وبتحوع» وتكسوهم وتعرى» وتسقيهم وتظمأء بحيث لايؤدي فحت .رن 

5 لايجوز في الدين» ومغل أن توثرهم يمالك وتقعد كلا مضطراء 
مستشرفا للناس أو سائلام7). 








وبعلك كر الإصخدتي بي أبداية الاوك لمدارج ضار ع ا 
امرتية التاسعة من اللحود فقال: ررقإن ضَاقَتُ عَنْ ذَلِكَ ا ا امار كلهآ 


اكه فتلقاك يبشر يُونس» ولتي يُونق» وتحية تعلوء وكلمة تحلق7. [ 


فهذه المرتية هي : «الجود بالخلق والبشر والبسطة» ... وهو الذي بلغ عاج 
درحة الصائم القائم» وهو أثقل مايوضع في الميزان» قال البي - وَلْمٌ - : لاتحقرن من 
المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليم»3). [ 

اق قن اللتواك ندري ا ننه از متايه وروا االلفرياك ايت ا ئ 

ثم أحذ اللاصخدتياى يحثنا على الكرم؛ ويبين لنا الكيفية وذلك» أن لاندرك 
الصدقة تذهب من بالناء وآ يكت العطة فط سين الها فقتو ل ولات الله جعلك 
يدا عق عالق فيق :هذا ذال الصيدقة أي السعدافه .هداق الال الصدفة على 





.١9! المقامة نفسهاء ص‎ )1١١ 

.511/١ تهذيب مدارك السالكي» عبدالمنعم العزي»‎ 22)١ 

259 المقامة والصفحة نفسها. ظ 

(4) رواه مسلم برقم )١54(‏ عن أبي ذر - ده -» كتاب البرء باب 170): استلحباب طلاقة 
الوحه عند اللقاء» 23١7/15‏ برواية : ((أن تلقى أعحاك بوجه طلق))» رواه أحمدا في تل 





0:”؛:» عن جابر بن سليم؛ ؛ وهو حديث صحيح. 
(22)5 تهذيب مدارج السالكين, عبدالمنعم العربي» 5145/7. 








الفقراء فا لله أعطاك هذا المال واستقرضك إياه من أجحلهم لتنال فضلهم؛ ولاتنسن 
المتعففين» وهؤلاء جعلهم ابن قيم الموزية أصحاب المرتبة العاشرة من الحوده فقال: 

العاشرة : الود بتركه ماقي أيدي الناس عليهمء فلايتلفت إليه 5 
امحرقلي و اتوص انها لدو لانت بي فلبهاة حال القلار: يول للفقدير المسواد: 
وإن لم أعطك ماتحود به على الناس» فجد 5 بزهدك : أمواطهمء 5 أيديهم: 
تفضل عليهم؛ وتزاحمهم في اللحودء وتنفرد عنهم بالراحة»!"). ظ 

وهذه الفعة من الناس هي من حث الزمخشري على عام : نسيانها بالكرم 
والعطايا فقال: (روتعمد بها المتعففين)(")) حتى وإن كان هذا العطاء قليلاً؛ مادام لوجحه 





اللسفة] ل ظ 
| 
0 دن مه 07 مث 
اي ويا رضت اينهم بلاط وأطعمته - طعمثه الفدرة 
206 سه © سر ات 





أما 500 عدة للكرمء كإكرام الضيف 5 كان 
في نحتام المقامة يظهر بطلها أبوالفتح الإسكندري محتالاً على أهل الدا 50 
الملل أو الطعام إلا أن هذا لابمنعنا من إبراز صورة من الصور الى كان عليها جتمع 
الحمذاني» وهي هاهنا إكرام لقوق تماد م شاه الكوفية يقل ع لسان: الراوي 
مي ل ار ل ا 
دا : من القارع المنتابٌ؟ فقال: وفدٌ الليل وبريدة» وفل ا وطريدٌه؛ |وخحرٌ قاده” 
الضيٌ وَالرْمرمُ الم وضيفٌ وطوٌّه حفيف؛ وََالئُ رغفيفٌء وججارٌ يَسَتَحْدِي على 








)22 تهذيب مدارج السالكينء عبدالمنعم العربي» ؟/5417-5145. 
0 المقامة نفسهاء ص .١99‏ ْ 
هه المقامة نفسهاء ص .50١١-1١99‏ الفدرة : القطعة من اللحمء اللسانء مادة: فدر. سبق 





ان 1 اح 2 ٍ 
البدرة: يقال بينهم بدرة : إذا حصل بينهم سيفهمن غلب أحذهاء اللسان» مادة: بدر. 











ا ا 0 ا 


ب ل ل ل 
العري ولزمه ألم ظاهر الجسم وال الاسام ومع ذلك فهو لايريد أن يجشمهم 
ادا و الانط ات عي لاصيا نو لقان كراعيسه » بل إنما يود أن يشبع بطنه 
فحسبء على الرغم من أنه لاأمل له في العودة إلى وطنه؛ وكعادة العرب الى أمه 
عليها الإسلام لم يرد الضيف ناوي الوفاضء بل قبض ابن هشام من كيسه قبضة 
الليث وبعثها إليه» وإنما قال: قبضة الليث ليكيئ عن الكثرة والنوال. 

وهذاحال المسلم لايترك ضيفه يغادر داره إلا وهر مسرور من |كرام مضيفه له 

ويلحظ إكرام الضيف في المقامة الأسودية بصورة أوضح من سابقتها فهذا ابن 
دام إنهع هال ماده نهاك علي ويه مسق ول "إلى الدادية ور ا تلحنا تعر 
يوافق لعبه مع أترابه, فسأله عن قائل الشعر ثم قال له : رريّافتى العرّبرأدتتئ إليكُ 
خيفة فَهَل عندك أمر أو قِرى؟ قال: بيك الأمنٍ نولت » وَأَيضَ القِرَى خللك...»(". 








والمضيف هنا جمع بين كرمه وشجاعته؛ واقتزن الود والإقدام بيده فصارا 
ستحانوق: أخليطيها لتقم القلة وض مرا الأرشى :يطفن جتلنييها :وثانيهنها لبرل. ها 
على قوم فيفنيهم ويستأصل شأفتهم وجاء هذا على لسان الفتاة الي قالت له: ا 
يِاحَضَّرِي) ثم بدأت تنشد الشعر لتبين حال المضيف» وتهدأ من روع الضي: 


بده حك يس م عع كد م 





ل اس 


ا 3و 2 ٠.‏ 8 - و ٠‏ 
َ 2_2 6 1 3-0 4 :بهن مر ع 5 2 00 0 1 ١‏ 





)١١‏ المقامة (ه): الكوفية» شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني» ص 0707-77 محمد محنى الدين 


(؟) المقامة (70): شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني» ص ١87‏ محمد محي الدين عبدالحميد. 








كأنَ المنايًا والعطايًا يكف و ** سَحَابانٍ مقروتانٍ مُوْتلِقَان)1" 


ودخحل إلى البيت الذي أشارت إليه فإذا به سبعة نفرء من بينهام أبوالفصح 
الإسكندري» والذي أجاب حين سأله عن سبب وجوده بأنه مثله جاء الداز؛ مستأمنا 
فأنزله صاحب الدار في المكان الرحبء» وخعيره من أمواله فاحتار أطيبها واه 

ويظل بديع الزمان ال همذاني عاذ مق ظال تقاناته تعفد خا ركز ينال 
مايحتاجه من المال. 





ا 000 اوش لضي الك سيت 





وأما اهن 000 إلى من ادك معرفشه 


بنقد الشعرء فقَال * 1ْ 
ماه اب : 3 ب اس ب 
اير 1 يغرف امال 0 58 و 


فالممدوح في هذين البيتين بالكرم الذي عرف به؛ 0 00 200 
سائل» ومن شدة كرمه يكاد أن يتلف ماله؛ إلا أنه لايبالي» فالمال وفير بدليل قوله 
رريغرف» وإلى مثل هذا حث الإسلام؛ فالجود صفة حميدة من صفات المسلمين» فالغئ 
يحود بشيء ما أعطاه الله على الفقيرء قال رسول الله يلع - : «رياابن آدم إنك إن 
تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لكء, ولاتلام على كفافء. وابدأً بمن تعول 
واليد العليا خير من اليد السلفى)!') 








.١81٠ المقامة نفسهاء» ص‎ 4)١١ 
.7517-١ 4 4 انظر: المقامة (554؟): النهيدية» ص‎ (7١ 
.5 مخطوط مقامة ابن ناته السعديء ص‎ (3١ 


(4) رواهالترمذي تحت رقم(”47١5),‏ عن أبي أفامئة اح وقق 2ع كنات الزهد. باب («سم, 





إللاه. 








وهذا ابن ناقيا يذكر صورة من صور الكرم الذي اعتاده ري فيدعو غيره 
إلى طعامه؛ ليشار كه إياه حتى وإن لم يكن يعرفه مسبقاً فيقول: (رحَدنينٍ بعض 
الكاميين قال بحمثٌ العراقٌ في بعض الَّنين فانتهيث العتاضةه السام تلكا 
رك 
عواونلي افضادت شما بالا هاري مف وقعر ناه إل الطّعامو حاقل عن نُ المقام, 


ان عيهره> 0 


7000000 لأنه أراد 00 
الله - يل - : «السخي قريب من الله قريب من الجنة» قريب من الناس بعيد من 
النارء والبخيل بعيد من الله بعيد من الجدة, بعيد من الناس, قريب من النار»!'). 

إلا أن امن نافيا أورد صورة مخالفة لهذه ف المقامة الي تليها مباشرة» لولا أنه 
تدارك الأمر في آر المقامة» وترحزح عن شحههء بعد أن رحد الالحاح في السؤال من 
السائل» وإضصرارة للحصول على ماتوه بهانفسه وبالعال يندهٍ قول ارارم 
اتتترارف ورحعث كَنّ كرو هه واسْتَدعيتٌ لسكا من الطّعامو اول ون 
الغلام)(). 








00ظ فالعربي يبادر بإعطاء السائل الطعام ورتما قبل 
أن يسأله» فما بالك بالمسلم الذي يحرص على مساعدة أخحيه المسلم ورا الدعار 
في كون السائل طارق ليل.. 


أهن] الحوهوي فنجده يحث على الكرم لي قول احد ايفين للآسر حيد 
سأله الثاني عن كيفية تعامله مع الناس فرد: («واستقل ازيل للنزيل»!' أ أي أنه يقدم 











. 7 المقامة الثالثة» مخطوط المقامات العشرء لابن ناقيا» ص‎ 4١١ 
. 55 سبق نخريجه» ص‎ )١( 

599 المقامة الرابعة» مخطوط المقامات الشعرء لابن ناقيا» ص ١٠١‏ 
(4) المقامة (4): الدمياطية» للحريري؛ .١55/١‏ 


٠ ؛‎ 








لضيفه الكثير» ومع ذلك يراه قليلاً » فإكرام القن ب ينه ريده ا 
لأنه يمتثل لقوله - وَييُةٌ - : ««من كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليكرم ضيفم!". 
وبلفظ آخحرء قال عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمتء ومن كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه)7" وني أثر آخر: «لاخير فيمن لايضيف»!". 

وف مقامة أخحرى حث على هذا الخلق الإسلامي اكرام الضياف والذي 
الله بط مقافاته كثرا إلذق "القامة التاسعة عشرة فلك كاك أبو مك هلو انين 
لصحبه الذين أتوا لزيارته بعد مرضه الى كان يظن أنه يودع فيها الدنياء وقد أكرم 
شيرق ا * موقم ند نوغ العا ارندى أطلى حل كر سه كتين ليقن قال بيد 
باااقيك اج ابواز ين - إلى شبله : «إني لإخال أباعثرة قد أطْرم في حسام در 


ال مان 1 


فاستلاع أباجامع» إن بشرى كل جائع؛ رَأَرُدفه”ً بأأبي نعي لصاير على كل سيم لم 
عرز باح كب إلى كل حَييّب. ني 

ثم نب به ألا يحضر الست والإدرييق إلا بسد اتا الطسام وأطلق عليهما 
(المرجفين)؛ لأن لما عند أحذهما تجو يدر اشدقها و تسر فكأن ذلك الصوت 
يرجف ويخبر بتمام الطعام ويحث على القيام إلا أنه ختم واجبات إكرام الضيف بأن 





ؤ 
2)6)١(‏ رواه البخاري؛ عن أبي هريرة - و - كتاب الأدب» باب قول الرسول من كاب يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلايؤذي جاره» .١7/8‏ ظ 
)22 رواه مسلم من حديث أبن هريرة - ©#ه - كتاب الإهان» باب اللحث على نزام المجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير وكون ذلك كله من الإعان» .49/١‏ [ 

)2 رواه الإمام أحمل ف مسنده من حديث عقبة بن عامر - ذه -؛ 4/ه5١.‏ 
(5) المقامة :)١9(‏ النصيبية» للحريري» شرح الشريشي» 2380/7 أبوجامع: لدواذ: أبونعيم: 
الخبز» أبوحبيب: الحدي. انظر: اللسان» مادة : حون؛ خخبز» جدى. ظ 








ه/ 








وأبوزيد السروجي ف المقامة السالفة قد دعاهم للبقاء عنده حين أتوا لعيادته 


ف مرضه)» فلبواء فأكرم وفادتهم. 


أما لماذا أحابوا دعوته فلعل ذلك لمعرفتهم أن الإسلام حث عليهاء واعتبر 


الممتنع عنها عاصياًء 3 - ظِهٌ - : رإذا دعي أحدكم إلى طعام 3 
طعم وإن شاء ترك)1"). ْ ظ 


؛ فإن شاء 


قر 


وعنه اي والسلام - قال: رراذا دغا أحدكم أنخاة فليجب: عرسا 


كان أو غحوم»'"ا 


له لي لت اعم ومن دخل على 


غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيراً - أي مختطفا»!". 


فقد لبوا الدعوة لأنهم يحذروت الوقوع في معصية الله لقوله + يل - في 


ع 


الحديث السابق («فقد عصى الله ورسولم). ولادخال السرور على داعيهم - أبوزيد 


السروحي - وإكرامه بقبوهم لدعوته لقوله - كيو - السابق . 


وهذا ماحدا هالحوهوى أن يذكر ف مقامة أخحرى صورة من صطور إكرام 
اقيق وتلا العو ة دن قر الرلوي بح الاريك ون تتياة ت العيفة: بالق اسه سين 
داره مكاناً لاستضافة القوم» وال من أول صورها - الضيافة- إيقاد الدار» وال 
كانت من فعل حاتم الطائي فقد كان إذا اشتد البرد وكلب الشتاء أمر غلاءله؛ فأوقد 
ناراً في يفاع من الأرض» لينظر إليها من أضل الطريق ليلا فيهتدي إليهاء وامن باقيها 


)23 روآه مسلم وغيره عن جابر بن عبدا لله ال ل كنات النكاح, باب الأمر باحابة الداعي ا 
الدعوة» ٠١57/7‏ . ورواه أبوداود (.7714) كتاب الأطعمة» باب ماجاء ف إجابة الدعرة, 


لماعم 


69 رواه مسلم وغيره عن عبدا لله بن عمر -ؤ-» كتاب النكاح»باب الأمرباجابة الداعي إلىالدعوة 


7ه ٠.وروأه‏ أبوداود (3778))» كتاب الأطعمة باب ماجاء في إجابة الدعوة 
)2 رواه أبوداود - عن عبدا لله بن عمر - 5ه - تحت رقم (91/41)» كتاب الا 
نالجاء فق إحارة النطزة 1 ظ 


ا 


طعمة بياب 








قوله: وتلقاني 0 حَيي» وصافحئيٍ راح أريحيء واقتادني 2 بيسنت 0 56 


وأعشاره 7 52 رودم دراه وموائده دف ياه اللو حم الي 


.و 


لبوا في قابي» وهنم يجتئون فاكهة الشْتَاى يرون مَرَحَ ذي القتاء...»("). 
فالمضيف هنا عمل بكل واحبات الضيافة » فاستقبله بوحه حي؛ وصافحه 
بكف كريم يهتز للكرم؛ أما الدار فقد كانت معدة لاستقبال الضيوف|من موائد 
وتخدم تقوم على خدمة الأضياف, ركه رصب اك ااراته شولة: دروكا أن مرق 
الحتصثرء وال لمر اننا رايد كاهالاتِ دزراء والروْضَاتٍِ ير 
ا الولايم: وككمِينَ منّ العائب واللائم فرفضنا مَاقِيلَ في البطنةء وت الإمعان 
فيها من الفطنة»("). ظ 
قر شاه حبر العا تبر سق الكت لبر وسور 
البطن» فخحرجوا من كون تلبية الدعوة واحبة؛ ودتحلوا بها ضمن ماكتنع مبن الإجاية 
وال منها روأ يقصد بالإحابة قضاء شهرة البطن فيكون عاملاً ف أبواب الدنياء 
ولاتكون نيته الاقدداء بسنة رسول الله - كلٌِ - في قوله : ولو دعيت إلى كراع 
لأجبت» 157 40). 
ونخلص إلى أن هذا الخلق - الككرم - حث عليه معظم المقناميين 507 
الموزي يذكره - غالبا - مع ضده؛ ليكون أدعى للتأثيره وأول صوره إكرام الضيف» 
وإطعام الطعام لمن يعرف ومن لايعرف,» وإكرام السائل. ظ 
كما أظهرت - المقامات - معظظم مراتب اللحود:كالحود بالنفس» وبالرياسة. 
وبالراحة» وبالعلم» وبالنفع بالجاه» وبنفع البدن» وبالعرض» وبالصيراء وبالبشر 








.١5٠0/0 المقامة (54): الشتوية» للحريري» شرح الشريشي»‎ )1١( 

4259 المقامة نفسهاء ه//ا61١.‏ 

)2 رواه مسلم عن ابن عمر - وه -» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة برقم 
٠١١7/9 )١5079(‏ عن عبدال رحمن بن مهدي برقم .1١854/9 )١5190(‏ 0 

(4) حت المسلم على المسلمء طه عبدا لله العفيفي» ص ..٠١‏ 





07 








والبسطة, وبترك ماق أيدي الناس» وبينت آداب المضيف مع ضيفه؛ وإكرام الخادمء 





ا 


إلا أنه ا بالبعض الآخر الذين كانوا ون إذا 52 م وإهذا الإيثار 
الكيفية الى يكون بها الانسان كرعا؛ وذلك بالصدقة على الفقراء؛ لأنها صلداق المال. 


حسن الصحبة أو المصاحبة : 
التعريف يها : 


(ركلمة «المصاحبة» فيها معنى الملازمة» ولذلك تقول العرب: إن الضاجب هو: 
الملازم» سواء أكانت المصاحبة حسية بالبدن - وهو الأصل والأكثر - أم كانت 


معنوية بالاهتمام والعناية على حد قول القائل : 


تن غبت كن عي ** اغت عن كل 
والمصاحبة أبلغ من الاجتماع؛ لأن المصاحبة تقتضي طول اللبث 





ولذلك يقال: كل مصاحبة يكون معها اجتماع, 10 اجتماع يكون. 
ومن هنا عبر القرآن الكريم عن ا لمقيمين قُّ النعيم بقوله : (وأصحاب الحنة)»» 
الباقين الخالدين في العذاب بأنهم «أصحاب النار» أو «أصحاب الجحيم). . 


أ الدوامء 
'مصاحبة» 
وعبر عن 


وقل تطلق كلمة «المعاشرة)) على معنى, «(للصاحبة) ولذلتك قالك لت 


صحب وصاحب .ممعنى عاشر... 


والمفهوم الأخلاقي لفضيلة «المصاحبة بالمعروف») أو «المعاشرة بالمعروف) هو 





الأحوال» 


/ 











ومعاملة الصاحب .كثل مانحب ونتمنى أن يعاملنا بهي وهذه العاملة فضيلة أخلاقية 


فرأنية كريعة» تحدث كتاب الله عنها وحث عليها»('). 


0 دن 00 للصحبة قُْ مقّامته رثِ 57 الود 0 9 جين 
الناس 57 والإغلان: 56 ا السوائر 50-0 ققد حل العاشرة 


في تخير كان. 
| ا ا ق سه 
همومٌ زمَانِي في أمور كتييرة وبحي ين يا صديق مساعد 
5 و #7 يتم 0 جم و الى سحن 3-5 ا 


ع 0 





قلت م ل نعم بائثر فمادًا وَقئّه إِنّك إن طلبتَ 
الصَحِيْحَ لم جد وإ طالبتَ المَحيْح ل جه .. ويحك إن العاقل داري كل شخص 
عا تصلح له نا شسئة الول الما أحوحسر افص أ قو الاي كش . - 





5-5 


بن داتم بي 


الارديةه 


0 بحت ولاقسق تمي لزان ونه 0 إِذا طَلَ كار وان 


0 


0 


9 ع ٠.‏ 4 5 0 - م 
13 اذ كيه الأصدقاء 0 _- 0 07 00 : 0 


الإنسان ا 0 لق لد ا أَضلكٌ وأنشل: 


وم 


يتعبٌ 


كر كن إل هذا الزمان ولا *5-- اناه باعي امف ملكتا 


8 عع امال لحا 72 8 ب ات 0 
فإن أبيت فجرب من تعاشره 5 حتّى يقول لك التجريب: كيف تدى؟) 





.1١-١./5 موسوعة أمحلاق القرآن» د. أحمد الشرباصي»‎ 224)١( 


6 


23 المقامة (55؟) صررة 2 -] راع كش : صوت للزجرء وهبة كلمة كشيان: صوت الأفعى» 


والجحمل أول هديرة») انظر: اللسانء» مادة: كشي . 


ظ 
)0232 المقامة تفسهاء ص 81 ١ا.‏ ظ 








0 0 أن يبين أثر الصاحب شبهه فقال : «الصاحب كالرقعة ٍ 


2 بر سه ير 


مه - - ع مع 2 دام ”" و و 
522 ** وأعراضا تهان ولاتصان 


جين | صللا 2 : وها مص ا ا : 2 ْ 
يقولون الزمان ب يناد ** ...وهم سبدو وماد الزمان)1. 


وقد مثل صلوات الله وسلامه عليه لكل نوع من الأصدقاء فقال|: عن أبي 
موسى الأشعري - وليه - أن البي - طيْ - قال : «إنما مثل الجليس الصالح وجليس 
السوءء كحامل المسك, ونافخ الكيرء فحامل المسكء إما أن يحذيك, وإما أن تبتاع 
منه» وإما أن تجد منه ريحا طببة: ونافخ الكير, إما أن يحرق ثيابك, نا توا 





ريا منسة»! 1 


قارة اررض غلى الصبورة لني والقمفر لله كرة 5 5 


يي - جاء الحث بالفمقيل لكل وطبيعي أن المرء لايحلب ويختار إلا ماينفعه 


» فيصادق 


الصديق الصدوق الذي لايحتاج إلى مداراة» والذي مثل له ابن الجوزي بأنله كحلوى 


السكر تحركها في فيك وقد عبرت» وتصادق الجليس الصالم الذي مثل له 
- ويه - بحامل المسلك. 


0 0 ل ل فدات 3 


رسول الله 
فقال: («إك 


0 يلقن 2 3 الايصم 0 عورة 00 2 , عون 


د 0 


صال | سر اث امير 5-5 
(إيامن يروم صديق صد 





.1819/-١85 المقامة نفسهاء ص‎ )١١ 


حْ 
- 
١‏ 
: 
0 


52( زيحذيك : يعطيلك]) انظر: اللسان» مادة: حذى رواه مسلم) انين البر والصلة؛ باب 


استحباب محالسة الصالحين ويحانبة قرناء السو 88-11///8. 


المقامة نفسهاء ص .١817‏ 
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9 01 «- 2 0000 


2 





2 كت عما قات قت 
ثم قال ويحك كان الناس أصدقاء فد حلوا قي حبر كان 


كنا مق اذه الكر 
ا 2-5 والسْلام 
الصدوق ثانى النفس» وثالث العين» لقَاؤه روح الحياة» وفراقه سم الحيات : 


وه 


ام 


3 2 نم ره .-_ 1 
طلبتٌ صديقاً في البرية كلها ** فأئيًا طِلابِي أن أصيبَ عَبديقا 
سس 2 أ 0 ا 311 اح 
بلى من تسمى بالصديق عبارة وَ لايك في معنى الوداد صدوقا 
و اد 


كَُطَلقَت ود العَالمين صريحعة 


0) 


ومازال مسقي اق إطهار العاقكاة اتن مكف عي دياه ا وأن عليه|أن يتأكدء 
ولاينخدع بالمظاهر البراقة فقا ظ 
2 ا و4 2 ٍ 
«فلاتغش ولاتخدعك بارقة #* من ذي خجداعُرى ربشرا وَألطافا 


032 9 102 0 . 


وآخر ماحث عليه اهن الججوؤي الصديق بحاه صديقه هو: تقديم 
إذا مارأى منكرا منه فقال: رفن رأيت من إعواني متكراء فصاح انصح إن 


نعم انصحء سول الله -ة- قال في حديثه الشريف: «الدين 


وسرت في الأرض أؤْسَاطا وَأَطْرٌ 
ل تلق فيها مدنا ادا أندا ول يُعذْل الإنصاف إن ن ضاف 1 


النصح له 


افا 


0 - 


صح)) 
النصيحة. 


4 


قلنا لمن يارسول | لله؟. قال: لله ولرسوله ولكتابه. ولأئمة المسلمين وعامتهم»!'). 


وإخخلاص النية في عبادته» والنصيحة لكتاب الله: هى التصديق به والعملل يما فيه؛ 





[ .١88-١897/ المقامة نفسهاء ص‎ 4)١١ 
.١8/8 المقامة نفسهاء ص‎ 45١ 
المقامة والصفحة نفسها. ظ‎ 4) 
يان أن الذين‎ :)١7( رواه مسلم برقم (38) عن تميم الداري - له - كتاب الإيمان» باب‎ 4)4( 


ل 0 باب ف النصيحة» 4 


ا" 








والنصيحة للرسول: هي التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لما أمر به وونهى عنهء 
والنصيحة لعامة المسلمين: هي ارشادهم إلى مصالحهم. ونفهم من السنة المطهرة أن 
النصيحة تصبح واجبة إذا طلبها الأخ من أخيه في الله وننال هت ذنلك: ون يننا 
رسول الله - يللِهِ - : رإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه( )(". ' 
وفي مقامة أمرى قال أبن الجوؤي مبيداً صفةً من صفات الأخ في | 
وهي؛ إسداء النصيحة: «صحبتٌ أبالتقويم اد العقتلاي فكنت أستشيرٌة 
الدائنٍ وفي القلا . ابت أذ قد الأَرَاجِي بذ أرَاجي مَنْ لاأرى له يثلا. 
ولامتلاء فعضت مَوْدتّهحَلى قلي قَصَاحَ لِيّ حي هَلا. [ 
ذا ماظفرتَ بود اتْريء 2 **20 قليل الخلا عَلَى صَاحبهٍ 
فَلاتعرِلنٌ بوكقة” ** وَعَلَقْ ينك يَاصّاح بمب(" 








3-4 


فقد طلب وده وحبته وكذا الانسان إن قيض له صحبة حسة تباج 
لاتعدلما نعمة» لأن الرسول 0 ]ل رمن أراد الله به خيراً رز خليلا 
صالحا إن نسي ذكره؛ وإن ذكر أعانه)/). 


وهذا الصاحب يحب» ويزار» بل إن مفارقته لاتسعد القلب» لأن لمن يجالسه 
لايمل من اللوس إليه» بل ينهل من معين علمه؛ ويستنير باستشارته» لأنه أهل لذلك 
بل هو أقرب إلى النفس من الأهل والولد. كما قال ادن اللحوؤى: ر«فقلت : 
وماشبعت ين الَادِ بعد فقال: كل عل رتَطلبه َي سَهْل» وأنتَ اليوم ين الل كد 
أمستّ مي الفوت» إلا أن يفترقَ بيدا الموت» فَاسْتَغْنِيتُ يعلومه عَنَ كل أحدء 


2 


سحت أن ن أرحل لطلبه إلى بلد» وصرت معان كد انا عريرة فلج ران 








4)1١(‏ رواهابن ماجهى عن جابر - 4 - كتاب الآداب» باب المستشار مؤتمُن) ينان 
39( موسوعة ألاق القرآن» للشرباصي»؛ ا" 


ف لمقامة ٠‏ 5): في الأخ الصادق, ص4.5-١١4.‏ الأواحي: جمع آخبية: هي وي يعرض في 
الخائط نشد إليه الدابة» انظر: اللسان» مادة: أخحى . 


(4)4 رواآه الإمام أحمد عن عائشة - رضي الله عنها- بلفظ آخر 0 





جحدمته سات ماد حتف ءِ وكان ورور لايني يندامَيَ ل ترك ف عَهْدِيٍ 5-7 
َ صَادَ د يحضي يأسرار لاتحتمل ل الإظهان)07). 

فهذا الصاحب هو الذي قال فيه رسول الله - وْةٌ -: «المؤمن آلف مألوف 
ولاخير فيمن لابألف ولايؤلف»!". وعنه - كلع - قال: ««إن الله تعالى يقول: 
حقت محبتي للذين يتراورون من أجلي, وحقت محبتي للذين يتحابون من أجلي, 
ا يتباذلون من أجلي وحقت محبتي للذين يتاصرون مسن 


أجلي)1". 


وذكر اهن البحوؤي هنا أحد حقوق الصحبة فقال: («ثم 5-0 أسْرار 
لاتحتمل»» فللصاحب حق لأنحيه في لسانه؛ واكك عدر وو فم الخو 
أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في غيبته وحضرته بل يتجاهل عنه 
ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به ولابماريه ولايناقشه» وأن يسكت عن التجسس 
والسؤال عن أحواله؛ .. . وليسكت عن أ سراره الى بثها إليه ولاييثها إلى غيره البنة 
ولا إلى أعص أصدقائه, ولالكقلت تبا قا نزاو يق القطيفة كدر فين ذلك 
من لوم الطبع» وعحبث الباطن»!؟). 

أما الزمخشري فيذكر صفات حمة للأصحاب الذين لايجب بجالستهمء وف 
هذا وعظ وحث على الحلوس مع أضدادهم» فذكر الضد يغري ويحث على البحث 


رثن 0-7 تت ع ل الحم 


له يقول : ول موت يِمتافة بَعضهم من الذّينَ أحذك اله جهو 


سس نل سس 


تر سك رون عا مستوفة سناد ر رمَاك باه ور تلك ار بأضداد» وافعن 





.5١7 المقامة نفسهاء» ص‎ )١١ 

)2 رواه أحمد في مسنده, ؟/4..0» 5/0؟". 

2409 رواه الإمام مالك في الموطا )١7٠(‏ في كتاب الشعرء ناب (15) عن معاة ين حل 
-يه - باعتلاف يسير . ورواه الإمام أحمد بسنده وبافظ عنتلف وزيادة من حديث عبادة بن 
الصامت - زه ل 1/4 77/6 77/0 . ظ 





ا 3 و 2 2 5 صر ا “هر اق 2 - ا - 
ف الأحاديث كحاطب الليّل... ملقيا أَسْباب الفتنٍ بَينَ يدي افتنانيه مخلفا للآداب 
اسن وراع استنانهي لايدفع قُُ صذدره من حياء دافع .. 0 : 
وقد بين أن هذا الصاحب إن استمعت إليه «د لفل تويك رمق 
بالكبرياعء إن م تيه تتفعكٌ نَسّبك إلى ار يانيي 1" 


وما إذا وافقته كم وَالشَيْطان المريد»!"ا 

وحت العامة بأن وصف هذا الصاحب» وويعودة: ل تعيانه حمدة: وفضة ققال: 
اماع قامعا وياهًا فثئة وَقَى | لله ها !4). ٍْ 

وبعد أن ذكر بعض صفات الصاحب الذي تتجنبه» وتبعد عنه) نوه في مقامة 
غيك» تحرفك الدنيا ومشاغلها عن الآخرة. والاعداد لهاء فقال يعظ بأن يكون فكرله 
ا لال كل انسان ألا وهو الموت 52 م الفكرَ في كرات شعواب؛ فافعل 
مجك التوفيق: وه الماك والريي 7 

فقد مدح هذه الصحبة» فقال: نعم الصاحب والرفيق تنك كد الدام 55 

وفي المقامة الثالئة والأربعين حث الزمخشري الإنسان على مصاحبة أخ له 
صفات بينها بقوله “ور لاتق إلا إلى زا ئر إن ضللت عن ا محجةرأَرْسّدء وإن ان لت 
لحم نقد وإنّ حَفِي عَلَدْكَ الضَّوابٌ جلى» وإ أصَابَكَ هَمْ في دينك سَلَى؛ 
مورك إلا توضيك ياطى ويشفعك: ات أ شع وَيَحَابجَك ين 





1١١‏ المقامة :)١9(‏ العزلة» للزمخشري» ص ١١١‏ ت: يوسف بقاعي» مثافنة: بحالسة: ‏ ثافن: لازم. 
انظر: اللسانء مادة: ثفن. ظ 

؟) المقامة نفسهاء ص .١١4‏ 

499 المقامة نفسهاء ص .١١6‏ 

(4) المقامة نفسهاء ص .١١5‏ 

2١‏ المقامة :)7٠١(‏ اجتناب الظطلمة » للزخشري» ص 2١75‏ ت: يوسف بقاعى. سعوية المنية 
يقال لها شعوبء انظر: اللسان مادة شعب. 0 





8 1 م وه ع كر 1 5 ا [ 2 

رك رشكاتك» بها د : من أمير متكياتك؛ لا أمر مضبحكاتك» ذاك لات 0 5 
حَنَابكَ إلا تحبق : ست القؤى تيك ولاو و ةليش لا ار ميا مكف 
َ سل ألخبيتتها فنا اللايكة. ملاع برتكلاً وذ مَك حتت عل 





حمر الد 1 


لقد ذكر الزمخشري ف المقامة السالفة الذكر الصفات 55 
ع ال ري م تاي د 
فلينظر أحدكم من يخالل)("). ئ 

اك معد رطان رمات ولي مدي اسع ين ا يا 
الزمغشري ف المقامة السابقة وهي في جملتها: اد كروطف تفن الاي ير فال 
ولاحريص على الدنياء أما العقال فهو رأس المالء وهو الأصل؛ فلاخي ف صحبة 
الأحمق فإلى الوحشة والقطيعة ترحع عاقبتهما وإن طالت» وقد قيل: مقاطعة الأحمق 
قربان إل ا لله. وأما حبسن الخلق فلابد منه» فإن من غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو 
حبن وأطاع هراه فلاخير في صحبته. وأما الفاسق المصر على فسقه فلافائدة في 
صحبته» يل مشاهدته تهون أمر المعصية على النفس وتبطل نفرة القلب عنهاء ولأن من 
ا م ا ا 
طوَلَاطِع مَنْ أَعْمَلنا قَلبَهُ عَن ذِكْرنًا واتبَعَ هَوَاة14". ظ 

ولعلك لحظت تردد لفظ الأخوة بدل الصحبة» لأن ار الاساف اف 
وينطوي في معنى الأعوة: الصداقة والصحبة إلا أن لكل منها درجحات» وللأخحوة 
والصحبة حقوقا: حي في المال وفي الإعانة بالنفس» وف اللسان والقلبء وف العفوء 
رف النساسون اراد و الاكدادي رق العف يبرن تزه الكل راكد 





.١5.-9؟59 الخمولء ص‎ 4١١ 


(2)5 رواه الزمذي برقم (770) من حديث أبي هريرة -#ه-» كتاب الزهد» باب (49): 





1. 
09 سورة الكهف»ء آية 8/؟. 





رهذا البديع تك العيعية اماق «الففو قاناد كان سيان اسراراي عيسى 
ابن هشام: ةل حاجة 0 0 إليها الخرص» 32 صحبة راد كنجومر 
اليل أحلاس لظلهور الخيل»11). 

فقوله في وصف رفاقه .انهم فرسان لايغادرون متون الخيل؛ 5" عن 
ركوبهاء ؤت ليق من حقوق الصحبة قوهو : الإعانة بالنفس؛ فهؤلاء الايفارقون 
ظهور خخيوطم؛ لأنهم على أهبة الاستعداد ليدفعوا عن بعضهم غائلة الطريق. 





سن مق ل في ته لك فيت إلا ارك بد لماه أ 3 خط حسن 


-. 


الإقبال ٠‏ مر جحو بو الأيام والليال 5 في العشرّةر 0 نضع م قوَاعكهناء الأعوةٍ كيف 


ىه مَعَاقَكَهَاءوالسّرورٍ ف أي 


0 0 


كيف نتلافاه . 


يوقت نام والأنسن 0 ا وقائيت ديا 


وقوله : مجر الأيام والليال» يريد أن أفراد هذه الجماعة كلهم إكانوا من 
الأحداث صغار السنء فإما أمرد لم ينبت شاربه» وإما فتى خط شاربه. رلكته لايزال 





غضا في القوة» مفتول الساعد تاقها ب الك ونيةة مأمولاً عند الشدائد. 


وقوله ارالك رو ام وفوخ ناماه بردم 552 أن ينظلموا 
أوقات عرهم 4 يعر ساعات لهوهمء ويضعوا عموذج الصداقة وللؤاعماةء نحيث 
تكون أعمالهم جارية على مقتضاه. ظ 





41١9‏ المقامة (5): الأسدية» لبديع الزمان الحهمذاني» ص 2"5؛ أحلاس : جمع سلسء )وهم الذين 
يلازمون الشىءء ولاينفكون عنه؛ اللسان» مادة : حلس . | 

)4 المقامة :)١١(‏ الأهوازية؛ لبديع الزمان الهمذاني» ص 55. شرح المقامات محمد محبي الدين 
عبدالحميد. ظ 


5 





وقي المقامة التاسعة 0 حث - د اس 1 خلال كر 


فإخوان المقة : هم أصدقاء المحبة والوداد, 95 الإاخلاص لني صر 
بهم» ويستصرحون في الشدة» إذا حزبه أمر أو نزلت به كارثةء والعنى أنه جعل 
أتخلاءه نوعين: ظ 

- نوع تجمعه بهم امحبة الأكيدة والوداد امحضء وادخره للنوازل والخطوب. 

- ونوع تدعوه إليهم مجالس الأنس» وأوقات المسرة عر الفظلرف» 
زاللوووة ووداقة الأعلاق» ليتشاركوا في المأكل والمشرب ونحوهما من دواعي 
الوب ورر فك الازقتاتى إذة للضاك السصية كل احقام زايد اذ قفو يحورب 
فنا هوهي م تب سوا ل محف وتشورظ برق لمان فيد ب القر فد 
المطلوبة من الصحبة» وهي: ((إما دنيوية كالانتفاع بالمال واللحاه؛ أو ,بمجحرد الاستئناس 
بالمشاهدة واحاورة. وإما دينية» وتجتمع فيها أغراض مختلفة؛ منها الااستفظادة بالعلم 
والغواته وديا اللؤا كه وى ناد تمي عبن با دز يكن تيوه ر قنك عن 
العبادة» ومنها الاستعانة في المهمات» فتكون عدة في المصائب» وقوة في الأسخُو ال(" 

وهذا ماعناه المدجع هناء فكلا الوعين اتخذ: إحواناً للمقة وإتحواضاً اللنفقة. 

وهذا اسن جباقة يشير إلى مايحدث بين الأصحاب فيقول: «رإنّه الْعَحَبٌ 
امد أنكَ غير تأكان ا شي ةوعد أن سلف الدوتاء 1 2 الخيائلة الأمناى 
فَرَدُوا عليه رفول وامارة 51 وقالوا: 0 أبت مَالاتستْتَحِقَه وَيَيعَا 7 


ل 


الصحبة مَاقَدٌ علم حقه كرسيا دبال يده راطو معنو 5 





21١‏ المقامة الخخنمرية» ص ١٠‏ 5» شرح مقامات البديع؛ محمد ى الدَيِن عيدالحميد: المقة: انجبةء 
وقد ومقه بمقه : أي أحبه فهو وامق» انظر: اللسان» مادة ومق. ْ 

)22 مختصر منهاج القاصدينء؛ أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي» ص15. 

)2 مخطوط مقامة ابن نباتة السعدي» ص 7 . 





53 


فالرواي يذكر أنه من لمعي ا انعفني قسن م قات 
فالصحبة الى بينهم تجعله يسير وفق ماسارواء ويجيب ,ثل ماأجابواء إلا أن الرفقاء 
استاءوا من الشيخ الذي رد على كل منهم قوله. وقد بذلوا 257 وأظهروا 
ماعندهم» وكان عليه حقوق للصحبة الي تجمعه بهم فلايبدى اللوم بهذا الذي عدل 
عن رفاقه في تشبيه الزهرء إلى ذكر وحه النهرء إلا أن الشيخ - حين |ذكر بحق 
الصحبة- عمد إلى توضيح سبب لومه وهو : «وآي سَيءٍ َنم م هن الانتسابٍ إِلَّ تير 
الاستاني 1 





حتى وان تعرض 88 0 أن يعيلنةه عد أت 8 كه 
كالبنيان يشد بعضه بعضا("). وأشار بقوله: أو تَرَى الخيانة الأمناء»» إلى أن الخيانة 


شاق الله عليه" : 





وأما اهئ نافيا فقد ذكر حسن الصحبة» 0025-63 5 
الحث عليها حين قال على لسان اواو ار لا اد لت يقربر دار 
وَالرفيق السّاني!4). 

فهذا يعده بصحبة ورفقة تسر لأنمن حق المسلع على المسلم أن 0 
أححيه» ويدخل السرور إلى قلبه» فالرواي حين وجد هذا الرجل يدعي أن الغربة تكاد 


8 








١١‏ المقامة والصفحة نفسها . ظ 

)4 رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» 50/8. ورواه التزمذي تحت 
رقم »)١974(‏ عن أبي موسى الأشعري - د -» كتاب البر والصلة» باب ماجناء في شفقة 
اللنلوغلى السليواع/5 79 ظ 

)2 رواه الترمذي تحت رقم(١٠54١))‏ عن أبي حرمة - وه -» كتاب البر والصلة) - ماجاء في 
المنيانة والغش» 777/4. ؤ 

)4١‏ المقامة الثالثة» مخطوط المقامات العشرء لابن ناقياء ص 7 . ظ 














تقضى عليه وهو بعيد عن داره وأهله سرى عنه» وأبعد اهمع وطرد الحزن؛ بوعذده 
إياه أن يكون نعم الرفيق له أثناء عودته للبلد» والاجتماع بالأهل والولد. فيكون 
بذلك المسلم الحق الذي تمثل قول الرسول - كيو -: «بشروا ولاتنشرواء ويسروا 


[ )١(.»اورسعتالو‎ 


وف مقامة أخرى يبين اهن فاقتها صفة من صفات القرناء لكنها تنفر ثمن 
يتصف بهاءوأبان ذلك في قوله :فلع 1 نختلسّ الطريق إلى الفسدر 2 صحْبة رين 
وَغدى!"), إلا أن الذي خافوا منه وقعوا فيه»حين انضم إل (شخمص من البشر كأنه 
قطعة حجر ثقيل الوطأة)جعلهم ف نهاية انخلس ينهضون رافق المكان الذي هو فيه. 

وقد روي أن رجلاً استأذن على البي - ول -. فقال: («يعس ابن العشيرة» أو 
«بكس رجحل العشيرة»» ثم قال «وإيذنوا لهم) فلما دعل ألان له القولء فقالت عائشة 
يارسول الله » ألدت له القول» وقد قلت نه ماقلت» قال: ررإن شر الناسْ عند الله 
منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحش(". ظ 


4 خر 


أما الحريري فها هو ذا يقول ف مقامته الرابعة: : ووأحتملٌ الخليط ولو أَبَدَى 
التخليط» وأو اتوي ول بترعَنٍ المتهيم . .. وأو مرافقي» مَرَافِقي» ' 1 مقاليع 
للقالي» وديم تَسَآليء كن الشّاليي!؟). 





4)١(‏ رواه الرفدي عصرم (587)) عن أبي موسى - وب-» كتاب الأدب» باب في كرامية 
المراء» 750/4. ' 

(؟) المقامة (5)) مخطوط المقامات العشرء لابن ناقياء ص ١1‏ . 

69 روا سسلم كتاب البن والصلويات مداراة عن يتفي فحنية 1/0 وروا الزمذي قت 


رقم )51/91١(‏ عن عائشة - رضي الله عنها -»كتاب الأدب» باب في حطن العشرة» 
0/4 .,. ظ 

)05( الدمياطية» شرح الشريشي» 00 
رفق. والخليط: الصاحبء اللسان» مادة : خلط . الحميم: الأول يمعنى الصلديق المقرب» 


والثاني: الماء الحار» انظر: اللساك» مادة: حمم) العالى: المبعض » اللسان» مادة: : قلى. الفحا + 
المداوم 52 السؤال» اللسانث» مادة : سلا . ظ 





التودد للصاحبء والعاشر مما حث علي الإسلام؛ فهسذا سول ال 0 
ا د إذا اش 


0 عض 


وف قول الحوهري : روولاأتظلم حينَ ل ولاأنقِم ولو ادوع اقبي" 
00 على احتمال الأذى» وعدم التفكير في الانتقام من يظلمك ومثله الأعلى 
في ذلك رسول الله - وق -» عن ابن مسعود - 5ه - قال: كأني انان ال ايسول 
- يو - يحكي نبياً من الأنبياء» صلواته وسلامه عليهم» ضربه قومه فأدموه وهو 
بمسح الدم عن وجههء ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون»!". ‏ 
كل ماسبق سمعه الراوي الحارث بن همام من أحد الاثنين اللذين يتسامران 
وسنعرض للآحر الذي رد على الأول قوله ويك ائَي! إنما يصن نس بالضنين؛ ويُنافمن 
ف الشمِين؛ كن أنا لااتي؛ المواتيء ش ٠.‏ ولاأصَاقء 0 0 إتصانفي. ...ولا أصتي 
ني لمن يتمنى مني . من حكم بن أبذّل وتخْنء وألِين نحشن وأَذْوب : 


وتحمد. ار كك ات ل وأ ترق تمل مع خيم[ومتق ملحب ود 
ل( 


0 


8 


لاقيو ارون ل اجنين [ 

وللشعراء القدماء وامحدثين مذهبان في العفو أو الاتتصافء وهذاك المذهبان 
اللذاة 5 كرا افش وهاي عاق السان الستمير الأول8: و القاتق مبنيان على آيتين» من 
كتاب الله تعالى؛ في قوله تعالى : 95 وَإِنْ عَاكبتم تلو بول ما خوقشم بو ولدن 





٠ 6‏ زواه البغاري عن التعمات .ين يعير: طفت- كتاب الأدبه» يات قول. الرسول و "رحمة 
الناس والبهائم" 8/؟1١»)‏ ورواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب ترام المؤمنين 
وتعاطفهم: 0 

)2 شرح مقامات الحريري» للشريشي» .١514/١‏ 

)2 رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب (/0؟)ء 5117/9 .١‏ 

(4) المقامة نفسها (4): الدّمياطية» للحريري» شرح الشريشي؛ .1717-178/١‏ 





صبرتم لَهُوَ خيّرٌ للصّابرين14" ولاق ل ما «وَلمَن انعصّر مر يَعْد ظُلْهِهٍ 
7 مَا عَلَيْهِمْ من سَبيل4!". 
ا اس د الصديق حتى تثمر الصحبة فيقول: 


0 أرملاً إذا عا 55 ارا إذا للاء أستها 


- اجا نا - ا أبنْ إنخَاء ونس 3 


3-6 حو 


فأراد : إن قصدك فقير فصله. وإ أخحطأ عليك صاحب فلاتقطعه وارع حق 
الصحبة» فإن من حقه عليك أن تتحمله عند ضيقه. 


وق البييةه الثاني ننيك إن يقول:صاحب من يشرفك بل كره د 
وف ا 5 000 رسول | للك «الأرواح > جنود 


مجندة» فما تعارف منها ائتلف,» وماتناكر منها اختلف)!'). ؤ 
وف حسن الصحبة قال الحوهري 55 : «استعتمال المداراة يُوحِبٌ المصافاة» 


وعند اك رسيي الحا .. وتتبع العترات 0 وتوص الت امه 
العطية(*). ظ 





. ١١“ سورة النحلء أية‎ 4)1١١ 

(؟) 2 سورة الشورىء أية .5١‏ ظ 

5 المقامة :)١5(‏ المغربية» للحريري» 271١/7‏ أس: اعط. والأوس: العطية. انظر: اللسانء مادة: 
أس. أرملا: فقيراء اللسان» مادة: رمل. عرا: قصدء اللسان» مادة: عراء أسا أتلى ستو 
انال عاد أشكد أبن: باعد» اللسانء مادة: يون. ظ 

2ع رواه مسلم) كتاب البر والصلة. باب الأرواح ججحنود خندة: 2 8 وروآاه فرق ذاود عن أبي 
هريرة - وه -» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» 4 / 556؟., ْ 

6 المقامة :)١(‏ القهقرية) للحريري» 5. 





ريد أن البحث عن عيوب الصاحب ببطل مودته ومن يتخلص لك النيةه فكانه 


أعطاك خالص ماله. 


وقال اللجوهري حاثاً على حسن المعاملة مع الصاحب : 
"سامخ ااه إذا خلط " ** مه الإستاءة بالغلط 
وتحاف عَنْ تيف + ** دارا يونا أن تخد 
ا ع لون شّكر المينيعة أمْ عمط 
0 لك إن إن عر واذن إِذا شَحَطًا" ‏ 
وقال الحوهوي في مقامته الثامنة والأربعين على لسان بطل مقاماته الذي 
انبرى من الجماعة لما قضي الفرض : «ياجيرتي» لذِينَ اصَطفيتهم على أغصّان 
شَجَرٍتي .. أما تعلمُو أن لبوسَ الصدّقٍ أَبْهِىَ الملايس الفايحرة .. . وأن أحَاك هُوَ 
00000 ومدريفلة 2 حنتاة: لف 1ن [ 
بريد أن أخاك هو الذي يلوملك» ويقبح للك سوء فلك وأما من حسن 
عذرك في ذلك» فليس بصديق ولا أخ . 
وقد ذكر هنا من حقوق الأحوة والصحبة 5520 
وبالنطق أخرى؛ وماذكره الجحرجري هنا إذا وحب على الصاحب النطق في أمر 
معروف أو نهي عن منكرء ولم يجد رخمصة ف السكوت» فإذ ذاك لاييالي بكراهته فإن 
ذلك إحسان إليه في التحقيق» وإن كان يظن أنها إساءة في الظاهر. ظ 
وقال في مقامته التاسعة والأربعين يضح ابن رروإذا رمعت علي الاغيرابء 
واعدّدت له العصا لاب متلتي ااسورون وا تصعيد» قَِنَ الجا 00 
الدار, ارقت قبل الطريق»(". 





.١5./8 المقامة نفسهاء‎ 4١١ 
عذلك: لامكء» انظر: اللسان,» مادة: عذل.‎ 2,٠.” 2538/5 المقامة الحرامية»‎ 032 
المقامة الساسانية لقعم . ون رمعت : عزمت» اللسان» مادة: مع الترا: الوعاءع.‎ (9 
اللسان» مادة: جحربء المسعد: الموافق القليل الخلاف» اللسان» مادة: سعد.‎ 








يريد : لاتة عر را 1 ولفن بة قبل 
أن تختار الرفيق الذي يرافقك في طريق سفرك وغربتك. ظ 
ظ ونخلص إلى أن أصحاب المقامات حثوا على حسن الصحبة 7 عدحهاء 
أوالتنفير من ضدهاء وف كل دلالة على العمل مقتضاها على الوججه الصميح؛ وهو 
التمسك بهذا الخلق الحسن وأن تجمع مابين المسلمين الصحبة الجسنة أو الأحوة, إلا 
أن الأحوة أعم من الصحبة؛ لأنه ينطوي في معنى الأخوة الصداقة والصحبلة» غير أن 
لكل منها درحات, وابن ا جوزي رغم أنه ينعى عدم وجحود أخوة وأصدقناء أوفياء 
فإنه أشاد يبعض الحقوق الي يلتزم بها الصاحب تحاه صاحبه ومنها حق اللسان؛ 
فيسدي النصح له ويذكره بالموت» وإلى هذا الحق أشنا ر الزعنشري أيضا والبد دح 
والحريري» إلا أن البديع زاد فذكر كيفية اختيار صديق السفرء ٠‏ وأن لديه نوعي 
صحبة» صحبة دينية وأحرى دنيوية» وأما ابن نباته فقد أشار إلى اجتماع الأصحاب 
عل كلنطدى تجاه ونواكر) سراكتافي واو انها بيد بالضيعة لاتيم و يقر سين الرية 
سروه ابا ري لحف ينابق فورديافد إل امس القند على كيت بان 
يحتمل منه ثلاثاً: ظلم الغضبء ظلم الدالة» ظلم الحفوة» وألا ينقب عن عيوبه» ويراعي 
حسن الصحبة» لأآن من لم يراعها فقد كفرها . 





الوفاء : 


عد حو ابن اكرري على كان رار ل عله ابت 50070057 


عيسى عاو اما وكا علميت بالحمل ةا ال وَطَه فوته بليسّان 


التل رخاوك نسل رفور يمك التي احعل الحمل أثن» ليبن أثر ألكرمو في ف 
00 





قبول الناقص , وتَوفى ا اقلت اا توم 2-0 تَ اللقئيس) 





© المقامة (4): فيما سبق») ص 57 . 





قال ار . بَلَى من أُؤفى بعهددهِ وَاتقى إن اللْهَ / يحب ؛ المعين»1. وقال: 
«إإنمًا يَتَذَ كر أولو الْالْبَاب الْذِينَ يُوفُو بعَهْدٍ الله ول يَنَقَضُونَ و43 

فالقران حدينا بأن الوفاء صفة المؤمنين» الأخيار, الأبوارة كما ان هإذه الآايات 
الكريمات ذكرت الوفاء بالعهد مختلف أنواعه؛ الوفاء بين الناسء والوفاء بعهد الله 
تياك وتعالى» والوفاء المذكور في هذه المقامة من نوع: الوفاء 0 الذي يشير إليه 
قوله تعالى : (توفون بالنذر وتخافون زا كنا طيرة متيو 14" 
في بطنها لواهبه. وقد وفت ره فعد أن وضعت وكا وود أشني وهلي السياة 
(ومريم) ذهبت بها إلى بيت المقدسءو كفلها زكريا. 





إذن فد أعطانا ادن الجوزي معد رائعا من أمقلة الوفاء بالنذر لذي نعلت 


فيه الى نذرت النذر؛ لأوامر الله حين قال: «وليُوفوا نذورَهُو»4(؛ كانت من 
التسناء الصالحات اللواتي يفعلن مايقلنه» ويفين .مما نذرنه. 


وق المقامة التالية قال ان البحوزي انا علي الوفاء بالوعد: («اجتمَع 
وجحوهتا لوعد أَبي التقويم كاختس, كأَحَدّتْ وحُوهُتا تثرأ شورة عبسء .. 1 
طلع طلُوعَ الال ليلة العيد؛ َقَال: عَائيِ شُعْلُ؛ والطريق بيد 0 5 ال 
وأخلف» ا وا خلتة إن ملف الوعد نلق الوغحد)(*) ظ 


سبق أن ذكرنا أن الوفاء ألوان وأنواع» وهذا المذكور في هذه 00 
نوع الوفاء بالوعد الذي يشير إليه قوله تعالى : إِنهُ كَانَ صَادِقَ الْوَغْدِ7). 


. سورة آل عمران» آية 5ل‎ 4١١ 

(5) سورة الرعده آية .50-١9‏ 

٠ 80‏ يزروة الاأتسان ايه 3 

.19 سورة الحجء أآية‎  )84( 

(ه) المقامة (ه) : فيما سبق» ص 25 . 


)6 سورة مريمء أية 8ه . 





فقد وعد أبوالتقويم الوجوه نَأ ينكضر» ويكمل لهم قصص الأنبياء. 1 
56 يتابعونها معه» لكنه تأخر عليهم:» حتى ظنوا أنه لن يحضرء إلا أن 





الي :كان 
أباالتقويم 


حضرء ونفى عن نفسه أن يكون ممن يعد ويخلف» بل إنه قال: إن خلف الوعد حلق 
الوغدم»وهو ليس وغدا حتى يخلف وعده. بل إن هناك ماججعله يتأحر عن الموعد وقد 
قدم اعتذاره عن هذا التأخير» وهذا ماينبغي أن يكون عليه حال المسلم؛إذا واعد وفى. 





ويذ كر ادن الحوزي نوعا أخر من الوفاء» وهو في الوكاء بالعهد الذي يقول 
الله عنه: وَالْمُوفُونَ بعد بعَهْدِهِم ! إذا جاكدوة | وهنا يول موجها ا الخنطاب لله 
تعالى: «وَعِرتك القت كيت ولاضيكت وذك»1". 


فالعهد الذي ذكر أنه م نقضه هو العهد الطري الذي ذكره اذ 


هله 


7 


نس دراه 


7 أخذ رَبك من بي ءَادَمَ من ظُهُورِهِمْ ذريتهم وأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم 
قَاُوا بَلّى شهانا أن تقولُوا يوم الِْيَامَةِ نا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَء 

نما أشرة اانا من قي وَكنا هري من نيهم كا ب قعل انط ن14". 
وقد أشار الله - جحل جلاله - إلى جانب من مضمون هذا العهد الي حين 

يكم ياي ءَادَمَ أن لَاتعبّدُوا الشَيْطانَ إِنَهُ ا او مين وَأن 
1 


كد 





ماع ج ساه 


قال: «ألم أَعْهَد ! 
اعْبدُونِي هَذَا صصراط م مُستقِيج 4 
هلكا القيه بهن الذذى د كر ف كقانه أخرف اناد : 


١ 7 5‏ د 2 6 ب م ءّ ظ 
سركت فعارئن 5 تك بالغيب ليسي 
علد مله 


فكنية العكعن اسه | 


.١ا/ال سورة البقرة» آية‎ 2 )١١ 

١؟)‏ المقامة (ه١):‏ في الخائفين» ص 77 .١‏ 

)4 سورةٌ الأعراف» الآيتان ؟/1١77-1١.‏ 

(4) سورة يسء الآيتان .5١ »"٠١‏ 

١ه‏ المقامة :)١9(‏ قي الخلوة,» ص 0.٠١1-١5١غ‏ الرسيس: العاقل» طرس: الصحيقلة. انقلر: 


اللسان» مادة: ٠‏ را سسرل 2 طرس. 





٠. 


فالعهد الذي كتبه على نفسه هو حب الله؛ أن من أحب الل أطاح أوامره 
وانتهى عن نواهيه, وقبل كل» عبادته وحده لاشريك له .. 


وف المقامة السادسة والعشرين؛ يذكر احسن البحوؤي مثلين للإقاء. يشل 
الأول: وفاء اعاعيل, فيقول: (وياخليل افده يدك فاذبح ول ا 
اذا تق فتقول + امك كر يدينه أنا اطلّبُ الصيرٌ من 'يتجدني سَتَحِدنِي) قال 
!1 وَاذْكز في الكتاب ِسْمَاعِيلَ إنهُ كان صَادِقَ الْوَغْد وَكَانَ رَسُولا نبيّا7". 

ورا حصه بذكر صفة الوفاء له هناء وصدقه في الوعدء لأنه كان ورا 
بذلك» وكانت له في هذا الباب أشياء لم تعهد من غيره» وحسبنا أنه وعد بالصبر على 
الذبح» وقال لأبيه: لافْعَلٌ مَا توم ستجدني | إن شاء الله ون المايرين»! "» ووفى 
بعهده وصدق في وعده) فكان من المخلصين)1؟). 

أما المثل الثاني في الوفاء 0 : ووزليخا نهتيء بخلِسَ اشوى ليو سف 
وتعبٌ» 00 طِمعَاذَ الله إنه رَبّي 1*0 ل أن ينتكث 
يما عاهد عليه قال: مع الله ّي خسن موي04 [ 





أما في المقامة الحادية والثلاثين فقد ذكر أهئ اللجوذزي الغدرء وهو إضد الوفاء 
تل ركم أود بي جو ولا أ فاو ماو كدي الشتاح» خا ات 


يبكي» فال :العمل على بكاء كلبكء إن إخوة يوسف ججاءوا أبأهم عشاء يعكرن»! ار 





.١١ قف ذم الدنيا ومدحهاء ص‎ )1١( 

)| سورة مريمء أية 4ه . 

6 سورة الصافات» أية .٠١7‏ 

(2)4)4 موسوعة أحلاق القرآن» د. أحمد الشرباصي» ١‏ 
 )©(‏ سورة يوسف»ء أية 77. 

(5) المقامة (1؟) نفسهاء ص .7١5‏ 

)2 سورة يوسف»ء أية 77. 


)2 ف التعازي» ص .١50١‏ 








إذا كان القرآن الكريم والسنة المطهرة قد بحدا فضيلة الوفاء كل هذا التمجيدء 
فإنهما قد حملا حملة رادعة على الخيانة والغدر فال ا لله: إن الله لَدِيْجِبْ 
الخائيين»! ')» وقال: مون اله ل يَهْدِي كيد الخايبين14". وقال: إن الله نا 
يُحِبُ كل خَوَان كفور»! "ا وقال: اليب من حا ان أنِيما1), 
وقال: دولك لِلْحَائِنَ حَصِيمَاه! “ وقال: ل رطام لات حرو الله 
وَالرَسُولَ وتخونوا أَمَانَاتَكُمْ وَأنتم تَعْلّمُون14". 

ل ؟ عند 
تفسي بتوبترولا أي» وأياً كان الذي عاهد نفسه على التوبة عنه» كان الأحدر به ن 





يفي به» وإنْ كان هذا العقد بينه وبين نفسه. 


وفي مقامة أخرى قال اهن البحوؤي : («سَعى إلي سّاعي الزكّاة» فردٌ با 
سا بتدرالطل . .. وَمِتهدم مَنْ عََاهَدَ الم ")؛ يشير إلى قوله تعالى لوْمِنهُمْ مَن 
عَاهَد الله لبن ءَاتانَا من قله لَنصّدَقنَ ولَدكُوننَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمّا ءَانَاهُمْ من 
َضْلِهِ بَخِلُوا بهِ وتولُوا وَهُم مُعْرضون َأَعْقبَهُمْ نِقاقًا في قُلوبهم إِلَى يَوم يُلقَوْنهُ بما 
ا ل جو 0 رهم 
وََجْوَاهُمْ وَأنّ الله عَلّامُ الْغيُوبِ614. 








4)١(‏ سورة الأنفال» آية ./ه. 
59 سورة يوسفء أية 07. 
5 سورة الحجء آية .م". 

(4)4 سورة النساءء آية لا١٠.‏ 
9) سورة النسائ آية ه8١٠.‏ 
4079 سورة الأنفال» آية /0؟. ؤ 
450 المقامة (45): في الزهد في المال» ص 57/805. ظ 
() سورة التوبة» الآيات ه/ا-لم/. ْ 





فالقرآن انيد صور في هذه الآيات غدر بعض الناس الذين أعمذوا على 
أنفسهم أغلظ العهود والمواثيق بالطاعة والشكر إن أعطاهم ربهم ماأرادواء قلما حقق 
لهم ماطمعوا فيه كانوا من اللحاحدين» الغادرين» وهذا ماأشارت إليه المقامة 


وف المقامة التاسعة والأربعين أشار إلى الغدر في قوله : (رفَأحد 00 


م مه 


الإخوان عَلَى عَادَتِهءٍ كم قَال: ار دنا لأ كتَر هئ مر عَهِْ قلت: قلائذم 


عَلَيهمٌ حَسَرَات)!". 





00 


م 
- ]5 


يريد أنهم يعاهدون ولايوفون بعهودهمء لذا ينبغي للإنسان أن يحتاط لأمره. 


فلايعاهد إلا مما يقدر عليه. إلا إذا كان في نيته أن يفي ثم عجز لسبب حارج عن 


إرادته أو عن طاقته. لى يكن عليه إثم لقول التسس ال عدا 


أخاه. ومن نيته أن يفي فلم يف (أي لعذر) ولم يجيء للميعاد فلاإثم عليه) 


أما اللاصخدطيوي فقد حث على فضيلة الوفاء حين ذكره ضملن صفا 


: إذا وعد الرجل 


4 


هو 


امسا 


الذين يجب أن يكونوا أسوة لنا نسير على خطاهم. فقال: (وياأبا 0 عاد 


زقتراضق الله دهم كات لاتعرف النكث عَهودٌّهم وأماتائهي)”) 


0 العباد 


الذين مجعلهم أسوة لنا في الوفاء؛ الأنبياء» فقد نوه القرآن ابحيد بسمو فضيلة الوفاء 


- أى الأبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - فقال : 


507 الذي ىم “)» وقال: اذ كر قش الكتاب ؛ إِسَمَاعِيل ! إنَهُ كان صَادِقَ 


الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَا نبيّا04*)» وأوهم الرسول - ولي - الذي ضرب المثال 








الرائع في 


.4١54 ف ذم أبناء الدنيا ص‎ 241١ 

)22 رواه أبوداود تحت رقم (4515) عن زيد بن أرقم - ذه -» كتاب الأدب؛ باب في العدة 
15 . ظ 

499 المقامة (8؟): في الأسوة؛ للزخشريء» ص .5١١١-٠09‏ 

(5) سورة النجم, أية لا؟ا. 

(5) سورة مريمء أآية 4ه . 








الإقاف حك حفط عي محف شرع نح رق ا نيلات سنظله ق بخن 


تهاء» وبعد 


مماتهاء ولم يشغله عن ذكرها شاغل» فكان يكثر من الحديث عنها والثناء عليها . 


وهذا نموذج آحر على الوفاء بالوعد ذكره الؤزمخشري ف مقامتبه الخامسة 





والأربعين قائلا : (روإذا عدت ميثاقا قَأَوِْ بعقدك أو وعدت قَسَاِرج إل إلمحاز 


وَعْدِك وَلَيِكُوينُ موَعِدكَ بِثلَ كع الرَوق بالذتبي وَلامَشيهاً كنع الزوقو| ظ 
وَكَنْ رجلا قُدَمَّ عَطَاؤهُ قَبْلَ وعدم 7". ظ 





بإعطاء ماوعدت بف دوك اللجوء إلى التسويف. 


وهذا اللمدهع يذكر نوعين من أنواع الوفاء؛ الأول: الوفاء بالوعد. 


يك الم 


الوفاء بالنذر. وثمة نوع آخحرء وهو الوفاء باللسان عن طريق الثناء لأنه لاملك طريم] 


سواه وهذا ذكره ف مقامته السادسة عشرة حين ادعى أبوالفتح أنه كفيف 

القلوب» وأعطاه أحدهم قطعة فقال له: ظ 
< نف 2 ابس ين عرهم اس يت 

(ياذا الذي يعنيه ذا الثناء ‏ ** مايتمضى قدرّك الإطراء 


امُض ِل | ل لك ال 0 





» فرقت له 


بيد أن عقو ل: إن قدره يعجز طوق المادحين» ويبلد قراة لحهسم» فلايستطيعون 


الوفاء له يحق الثناء. 


أما الوفاء بالوعد فيظهر حين وفى جميع من في السفينة بوعدهم 8 الفقح 





الإسكندري» وأعطوه ماوعدوه من نقود» مقابل إعطائه لكل واحد منهم 


إرقعة فيها 


22401 الصدقء للزمخشريء ص17 2558-1 البروق الأولى: الناقة الي تبرق بذنيها مل غير لقاح. 





انظر: اللسان» مادةٌ : بر 


(؟) المكفوفية» لبديع الزمان الهمذاني» ص 937. 








حرز يقيهم من الغرق» تاعداوة اللونانن و حال والآخر بعد أن امه مبن الغرق» 
زقلمًا سلية السفينة» وأَحَتّنا المدية اقتضِ الناسّ ماو عدوة 00 /. 


أما الوفاء بالنذر فذكره في مقامته الثالثة والأربعين حين قال: 5 عمنقو 


ابن هيشام قال: تققَ لي نَذّرٌ نذرئة في ديئار أتصدق به على أَشحَدٍ رَجال بيغداد 


وَسَأَلتَ عه .. . فمضيت إليه ِتصَدّقَ به علي . .. وقال آحر من الجماعة : لاء بل 
أنا. ثم تناقشًا وتهارّشاء حتى كلف نت كر كه صَاحِبَه نكن عت طلا 1 

8 يي ل سك رخراعر 1 0 عه ل 0 - ْ 
أي لينجز حر ماوعد» وهو مثل قاله م و و القيس - 
نا 3 ا 

لصخر بن نهشل بن دارم!“). ظ 

وف المقامة الرابعة يقول حاثا على الوفاء: رروَأفي للعضِيّرء وإن له 
يُكافيء بالعتشير»'". فهو يعامل الصاحب بالوفاء وإن لم يجازه بالعشر من 
ساف امككار لقرلته تمان لوَالْمُوفُون بعَهَادهِم إذا عَاهَدُواي” 2 
وقوله: ظوَأَوْفُوا بِالْعَهْدٍ إن الْعَيْدَ كان مَسسْعُولا4ي7 '» وإلا اكان من 














)١(‏ المقامة (؟): الحرزية» لبديع الزمان الهمذاني» ص47 .١ 5-1١‏ ظ 
(0)9 الديناريةء لبديع الزمان الحمنانيء ض 4/اات-6,. ظ 
25 المقامة (9): الدينارية» للحريري» شرح الشريشي» .١ 8/١‏ 
(4) انظر قصة المثل في جمهرة الأمثال» العسكري» 90/١‏ ت: محمد أبوالفضل وزميله عبد اميد 
قطامشء» المؤسسة العربية الحديئة للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط؛١»‏ 1م 65م 
(ه)» الدمياطية» للحريري» شرح الشريشي» .١51-١715/1١‏ 
(5) سورة البقرة» آية .١171‏ ؤ 


41 سورة الاسراءء آية 5". 








المنافقين لقوله - يك -: ررآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعلد أخلف, 
وإذا اؤتمن خان!"). ظ 

ونخلص إلى أن المقاميين أشاروا إلى نوعين من الوفاء» الوفاء ار وبالعهد 
وحثوا عليهماء إلا أن ابن الموزيء نفر من ضده وهو الغدر والخيانة» وشدد على عدم 
الوقاد عا غاهك اليد ريدن طافة وشك ركد ادم الرقاء بالندزء آنا الوعشسري 
فقد زاد على ذلك بالحث على السرعة في إنحازه؛ أما البديع فقد ذكر ا بالوعد 
والوفاء بالنذر وحث عليهماء وكذا الحريري. 





هي : «مواحهة لأ أو الحخطر عند 

لكان اف شن كل لي ارد كما وان مقط السدرا اقزر 
ل ل رمادام الإنسان يعمل 
في موقفه خير مايعمل فهو شجاع)!". ظ 
وقدوضح ابن الجوزي لق الشجاعة أيما ايضاح حين لمأ إلى إبراز نقيضهاء 

ففي المقامة الثانية عشرة يقول: ١:‏ رادت جماعة من الْعرَادو وك اربوا للقازاقو فلك 
إن ققخ لواف ورت 0 َل الزقادة؛ ارت ؤِلة القتلٍ بالتغْورِ تحلّى لَذةٍ 
التقبيلٍ للشغو)!" أ وترافق مع آخر ولكرييعم بسحي ارون ونظر إلى القتلى كما 
يقول: «رفارقت الصَنَادِيكٌ ولحقت ,ما فَارقتٌ كَل هيبان رعدين فَقَال صَاحجِي: أو 
صَاكنت هد عَرَنتَ؟ قمَا أستوّع مَانَهَرَنَتَ وَمَيمَاتَ آنا ييَسَبْهُ الرَضَاع 
بالشجاع ...1" ري رن ساحة الققال يدها وقيقة اشم ا العا فندم 











)0 رواه البخاري عن أبي هريرة -ه- كتاب الأدب:باب قول الرسول:آية المنافق ثلاث7:/48 
39 الأخلاق» أحمد أمين, ص ه دار الكتاب العربي ) بيروت» لبنان» ط؟ م 

26 ف الغزاق» ص /318-51. [ 

(4) المقامة نفسهاء ص 348 . البرشاع : الذي لاقوة له» انظر : اللسان؛» مادة: برشم. 





على هروبه حين أيقن جزاء الشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون؛ لذا عزم على 
اعرد لافكالووقان: (رؤالآن فَقَدْ ضَاحَ , بي التقئ عذي'!» فالتقوى الي امتلاً بها قلبه 
والإججان با لله ومقاديره» والإعان باليوم الآخر مدن أعطمع الوستائل لا تنا با فطساكل 
الأخلاق ومنها لق الشجاعة» وذلك لأن الإعان بالقدر خيره وشره بن يروت 
القلوك اظرانينة ثامة تجاه أعنك الخاواقة و أعناها. 


إذن فالأول كان يملك الشجاعة, لذا أقدم ولم يتقهقر؛ وكذا الفلاني الذي 
شاهد نتيجة خوضه غمار المعركة من قتلى وجرحىء وأقدم بعد ذلك فهو شجاع. 

وف مقامة أخرى يذكر اهن المبجوؤي مثالاً رائعاً للشجاعة فيقول: (ِلَاأصِفٌ 
نان لكمل: ورا لان لتزمو كارا مركو على مث ريال حرق 
ارقا ,لجان حال هو * لتك مايل القواة وبال 10 


ع رن لمر على مدر 0000000 
توق مغلا قن زعانة هر اكه روود اجن الك وي تان رن بلطل قريش 
وسطوتهم وساصيم وف ذلك يظهر التغبت بالحق» وعدم التخلي عنه إرضاءً لأية 
قوة وروا من أي ضغط وليس بعجيب أمر هذه الوقفة الشجاعة» فوراءها دفعة 
إعانية تستمد قوتها من رصيد إعاني ضحم يشعل أواره في تلك النفس المطمئنة 
جذوتان: الإبمان بالله وعقاديره وباليوم الآمر وتدابيره» واللذان يعدان من أعظم 


الوسائل لاكتساب فضائل الآخلاق » ومنها الشجاعة. ظ 
, ظ 
لأن الشجاعة تتمثل أساسا في ضبط النفس عند مواجهة الخطر في الروف 
ع ا 
الأليمة» كما تقوم في مواجحهة الظلم والشر بالقول والفعل وفي التغلب على الصعوبات 
ظ 





والأخطارء والي تتجاوز المعتاد وق احتمال أشد الالام بصير وثبات 1 





23 المقامة نفسهاء ص ” .3٠‏ 


59 المقامة (98): في الوعظء صه ."١‏ وقوله: *لعينك ما يلقى الفؤاد وما لقى* بيت للمتسي 
شطره الثاني: *وللحب مالم يبق مئ وما بقي”» انظر: ااحرقها لكين مرح ديراة بي 


الطيب المتبي» ناصيف اليازحي» ص /75. ْ 








وف ضوء ذلك ندرك أن الشجاعة ليست مقصورة على حمل السلاخ» وارتياد 
غمار الحروب» بل إن هناك من المواقف مايحتاج إلى شجاعة أقوى من شجاعة المقاتل 
في ساحة الوغى ولاأدل على ذلك من بلال بن رباح. في تحمله الأذى من المشركين. 


أما الؤزممخشري فقد حض على الشجاعة؛ وتقن هن الل واقيا :ءاعداب 
اا را ل اجتناب الظلمة «رولاتراجع لكوت إِلَّ 
أكل المتيفء وإِنّ تَرَضوك على غِسرَار السيفي؛ وَأْخْر سَائك أن تنطقَ) بشعاءٍ لم 
م .. وََِبَتْ يدا من بَسَطهمًا إلى أعطياتهم وأيادئهم. رتت دقف حدم 
على ر ع. فليغسِل قدميه سَبِعينَ فَضلا عن سبع ويحك لائرين حمشمك في إيوانه؛ 
ولاججرينَ امعلك في ديوانهه ديلوت قدمكَ في إيوايهء وَطَيّبْ تَفْسَكَ عمًّا ليس بطب 
واف ول تلرنها بالطمّع في إرفاده وإززاقهء نإناك وعد جاه 


والمواسم التماة...)17). ؤ 
ففي قوله : رون عَرَضُوَك عَلَى غرار السَئُف): حث على الشجاعة |والثبات» 
والصمود حتى لو تعرضت للقتل. 





أما السدجع فقد ذكر الشجاعة في مقامته السادسة حين طلع الأسد على 
عدي ان عشم وراك ار اوور إلى حمص» فقال: «وَطَارٌ كل واحوهم بن 
باجم فإذا السبع في فدّوة ال موت» قد طَلَعٌ من غاب : .تار إلرمان سرعانٍ 





اخة لاد لل و رز دلول عنن لكوي 


حي نا رقيو | عشردا إلى قتال الأسد لمكانتهم في الشجاعة والإقلام: ولكن 
واحداً منهم بادر فوصل إليه قبلهم. 








.١مه-١م"ص‎ )9.( المقامة‎ )1١( 
(؟) الأسدية؛ لبديع الزمان شرح: محمد محبي الدين عبدالحميد» 8/6-9037. ظ‎ 








وبعد القضاء على الأسدء طلع عليهم فارس» ادعى أنه بسيكون 0 


ابن هشامء وك جحي راعج الطا عاق به من صفات» فقال يصف شجاعته: 


ب 


(إفعمك ل 5 قوس أحدنا َوئره وفوق ا كاه ف الما 0 بآخر فَشَقَهُ ي 


- 


2 


وى 


المحوا» وقال: ساريكة نَوعا ني 0 يي فَأَحَذْمَاء وإلى 5 تسبي افعلاة 


ورَمى أحَدَنا يسهم أتبتة د روي ا ره كين رفن 0 2 الحخف 


عمة2 م 


م ع ل ب : ا ع م د 2 
ومددت يدي إلى سكين كان معي في الخفٌ وهو في شغله فَأَبْتةُ في بطبي وأبنشه مسن 


متن فما راد على قم فَعْرَّه؛ والقمة حجره ... 0 


والمعنى أنه امتطى فرينية يعنك أل عمل كناتته,إيتمكن من النحاة إذا أعوزته 
الحال» واضطر إليهاء وكان منه أن رمى واحدا منهم بسهم بقي مرشوقاً إن صدره؛ 


ورمى ثانياً بسهم نفذ من ظهرهليريهم قدرته على الرماية. 


إذن فقد أظهر عيسى بن هشام شجاعة فاقت شجاعة ذلك الفتى» حبا في 


البقاء على حياته . 





2 


2 


أما الحوهوى فقد حث بطل مقاماته ابنه على الشجاعة حَين قال له: 
زرؤغلات بالإقدام» ولو عَلىَ الضْرعَام إن ا الجنان» تنطق اللبساقة وتُطلق العنان» 


ماي 2 


ويها درك المحظوة» وتملكُ الثروة» كما أن الخور صِنُْو الكسَلءوسَببُ الفشل» ومبطأة 


التماي رقي لذن ون درن لمرو مقت ا متو ودر فاه انيم 1 


يريد أن فزع النفس وضعفها يخيب الأمل والرحاءء وقد قال معاوية: 


مقروث بها 0006 


اطيبة 


هدو 


)١(‏ المقامة نفسهاء ص 5-417 5. أوتر القوس: جعل ها وتراء اللسان؛ مادة: وتر. فاوق السهم: 


سددهء اللسان» مادة : فوق . الكنانة: جعبة تجعل فيها السهام. اللسان» مادة: كرن. 


؟) المقامة (49): الساسانية» للحريري» شرح الشريشي» ماع" . 
69 المقامة تنفسهاء شرح مقامات الحريري» للشريشي» م 














وخلض: إل أناخلى السجاعة الذي يتوه أساسا على “ضمظ الفعين عن 
مواجهة الخطر في الاروف الأليمة قد وضحه ابن الجموزي» وحث عليه فْ غمار 
الحروب؛ وني بعض المواقف الي تحتاج إلى شجاعة غير تلك الى يحتاج إليها من 
يدحل لهات الوغى» إلا أن ال مخشري لوه بالشجاعة من طريق أتخرء وهفى 
الاستفادة منها في مرحلة الشباب وتوجيهها الوجهة الصحيحة ف كل مايقرب العبد 
من ربه» وحث على مليمكن أن نطلق عليه الشجاعة الأدبية» أما البديع فللم يشر إلا 
للشجاعة الى تعتمد على القوة البدنية في مواجهة العدو وكذلك الحريري. 








النقد الاآجتما[ عي 











إن الأدب إلى جانب كونه غذاءً للروح ينعشهاء وفنا للذوق يرهفه: 0 
للنفس يبهجهاء قد يكون صورة تصور بعض جوانب المحتمع الذي وضظعت فيه 
وامختمع الذي نحاول استخخراج صورة له من خلال الأدب» هو المجتمع الذي عاش فيه 
أصحاب المقامات بداية من بديع الزمان المتوفى /734ه إلى ابن الحموزي الموفى مل 
7ه والأدب الذي سنطل من خلاله على ذلك انمع هو فن المقامات: وليدا 
المسلليزل: السنارهع مدق ام اديع الرمتان المذاتي :وإن انك بكاناته تابعنة مين 
أعماقه» ومتأثرة بآرائه وظروف حاف جتنان احخ فلف د كير الرضاه 
الابشياقة باقن ةو العاة ارك اللشيية وج ركد القا ماك عرو ةعجر عن 1ك الليناة: 
ولحوانب مختلفة من امجتمع الذي أنشكت فيه» وتحديداً من النصف الثاني من القرن 
الرابع للهجرة» الزمن الذي عاشه بديع الزمان المحهمذاني» ذلك لفون الذي كان العصر 
الذهبي للعقلية العربية؛ والذئ كان إلى جانب ذلك» عصراً عجيياً بما كان فيه من 
اضطراب في الحياة وعدم استقرار في الحكم؛ ولس غهيا إذك أن تقدم المقامات تلك 
الصرر طن بعص حرافي ولك اعت الاسادمي ولسنا نسميه بغير ذلك أنه لم يكن 
عزني تدالفياء إن كاقع فيه احناس وكوي عاققت خف زاية الاسساكي ١‏ 





كان هذا المجتمع في عصر الهمذاني مجتمعاً فيه الكثير من المتناقضات» إلا أنه 
لتاقي لسع ميد ديذة كانه ررس انا كوف اجات الساة. عبني اله 
كان تناقضا ا كوجود الزهد والورع جنبا إلى جنب مع الخلاعة والمحون. إذ 
أليس من التناقض الطبيعي مثلاً أن يؤدي الافراط في الأمر إلى عكسه؟ ألم يقولوا: إذا 
خارو ركس مق يقالته ]ل امتفة ودذا حارف تحوق لقف لخر اط بن اكاك ةيوون 
عند طائفة من الناس إلى التمسك بالدين والزهد ف متع الحياة عند طائفة أتخرى(). 





إذن فأبرز الصور الإجتماعية : 





05 انظر: مجتمع الحمذاني من حلال مقامته» د. مازن المبارك» صه 4» دار الفكرء دمشق» ط ”تت 
١-5١ه-1958١مم.‏ 








إرشادهم إلى ذينك المطلبين فيأحذ المال» ويعدمم بأن خم قي اليوم الثاني : 
ولايعود, ا ل ا لقد عَجَرثمْ عن شَيءِ عَل 


و ملعتم كن الباقي بالفاني» عتم 3 النائي بالثاتي . 


راكبع 0 ذاهب؟ وهل المال” إلا 07 ا ووديعة متت عة؟ 00 


نلحظ مما سبق مدى انتشار الوعظ» حتى نزل إلى ميدان.الكسب وإتنافس 


المخادعون» ووقع في شباكهم سذاج المَوح. 


ييه المقامات» 0 اتخاذه ال للكدية د الخد 


5 «دمر 


متموة . 


.هل ادنلا إلا مُمَاحه 
07 


فنه 


حتبيع 


ا 


0 


0 5000 الذي نسمعه 
الأهوازية» حيث نفاجأ يحواب الواعظ الذي سألوه في آحر وعظه: ماحا 


عن الدنيا: «. 


3 المقامة 


.. لاحاجّة لي فيهاء وإنما حابي بَعَدَ هذا أن تَخِدُوا أكثر مِن أن 


تَْ1/» إنها فلنة من أبي الفتح الإسكندري الواعظ» ولكنها على كل حال ليست 


غريبة عن امجتمع الذي يصوره أدب الهمذاني7!» فقد كان فيه ورع وتقى, 


الزهد والتصوف» يقول آدم متز: «وكانت بغداد والبصرة مختلفتين في أمر 


كما كانتا مختلفتين في مسائل اللغة وعلم الكلام؛ 5-0 بغداد أكار 


للمتصوفين على حين كانت البصرة أكبر مركز للزهاد»!') 


أما ابن نباته فلم يشر إلى هذه النزعة» ولو جرد إشارةء 55 
لكونها مقامة واحدة فلو كان قد أدلى بدلوه في هذا الفن بأكثر من ٠‏ مقامةع 
لنا نزعة أفراد مجتمعه وميلهم نحو الزهد» والوعظء كبقية المقاميين؛ لأنهء 








(1) المقامة المطلبية» ص 48 .45١-‏ 
١؟5)‏ المقامةع ص54» الوخد: ضرب من السير السريع؛ انظر: اللسان» مادة: وخد. 
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| وانتشر فيه 


ملدرسة 


له العذري 


م صور 





استغلال الوعظ ني مآرب شخصبة : [ 

حيث بين بديع الزمان الهمذاني مدى انتشار الوعاظ في الأسواق وتخلق الناس 
حولم فقال: (رَبيْنَا أنا بالبصرةرأميسٌ» 8 ع أدالني الي الامريه لوي 
على قائم لهم .. 06 » كما أنه أعطانا صورة أوضح مما أعطانا التاريخ عن نفاق 
سوق ا انتشار الوعاظ وإقبال العامة عليهم حتى لفت ذلك 
الاقتال انطان الدتحاليق قط عل] غلتى الوه و اذوه بجوف للكبسي» واسطية لينل 
المأرب؛ إنهم كانوا يتخحمذون من حث الناس على الزهد فغماً يسابون| من ورائه 
مايكرهون الناس به به من متاع وأموال» وهذا واحد من هؤلاء الماكرين يروي لنا بديع 
الزمان قصته فيقول : إنه فقير محتاج فكر في أمر معاشه» فلم يجد خخيراً من سبيل 
الوعظ فكان الوعظ مطية للكدية» وهو يقول: «ونقدث مَعَ ذلك تفور طبع الكريم. 
عن وجوه راللقام؛ وبوتٌ عن الم زياس بو المع الشريفي عن شنيع الكلامر والآن لك 
سق شَفْرٌ صبح المشيبي وعلئي ا الكبراء عَمَدْت لإصلاح أ مر المعاد بإعداد د لاد فلم 71 
طريقا أهدى إلى الرَسّادِ ما أنا صَايكم9. 





ع 1 1 
وهو يعتقل أنه بوعظه هدا يؤدي ي أمانة في عنقه فيقول: ((دفعت إلى مَكاره 


م 
ما 43 اذلو 


عدت أل در تحن المسلمين منافيّهاء ولابد لي أن أخُلمَ َه هلم الأمانة ين متهي 

ل َعْناقِكم وأعرض ذوَائِي هذا في أسواقيكم فليشيز مي مَنْ لايتقزز من مَوْقيِفٍ 

العبيل» ولأيانف من كلمةرالتوحيدي(. ٍ 
اللجيو لاسي وريه د وطن انع والكره اد 








(1) المقامة الوعظية» ص78١ء‏ وانظر الفصل السابق فيه مبحث يتحدث بتمامه عن الزهد. 
,3( المقامة السجستانية» ص 8/؟9-15؟. 
99 المقامة نفسهاء ص .5١‏ 





مابين الفتزة الى عاشها البديع» وابن ناقياء وقد وحدنا أن كليهما قد صور نزعة أفراد 
بجتمعه إلى ذلك» والله أعلم. 
وهذا ابن ناقيا يظهر بطل مقاماته ون رك الواعظ بعد أن قام بعل مشين؛ 
فنبش القبور حتى وقع على ضالته» فلما سمع حركة العمسس والطواف «رَفَعَ عَقِيرِتَه 
ب ته رصق الد ما وها رالفاكة وَأَهْوَاَاء ا 
وَعَذَابَهَاء وَابحنة وَكْوَابَهَاي!')؛ فلو لم يكن ذا علم بتأثير الوعظ؛ لما للحأ إليه بعد فعلته 
ع اللردي وفلة لقيو وه :13ئقة اميف زر جع عير قن يريهز القنيلة بو قسن ران 
يحسبه حضر لتلك القبور» ليذكر نفسه بالمآل الذي ينتهي إليه كل حيء وهي تلك 
الحفرة لج وشونيها ردو مه الاخنامن جد وسنت تلك؛» وابن ناقيا وفق حين 
جعل من بطله يقوم بعملين متناقضين؛ لتزى فظاعة وهول ماقام به» من نبسش للقبور, 
ومن ثم واعظ يذكرء ويخوف» ويعظء تخرج بعد قراءة المقامة مستعجباً مر] هذا الذي 
لم يطبق - ماوعظ به غيره - على نفسه. فيتعظ قبل أن يعظء ويخاف قبل أن يخوف» 
دوي انك عن إيقانا ايلك لأعنه الحالي زيطو متي اننا لكوتي ميث وندو يقن 
ووه ون قلئلة برتقن اننا واي قا تعالى : طوَالْذِينَ يُؤدُونَ لْمُؤْمنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَات يغيْر ما اكْتسَبُوا فَقَدِ احْتَملُوا يتان وَإنْمّا مبينا4!"). وقال عليه الصلاة 
والسلام: رالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, والمهاجر من هجر مانهى الله 
عنم)(, وهذا لم يسلم المسلمون الموتى من يده الي نبشت قبورهم. 2١‏ ) 
ولمكانة الوعظ» وتأثيره على الناس في أفراد ذلك المجتمع يصف ابن ناقياء أثر 
ماقاله هذا امحتال على من سمعه فيقول: (رقسَمقت بَكَاءِ قوم وكأ أرى ذَلِكَ في 


الم 





01١١‏ المقامة الثانية» من مخنطوط المقامات العشر لابن ناقيا» ص 4 . ؤ 

70 <سؤرة الأتحرانيه ايه ارهد ظ 

619 زوأة البخارى عن عيذ لله ين عمرو ين العاض ب 507 
المسلمون من لسانه ويده» 5/١‏ . ورواه 0 انكاس الإيمان وات 


من سلم المسلمون من لسانه ويدهع ه/با ١‏ . 


١ذ١‎ 





التوم» وقد عهرّني مَمَالَهه وَمَالَي خوك الام ذا نف الراوفهةةواننين كان يشاهد 
النتقيضين من فعله قال له : ر«ياعبدا لله قد رأيت منك العجبء» وأنت يهلذا الأدب»؛ 
فقال: م خف علي فضولك منذ الليلة» فما عليك من ذي العيلة؛ فإنها الغنيمة الباردة؛ 
وسيان من عرض مستقفيا أو خرج مختفياء وقد قال صاحب الشرعية: اطلْبوا ف 
حبَايَا الأرض» فَقُلتٌ: وَيحَك , يعنى : في اسْتيكراجر التْبَاتِء لاف ' ئش الأموات فَقَالَ: 
لست بالتأويل أَوْلَ مِيْء أنا ايتشْكري وَتيمك بهم 0 ظ 

نعم العجب أن يكون ذا علم ومعرفة بأمور الدين» ومع ذلك |يستخدمها 
لأغراضه الدنيوية ويؤوها التأويل اللي قد عرض وجو عدر معام مر على أن 
مافعله لايضير في شيء بدليل تصريحه بالقول: «إنها الغنيمة الباردة» وسيان من عسرض 
0 وكأنه لم يسمع لقوله 0 لفلَيَحْدرِ الْذِينَ يُخَالِفُونَ عن 
أَمْرَهِ أن تصِيبَهُح فتنة أ يُصِيبِهُجْ عَذَابْ أَلِيم14)» وعنه عليه الصلاة والسلام: ررإن 
5 لله تعالى يغارء وغيرة الله أن يأتي المرء ماحرم الله عليم!). 

وهذا الحريري ينحو منحى بديع الزمان فيتخذ من الوعظء وتزهياد الساس في 
الدنيا مطية للوصول إلى مأربه» وهذا راويه الحارث بن همام يروي لنا كيفل أنه وصل 
إلى سمرقند» وبعد أن استعد ذهب إلى مسجدها اللجامع ودشي احاية فير 
الخطيب ف أهبته» وارتقى المنبر وعد الأذان» 0 وفان: 206 1 ادوع 
الأضاء: امود الالاود ربكل عدا للإمثلام و د رام وعَلم 
الأحكام . اا رَحِكَم الله عَمَل الصلحاءء واكدّحوا ععادكم كدح الأصِحَاء 
واردعوا مواق رذع الأعداء تأعاطا للرّحلة | إعداد العاف وأدرعوا لل الورع؛ 








)١١‏ المقامة والصفحة نفسها. 
6 المقامة والصفحة نفسها. 
)2 سورة النورء آية 57 . 
(4) رواه البخاري عن أبي هريرة - 5 -؛ كتاب النكاح.ء باب الغيرة» 64/9 ويه 

بشرح النووي» كتاب الذكر والدعاء؛ باب غيرة الله وتحريم الفواحش» 7/7/1١17‏ . 








0 . 6 داكيو 0 0 مَضْرعهع اراد عبن 00 0 
مَداوَمّة الله شام السَهُوء ار الح --" وحمل ره 0 عَم 
الحكماي وتقاضاة الف السماء ابه 1 | أل رَحِمَ الله امرأ ملك هوام وأم عتاللة هدام 
وأحكمٌ طاعة نولا و كد كم روح مأواه عمل 0 / العمر مطاوعباء اكه 
مادعا والحة كاملة والسلامة خَاصِلَة وإلا دهمهة عدم م المرّام خط الكلامء 
وإلام الآلامء وحموم امام وهدو الحوّاس» وماس الأؤْمَاسء 5 . لمكم الله أحتد 
الإنهامء و رِداءٌ الإكرام, بأخلك 7 السّلام واشاله ار حهمة لك ولأمل ملق 
الإشلام؛ وهو أسمحٌ الكرّامء والمسلّمٌ والسّلام)7". 
إذن لولا انتشار الوعظء والتفات الناس إليه» لما اتخذه أهل هذا افضمع الذي 
عاشه الحريري وسيلة للكدية» وللحداع. ومابطل مقامات الحريري إلا صو صورة من هذا 
اجتمع) ؛ الذي يصر على إظهاره في صورة واعظ زاهد ف الدنيا» وهو حلاف لدم 
في أكثر من مقامه("ا. ؤ 
ورريلمس الوعظ الديئ عند الحريري بوضوح منذ المقامة الأولى» حيث يجعل 
0 واعفلاء فقد 00000 في عشر من مقاماته هي : المتهقامة الصنعانية 
والحلوانية» والسادية» والرازية» والكرجية» والتفليسية» والتئيسية» وَنشرائقة. والبصرية. 
وبلحظ إيفا أن الحريري كان في كثير من مقاماته الأخرى يحض على الهدى» 
ويحث على العمل الصاح ويزري على الدنيا ومن يغرمون بهاء ويذ كر واب الآخرة» 
وماينتظر الناس)0"). 
النزعة إلى الزهد والوعظ: 


فالزمخشري يسير على نفس خطى سابقيه من أصحاب المقامات فيعظ 














)١(‏ المقامة (8): السمرقندية» للحريري» 0/9 807-7. شرح الشريشي. 
١‏ انظر المقامة :)4١(‏ التئيسية» للحريري» ه/-5؟. ظ 
(2)0 انظر: ابن الجوزي ومقاماته الأدبية» علي جميل مهناء ص 1517 رسالة دكتوراه. 





وووهك :8 الدكن أقان "أ جا القناسم كرك لديا فيل أن شركك: وافرَكهنا قبل أن 
تف ركلك»! 8 ولا أراد ع الوصول ل الغاية لي من أجلها لجا إليه جعل الدنيا 
تتحدث بلسان حاها قائلاً : : « طلق, القائلة.ملءفيها : أنا عَدَارة 000 ؛ اله ختّارة 


والفائل رأية ات علّى الأخرى عختارة. لاني أيامها ليها يحمْنَ بن 
َفُطارك» فقضٌ فيها أشرع ماتقضِي أهم أؤْطارٍ ك؛ إن أَهم أوطار رافق ردك منهاء 


ا .0 أ 


فَاليدّار اليدار قبْلَ إشخاصِك عنها .. ا ِنَّ النذِير مقاجأة 0 الاق تشقان 
بكرتك وَأْصِيلِك» قل لي أين جَهازك المعباء وأيْنَ زادكَ امهيا ") 

كما أنه يعظ ويزهد في مقاماته كلهاء ومنها قوله :ييا الاسم الم قصير» 
إلى ١‏ للالمصير فمَا هَذَا التتفصير إن برج لديا مَدْ أصَذّكءوقبطان الشهووق” 
استزّلك» لو كنت كما تدعي من مل الل والجيجى. لأتيت يما هو أ خْرَى بك 
وى ألا إن الأخحى بان تلوذ د بالرّكْن الأقَوّى: ولاركن أقوى هن رركن 
التقوّى»7). ظ 

ومن ذلك أيضا قوله في مقامة أخرى :ديا اليم تبتل إلى الرو تل واكر 
صر المبتل» وَرَتلٌ القدّآنء وعد عَنّْ صفق الثغر المرتل؛ أَدِرٌ عينك في وجوه وه الصّلاح 
ملاح لتعلق أَصْلحَهاء » لافي وجوه املاح لتعشق أَصْبَحهاء وابك تلى مَامعبى في غير 
طاعتر | للم مِنْ شبايك» ودع اللكاء على التلافكيق يفن البابلك1. ظ 

فلعلك لحظت أن الزمخشري قد وعظ فيما سبق بطرق شتىء ففي ال مثال 
الأول» حين أراد التنفير من الدنياء حأ إلى ذكر أهم ماتوصف به من أنها: غدارة .. 
غرارة .. خحتالة .. ختارة .. وصاحب الرأي الضعيف هو الذي يختارها على الحياة 
اكحرى رسكن إل الأنهاار نالهك ونم الأخدرنيه انبا عة :رسي سما هر 

















.4١ المقامة (ه): الزاد» للزعخشري» ص‎ 4)١( 
عحتالة» حتله: حدعه عن غفلة» حتارة» الختر: افد القكره انظر:‎ . 47-4١ المقامة نفسهاء ص‎ (5 
اللسان» مادة: حتل. حير جار إٍ‎ 
.5١-1٠ المقامة (؟”): التقوىء للزعخشري» ص‎ )59 
الطاعة, للزمخشري» ص *77ء المبتل: لخصر الدقيق كأنه بعل لله حتى دق.‎ :)١7( المقامة‎ 4)4( 
انظر: اللسان؛ مادة: بتل.‎ 








التزود بالعمل الصالح لليوم الآخرء وأن لايغيب عن باله أن رحيله عنها قاد يكون في 
أية الحظة فليكن على أتم استعداد ا بالزاد الذي ينفعه هناك يوم ل( لاينفعه مال 
ولأنؤة الع اتن :الله بقلني ليه : ظ 
وفي المثال الثاني سلك طريقاً آخر في وعظهء وذلك بالتركيز على أهم الطرق 
الى يرتكز عليها في حياته: ألا وهو طريق التقوى؛ لأن أصحاب العقول السليمة 
الرااجحة» لاير كنوك إلا له ولايستندون إلا عليه متبعدين عن ضلال الدنياء وشيطان 
الشهوة» لكونهم يعلمون علم اليقين أن العمر قصير» إل الله ليور [ 
وفي المثال الثالث سار على نهج من يلجأون إلى المقابلة» فيعظ بشليءء ويأتي 
ا فيقول: ل كر 
واقرأ القرآن بتؤدة وترتيل» وعد عما يسمع من الثغر المفلج . 
وركز عينيك ف وجوه الصلاح لتصل وتتمسك بأصلحهاء وأبعد عن اكيز 
في وجوه النساء املاح لكي لاتقع في عشقهن. [ 
لاد كا عل ونام دن عراف لني فرمايت ور عبات د عن طاعة 
الله ولاتبك على فراق أحبائك. [ 
وهكذا فأُسلوب المفارقة الذي لمأ إليه الزمخشري في وعظه وقع موقعه 
ا وكذا باقي وعغله الذي أقام عليه مقاماته كلها كما قال في مقدمته, فهو : 
وا تيا نفسَةّوينهاها أن تر كن الن ديدنها لحر مر حصر 
تددم والتحسشرع!") ؤ 
كاد لطا دده وَيَودعهاء يطل اع ركيت ري 08 
يحي لِلَتَهُ بالدرس» فلايْقَى علما إلا كَشَفٌ قِنَاعَ سَيْرِِوَمَتَكَ حِتَنَابَ سِرّه 


239 مقدمة مقامات الزعنشري» ص 2١77‏ ت. يوسف بقاعي . 





وَعئهَات والله كمال المعرفقر ممنْ ليسثٌ لَه هذه الصفة؛ قن العلوم عنزلة الأسَابع ليد 
ال وساي ولَعَلَكُمْ : تقولُون هذا مَسْلَكُ وَعْر ومطلب فيه عَشْر ري 
اشتجل حت الجاه والمال» راطمل الاستغداد للمآلٍ فأما مَنّْ فت كراة داه 

رع وماد رسي ال تر ايل رلا تاي '' فهوا على يقين 
بأن الله يمتحن عبده المؤمن ويختيره » فجعل الدنيا للكافر يتمتع بزخارفها ونعيمها 
والآخرة للمؤمن» لقوله - يل -: «الدنيا مسجن المؤمن وجنة الكافر»(". وقال 
-عليه السلام- حين سنئل: من غحير الناس؟ قال: «من طال عمرة. وحسن عملم 
قال: فأي الناس شر؟ قال: «من طال عمره: وساء عمله)('). ظ 

قا زوين الوق الى كان مق اناد لحتو راق عقا فيد حول ارتل رون 
تعرض من خلال الوعظ إلى موضوعات كثيرة؛ كقصص الأنبياء. ؤ 

أما من حيث تصوير العصر ونقده الذي كنت فيه المقامات فإن مقامانه ل 
تصور امختمع الذي كتبت فيه تصويرا واي لون ان لهند وشو المانب 
الديى» فقد وصف كثيرا من الس الوصطية ومايدور فيهاء ونقد كثيراً من أوجه 
ةق عميره وسكارل ذلك كلا فق حيفة: أما هنا فسيكون الوعظ هو نكا 
الذي ستركز عليه. 


فها هو ذا في مقامته السابعة عشرة وت 


0 داه ا حي لوحن 








. 7 مخطوط المقامة الحصيبية» للأسواني» ص‎ 22)4)1١( 
(؟)2 رواه التزمذي» عن أبي هريرة - 5ه - (174١)؛ كتاب الزهدء باب (17) 2571/4 وقال‎ 

حديث حسن صحيح. 
)2 رواه الترمذي تحت رقم )١770(‏ عن أبي بكرة - ه -؛ كتاب 286 باب (00) 


21 وقال حديث حسن صحيح. 











فَهَرَبْتَ من بخليس بيس القيكر حالم الذكيع! الى اند ميد نبي الما 
ختمعه قر دعق خط تلاك الحالقن اقفال: رفَمَنم الزحام م مِنْ قدب المنير 





فلم 


للمااتر رطف رميات الو قاذ دا الكلامٌ أخْلى مِنّ الْعسلء اجو وَإِذا 
ص و 

| : | الشيبة لجعت مار 0 

العل ور متزومية ضيع تصيج للهجة ع مليح 2 يقول» و لخر 

العقول: ياأمراء الحهل فكوا ُيوككمٌ بالجلم ” مَسلمواء وَقورا أنفْسَكمْ الضِعَاف از 

010 َاحدَوُوا الإطْرّاق في زر الماصِي» فإن وما م ِنَ النوب يُخرق» ال أ 

حياة الْقَاجِر قَضيحة الذهر: دن الدنا ع وَالدة 0 يبيع بيع الآجل الأحلء 


لماعو قر لل ا لت وي 1 اتا الحسريس ا 
الطلب»(") 





والهتل هذا أغار بق فاته عرض كرو دك إن احقع اخررية ليد وتعب 
القلب» فوجد آحر مثلهء وأحذا يجوبان ألف واد وواد» ويطوفان البلاد» لعلهما يقعان 
على المراد؛ وهو إزالة ماعلق بالفؤاد. إلا أن ذلك لم يتحقق إلا في بجلس ذاكر وعلى 
يدي واعظ وصفه» ووصف تزاحم الناس على مجلسه قائلا: «إلى أنْ دَحَلْمَا بُلّده . 
كيتنا مَسْحِدا مِىّ مَسَاحِدِهَا وَسَأَلنَا عَنَ عَالمها وزاهِلهاء فقيل لنا: عِنْدَن نا ماتلا : 2( 
مذكر قد مع الأهريّن» كلنا. أتحبونه؟ » قَالُوا: نوئ ب معي ا را ا 
وَانْصمُواء قَالوا: هذا أغطب بن سَحْبَان وَأْلُْ م ون قش بلفظ أرق )اتيم في 

00 ير به من مِنَّ الريح» بحسن الب 


ره 5-6 


من يوسفء يحرج الكلام مِنّ فيه روج الْعَروس مِنّ المخدر... يلين وري كل قَلْبٍ 
:7 من الع 5 0 


ش05 : «ترّى لعلف يذكي على لكر 
كاد أ ين الصارة والْعَاصِي يبال في العذرٍ عَنّ الْعَدرِ تاليدم أحر ين المتكرء 





1 المقامة (10): ف المواعظ » لابن الجوزي» ص 188 . 
239 المقّامة نفسهاء ص 1171-5586 ذنوبا: الأولى .معنى الدلى انظر: اللساث» ا دن. 
9 في وصف واعظه لابن ابلتوزي؛ ص ©7075-1705. ظ 








تمحلسة عند الفطناء ألذ من الفتى بعد لفق وأطيب من غناء العود والزمر» قلنا: 
قمتى بَلسَه؟ قالوا: بد الع عه يَرْدَحِمْ قبل الظهير, ففرحنًا يالسابقة إلى 


0007 0 0 


المكان» ذ فرح الحاج عكة و زْحهنا حتى رجمناء فخلا أزنا يكم 





مو و91 ا َل علكء رخليه 


00 مد يي ف ارام والباج الماك ا ا 


8 


7 <7 


ار ريه أمة في شخْص» وَعَاماً في فُرّدٍ 1 
فيوجرٌ لكنه لايخل 58 ويطنب لكنه لابمل»7') 


00 
35 


وقال في تقانة ]عرف معاي «النيد لني الرهنقك فى الانيه بغند أن وصف 
ازدحامهاء وبراعة واعظها: نم دَخلنا المدينة وإذًا مُنادِي الجمعة فَأَجبْنا وتأهينا وقرينا 
.. علا عَلى ادير عَم ريف الخلائق» وَحَفٌ به عا 1ك كني من الخلائيق» فولحنًا فج 
ا : تردف احج عمرة فأنهنا مق الكلام : الحسن بعبارةٍ ألى من الشهدر؛ 5 
فبق الى 10 بتخويفي أفظع م من لعي فإذا القلوب تتوجع ملن الْوَجّدِ 
8 بكاء أمر من لفقب فعجبنا من عمال للك لد قير كمال ذلك لوَاعظل»! : 


وي مقامة يي نفسه) لي ساتحدث في بجالس 


5 


0 أذ معي ين اع فلت يلد ع كو السام ب 
واعظر ومن عابم فبقيتٌ فيا كالحوت في الي أو كالضبٌ في البحر س0 


ين > لنيو ا على 


غرييا غريبا قد كم و جلس) ؛ فزاحثُ مزاحمة مَنْ صَدمٌ وصَدمٌ حَتوّجَلْس» ُحَمَدَل 





.775 المقامة نفسهاء ص‎ 4١١ 
.7071/-571١75ص المقامة نفسهاء‎ 9 
."١١ المقامة (79): في الوعظء لابن الجوزي» ص‎ 69 











فهو: وا آم شكد ي أيركء ترف قصر عمرة, وتلمح اناس 1000 
انقضاءٍ عضَرك فكأتكَ باوقد نودي راكب شَعونك في أَمْلِكَ ورك أثرك. 
وَسَطّت العلل فائبسَطت انبساط الغلل مي شُعُونِك إلى ظفركَ مياكثرة مَرَضِكَ ويَاقلة 
صئرلة» تبحا الك تافعها فانتؤكها ون صَدْركَم ثم الست كليلاً وت في قيرلة: 


ورميت في قفرلك قد منيت يفقرك» ثم تقوم حزينا يوم نشرك لحشيرك» وينصب لك 
ميزان ريك وَسرك ورما امتَدتٌ يد الفضيحة إلى تمتك سِترٍ مرك وقد 
وتأتي عَلَى حِشْركٌ . .. أذراك واشتدرك ويحكَ وَالله ماتساوي اللذات؛ 
المحاطرٌ فيها الاك ران م ف لقمّات كر عد الحساب لماك ت منتقمات» 


ُّ 


م 





كم وقعت ف مهُواة شّهوات؟ ثم فارقتٌ فأَرْقَتُ؛ 5 ا 
اعد ع ارام اذ على الطّاعاتء كار بيو 000 وفات - القفلات.. 

أما عن أثر تلك الموعظة فقال" ا الح 2 أ 00 ظ 

وف مقامة أخرى ذكر ابن الجوزي مثالا الب ا الوعظء 
حفن رف :ل عي واعف بهن تلقاء تقمه والناتى بح الددف معطو وطاليومة 
بل إنهم ألحوا على ذلك» فها هو ذا يوضح ذلك قائلاً: روفلمًا أصبححتا سمع بوأهلٌ 
للد كالحنمقوا حت الاينى يتك أعند. مَحَرّجَ إليهسم: فَسَألوه الللرس: 8 
يَفدونة بالأرواح والتتفوس» فقال: سورت الوا ل ار الغلام؛ فَقَالوا: تفع 
بيسسير هين ِنّ الكلامو فتردة بي أذ يقول: نَع دل فَقَالُوا: أ مم الى 
الخدم راو :وا تكدوهم يذله اليد عند الول : 


تك اونا واخلوق. *4 أبن لكر الت وو و1 . 





4)١١‏ المقامة (4 5): في الوعظء لابن الجوزي» ص ه550. 

401١‏ المقامة نفسهاء صه ه*-5 ه”», الغلل: الماء الذي يجري تحت الشجرء اللسان» ما 
59 المقامة نفسهاء ص .511١‏ 

(4) المقامة (ه4): في الأحاجي والمكاتبة والمواعظ» ص .517١‏ 


1 











ل ” ا ني البسوا لديا حبة. المجرء اموا فيهًا 
من واعظ الزجرء واحسبوهًا ون شو لخر وصَارو الكل ا فنا لشي 


إتيان الفجر ...ع( . 


ومن الصور الاجتماعية الى أبرزتها المقامات باعتبارها ل اي د 


اللهو والمجون : 


قدم لنا بديع الزمان الحمذاني في مقاماته الجانب الزاهد في اجتمع, 


نم حدنا 


عن اللحانب الآخرء جانب اللهو واجونء ولم يغفل تصوير الحياة العابثة اللاهية؛ 
فأحذنا إلى حار 0 5" للم والمتعة 


ذلك 1 وكرنا عه نادلا . 


525110 رد 
والتمئن ليها ختى لوه سن الكهولة ولم يرعوء لذا نحده يحضه على ترك ذلك قائلا: 


ميو وق مثلكٌ أن يَصِحُو» لا أنه يصبق) عا َك ان لك أن 0 


لاأن تنزع 


م 
6 © سير 


ا لغلاك الفكامة 0 0 060 لتلعابة؛ ياهذا الح لحك أ فقد 1 


لتغزل ليه ود 00 ترد في صفو لحب ابيب لا ما 
اخ ا 2 





. 717” المقامة نفسهاء» ص‎ 41١١ 
. فة انظر على سبيل المثال : المقامة الخمرية‎ 
.5١ مجتمع الحمذاني» مازن المبارك» ص‎ 20265 








عو 


أن تُصِرٍّ على مافعلت وأن تشيع ال 


00 فر ع' إلى ا لله لعل الفرَعَ اص 





فأعطى صورة من صور جتمعه تمثلت فيمن بلغ الأربعين» وهو مازال في شر 
يي لي وكثرة المزاح واللعب» فيحفه على ترك ذلك قائلا: 


«ماأقبخ شلك الفكامة و الدعابة وديدن 5 1 التلعابة» ياهذا لحل لذ 


التعلق بالنساء الحسان» أو 5 أو حب المللاهي الى تود إلى الجافر 


5286 


0 «ولياة 0 بتيضات ع دور د 0 ا 


تقاضتك 0 الملآهي متيلا | إن 00 با كاي القوو 000 ئ 





| نفسك إن 


قد حار ماح منه رسول ال-8 قو :وا الديا واتقوا 





النساع)(7). 
ثم بين حال هذا الإنسان الذي انحرف وراء وه وبخونه وسار وأراء شهواتة 
وأهوائه» لو تعرض لمصاب ألم به فكيف يكون حالهء فقال: «والذي بين دَفيئهِ قلىٍ 
هَوَاءِ قد تَياسَرْتَة الشَّهَواتِ والكشواء: لااشتبصار يرّعه ولاروة تردّعه لايغرف العفاثة 
والسَّمِنَ إلا في بده ومّاشيّته وفطي للقلة لكر إن بي وتحاشيه ليبا 
بدينه أت هو أَمْ سمين» بل هو بالغناثة تمن ولَايكيرت خيره ليل هو أ كثِيرء بل 
هو بالقلة جَدِيْر وَلايرى النقصان إلا ماوقع ف ماله ولآيبالي به في يو وشا 2 
1١١‏ المقامة (/): الإنابة» للرخشري» ص١ .55-٠‏ ت: يوسف بقاعي. التلعابة : الكثير اللعج 
اللسان» مادة : لعب. لداتك: اللدة : من ولد؛ قيل: لدة الرحل: لمن وافق 5-5 ميلاده) 
انظر: اللسانء مادة: لدد. ظ 
(؟) المقامة (9): الاعتبار» للزخشري» ص 257-57 ت: يوسف بقاعي. ببيضات الندرر: الساء 
الحسان البيض . قسماتهن : أعلى الوجنة. أعلاق: العلق: النفيس الذي تعلق به النفس. 
تقاضتك : طلب الدين. انظر: اللسان» مادة : بيض» 0 علق» قضى ظ 
)2 رواه مسلم بشرح النووي عن أبي سعيد الندري - ه - كتاب الذ 0 111 








جه بحس عي |( 


ران على قلبه حب الْدنيا ريناء وزانة الشيطان في عينه رّيساء فاك إن وَل يه بععض 


وريه لاني تراد لوي كاري زرا لي ليم 
الغطع)(١)‏ ٍ ؤ 
إن اقحال ينذا "الثاي :القمس لق طوه وغوه الوبوالليت بن يحض احنن عا 
أعن افيف شد رق امسو كيل إلا أن حب الدنيا ولتجرافه وراءها؛ جعله يرى 
للف العناته كرا ولو أنة ضبن لقال القوانت الككيره! لكو هذا حال هذاه اكتف اميق 
امجتمع في زمن الزمخشريء وف أي زمان» فمن أحب اللهو والدنيا راد غاى قلبه. 
وها هو ذا الزمخشري يذكر بعد عن اللسر واخيوة ير كه شر امبر 
فقال: «رياأبا القاسم أغية انك ماالحت فعاطاة ان العقا ولق أوقاتٍ اليش 
ولا إِذ لبست ثوب الوقار» وإّنّ حمياها م تر في مَاميكه ولادبتّت في مَقَاء صلكء و ل* 
قف على حقيقة أثرها وعملهاء ولاعرّفت مَامعْنى دَشُوتها وتيلهاء وأنك من المصونين” 
عمًا يديه ويُدّنى منهاء والآمنِينَ أن تُسأل يتوم العزض أعمالك عنْها! إنهاء وإنا 
صدرث زَعمتك عن مَصَدّوقة, وكانت كلِمَكَ محضة غير مذوقة» فعَيبِةٌ الأخ المسلم 
من تعاطي الكأس أخْرم...»7"). 
إذن فالزمخشري وى مقنانا) الخمرة» بل إنه ينفي تعاطيه إياهاء لاف أيام 
الشباب ولاق المشيب» اذكهو اعرف فيفة اها و ب واي لل بر اكه 
الذي يؤدي بدوره إلى فقدان الشخص الشارب لاتزانه: فتصدر منه تصرفات مشينة 
تذهب وقاره بعد ذهاب عقله» لكن الزمخشري أراد بهذا النفي أن يصل للتحذير من 
الي ب لغيدة الأخ المسلم منْ تعاطي الكأء كبا نال 





)1١(‏ المقامة :)٠١(‏ التسليم؛ للرتخشري» ص 58-55 ت:يوسف بقاعي . الغثاثة: الاقف والهزال» 
ضبنة: عياله اللآواء : انحنة. رُزيء: أصيب بشدة» أطم: أغلب. الغطم: 00 الما اللدن: 
اللسان» مادة:غّت» ضبن:ء لوأء رزىء غطم. 

(؟) المقامة :)١١(‏ الصمتء للزتخشري» ص 291١-55‏ يوسف بقاعي. 





١١ 








أما في مقامته العشرين فقد يون ماهية هذا ١‏ اللهو الذي تنغمس فيه النفس بعد 
اذرسطلية كنا اانا دم الانصياع لما (رياأبا القاسم بَسَأتْ فيك بالشَهّواتٍ فافطمها 
عن هذا الفتوعه ولا نعلكها أن الفن لأمارة السو مد يتيك أن يكنّون سَمْكنها 


ا اعء 0 0 00 حرف 0 صو امار وماس ا 


يك مق حَانِب اخقر كنا ايت التماوض نيقه از 3 21 


الى 


منَمقة متمقة بالرقم الذَرِيِي» وأ رضها منيحّدة بالبشط الرّرايسي» وأنْتَ متكي فيه علي 
الأريكة لا رده الريك وتفرح عليك وصيفاً مَؤْضوفا سال واصفا للغزالة 
والغزال. مَقرْطِقا خنق المخصر يَنَقّثْ في عد السّخر . .. يقل إليك يخوط البان» ويدِيرْ 
عنك ببعض الكثيانر وتسألك أذ تلبس مايق وَيرِقَ من حُرٌ الملايسء ومايروق 
ويفوق مِنّ الخال والتفائس. لاتير مَالانَ مين اليرئر. دشرا يمنا راق م مِن الجيرء 
مزواحا في مصيفك ومشتالك بين اللاذ والرّدنء ممنتقياً منهئما ماهو أختف وآذفً للبدت: 


لا يخ 


و توك على رُكُوبٍ أَعمَتٍ المراكب وأَرُوعِهاء وأشلسيها قبادا وأطوعهاء مُوشي 
بالآلات لمزرينة؛ مغشي با لجلية الرزينة من لمن الحمراعع والفضنة الما كف 


يُسبح في من الح يع َل عمو اله وتدعوك إلى يا الناعم 
م ألوان المطاعم»(') ظ 








401١١‏ العفة» للرغشري» ص8 ١١-5؟1١١1ات:‏ يوسف بقاعي اانه : اعنادت؛ دارا قوراء: 
واسعة» مهاة : بقرة الوحشء» حوراء : شدة بياض البياض وشدة سواد المسبواد في العين؛ 
عرصتها: ساحة الدارء» مرطها: الثوب الحريري» العقوة: ساحة الدارء فدات الخيوط الى 
تبقى في طرفي الثوب» ريطها : ثوبهاء ترقرق : تخلط؛ الذريابي: ماء الذهبء الازيكة: بيض . 
النعام» خوط بان : قده؛ اللاذ : الحرير الأحمرء الردن: الخمرء اللجين: الفضة» الغين: السالص 
من الذهب. اللسان » مادة : بسأء قور» مهئن» حور» عرصء مرطء عمّوء حو ريط رق» 


درسم ترك بون» لاذ؛ ردن» جلدن) عين. 


١ 








وعد أن ذكر كل لاوا ما هري الشس وتخيه طلب قال برويحك 
لاتمبنها إلى شيع من طلبتهاء وأرجعها تاكصة على أخيب حيبتها»!' » فهو دوس 
الاأخراف بق "الهو انها أمر بنط و سر المبين: 

ومن الهو الذي ذكره الرمخهري»: وحدر مضه التشجيب وافيي والتغزل 
بالنساء قائلا: «وكأين لَك من تشبيب وتسيب وتخلص» إلى امتداح دخيل أو سكي 
ومن كلمة تخزية شَاعِرَة وقافية طنانةٍ تإعرَة ومطلع كما حَدَرتِ الحسكناء م من النامهنا: 
ومقطع كما اسسيلذث الصّهْباءُ بطيب ختايها أية نار شَبِنِتَ على كيك إذ شتينت» 
كو إلى أي عار تسبت نفسّك بِمِينَ نشبت» .. .إن صَاحِبَ الغَرَل والنسيب ليس له 
عند الله من نصيب» سُحْقاً لل يجري من القَواني على ألسّن المتشيدين» ومَرحباً بالنففوس 
القواني في آثار المشدين. ِنْ أن يفكر في الاسنتهلالٍ والمطلّع؛ مَنْ هُو مَبُوط لفكرٍ 
ب هوال المطلع. وكيفٌ يفرع للإغْراب في التخلص إلى المذح. لودو فلب لض 
ري الكد والكذح . لقذ أضللت همتك في وادي الشّعرِ فَأصِح لمنشيدها وإ 
أنشدت نفاثات الشّعراء فلاتصغ إلى منشدها . ناد أم الشعراء ياحباث وعجل بتانهنا 
بالتثلاتٌ»7") 


فمن أنواع اللهو الانشغال بنظم الكلام؛ والتفكر 58 بعالم الفمسائدة الل 


في النساعى وهؤلاء نصحهم الزمخشري بقوله :واد آم الشُعراو ياخياك» وعجّل 
بتاتها 00 











5 ين القديم 7 والحديث. فبدأ انحوي مفضلاً الخو على - سائر العلوم, 





ْ .١57 المقامة نفسهاء ص‎ 4١١ 
ت: يوسف بقاعي . ناعرة:‎ 2١87-١8٠١ 9؟0) المقامة (6."): احتناب الظلمة؛ للزمخشري» ص‎ 
صاحبة» النفوس القواقي: التوابع» نفاثات: مانفثته من فيك من الشعرء بتاتها: قطعها وطلاقهاء‎ 
انظر: اللسان» مادة نعر» قفى » نفث » بست . ظ‎ 





1 








والقافية ولحق به من فضل صناعة النثرء إلا أن الأسواني بعد ذلك قال عنها كلها على 
لسان أحد أفراد تلك الجماعة إن هذا من اللهو : «لّقَّد طَاسَتٌ عن الغرض ستهامكُم 
وَكَْ ف اشر كَلامَكُع وَسَعَتْ أنف” ؛ بالؤقتات وَطَيمْكُم بعرفيمًا لابقع 
الأؤقات)(0). ؤ 

ففي قوله ترهات'". أظهر أن الانشغال بهذه العلوم باطل؛ ووم من اللهو 
الذي د يضيع الوقت فيما لانفع منهء ثم إنه ذكر ماالذي ينفع قائلا:أينَ أنتم مِنَ العلومر 
الدينية وَالآداب الشرعيقر وَالمسَائل الخلافية رَوَالأَصُولٍ الفنّهِيةوَقيرَاءة اتاب الله 
5700 شررسُولرا لله- يد ال هى ول رمم ل اوور 
بالمتلال والحرام..»() 

وهذا الحكم الذي أطلقه الأسواني جائر» صحيح أن العلوم لفقا كن كت 
إلا أن العلوم الأرى السابقة» وال أطلق على من انشغل بها انشغل بالتزهات»ء فيها 
من المنفعة الي تعود على الإسلام بالشيء الكثير» فمثلاً علم النحوء من لايخرفه كيف 
يستطيع أن يقرأ كتاب الله الكريم والقرآن العظيم قراءة سليمة خالية من اللحن. 








غير أنئ معه في أن الانشغال بالغناء والموسيقى» لهو بل بحون» وعلم ماأترل 
الله به من سلطان» وإن جاء على لسان من فضله من العلوم قائلا: « 
الصناعة الموسيقية؛ و بج ديت ادر كنات السيافة باتفاق النسيا التأليفيِةي 
والإيقاعات دوقي راتما للست د سَبَابٍ الألحان المشجيتقر المبكية وَالأنْعَام 
المطربةرا الملهيةي[' أ» فقد صرح هاهنا بأنها «ملهية» ومع شك نكن اا فرت 
يحرصون على تعلمهاء ويشيدون بهذا العلم» بل ويفضلونه على سائر العلوم» وكأنهم 


١ 

١ 
5 
١ 
0 


.١ مخطوط المقامة الحصيبية» للأسواني» ص‎ 22)١( 

(؟)22 ترهء ترها: وقع فى الترهات؛ والتره: الباطل؛ انظر: اللسان؛ مادة: تره. 
)22 مخطوط المقامة الحصيبية » للأسواني » ص ” . 

. ص > من المخطوط نفسة‎  )4( 











لم يسمعوا قول رسول الله - و -  :-‏ ال تال حو على أت لخر اليس 
والكوبة والغبيراء» وكل مسكر حرامع!"). 
أما ابن الجوزي » فقد أشار إلى اللهو ادل في القناء وللعازفه لكله وضح أن 
بعيد عن هذه الملاهي, مشغول عنها بما هو أفضل منها قائلا : «فقلتٌ: ا ماتقول ف 
سماع الأغَاني فقالٌ: شغِلتَ ها بإيقاع | المكاني))[")» إذن فقد وحه إليه السؤال لمعرفة 
رأبداى ذا الفرط دسم اللمرمرفا خاي ها وني عد لقاققة به جا شور درل انه 
بالتأمل في المعاني. ظ 
ون مقامة أخرى أكد على عدم تعلقه بالغناء ومايصاحبه من موسيقى صادرة 
عن العود والزمر فقال: «فمجلسه عِنّدَ الفطناء ألذ مِنَ الغ بَعمدَ ند قر ولب ون 
غناءٍ العو والرّمي»7" أ» ولعل هذين المثلين يؤكدان موقف ابن الجوزي من اللهو الذي 
اجتاح مجتمعه؛ المتمثل في الغناء وآلات الطرب» فهو لاير كن إلى الملاهي؛ لأنها تلهيه 
عن مجالس الذكرء بل إن تلك امالس لديه ألذ من الغ بعد الفقر» وأطيب من الغناء 
الصاحب بالعود والزمر 
ومن أنواع اللهو الي ألمح إليها ابن الجوزي وأسرف فيها أفراد مجتمعه «شرب 
الخمر»» ولكنه يحذر وينفر منه» فها هو ذا يوضح الفرق بين مااشتهر بله زاهد في 
الدنياء وبين متكالب عليهاء منغمس في شهواته؛ لاه عن الآخخرة» عاكف على شرب 








)١(‏ صحيح أخرحه أحمد في مسنده ١71/7‏ عزيعينا ل رن خمرك رو ا عوك وأبوداود 
تحت رقم (5785) في كتاب الأشربة) باب التهي عن المسكرء /.24 4-797 5 
فالكوبة:الطبل الصغيرءوقيل هو البربط؛ وعلى كل حال فهو آلة من آلات الطربباء وقيل هي 
شراب يتخخذه الحبشة من الذرةءوكونها آلة من آلات الطرب؛كالعود والطنبور أقرب» ووجهة 
دلالة الحديث على تحريم الغناء هي: أن الغناء لهو وحرام؛ولو م يكن حراماً كيضل تحرم آلته؟. 
انظر: الإعلام بأن العزف والغناء حرام» أبوبكر اللتزائريء ص 79. 

(؟) المقامة :)١١(‏ في ذم الأكل في قوة العز لابن الجوزي» ص 437. 

5 المقامة (5"5): في وصف واعظ لابن الجوزي)» ص 75؟7. 











00 كم ب مَعْروضوٍوأبي ' توأاس» هذا كاس بالزهد وَذاكُ لعا 
تم : تَقَدَقَفَ ل والقوقكف 0 المرواليوة شاع فالكوزل رامد :السلا تقرف 
وأصابيه البرد وآلمه حتى أاصطدمت ثناياه بعضها ببعض») والشاني يعب من المنمرء 
وكأس القرقف: الخمر لاتفارقه, فشتان بين الاتنين» وقد صرح أيضا عوقفه من الخمر 
حين قال: «رفقلت: لعلك من هوام في زُِ في السكر. فقال: أعودٌ بالإلمر من كلمةر النكرء إن 
- 3 لل 0 ع 0 2 0-8 0 و 
العمول تدده هل الدينة وليسّت من شان الفطناء ولا الممترين»1") 
إذن فابن الجوزي يعلم يقينا أن الشمول : الخمر» تبدد شمل الدين» ومن لديه 
فطنة» ويهتدي بهدى الإسلام» يعرف - كما عرف ابن الجوزي - أن الخمر حرام. 
أما الحكمة في تحريم الخمر فقد بينها ابن الحوزي في مقامة أخطرى قائلا: 
0 وخ 2 00 32 لي 7 5 5 76 | ص 2 
و الخمر؟ فقال: إنها تميت العقل» وتحي النفس» ويشبغي أن يَكون 
الأمرٌ بالعكس)(" لوقن ذكر ذلك أبوبكر الجزائري فقال: «الحكمة من ريم الخمر 
احافظة على سلامة دين المسلم وعقله وبدنه ومالم)(4). 








وم الشيوو اياف ايا :- [ 
عقلية العامة : ظ 

أما عقلية القوم من القرن الرابع اقرف إل العام تعره يجيا جيها 
التاريخ ما يرفع رأس أمتهم فخخراً واعتزازً؛ فقد كانت عقلية جبارة نشايطة مبدعة 
خاضت كل علم» وألفت في كل فن» واستوعبت ماورد إليها من قرائج العقليات 
الغريبة عنها كالفارسية واليونانية والهندية ... وحسبنا أن تتذكر أعللام الفكر 





41١١‏ المقامة :)١7(‏ في حسن الصحية والمداراة» ص 2١854‏ تقرقف: أصابه البرد القركف: الخمرء 
اللسان» مادة : قرف [ 

9 المقامة قنسهاءو كذ الضفحة: ظ ؤ 

6 المقامة (9؟): في ذم إبليس» لابن الجوزي» ص 7717. 

“متاح السلىء صن 1018 





الإسلامي في تلك الحقبة لنعلم مدى ماوصلت إليه تلك العقلية من نضج ورقي. ولكن 
هل القوم كلهم علماء؟ وهل القوم كلهم ذوو عقليات راقية تسبر الأغوار؟ لابد من 


2 


ترك العلماء جانباً للبحث عن الصفات العقلية للسواذ الأعظم من الناس: 56 





إجمانهم بالحرز : 
لعل من أبرز خحصائص «عقلية العامة سرعة لتصديق ١‏ الع كر مايقال 

لمهم» ولعل لنا في المقامة الحرزية لبديع الزمان الهمذاني مثالا بين ماكانت نعليه العامة 
من سرعة الإيمان وسلامة الطوية» ومن أسرع إيكانا وأسلم طوية ممن يعتقد أن حرزاً 
ع من الترق؟ وليه كان حرا متلا باسبات اليوط از كان اناف من القرات 
الكريم» إذن لكان للقوم عذرهم لما يوحى به الإيمان بالدين من الاطمئنان» ومايلقيه فق 
النفس من السكينة» 0 حرز مصون بالديباج والعاج» يتلقاه القوم مؤمنين» قبل أن 
يعلموا حقيقة مايجتويه(!) 
وهذا عيسى بن هشام يروي كيف يحتال أبوالفتح الإسكندري على راكبي 

الفلك حيث تشتد الأمواج» وتهطل الأمطارء ويفزع الناس إلا أبا الفتح الإإسكندريء 
3 «مالذي أَمتك مِنَ الطب؟ فيقول: حر لايَُوَقْ صاحِبة ولو شِعْتٌ أن 
كلا يكم عرزا لَمَعَلْتُ) نكل رَعْبَ إليه» وأَلني المسألة عليه فقال: لَنْ أفعلء 

8 حت يُقطينٍ كلك واحدرصَكُم دارا الآن» ويعدّني ديناراً إذا 3 َال سئي 
قاد ذاه ماطلكة وه خط وآبَث يده إلى جيه فأخرّجٍ قط ديَايٍ 
فيها حقة عاج قد صمْنَ صَدْرّها رقاعاء وَحذف كل واحدٍ منّا بواحدة بتهاء ل 


كا 





لمت السفيئة وأحَلتنا المدينة» ا و 11 


يقول د .مازت امنا َك («والطريف أن يستمر تخداعه وأن ينعدوه ماؤعدوه بعل 
سلامتهم من الغرق»("). 


010 انظر: مجتمع ال همذاني من خلال مقاماته, ف مازن المبارك» ص ؛ ه- هه‎ 1١ 
ظ‎ .١48-155 المقامة (7): الحرزية؛ لبديع الزمان الهمذاني» ص‎ )5( 





١ / 








ولقد صور الحريري أيضاً مان الناس بالحرز ف حل كشير من المشكلات في 
بجتمعه آنذاك؛ وذكر موقفين تحايل فيهما السروحي عن طريق الألحراز في المقامة 
العمانية» فعندما ركبوا السفينة أخصبرهم أن معه تحوذة اجر عبن لباه رصاح 
لي وقال: أتدّرون ماهي! هي والله حرّز الخد تسود ور 
00 نَ العم؛ إذا جَاشَ وج اليم ؛ وبها استّعصّم نوح من من الطوفانء بحا وَمَنّْ مَعَه 
ِنَ اليوان؛ على ماصَدعَت به آي القثرآن» ثُمّ قرأ بَحَدَ أساطير تلاهّاء ورخارفت 
حَحهَاء وقال: اركبورفيها ينسم ال جلها ومرساهاء نَم تنس تَنَفنْسَ الومينء أو 
عباد | لله المككومين» وَقال” أ أنا قد فشت فيكم مَقام بين وفوا صن 
المبالغين» سلكت ربك م تحجة الراشدين» فاشهد اللهم م عي الشاهدين)! 0 





فأبو زيد هنا اقنعهم بفائدة ما معه من روسن وا اناك واد ]ق1 
يخبرهم .ما يعلمه؛ لأنه روى ف الأخبار المنقولة عن الأحبار» أن الله تعالى ماأحذ على 
لمجال أن واس حر اعد وان العلمداء أن كله امازاة كان قن دكن اطي 
وأباطيل إلا أن تلك الآية الى ذكرها وردت في حديث رسول الله ل لحين قال: 





باد لامي ين القوق ذا ركبو ل اسفن أذ بشركرا. ,بست الله المللك, ظومَا 
قَدَرُوا الله حَقَ قَدْروِي! اوج حو اشرق ورك اها إذ ري لفقو 
رَحِيه 274 4). ظ 


أما الموقف الثاني فعندما نزلوا الجزيرة» وكخار افميرا ذا ملك بيع 
البقعة» عرفوا أن زوحته متعسرة في الوضع والناس يجهشون بالبكاء» فقال او كيج 


25 مجتمع الهمذاني» د. مازن المبارك» ص 5ه . ؤ 

(1) المقامة (9م): العمائية: للحريري» 91/4؟ شرح الشريشي. [ 

)2 سورة الأنعام» آية .81١‏ 

65 سورة هودء آية .5١‏ [ 

(4) رواه مسلم بشرح النووي ف كتاب الفتنء باب قوله - يِل - سألت ربي ثلاا فأعطاني 
اثيين. .» .١ 5/١8‏ وأحمد في مسنده 11/0/1١‏ 189. 





أن علم أنه الكمد لخلو صاحب القصر من الولد: 00 ا ايشا وأبشَِرٌ 
بالفرج رربشر؛ فعندي عزعة الطلق الي انتشر رَ سمْعها في الخأتي»(') 
0 أن يصدق ذلك من صوره الحريري من علي القوم - صاحب 
مخلوطا أ فكتب على لزيد (لخحر) بالزعفر ظ 
7 + نز 7 7 5 سِ 
تف ب 5 وترازق البكرة دكين 


عد اه # 4ه 4 4 # اه #ه + ١ ٠١‏ 








فمتّى برزت مه حولت إلى تر ل الأذّى راون 
وس 5 ادي عقون بالطنكون 2 

طمس المكتوب على غفلة» وتقل عليه مائة ئة تقلة» وشاد الزيد في 

ل جرح لضي سام 
حائض!"). 
وقد آمن الناس بفائدة الخرزء رخاصّة بعد أن رضعت رارها وتم 
بور وَاستٌطِيرٌ عميده وعبيده سرورأء وأحاطتٌ الجماعة بأبي زيدر لقي َي عليه وتقبئل 
يدي وتتبرك ساس طِمرَيب! ") إنه لجهل مابعده جهل» فكيف يؤمنون بأن ذلك 
الكلام المكتوب على على: الحجر بالزعفران والمطموس عليه ثم يرونه يتفل عليه مائة تفلة 
ويعلق ذلك الحجر بخرقة الحرير ف فخذهاء ويصدقون أن اكه لدو ع يفل 








.8.1/5 المقامة نفسهاء‎ ١١ 
.8.94-18".9/4 المقامة نفسهاء‎ 45 
.7.89/4 المقامة نفسهاء‎ 409 








الولادة. وماذا لو علموا أن المكتوب أبيات من الشعر ينصح الجنين بأن يظل في بطن 


إبمانهم بالعين : [ 

ونا ان الخوزي» فقذا ورد صورةموجخؤدة في عضر وني الات بالعين» 
كما تمثلها في مقامته المسماة: «قٍ ذم أبناء الدنيا»» حيث جاء على لسانه يطلب من 
أبي التقويم أن يتزل من فوق المنبر بعد أن قال ححطبة أبكت مستمعيه: : يها الوافٌ 
با ل عَلَيِكَ أنْرْلُ وَاقَطْعٌ قَإنّي أاف عَلَيِكَ العين؛ وَالْعِينَ تقلع. َل فول 0 


نازو لتقو مومع لعزم وززكالا إنقق وت سور نوا لمان والف ا سوم و 
ورد عن رسول الله - و - قوله: والعوخن ولو كان في عانق القادر ليت 
العين»7). وقال تعالى: «إوَلوْلَد إذ دَخَلَتَ جَمَك قلت ما شَاء اللهُ لداقوَة إلا 
باللّو14". واتنال اسهد د بوه كان رستول لل ات و لان 
وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان» فلما نزلتا أخذهماء وترك ماسواهما!"). 


وأما ابن ناقيا فقد صور يمان الناس بالشعوذة في مقامته الثامنة» أولجوءه إلى 
فأحذ يتكلم رروهرة بالاسم الأعظمء وقَدٌ رَاعَ الغلام مَاسمع» وسَحَل من انتضابه حتّى 


30 5 ون 


#” ل ا ل 0 اع اس م 
ارعدت خخحصايه وللاانت مفاصله فغمزم على أكحلورفصرعه) و. كناد يفيق) فمنعه) يم | 











[ .5١٠58ص‎ »:4 المقامة:‎ )1١١ 

(؟) رواه مسلم برقم )١١84(‏ في الطبء باب الطب والمرض والرقي» 9/5١1/ا١.‏ ' 

)2 سورة الكهف»ء آية 59. ظ 
5 ..إزواة تمدص وهم اق اللي جاب القن بالعرد قرفال حوية عسات اوم 
ورواه النسائي» كتاب الاستعاذة؛ باب الاستعاذة من عين الحان» 8/١171؟.‏ وابن ماجحه تحت 


رقم )701١(‏ في الطب» باب من استرقى من العين» وإسناده صحيح» .1١70/7‏ 











.. وجعلّ يسايل ويستنطق ويخزع الباطل ويحتلق» وقد أحهشٍ جماعلة الأقوام, 
سلفم تقال : ماتخرج الملعوكة إلا عشرق موزونق فلم ببق أحد | إلا ا -0 
00 بقي من المبلغ كذاء وبقي كذا حي احتذب اطعات ماطلبتة قَلَ: الا 


المراعة د 3 عينة ولابن أذنهع ولامن أنفو ولامنْ فونه ؛ بل م من ذبره أو 
0 1 


ظفره» ومسيح جبهة الغلام وقد اتتهى شررهء فقام 0 الناس» 

هل رأيت أغرب من ذلك» يوهم الناس بأثة يا سكن الغلام/ والأغرب 
أنه يأمره بأن يخرج» ويحدد له من أين بخرج .. لامن عينه ولامن أذنه ولامن أنفه. 
ولامن فمه بل من دبره أو ظفره؛ والناس مجتمعة حوله تصدقه» بل وتعطيه امال فوق 
ماطلتي» الأفانها يقياقماترض: 





صحيح نحن نؤمن بوجود اللمن» ونتعوذ منهم؛ لأن الرسول د - «ركان 
يتعوذ 00 وعين 6 حتى 0-0 0 0 أعذهماء وترك 
اليشيكرق 9000 ابن ناقيا هو 000 5 0 ظ 





فبديع الزمان الهمناني يحدثنا عن يمان بعض الناس بشياطين لتر والمقصود 
بهم: الذين يوحون إلى الشعراء بأشعارهم» وهي أسطورة جاهلية» ولازالت عالقة في 
أذهان بعض أفراد المجتمع الذي عاشه الهمذاني» لذا صور لنا ذلك في مقامته 
الابليسية”)» فيروي عيسى بن هشام أن شيخاً رآه في واو حين كان يبح عن ابل 
ضالة له فادعى الشيخ أن قصيدة جرير من شعره والىّ منها : 








4١١‏ المقامات العشر لابن ناقياء ص ١5‏ (مخطوط). 
؟) 2 سبق تخريجه ص ١7١79‏ . 
9 لعل الحمذاني تأثر في مقامته هذه برسالة التوابع والزوابع. 





>" 








- ٍ- هت ب 5-07 2 ضَ عات 6 
بان الخليط ولو طوعت مابانا ** وقطعُوا من حبّال الوصل أقرانا»!") 
وتحري بينهما مخاورة يتهم ابن هشام فيها الشيخ -الذي قال إن اسمله أبومرة- 
1 ددن 1 5 6 5 ير عات هر 2 
بالاتتحال»و قال له : ((ياشيخ هده القصيدة ري فل حفتتها الصبيان» وعرفها النلتوان)('). 
فكشف أبومرة عن شخصه وقال: ركنت أكتمّك حديفي: وافيد ‏ م 
خا لكك ابت فخق الآن: أقبنا لحد من القتعر اع إلة ويقة تمي ماه وأضا انيت 
ا القصيدة» وأنا الصَيحٌ أبومُرٌة)! 0 
وقد تعحب ابن هشام من أبي الفتح الإسكندري وقال له:اياأبا ع شَحَذتَ 


عَلنَ كعك مكف 1" 





إيمانهم بالتطبير أو زجر الطبر: ظ 

وزحر الطير: التيامن بهاء والتشاؤم» وكان العرب يؤمنون بذللك» فينظر 
الزاجر منهم للطائرء ولما يفعل» فيستقر من ذلك مايتيامن به ويتشاءم منه» ومثال 
ذلك: ررأن الرحل ف الجاهلية إذا أراد الحاحة أتى الطائر في وكره ره كان اعد 
ذات اليمين مضى لحاجته. وإن أخذ ذات الشمال رجع) وهذا تفسير الشافعي» لقول 
النبي - يلي -: ررأقروا الطير على مكاناتها!”" : أي لاترحروها وأقروها على 
موضعها ال جعلها | لله بها. ئ 





.554 القامة (ه؟) ص‎ 401١9 
اللقامة والصفحة نفسها.‎ 2 0) 
7؟.‎ 7١ المقامة نفسهاء ص‎ 909 
! .7/" المقامة نفسهاء ص‎ 6 
1 روه أبوداود ف كتاب الأضاحيء باب (7) 560/4. ورواه أحمد ف مسنده؛‎ 2)5( 





١, 








والحريري ذكر ذلك ف مقامته؛ ليدلل على إيمان أفراد جتمعه ذلك فقال على 
سنا راويه 6 بويد ور ساعن ني زيد السر وجي : 0 تطوحتٌ إلى 
مروء وَلاغروء بَسْرّني بلقا رَجِرٌ الطير والفأل الذي هو بريد الخير»!"". آ 

افو عزون أ القليرة فيد نه رس ل اا عل 5 ولاطيرة 
وأصدقها الفألء قالوا : وماالفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل)'). 

إذد فالرسول 0 الطيرة. و يعجبة الفأل |الحسن) حى, 5 الأسماى ومن ذلك 
أنه لما قدم المدينة في سفر الهجرة لقيهم رجحل فقال: مااسمك؟ قال: برييدة؛ فقال 
كي : رربرد أمرنا»7. 


2 


ومن الصور الإحتماعية أيضا :- 


التكدي بطرق منها : 
التعامي أو أذ كاء عاجة: 


وهي حيلة كان يكثر الساسانيون من استخدامها في الكدافقيو د نامر 
كثير بالمرض» فمنهم من ثل دور المصاب المبتلى فيضمد ساقه أو يشد يده إلى عنقه؛ 
أو يعصب رأسهء أو يعمد إلى الارتحاف كلما شعر بدنو أحد المارة منه: 52 
يتظاهر بالعمى كما ظهر أبوالفتح الإسكندري مدعي العمى في المقامة المكفوفية عند 
بديع الزمان الهمذانى؛ إذ روى عيسى بن هشام أنه بينما كان يجتاز بعض بلاد الأهواز 
افع لسن رار قد فبية رفو للدم ونه يها لمأن الققرق ستو له وخا تلن انه 
من ف اول الكمع: لكيه سيران نافوط الننقان من العاة قا فد ان مانام وقسلاة 





(01) المقامة (8): المروية» للحريري» .١57/4‏ شرح الشريشي. 2 ١‏ ؤ 

(١‏ رواه البحاري في كتاب الضب» باب الفال» + ٠‏ ؟” اوزلمة عه برقم 
(1774) من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك - رضي الله عنهما- ف كتاب السلام باب 
الطيرة والفأل: 8/4 .5١5-١‏ ْ 


ف رواه البيهقي من حديث بريدة بن الحصيب - ينث - ف مجمع الزوائد» 5 . 


١سم‎ 








و برس 


قِِ أمره 0 ((و تبعته وعلمت أ اه متعام لشووعة ماعرّف الديسار ...ا ففَتَحَ عن 





تومي لوَز)!". 

إن مافعله الاسكندري يدحل تحت نطاق اككلاتة قل أطي ف لاك 
ماهو عليه في الواقع» فهو واقع في دائرة الكذب» بعيد عن الصدق الذي كان يقصده 
لامايحاول أن يوهم الناس به في إطار الصدقء لأن النبي - يَلكيْعٌ ب قال: ررإن الصدق 
يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاًء وإن الكذب يهدي إلى 0 وإن الفجور يهدي إلى النار, وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا»("). ظ 

وقبلها قال الله تعالى يمدح صفة الصدق» ا 


الله الصاللحين: «أوابك الْذِينَ صَدَقوا وأولّيك هم | المُشَون74" : » وقال 3 
الؤمنين: «إالصّابرِينَ وَالصّادقِينَ وَالْقَانِِينَ وَالْمُعفِقِينَ وَالْمُسَغَفِرِينَ بالأمنا ر14. 

ولما كان ادعاؤه للعمى يدحل تحت نطاق الكذب فهو بالتالي منافق؛ لقوله 
-: «أربع من كن فيهء كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن, 
كانت فيه خصلة من نفاق حت 5 : إذا اؤثمن خان, وإذا حدث كذبء وإذا 


عاهد غدر وإذا خاصم فج /*) 





)1١‏ المقامة )»)١5(‏ ص ”97. ئ 

روه الشارعه عو ان مره دحيو ع هاي اللاترم كانه ناكو فلك ابن كه 
ورواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب (59) 7١١7/4‏ . ورزاء الترمذىي 
»)١91/١١‏ كتاب البر والصلة؛ باب ماجاء في الصدق والكذب» 541//4. آ 

9 سورة البقرة» آية لالا١.‏ 

[ .١ال سورة آل عمرانء أية‎  )14( 

(ه)2 رواه اللرزمذي تحت رقم (؟575١)‏ عن عبدا لله بن عمر - 4 -. كتاب لإعانء. باب ماجاء 


هذ 








وهذا ابن ناقيا يعمد بطل مقاماته إلى الحيلة نفسهاء فيدعي العمى في مقامته 
الرابعة» ويطرق الباب ويسأل أمل الدار النوال؛ فلايجييونه فيلح في السبؤال ذاكرا 
عاهته 07 : «أعينوا السائل المبتلى والزمن الأَعمى ولو يتمرُوقق المرق» 2 عَصنْهُ 
ا »'أء وحين خخرج إليه صاحب الدار؛ جره الداع ودع التساري 
وقال له : «قبحك الله تزعم أنك أعمى مبتلى: وَأَنْتَ صحيح لبد من المرض» م 
قر من الضّرء فقالٌ: حَسْبّكَ يِعسَى يحتَانى» وبَذوَى عباني» فَأَمْسَكي ول 
ورجعت عن مَك وهيه؛ واشتدعييت له شيعا بن الطسامء فتناولة م ين لامي وإذا هو 
مُسْتبطن سَلدَقا كبطن اليم 21 كحشًا المررّمء 00 مادفع و 

وادعاؤه العمى كذبا يشّكك في صحة ليعانه لقوله - يلع - حين سكل : 
«أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم قيل: أفيكون بخيلاً؟ قال: نعم, قيل أفيكون 
كذاباً؟ قال: لا7). وقوله عليه السلام: «ردع مايريبك إلى مالايريبك: فإن ن الصدق 
طمأنينة» وإن الكذب ريبة)7. 


وإلى الحيلة نفسها لحأ بطل مقامات الحريري. فتظاهر بالعمى وغطى عينيه. 

تقوده زوجته في المقامة البرقعيدية وحكى ذلك الحارث بن همام حين قال: ((أَز معت 
و م م 5 يخم 

لمحي و الوشابرنة ب ان عد ل ل ال 


مع من بررٌ للتعييد» وَحِينَ التأم جمع المصلى وانتلم, وأحَدَ الرّحام بالكَظمء طَلَمَ شيم 





53 +للقائة الراسة من كلظ العاماتك الفسن لان تاقتا ناض يق تفروق السينرة تسا انل 
اللسان» مادة: فرق. 

؟) المقامة نفسهاء ص »٠١‏ الزّمِن: المبتلى» العجان: بلغة أهل اليمن: العنق» اللسانء مادة زمن؛ 

0 رمحتي الوا ع بارت وسار اده بر ساي البرك انك وت وا كاين 
الكلام» باب ماحاء في الصدق والكذب» ؟590/9. 

(4) رواه البخاري» كتاب البيوع؛ باب تفسير المشبهات» .7١/‏ ورواه التزمذي برقم 520 
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما-» كتاب صفة القيامة: باب 
(50): 558/4 وقال حديث صحيح. ظ 





0 ال م عر ع 6 20 6 يم و داس لير ظ م‎ ١ 
في شملتين» حجواب المقلتين, وقفل اعتضد شبه المحلاة. واستقاد لعجحوز كالسعلاة)‎ 


ل 
ال سين صين بي 


فوقفٌ وَقفة متهافت؛ ويا تحية حّافت» وما ردغ من دعائهء 0 حمشه في وعائيه, 


اير به رقاعاً ف كيين بألرانر الصّباغء في أواتر الفرًاغ؛ ناوشن عجُورَه الحيربون» 
ا 


50 بأ رت ري ا 

| فهذا لحأ إلى حيلتين؛ ادعاء العمى» وتوزيع رقاع كتب فيها عن وجود عيال 
نيعا الا اللحوء لسوال الناس » فقال : 

وتلق او لات . 4 الال ادايسي 

ولا أن أمَتيالِى ** أغْلآيِي وأغلآلي 
جَهحَوْتٌ آمَايِي ** إلَّ آل ولا ولي" 

فهو يتمنى - لما ظلم الدهر أو لاد وحار عليهم - الموت؛ ليتخلص ممابهء 
وأراد بالأغلال أولاده؛ لأنهم قيوده فلايسرح بسببهم, وأراد بالأعلال أنهم قد تعلقرا 
به يطليون ماعنده. 


لاس ون وبااي وار الاك 
(رلايتمن أحدكم الموت إها محسناً فلعله يرداد وإما فبننا فلعله يستعتب» (. 





)١(‏ المقامة (/9), 2777/١‏ شرح الشريشي. الشخوص: الخروجء برقعيد: بلد بيه وبين الموصل 
عشروكت فرسخا.انظر: معجم البلدان» الحمويه ارلمى برق عيد: مقدماته, الكظلم تضبق 
النفس من شدة الزحام؛ اعتضد: علقها في عضده.؛ السعلاة: أنثى الغول» الحيزبون: المسنة 
القوية الخلق» انظر: اللسان» مادة: شخصء» كظم» عضد؛ سعل» حزب. 

9؟) المقامة نفسهاء 2770/١‏ شرح الشريشي»؛ حار:مال عن الحق» أطفاً: أمات» أطفالي: أولادي» 
ومثله أشبالي»آل :قريب» وآل:أهل» أويكون أميرأ وسائسأءانظر:اللسانءمادة:خار» طفاءآل. 

)2 رواه البخاري عن أبي هريرة - 5ه - باب مايكره من التمين» ٠١4/84‏ . ورواه أبوداود 
)9١١9(‏ عن أنسء» كتاب الحنائزء باب لايتمنين أحدكم الموت» .١188/7‏ 


اط 








هذا ماادعاه في المقامة السابقة من تعام» وفي مقامة أعرى تظاهر بأنه مصاب 
بالشلل وذلك ف المقامة التفليسية وادعى ود ست ارات بأن وراءه صبية 
ييكون من اللموع» بعد أن كان يعيش ف بمبوحة من العيش انقلبٍ ام 
إلى السؤال» فقال موضحاً ذلك: (وحكى الحارث بن همام . .. اتفق حِينَ دلت 
250 .. يرز شي بوي اللقوة, لكر والفرقة ونال ولقنذ كنت وال 
رن ملك ومال» وول وال ركد وأنالء وَوَصّل وصَالء فلم مَل الوا ابح تسحت» 
والتوايب ت تنجيت» 0 فسن ... والعيكش مره والصبّية يتضاتَؤن مِنَ 
الطوى...('). وكسابقتها ب: ع الوت على سيران كاله تلكء ا كيدو 
الفقر 0 قال في ذلك: «وا أثم هذا المقام الشائن؛ لاسن إلا 
بعد ماشقيتٌ وَلقيْت» وشبث مما لقِيت؛ فلتي لم أكنْ يقيت»(". 


القراد: 

ا وقل أبان الهمذاني لنا ذلك 2 مناه ته القردية قول عيسسى بن 
هشام: («أذ رانتهيت ان حَلَقَهَ ربجالر مز دحمين) نارف 2 أعناقهُم يكن هد 
أشدافهم فَسَاقَيْ احرص ل ماسَاقهكم .. . فإذا هو كراد رقص قَرَدَم ويُضحِكٌ من 


عنده)7). 


40١١‏ المقامة (977)» الحريري» 4/ه 2١١١-١١‏ تفليس: مدينة بأرمينية. انظر: معجم البلدان» 
الخيري اللقوف شروي:نن الال سكت الوح وسافزن: وكرة رسيهرة السو : 
الجوع» انظر: اللسان» مادة : لقى» ضغى» طوى. [ 

9؟) المقامة نفسهاء .١١1١/4‏ 

؟5) المقامة ١(‏ ”“#يص .١١١‏ 


١” ل‎ 








والإسكندري اكتفى في المقامة هذه بالحيلة وحدها ولم يستعن ببلاغته 
««ومازال هذا المنظر إلى يومنا هذاء ومازلنا نر ىئ السذج يجتذبهم منظر القرد فيلتفون 
حوله» والطرب يلوي أعناقهم كما يقول البديع» وكأنه يسخر من البسطاء الذين 
يضحكون لتوافه الأشياء» وبديع الزمان هنا صور لنا المشاعر إلى جانب تصوير 
المناظر(')» أما د.عبدالملك مرتاض فقد حللها تحليلا لامكان للإضافة عليه فيقول: 
وقد اعتبرنا هذه المقامة تناولت ف موضوعها النقد الاحتماعي» لبعض هذه العناصر 
ال وردت فيهاء وأهمها: قوله : «يلوي الطرب أعناقهم)»» فإن هذا القول ليس من 
باب القول المأثور: دكل مؤمن طروب»؛ بل ينطوي على نقد لاذع لطرب أولفك 
القوم ثما لايطرب منه» وهيجانهم ممالايهتاج له وأي شيء أدعى إلى النقدء بل إلى 
النعي من طرب قوم يعقلون من حركات تصدر عن قرد قراد؟ ...» وأما قوله: (ريشق 
الضحك أعناقهم)» ففيه نعي شديد أيضا على هؤلاء الذين يضحكون ممالايضحك 
قن ومالآن الشكلف من متاق القرى والقراد» وفيا افيه الله كنا حلمهب؟ نما 
القرد إلا حيوان حجبل على إتيان حركات خاصة بهء» كحركات أي كائن حي آخخرء 
بالرغم من غرابتها على نحو ماعند القرد» ولكن ألم يكن لأولئك امجتمعين هنالك عمل 

إن تكالب الئاس على حلقة القراد دليل على شيء من انحطاط الذوق العام 
وفساد في الأحلاق» وقلة في المعرفة والإدراك العميق» كما أن الح 
الصفة الي أشار إليها البديع هناء لى يكن نما يحمد. 

كما أن الناس التأموا 06 هذا ارك الذي م يكن إلا م ا 
((حتى 00 ا 0 
والشيوخ من كانت له لحى يمكن افتراشهاء وحتى لو فرضنا أن هذين. الرجلين لم 
يكونا شيخين هرمين» باعتبار أن الإبقاء على اللحية كان من العادات المتبعة بحيث 


١ 8 








يق هلها (لكيول والشيوك نقيما اكإن امكل نهدا لايقير من الوقط ةيد إنايق 
ذلك اعترافاً بالواقع لمر؛ وهو أن الرجال الناضجين كانوا ممن يرتادون مشل هذه 
الحلقات: السعريعة :ورتير اهابيهنا إقنالا قله شن ع تيزم النائلة: 

بقي لنا أن نتساءل : ولكن لم ذهب عيسى بن هشام أيضاً إلى هذه الحلقة؛ 
وأقام هنالك مع المجتمعين في الوقت الذي يسخر منهمء وينقدهم. من طرف خحفي؟. 

يبدو أنه إنما أتى ذلك بحكم وظيفته داخل إطار المقامة» إذ كان هو الراوية 
لأحداثهاء وقد استطاع أن يستكشف أمر الاسكندري في آخر المقامة كالعادة» كما 
أنه نقد حالة راهنة على ذلك العهدا"'). ظ 


00 ك2 
الأدعاء بتبدل الحال مع وجود العبال : 

يستخدم الاسكندري هذه الحيلة في أكثر من مقامة» وقد يلجا في بعضها إلى 
استدرار عطف الناس باصطحاب أطفاله معه فيكلمك بلسانهم؛ ويكلمك أطفاله 
بعيونهم؛ فإن لم تتأثر بلهجته فلن تقوى على صد نظراتهم الزائغة الضارعة؛ وريما 
لايصطحبهم معه) بل يدعى وجودهم ف انتظار عودته إليهمء ففي المقامة الجرجانية 
مرق من أَمْل الالسكتدرنة من لتقو الأموية عن سل ربصت بى عفن 
الآفاق وتقصيّتٌ العراق . 0006 الدهد ياقوم قلبَ لي من ينهم ظهْرَ بحن فاعتضت 
بالعوم لصون 0 5 0 ُو 0 3 قار 
0 . وقد كبن بي إليكمٌ ريح الجا ونسيم الألقاجي!" أ وقد 0 
المقامة نفسها اصطحاب أطفال مع لبرق ساقم من زرا قفال: ان 


.737 4-177 انظر: فن المقامات في الأدب العربي» ص‎ 4١١ 
(؟) المقامة (9)» ص 5ه-لاهء 9ه .5» الإلفاج: الاحتياج إلى غير الأهل؛ اللسان؛ مادة: لفج.‎ 


اكد 








طماري»!'أء وف مقامة أخرى يذكر هذا لون الكدى شرل 


(رأحدت عيناي ربكلا “قد لفت رأسه بعقَعٍسحَاءمونَصَتٍ ِحَسَدَهه وبسط يدهم واحتضْنّ 
عياله وتابط أطفاله .. ا وف مقامة ئانية يعدم لقا وق للكلام ليكون دحك 


ا 


2 و 
ث.. يتلوه صغار في 


3 للشفقة» وأنفذ في القلب» يحدث ابن هشام مارآه في جامع بخارى فيقول: «طلع 

لينا ذو طمرينر قد أرّسّل صواناء اماق طقلا عُرّياناء يضيق بار ا ويأعحذه 
تَ ويَدَعه لابملك غير القَسْروَ بُرّدة © ولا يكتفي لحماية رعدة؛ وقد الرجل وقال: 
لاير هذا الّمل إلا من الله طَقَلتُولايرقاً هذا الصّر إلا حَنْ ابام تلد فبادزوا 
الخد ماأشكن» واحيكوا مع الدَّهْر ماأحسن»فقد والله طعمّنا الي الهكلاجء 
ولَبسنا الدّيباجءوافترشتا الحشَاياء بالعَشَاياء فما رَاعَنَا إلا هَبُوبٌ الدَهّْرِ بغدري وانقلاب” 
اجن لظهره؛ فعاد هلاج قَطُوفاء وانقلب الديياج صوفاءو كلم جا إلى ماتشاهدون مره 
حالي وَزني ...ل قعد مرتفقاً وقال للطمل #أنت وشأتك فقال:ماعسى اال فهكدا 
الكلام لو لقي السَّدرَ لحلقَة أر* الضَكرَ كَمَلَقَهم ون قلبا م ينْضِجَهُ ماقلت لييْء؛ وقد 
عتم ياقُوم مالم تسمعوا قبل اليوم, فليشٌعَ كل يكم بالحود يَدَه وليذكرٌ عدم 
واقيا بي ولدَم واذ كروني أذ كد 3 وأعُطوني أمَك كي" 

وكالك هلد اللبووة لو تن سا اق عاو كد اقوال ملته ان االقابالة 

المختلفة؛ لتعكس ف النهاية صورة شاملة لا آل إليه أهل النبوغ من أمثال الإسكندري 
في ذلك المجتمع» والحقيقة أن الإسكندري كان يقوم بتلك الحيل بدافع الرف؛ 

5 حقيقة امجتمع الذي يعيش فيهء وقد دفع إلى ذلك دفعاء إذ نراه في المقامة 
الساسانية حمل الزمان مسؤولية حاله: 


01١‏ اللقامة نفسهاء ص " ه. 

.١5-١/8 المقامة ("): الأزاذية» ص‎ 5١ 

(*ع) المقامة (/ا١):‏ البخارية» للهمذاني» ص 51-35. القر: شدة البرد» السكباج: 0 يطبسخ 
بالخل» الهملاج: الدابة السريعة في سيرهاء الديباج: الحرير» الحشايا: الوسادة المحشوة للجلوس 


عليهاء قطوف .8 : الدابة البطيعة قّ سيرها. انظر: اللشان: مادة: فرر سكج هملجع 0 حشالء 
1 


١ هع‎ 





مد 


وعدا الدكات عكوة 
الحمقّ فيه مايخ ** والعقل عَيتّ 
والمال طيْفٌ » ولكن ** عَوّلَ قم 0 ' 
فهو هنا لايرفض العقل» ولكنه يرى بضاعة العقل لاتسعف صاحبها ف جتمع 
انحلت فيه القيم» وأضحت السيادة فيه للشام» وهكذا نرى موقفه ف المقامنة المرفبه 
حية مدل الال الذنتب كله 
«الذئُب للأيأم لا لي ** 2 فاعتب على صَرَفِيِ 57 
إلا أنه لاعذر للهمذاني في سبه للزمان» ووصفه بأنه شؤم في قوله : 
اعرد رما وخ * ( 
ووصفه بالغدر في قوله السابق :«فما راعنا إلا هبوب الدهر بغدره»»وكأنه لم 
يسمع لقوله - 5 : برقال الله:يسب بسو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل 
والنهار!"). ظ 
لا تنزل بالمرء حوادث» وتحل به كوارث؛ ومحري تصاريف القدر على غير 
مايرغب يشتد همه» وتصبح الدنيا في وحهه ضيقة» فيسحطهء ويتبرم؛ وسرت حتى 
يخرج عن جادة العقلاء» ويحيد عن سبيل الحازمين الحكماءء كأنما أحذ على الأيام 
عهدا ألا تحري ريحها له إلا راء حيث أصاب» وعقد بينه وبينها ميغاقا أن تكون 
على مايهوى في جميع الأوقات والأزمان. ( 
فإذا لم تكن على مايشتهي سب الزمان وتصاريفه» ولعن الأيام وفنا جدلكة 
ومادرى أن الأيام مسحرة ممن بيده تقليب الليل والنهارء وأنها تسير بقدر معلوم ليس 





.1١١١-١١9 ص‎ »)١9( المقامة‎ 4)1١9 

9 اللقامة 3 ان 111 ظ 

)2 انظر: فن المقامات بين المشرق والمغرب» د:يوسف نور عوض» ص .٠١ 4-1١07‏ 

(2)4 رواه البخاري عن أبي هريرة - 5ه - باب النهي عن سب الدهرء 81/8 وروا طلم تحت 
رقم »)١(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب )١(‏ النهي عن سب الدهر» 1759/4. 





إداض حار و السحط عاديا عط عر يميه عاديا ولقدرته تصريفها لحكمة 
يريدها ونظام وإيداع يجريه لاطاغة المخلوق» ولاوقوفاً عند رغبة إنسان» فمن ألمت به 
نازلة أو حلت به أذية فادحة فلايضيق بها صدره ولايكفر بجزيل نعم الله عليه 
وليصبر فإن الأيام لاتبقى على حالء» ولايدوم بؤس ولاحزن فإن مع العسر يسرا وبعد 
الضيق فرججا. 


ومن الصور الإجتماعية : 
ببع العببيه 

وهذه إحدى ظواهر اختمع الذي عاش فيه الحريري؛ لذا نراه يصوره لنا في 
مقامته الزبيدية حيث يبيع أبوزيد ابنه الحارث بن همام على أنه عبده» ثم يعلن الابن 
أنه حرء ويذهبان إلى القاضيء ويحكم القاضي ببطلان البيع؛ وحرية الغلام منها 
وهاهو ذا الحارث بن همام يقول: «فقصدتٌ من يبيعٌ العييدء شوق رودب فإني 
كتترت الجلمان) وأستغرف الأمان» إِذْ عارضين رَجل قد اختطم بلثام» وقبض على 
زنْد عُلام وقال : 

مَنْ يشْرّي مي غُلاماً ضَنَعَا 0 رف عليه وتحلقه قد برعا" 

وقد نبه الغلام ابنّ همام بأنه حر لايباع» وذلك بالإشارة إلى بيع إخبوة يوسف 
ليوسف فقال: أنا يوسف ... أنا يوسفء ولم يصغ ابن همام لهذا التحذيرء لسذا 
احتكما للقاضي الذي بين له : «أنّ هذا الغْلامَ قد تبهكٍ قَمَا ارَعويتَ» ونح لَكَ 
ل له 
والطمع في استرقاقه فإنه خْرٌ الأديم» غير مُعرض للتتتويم»”' أ فحكم القاضي كان 


)١(‏ المقامة (4"): الزبيدية» للحريري» 5/ه 2١١8-1١‏ زبيد: بلدة باليمن» انظر: 5 البلدان» 
الحموي» مم وب؟ » انختطم: جعل اللثام على طرف الأنف»ء اللثام: ماكان ف الأنف مسن 
النقاب» زند: طرف عظم الساعدء انظر: اللسان» مادة: حطم لثمء زند. 
)2 القامة نفسهاء 4/4 215 اعتلاقه: متعلق به استرقاقه: تملكه وتعبده: الأديم: الجلدء للتقويم 
فة قيمته» انظر: اللسان» مادة: علق» نقء أدمء قوم. ظ 





لصالح الغلام؛ أما الحارث بن همام فقد ودعه وهو يلبس ثوب المنجل والحزن من 
الغبن الذي لحقه ولقيه» لأنه لم يستمع لتحذير الغلام الذي لامه بعد ذلك قائلاً: 

ووَيِكَ أَمَا ناتك هاتيّكَ الملح 35 ل 

وى سمشل كد رع 0 ظ 

إذا بيع الحر غير مباح كما قال» أما العبيد فنعم» وبما سبق نستدل على أنهم 
كانوا ينادون على العبيد في الأسواق» ويؤلفون شعرا ونثراً للترويج لبيعهم؛ وبيع العبد 
أو الرقيق منتشرء في ذلك الزمان؛ وهو جائز لقوله تعالى : و نمه 
أيَمَانكُم 9 أ» وقوله - كو - : رمن لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعنقم ("). 

إلا أن بطل مقامتنا باع ابنه الحر» وهذا مالم يجزه الإسلام لقوله - وكيم - : 
قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع 
حرا فأكل نه. ورجل استأجر أجيراء فاستوفى منه ولم يعطه أجره". ‏ 

أما المقامة المعرية فتكشف عن أن أفراد مجتمع الحريري يستخدمون الحواري 
مقابل مال يدفعونه أو 00 كول ابووطة ون دا ال اسسْتخدمته ُخرض 
فأخدمته إياهًا بلاعوض»!*) أشار بذلك إلى التسري» وهو جحائز في الإسلام» فيجوز 
للسيد أن يتسرى بأمته» فإذا ولدت منه صارت أم ولد لقوله تعالى: «وَالذينَ هُم 


ِفرُوجهِم حَافظون, إِلَا عَلَى أَزْوَاجهمٌ أَوْ مَا مَلَكْتْ أَْمَانهُمْ فَإنهُم غير مَلْومِينَ14". 





)١(‏ المقامة نفسهاء .١57/4‏ لى يبح : أي لم يجعل مباحاء انظر: اللسان» مادة: بوج.. 

١9‏ سورة النساءء آية 75. إن الإسلام قرّر العتق ولم يقرر الرق الذي كان قانونا غلميا آنذاكع 
وإنما لم يحرم الإسلام الرق بصريح اللفظ ١‏ لأن الخصوم كانوا سرقود أسرى المسلمين. ومن 

حقّ الإمام أن يعامل الخصوم بالمثل؛ إن منوا على أسرانا مننا على أ سبراهم وإن أتحذوا الفداء 

أعحذنا القداءة :وك الساركرا أسرانا استرققنا أسراهم» وإن قتلوا أسرانا قتلنا أسراهم؛ والأفضل 
في الإسلام المنّ دون فداءء ثم أذ الفداء على نحو ما بيست الآية الكرعة الرابعة من سورة 
عمد ق. 

)2 رواه أبوداود (/51)» عن ابن عمرقئه. كتاب الأدب» باب في حبق المملوك, 847/4. 

(4) رواه البخاري» عن أبي هريرة - 5ه -» كتاب البيوع؛ باب اثم من باع حرأء .٠١86/8‏ 

()» اللمقامة (لم)» ."١١/١‏ ظ 


(5) 2 سورة المعارجء آية 159-."5. 





وقد تسرى رسول الله - يع - مارية القبطية فولدت إبراهيمء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أعتقها ولدهال!'!. كما كانت هاجر- أم إسماعيل - سرية 
لإبراهيم فولدت له إسماعيل - عليهما السلام. ظ 


رجات 
المرآة: 

هذا الزمخشري يذكر المرأة ويحذر من التعلق الشديد بحبهاء وأبان صفة من 
صفات الحمال الي تجعل الرجل يتعلق بهاء وهي في قوله : (روإِياك والكلفَ ِيْضَاتٍ 
الخدور» وقسماتهن المشبهة بالبدور»"). آ 

فهؤلاء النساء الحسان البيض يشبهن بيض النعامء قال الله تعالى: «كَأَنهُنٌ 
بض مَكُنونُ74» ويقال: بيضات الخدور وأضافهن إلى الخدور للدلالة على أن المراد 
النساء. فهؤلاء يكلف الرجال بهن ويحبونهن 35 شديداء لدرجحة الولعء هذا مجده. 
يحذرهم من الوقوع في ذلك . 

وأبان أن نساء عصره يضعن اللثام على وجوههن فيقول:««حدرت الحسناء مِنْ 
لتامها»!)»وأولى أن يكن كالنساء على عهد رسول الله - وك فقد كن يختمرن» فعن 


5 


عائشة -رضي الله عنها- قال:رريرحم الله نساء المهاجرات الأوللما أنزل ا لله: 


4)١(‏ رواهابن ماجه عن ابن عباس - 4 - :»)551١7(‏ كتاب العتق» باب أمهات الأولاد 
17 . 

(؟) المقامة (9): الاعتبار» للزعخشري» ص 775-57ءات: يوسف بقاعي. 

)2 سورة الصافات» آية 49. 


(4) المقامة (50): اجتناب الظلمة» للرخشري» ص .181١-١8٠١‏ 





ال والوبو كك مروطهن, 
فاختمرن 3 


ويقول ابن الجوزي عن نساء عصره اوكا حن الأزواج 0 0 الثار 
0 و ابعر قله كَِ الغزروبر ولآقٍ الشّروق» يتبرجحنٌ إذا خَرجَنّ نَ كم قر 


ساعمرات 5 


بَأْمرٍ يشوقء وَيِرْمنَ عَن اكرانن الْعييرن لامن فوق كُوق» ورا عن حملا عن لسن مه 
لعلوق؛ فِإنّ مات ميت َال ب مخرق» واللحيبٌ 0 ومن لاطِمّات كَاشِفَات في 
الشغور والشعور والسوقو بل من علمهن امحفوظ + عَنهُم ا 0 وسط 
الرغيف والديك معتوقء ولاتكيس بالليل إلا وَرَأس المشفرة موق" 

وده ينا + أقعكن عرد هه ولايرضى عن خلقهن هذاء أن يمن قو 
تعالل: مِوَكُلْ لِلْمُؤمنات يَعْصْصن من أَْصَارِهِنَ4(*). وأين هن من قوله - ولو -: 
«ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية)(*).. 

وكيف لايعرفن قبلة في الغروب ولافٍ الشروق والإنسان أول مايحاسب عليه 
الصلاة, لقوله - يي :ررإن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتم!". 





.؟"١ سورة النور» آية‎ 240١١ 

2080 نوواة اسوداوة (6525) + كاب الللجابنء "ياب واقولحه وزو يقر وين كام رفن علبي 
حيوبهن))11/4. 

0 المقامة (44): في ذم أبناء الدنياء لابن الجوزيء ص ١"‏ 4. الفوق: السهمء الشفرة : 
المكنسة؛ والسفر الكنس. انظر : اللسان» مادة: فوق» سفر. 

٠‏ انتوررة النوي ا ا ظ 

(ه) رواه البخاري 20١78179‏ كتاب الخنائزء باب: ليس منا من شق اليوب» 21١/9‏ بلفظ 
"من لطم الخدود ..."؛ ورواه مسلم(7١٠١)»‏ كتاب الإيمان؛ باب: تحريم ضرب.الخدود وشق 
الجيوب» 55/١‏ ظ 


(5) رواه الترمذي (8١5)؛‏ كتاب الصلاة باب (ه.9): 770/7. 





استغلال المساجد لغبر العبادة : [ 

لقد ورد ذكر المساحد كثيرا في المقامات بدءا من البديع ومرورا بالحريري 
وانتهاءً بابن الجوزي » وهاهو ذا بديع الزمان المهمذانى يطلعنا على مايحدث في المسجدء 
ويسمعنا الأحاديث ال تدور في حلقات القوم؛ فقد كانوا يجتمعؤن في أفنيبة المساجد 
وتدور بينهم الأحاديث المختلفة وقديمر بهم المكدونء أو ينتظرون عند الباب 
فيعمدون إلى إبراز حيلهم فور انتهاء الصلاة» حيثت تكون النفس مائلة نحو العمل 
الصالحء فينتهزون تلك اللحظات؛ ليصلوا لمرادهم؛ ألا وهو الحصول على العطاء. 

اباد ري ولد لطي رمت برا 11 01 


2 


سماعه ادال السب جر الصلاة جماعةء يقول الراوي: (انودي للصلاة نداء معته 
0 الإجابقرفانْسَكلتَ من يون الصّحابة,أَغتدمٌ الجماعة أذ هاي( وق قا 
افر ع ادك ساس امس ٠.‏ وتمادنا إلى التعُوق وما وَرَاء الاسام قيامٌ 
البرّرّة الكرّام بوقارٍ وسكينق وحركاتٍ مؤزونقي!". 

أما عن انتهاز المكدين للمصلين فحدث ولاحرج عن كثرة ذلك فق القانات 
فها هو ذا اللهمذاني يقول على لسان الراوي عيسى بن هشام: «أحَلَيٍ جَايعٌ بخارئ 
يوم وَقَدْ اتنظمت مع رفققٍ في “مط الثرياء ا ا ل 0 
طكرين قد أرسل صواناء واستثلى طفلاً عؤياناً ...»1"). 

كما أن المساحد ريما تكون لغير الصلاة في كثير من الأوقات؛ وقد يعرج 
عليها مسافر» أو من ليس لديه دار» تخفيفاً لمشقة أو فراراً من قيظ الحر فيقول: 
اف ل ار الاير سي وار الما با 


0 





)١(‏ المقامة :)٠١(‏ الأصفهانية» ص .5١‏ شرح : محمد محي الدين عبدالحميد. ظ 
32( المقامة 650 الخمرية» ص 225-6048 رك التثويب: الاجتماع واميئع. اللسان» مادة: 
يرع المقامة :)١١‏ البخارية) ص ه ةق الصوان: وعاع الثياب» اللسانء» مادة: صول. 





نصَفْتٌ الطريق اشعدّ الرّموأورّني الصثرء فملّتٌ إلى مسحدرقد أَحَدَ من كَل خسن 


27 32 وفيه قوم م يتأملون 10 ذا رون 10 2 لاك 


وقد أبان ذلك آدم متر في قوله : «وكانت المساحد تل مفتوحة لييلاً وثهارا 
ف اخوان انهه و شك العتبر عقوو [وشكرة مار ان لحقنه به دكا 
وللمسافرين والمتعبدين» وكان في هذا مايخفف بعض أعباء الحياة ومصاعبهاء . 
ويندر أن تكون «ربيوت للم حالية أثناء النهار, وذلك في المدن على الأقلء وكنانت 
أشبه بنوادٍ أو مجتمعات للناس» وعتصوصاً المسجد الجامع؛ حيث كان القاضي يجلس 
في النهار للحكم بين الناس» حيث كان العلماء يعقدون حلقات التدريس» وكان 
موضع العالم يعرف بالسجادة الى يصلي عليها . 
وهذا ابن ناقيا في إإحدى مقاماته أبان أن اللبعد ا تشيكرل ارق المساارين؛ 
يخود فيه» ويتناولون طعامهم أيضاً؛ لأنه لامكان لهم ينزلون فيه, فقال: ررحَدئيٍ 
بعضّ الشاميين قال: يحمت العراق في بعض الستين فانتهيثٌ إلى مدينتر السلم والنفقار في 
صحبترالغلام فحلا في ضماير محاينا وَأَسْواقِها؛ حَتى كشقّتٌ الظهيرة عن سباقِها 0 
.. إلى مسجدر راب وقد برح الطّوى حفاناء وَطَوَى طَيّ الّجل إِنْعَانَاء قلت فقلت 
ا آتنا غدانا»”). وعند وضع الطعام دحل عليهم بطل مقامات ابن ناقيا يشكو 
من الغربة ووعدوه بالأوبة» ودعوه إلى طعامهم, فأقبل يلتهم الطعام التهاماء وحين أتى 
وقت الصلاة خحرج هو من المسجدء فكأنه مادحل إلا ليأكل ويخرجء أما الصلاة كأنها 
تقام لغيره» لا لهء يقول الراوي: اا اسم تر الظطهرٍ فنهض 


تعمل رذافة... وق ل سف فما زلنا ار ا 
من هريش وهم القوم بطلبهرفإدًا هو اليتشّكري)0). 


4)1١(‏ المقامة :)5١(‏ الرصافية.» ص 2١1١٠‏ ير القيظ: شدة الحرَّء اللسان» مادة: حمر. 
(؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجريء .171-١177/7‏ ظ 
)2 المقامة (): مخطوط المقامات العشرء لابن ناقيا» ص 5 . 

(4) المقامة نفسها» ص 7 »اشتف: الربح والزيادة» انظر: اللسان» مادة: شفف. 





روعتعاية اعوض التير ناوي تاف أن التيجه كد يكن لذ اننا مغن 
داخله الشك والريبة» فهذا اليشكري بطل مقامته بعد أن ينبش القبور ويسرق 
لتقا وكير بتري الفنسي ؛ كما ونه انه ليها جه ورسر ل ل واعط: 
فلايرتاب فيه أحدء وها هو ذا الراوي يقول: وفاذا ب رك رالعَسَسٍ وَالطواف فَعَدلٍ ع 
معدن كأناك» كم رمع عفيركة دك وَحوّفه وَوَعَط وامشتقطف» وَوَصَفَ الا 
وها .. كل ذلك وأنا معة لأَعْلمَ مستقره وَمُسْتودعَه كلما اندر مين قَلَمَ المشجلر 
)0 ظ 


فك القييية 

كما أن الحريري ذكر أن المسجد قد يستغله المكدون فينتهزون وح ود المصلين, 
ليحصلوا على العطايا من الناس» كما في المقامة البرقعيدية ال بين الراوي - ابن 
همام- أن أبازيد» ومعه عجوز اتخذها سنده,لادعائه العمى» ودخلا إلى المسبجد في يوم 
ا يمتعدوة اليد ريوزها رماع ردريطلاقيها الال التدي اللذين وعحاة 

ل ديكا عدي 
كل صفوف المسلمين» يقول: : (وبرزت مع من برز للتئييد» وحينٌ الَْأمَ جمشبع المصلى» 
وانتظم . .. طلّع يح في كثلتين؛ كوي التق .. واستقاد الععجوز ..: فرصل فدتينا 
زف تقثري الصفر ف صقا صما وكشت رركن ل كن كا اسعابيية. 

وف مقامة أحرى أبان أن أبازيد لجأ إلى المسجد» وهو متنكر ف زي امرأة 
عجوز بعد أن نال ماأراد من المال» وهناك خلع ملابسه الي تنكر فيهاءولانعلم أن 
د رد مر او 0 
خعال حون قال: : كم عَاحَتٌ بخلوٌ بال إلى مَمَجِدٍ حالء كَأْمَاطَتٌ الحلبابت» ونْضَتَ 
لقاب ان ها ون تخصّاصٍ البَابم"). ْ 


الل هذا التحد قبرزعكى إن آبار يدضلة ويفلى الثان سلف ؟ والاا يسمي 





. المقامة (7): مخطوط المقامات العشرء لابن ناقيا» ص4‎ )١١ 
؟) المقامة (لا)» ص "5 هحثره.‎ 
٠١ 5 البغدادية» للحريري» ص‎ :)١( المقامة‎ ١ 





ابن همامء وهو ينظر من تحصاص الباب» الح تمر معركة عله العجوز؟» يقول 
رسول الله - يو - في ذلك: ولوأ انوا اطلَع علَينَكَ بغير إِذّنٍ فَحَذَفمَهُ يِعصَاتٍ 
فَفْقَأتَ عَبْنَهٌ لى يكن عليك جتاخ)(0. 


يا ا ير 
«تَهذث سَلاة أرب في بض سيد للأربه كنا أيه فطل وشَفْعتها بتفلهاء 
أذ طرفي رفقة قد انتبذوا تآحية واممَارُوا صفْوة صَافِية؛ وهم يتعاطؤن كأ المنافقة, 


000 زناد الاحدة ودر فيك قِِ خادثتهم لكلمة تستفادٌ أ أدب درا مي 0 


كيف يتعاطون كأس الشراب في المسجد؟ ويقتدحون زناد المباحثة والمسجد 
ماحعل إلا للصلاة لا للغوء ألم يسمعوا لقوله - ويم - رمن قال صه. فقد لغى!", 
فهل بعد إلقاء الأحاجي والألغاز لغو؟!ء بل إن أبازيد. بعد أن 0 
قال عن ججلسهم ذاك: (رقل هم عَيّ إن السو ارا ان بن أعظم الآفات» ولسَْتٌ 
ألغي حواسي» ولاأحلِبُ الحوس إلى راسي»!*). 

كما أن الأسوانى رغم أن له مقامة واحدة فقد أبان لنا أن المسنحد يمكن 
استخخدامه للمبيت كما قال بطل مقامتهء حين بدأ كل من كان يجالسه يشتميله إلى 
داره» ويسأله أن يكون أبا مثواه: 0 نويث أن لايأويئ غير المسجدٍ بباتء فيرلا 
0 : نما في الثاس و زمر فاع والبدونوكرم 

حت طَرَقهُ الْخاضٌ وَالْعَام ا كبَظ المسجد برعم . 


202)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة - 5ه - كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقوا عينه 
فلادية عليه» .١1/9‏ ؤ 

(؟) المقامة :)١7(‏ المغربية» للحريريء ص .١7١‏ 

)2 رواه أبوداود في كتاب الصلاةء باب( »)5١‏ 50/7. وأحمد ف مسنده. 11/4/7. 

(4) المقامة نفسهاء ص ١7‏ . 

2 )2 مخطوط المقامة الحصيبية» ص .١١‏ 





إذن فالمسجد آنذاك يمكن للفرد منهم أن ا ا ويجتمع 
فيه بالناس» ويتداولون الحديث ويحضرون العطايا والأموال فها هوةالأسواني يقول: 
(«وجعلث التحف تتثال مِنْ كل 3 و إليو والأموال فى بون يديب وهُوَ يَلُحَه 
فدرم وَلديرَ بَيْنَ الدرق مثا والْبذّرة َلايزيد على , زجع السكلام بالإشارةٍ واطينمةر 
وبالتسييية وَاتَدَوفيلَ أت دع اليل وأطت :وأحذ الساس. .1" وعند سماعهم 
لأذات الفجر خرجوا إلى الممسجد يبحثون عنهء فلم يجدوه فقد اتخذ الأيل جملا 
للذهاب» و كتب هم على عضادة الباب بيتين اي در 
ولاقرار لشمس .موضع . 
وين الصو الامحتتافيه كذتلك : 
الطعام والمطا عم : ظ 

هذا ابن الموزي يشير إلى بعض أنواع الطعام الموحودة ف عصرهء لمعروفة بين 
أفراد بجتمعه» وذلك ف المقامة الي سأل صاحب الدار فيها أباالتقويم: ((ألا تَغْسَل 
43 :د كالما أكلت نتيا فأقول يدي غورة» لاشتنا فكرن زمكة ولاتتاولت 

ومو وم كروي رار 0 


ا 20 
' قة. 4ش ٠‏ 


وَمَنْ سَلّف. .كت مد للواقة أ اه . اول لقمات 
ف تك القن وقال: أثقلٌ الجماعة جلما من حف ونان أفهمٌ حكمة مَنّْ 
.. إنها يريد العاقلٌ أن يأكلّ ليا لا أن ينبا ليأكلٌ, سبي 17 


هلك المحطوط والصفحة نفسها . ش 
(؟) المقامة :)١١(‏ في ذم الأكل في قوة العزء لابن الجوزي:؛ ص١17-9.‏ زهمة : ريح نتنةء 
شيرة: القطعة أوالدواء» مزرة: قذرة» حخمطه: أول ماتيتدئم الحموضة؛ انظر: هص 47-941. 





موسي و 1 'أ» يشير بذلك الحديث 
سول انه - يله - -: ((بكسسب ابن آدم أكلات يقمن أوده. فإن كان لامخالة فقث 
لطعامه, وثلث لشرابه. وثلث لنف 0 


وكذلك الزمخشري أشار إلى بعض أنواع الطعام ال كان يتناوها أفراد مجتمعه 
من الأغنياء فيقول: و لوك إلى كل الطيب 5 المطاعم الدَحَاج 
المسمرن بكشكرء والرّجراجج ارس يه 
أما طعام 6 000 
وقد روى أن البي - ل - أكل الدحاج» فعن قنادة عن زهدم الحرمي؛ قال: 
دحلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجة؛ فقال: ادن فكل فإني رايت رسول الله 


غ2 لو 


ع 2 
ومن الصور أيضا: 
نقد تبني ؤماقهم: 
ونرى الزمخشري ينقد بئ زمانه نقدا شديداء للحال الذي رآهم قد تردوا فيه 


فيقول: «رياأباً القاسسم أَزِلَ نفْسَكَ عَنْ صَحُّبة إلناس واغرطاء وات فرّعة مِنٌ فراع 
ش هر 





.4١-95٠ المقامة نفسهاء ص‎ )١١ 

(؟) ‏ سبق تخريجه في ص 51 . 

)2 المقامة :)7١(‏ العفة» للزمخشري» ص77١2‏ كسكر: 500 
الكسكرى انظر: معجم البلدان» الحموي:جم . جد »» الرجراج: الفالوذج الذي يترحرج؛ 
انظر: اللسان» مادة: رج. ظ 

(4) المقامة نفسهاء ص 5؟١١.‏ 

9ه رواه الترمذي :»)١875(‏ كتاب الأطعمة» باب (55)» 771/5. 


١6١ 








الحبل فاتزلاء ولذيعضى الكووقك والشيزاك كنذا مق الرساو و المتواوية لاطي 
لي الودويت ل" 

فلماذا ينصح بالعزلة» وترك الرفقاء واللحيران؟ ظ 

لقد ذكر السبب وهو قوله: «قاتل الله بي هزه الأيام فَإِنَهُم طلائع ا 
والاثام لقاهم لقا وجوارهم غوار» ونقاللهم نار وَوفاقهُم نفاق» 00 بألسنتهم 
الأغراض» كما تُرشّق بسهامهم الأغراضٌ) 7" 

لقد دعأ عليهم بقوله: «رقاتل ١‏ لله بَيْ ا ومن المآذ الى توحدذ 
عليهم: شرورهم وآثامهم, وأن لقاءهم كأنه لقاء عدو» وأما حوارهم فلاطائل منه 
وإذا ماأرادوا الانتقال دب بينهم النقار والشجار» وإذا رأيت الوفاق شملهم فاعلم ا 
ينافقون بعضهمء» كما أنهم مغتابون فألسنتهم تسحلق الاخرامي. وغيونهم تصيب 
بالحسد فيرشقون يها الأغراض» مبتعدين عن ذكتو اسع الله؛ لبو 1 شيىء؛ 
اا به ماتصيبه العين. 

وأما الكبار فيجتمعون في الندوة أو النادي» ولايتواصون 00 يأحذ 
بعضهم بناصية بعض للوصول إلى صدر اجملس. 

هؤلاء هم أفراد مجتمعه لذا يقول: «رإن شولك حمدت الوحخشة إن 0200 
وَدَدْت الوحدة)(). 

إن بعض أفراد بجتمعه يحملون تلك الصفات السيئة 5005 
الزمخشري إلى العزلة, مضيفاً إليها صفات أحرى: كالكذب في قوله: «وافتن في 
الأحاديث كحاطب الليْل انا في الأكاذيْب كعاثر حيرا وعد شاك فقول 
ل ذلك (رملقيا أُسْبابَ الفتن ' بيْنَ يدي افتتانه عخلفا للاداب والسين 2 استتانه» 





.١١١-١١8 العزلة» للز مخشري» ص‎ :)١9( المقامة‎ 4١١ 
.١١١-١١١ ؟)4 المقامة نفسهاء ص‎ 

405 المقامة نفسهاء ص .١١7‏ 

(4) المقامة نفسهاء» ص .١١7‏ 





0 ١6 





لايذفع في صَدّرِه مِنْ حياء دافع؛ ولايرَعَهٌ منْ وين حق وازع؛ ولايترعه من عرق 


صدقٍ ب ناز 0 لقيو 1 ل قال فيها 0 نما ---00 بالتقيصقر 
عور 7 
07 0 


فد في قوع مؤت او 06 وي لك مرو تشب 


واشتغراب متدافع»("" 

هذه الصفات القبيحة الى اتصف بها بعضهم لو أن الآخرين ماجاوروهم 
فيها لوصفوهم بصفة الكبرياء» أو الرياء وإن سرت معهم ف طريقهم؛ فذاك هو الهلاك 
والضلال» ثم يتعجب ويقول : (قياهًا محنة ماأضرّهَاء ويَاهًا فثنة وَقَى الله شَرهاي!"). 

وهذا ابن الجوزي يصور بعضاً من جوانب امجتمع الذي عاش فيهء فها هو ذا 
في المقامة المسماة «العزلة) يعرض مجموعة كبيرة من شرائح جتمعة. ا فنك الذي 
آلوا إليه على لسان بطله أبي التقويم؛ الذي ظهر هنا معتزلاً الغالم في خباء» وما سأله 
الراجل - الذي أقبل ارالك لو ضر مي عاك ار اك بأن من جالسهم 
بعيدون عن جادة الصواب فقال: زررفا ريت قر ردت . قد كنت في البلدٍ أعقد 
بحلسٌ المناظرة. كما بمَيَ مَنْ أقعدٌ مَعَهُ للمحاضرة؛ إِنْهِم مايتواصوّن بالحق” إنما يتناضّوّن 
عَلَى الأحق. أشكو إل ١‏ شرلا إل الغير رمن الرّمن ظ 


اي 2-0 7 0 2ه - يهم .” (ه 
فما الناس بالناس الذين عهدتهم * * ولا الدار بالدار الب كنت تكرف»! : 
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0 ّ وال مك انق الات ا اد القسراء تهمتيتم الشاذ .م 
المحدثون فغرضهم مِنّ المنقول علو الإسناد لابيان المقول ولافهمٌ المراد . 
ثم بين 0 الفقهاء وهي حال لاتسر لانغماسهم في الدنيا فيقول عنهم: راع 
الفقهاء فرا 5-5 ساقي د عوفتون طيبها مرح الخبيث . .. يَتَشَاغَلون بالمسائل 
الطوال لأنه يكثرٌ فِيهًا ِل وقال. يتَافَسّون في الرتتب واتالس» فيتعلم منهم سُوء 


- 


الأدب اخالس. فيجري بينهم كائدة لتعاظلة ومككية كلق يدف أَحَدَهُمْ ذا 1* 


يُلقب. وَينتظر” تقبيلٌ يدو وَيَوَقَب» يتطفلون عَلَى صَنُوف الظلمة. وَكَاأمروتهم من 
المعرو في كلق 1 م الثّياب والحرير. وأنسوا بالكذب في ثناء الأمير... 
كان الختلت قلي هاده العارية. : زرو سيور لامر 
للمسائل» وبودهم اك تف عير الشائل»! 2 

وانتقل إلى المذكرين وقال إنهم : «يتوردون 0 الموضوعة. ناشعو 
بك ركاءث مصنوعة وَ ين دون شِعْر أيلى وَابجنون ... همتهم اللقغقة العهيبة. لا التهي 
عن النظرة وَالغيبة فَيَحَرّج الغ ا بالصلاة ول كاحق على الركاة 
وَالْعَاصِي وَمَايعرفٌ طريقٌ ,0 

وانتقل بعد ذلك إلى ذكر حال فئة أخحرى من فدات يجتمعه وهم الملتزهدون 
فقال إنهم يظهرون حلاف ماييطنون فهم: : «إما صَوْفُوا إتص م مليوهم. سوا 
للتحشّع رعوسهم؛ ليلاحظهم بالزهد مَنْ يَرَىء وهم في الباطن أَسْدَ شَرَى»! 0 

ثم تحدث عن فئة ثالثة من فئات مجتمعه فقال: (رأما التتجار فال با ف تَصَرفَاتِهم 


0 0 س جح الى الل لس سيان ا هعم ' 
من اقبح أفاتهم. وَيَصَانِعون ببعض زكاتهم. فَيبَقَى الفقراء في شكاتهم»!".. 
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وفي أحر المطاف ون أحبة الخخص وميد الزُمان الفللم جهله. والظالم 
أهله؛ بقوله: ررإن وحدت العالم دين عاقلاً. وإلا فاجعل نصيب العالم والعالم معأ 
قلي)!'). ظ 
وف مقامة أخرى نرى ابن الجوزي يذكر لنا صورة من صور المجتمع ألا وهي 
حال المتصوفة في 0 ذاك فقال في مقامته المسماة «في صوفية الزمان: «غالطوني 
بأَعْمَالٍ الصلاح. 34 خالطوني 0 و قباح يُسَمُونَ مناخ البَعبّالة الرواط. و خوصون 
في الجهالقٍ إلى الآباطٍ ... انقطَعُوا عَنْ الجماعات ف المسَاحِدروَجرَوا على ل مخالف 
للسّئن_مُعَاند. طهكاراتهم إِذّا تأملت وسواس. الطهمارات عِنْدَهم كَال بحاس ِيُعَلِسُون 
الأقدام لِلَمشي على القَطِيقة. ولو قطّع يطهَارتها الشافعي وأَبوحييقَة)!". 
واستمر ابن الجوزي يعدد على لسان أبي التقويم حال المتصوفة فإذا هم يمنعون 
قراءة القرآن وسماع الحديث» وف المقابل يستمعون إلى المغنى والزير. فهم على الحقيقة 
ذئاب في ثياب» ستروا ظواهرهم بالرقاع وعيوب البواطن أكثر ... ومن ثم بدأ ينعى 
حال الصوفية الأوائل فيقول : 
3ل انرق 53 كي 1*6 العوت خرت 
ا ل ال ال ا كك 
كلك اول ل 1 6 وبين الطريق اللو 
َي تكوة برت + نلوك اعية : 


اعى لمر عد 00 6 ب 
ري عليك صروفيسه وَهُموم سرك مطرّقم)7") 
وهكذا نراه يبين لنا صورة من صور امختمع انذاك 2 طنورة المتصوفة 


. المقامة والصفحة نفسهاء قلى: الهجر والبغض » انظر: اللسان» مادة : قلى‎ 4)1١( 
.77٠١ لابن اللحوزي» ص‎ :)5٠0( المقامة‎ 405١ 
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ريكاك أرق الكووقن يننا النائق قانانة :عورا ا عر كوا لقا اميا 
اق ذم أبناء الدنياي» حيث يذكر حال أهل العلم وأكثرهم لايحافظ على الحقوق» 
والمتكلمين يقولون بخلق القرآنء والجاهلين يفتوون بدون علم, والمذكرين جمهور 
كلاهم في العاشق والمعشوقء والمتزهدين يبيعون زهدهم بسعر السوق» وأما الأغنياء 
فهم أصدقاء البخل أعداء الحقوق» ناهيك عن العوام فحدث ولاحرج فهدم في الزلل 
والجهل غرقى وعن واجباتهم منشغلون, مم يؤخحرون, وان أدوها فبسرعة 
البرق» والزكاة يهملونهاء والفقير منهم يتقلقل جوعاء والمال في الصندوق ثم بين 
فأبرز أول ماأبرز أن الربا بينهم فاش» يقبلون على تعامل بعضهم يك اكد 
مدبرين عن أمر المشرع الصادق الصدوق(". 


.405-4٠.6٠١ انظر: المقامة (49): ص‎ 4)١(١ 
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إن اللي وطق اقلا الامنلام بو عن عق وه عبنلا هنا لشخضاة بن الدرلتة 
الأول: القاضي الذي يفصل الخنصومات بين الناس» ويخبر بالحكم على سبيل الإلزام. 
والثاني: الحاكم الذي يحكم الأمة سواء سمى هذا 0 أمير المؤومنين أو الإمام أو 
السلطان» لذا سيكون الحديث حزن من قعل الشكء فاضي كان أو 0000 

وللحاكم في مقامات بديع الزمان الهمذاني صور 2000 تدور في 
فلك واحد من المعنى وهو: السخاء والعطاء» ولذلك قلب البديع هذا المعنى في صور 
مختلفة» ريني متعددة» ففي نيسابور نحد نموذج السخاء في الحساكم 
الذي شد الرحال إليه» وهو : لف بن أحمد)* هربا من قاضي نيسابور الذي ذكر 
له أبوالفتح د أبوزها عايلي : ظ 

- مثل لخنبث هذا القاضي ودناءته بقوله : عنه: الو د الصوف 
وأراد به الأموال» فيأكله ويفسده. ولكنه لايختار إلا صوف الأيتام وأموالهم؛ لأنه 
لايوحد لليتيم من يدافع عنه ويحاسب له؛ وهو في أكله الأموال وإهلاكها؛ كالجراد 
الذي ينزل بالزرع فلايترك فيه ثمرة نافعة» ثم إنه لاينزل بالزرع المباح» بل يختص 
الحرام منه» وفي هذا زيادة في تشنيع حاله, وهذا الرحل - القاضي - يشبه اللص في 
أحذه أموال الناس واعحتلاسهاء ولكنه لايسطو إلا على مااشتد الحظر عليه وزادت 
حرمة انتهابه» كأموال الأوقاف المرصودة للمنافع عامة» وهو في نهبه الضعاف 
والعدز #الذرى لايقدروق على مقالقة و للفغيروة عاك غالنانه يشبه الأكراد؛ 5-7 
جرب طحت جو رتت مويو الساطاتيياد ل التهيحت 
وسلب الأموال. 

وشبّه بالذئب في -خبئه إذ 0000 والنوف 
من عذابه» غير أنه يعمل عمل الذين ليس في قلوبهم شيء من الشفقة: ولاتداخلهم 
الرحمة بعباده فهو يسطو على الناس وهم ركوع وسجودء واحتياله على الناس بصور 
5) علف ين أحمد (75+-5933ه): من بئ يعقوب بن الليث الصفارء أمير ليان 

وروى الحديث» جمع كيار العلماء ف بلاده فصنفوا معه الفا اللقران الكريم, انظر: 

الأعلام» الزركلي» 3/7 .7٠١‏ 


١مم‎ 








حداعة يوهمهم أنها شرعية؛ ليقتنص أموالهم فوته امعد لقرية اناه 
الأشياء متصنعة صورية لاتتفق فق مع حقيقة الشرع في شيء» ومن تلك الصور الخداعة 
الي أبرزها لنا بطرق عدة: 

أنه ارتدى رداء رحال الدين» ولبس لبوسهم. وتزيا بزيهم.ء لك نا 
حقيقة صفاتهم» ونبذ صالح أعمالهم الي لايلائمها مايفعله من ابتزاز الأموال ونهبهاء 
«وسقىء وحرّفء وقصرٌ...» ليزداد في إظهار بشاعة مايفعله تجاه |اخحوانه المسلمين» 
قوب قو اند النسن الواض سن انالف وسيةة يدهو لهات كنارنة عت تيده 
واستعداده للاختلاس وإيقاع الناس في شباكه. 

فلو واي البناتة. وفك ائحة مطافه وقوة رجاس السسكلية الناسن فاعضو صمو لم2 
ليوهمهم أنه حق وصواب وهو على خلافهماء معينه في ذلك بياض لحيته. من طول 
ماعاش» لكنه رغم إظهار تعففه عن الدنيا وميله إلى ثواب الآأحرة؛ د أنه لم يعمل 
عيلا عوك ليك كلياء ول 2 شاه لتنرير ةو لاشسة تون تن لتراة مع 
ذكراه» وتسويدها كناية عن سوء عمله وغرضه الخبيث. ظ 

إن الهمذاني حين وصف لنا كل تلك الصفات في قاضي نيسابور» أعطانا 
صورة لشريحة من شرائح المجتمع المتطفلة الي تعيش كالعلقة في - 0 ؛ وسجل 
ظاهرة اجتماعية واضحة» فقال عنه: 

ا لل ل 50 لى الع 
الحرام, د لاتقب إلا عتراتة الأوْقَافء و لايْفِيرُ إلا على الصُعافِي وذِئب 
لايفترسٌ عبادًا لله إلا يي الكو لمحو وتحارب > لايَتّهسَبٌ مال ١‏ لله إلا 3 ا 
والشَّهُوِ وقد ليس كثيته وخلع ديئيته؛ وَسَوَّى طيّلْسَاتَه وخرك يده *ولِيسَائه و 
فاله وأطال حال وأبُدذى شَقَاشْقَه 007 مخارقه ا كك وود صَيحِيفَكَه 
وأَظهرَ وَرَعَدُموسسَرَ طمَعَهُ )07. 
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لكن مسؤولية تولي القضاء لقاض كهذا تقع على الحاكم, 002 
يتحرى عنه قبل أن يوليه» فما هو إلا مثل للحاكم في إحمّاق العدل» ولعل هذا ماحدا 
بأبي الفتح الإسكندري أن يخرج من نيسابور متوجهاً لحاكم نعته بصفات حسنة 
أولاها السخحاء حين سأله الرجل بعد أن لعن القاضي ذا الصفات السيئة السابقة: من 
أنت؟ ويعد أن أجابه الجأ الرحل الأ سارت ب ابر يدانا وان إلى 
الحملة الدعائية: زلشكن الله ادها أنبنت نبت هذا المَضْل ا 
وجه إليه سؤالاً : أين تريد؟ فأتى رد أبي الفتح بكلمة واحدة 222 
السامع يتشوق للرفقة» ومن هنا كان الأخذ والرد بين السائل واحيب» لي 
أثارته الكلمة» وبعثت في نفسه التساؤلء فجاء الجواب الذي لم يطفيء ظمأ تشوقه 
لمعرفة صاحب هذه الصفات» والنعم الى ينعم بها عليهم الممدوح» عن طريق تعدادها 
وال هي في نفس الوقت آيات بينات» ودلالات واضحات على عظم فضل الممدوح 
فأراد بذلك توحيه أنظار السامع إليهء وتقريره لصفاته؛ مادفع الجالس أمامنه للتساؤل 
عن صاحبها الذي قال فيه : 


ود 


ا ماج لاكعبّة المكّاج وَمَشَْرَ لكي لأعقظة ١‏ لمن 0 
السىء لابِيتَ المهدى» وف قملة الصَلاق الاقبلة الصّلاق ومتى الصَّكفيءلايتى الخيكف0, 
ولما كانت هذه الأبار مترتبة بطريقة الترقي جاء الخبر الأخير كالنتيجة نوهت 
ذكر اسم الممدوح : خلف بن أحمد ويتكيء البديع هنا على عاطفة إنسانية يثيرها؛ 
لتدفع صاحبها عن طريق الاعجاب حيناء والاعتراف بالجميل 530 آخر لهذا الحاكم 
الذي يغدق عليه بسخاءع. 0 قيمة الأدب والأدبا. الإأعجاب بتلك ايت الي 





(2)1 الاستدراج : هو استمالة المحاطب يا يؤثر فيه ويأنس إليه أو بها يرغبه قبل أن ا عايطلب 
منه. الأقصى القريبء» للتنوخحي,» ص 2١٠١7‏ مطبعة السعادة بالقاهرة» 7 اها الطراز» يحيى 
ابن حمزة العلوي اليميئ» 2781/7 ط بيروتء» لبنان ٠6٠19/80-114م.‏ ظ 
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خلعها على ممدوحه: خلف بن أحمد» الذي يثل الحاكم الحق في نظره » لأنه : كعية 
امحتاج» فيلجاً إليه ذوو الحاحة والمعوزون» وطلاب المكارم؛ ورائدو اللجود. ومشعر 
الكرم؛ وموضع لق رعو ضع جو اعنام شوقنو يرن السلا يه بو انااايشها تإلنه برعت 
1 فتساق السبايا إليه . وقبلة الصلات : فلاتظن أن متوججحه إل المكان الذي 
يتوجه نحوه المصلي حين صلاته؛ إنا أنا سائر إلى المكان الذي تكون فيه الخبات 
والعطايا. ومنى الضيف : فانئٍ لاأقصد أني آخد في طريقى إلى منى الي يسير إليها من 
يقضي فريضة الحج. ولكن رافك مس الى يذهب إليها الضيفاك 10 نحوهاء 
وأضاف منى إلى الضيف إشارة إلى كثرة عدد الواردين على حضرته؛ ثم بعد أن 
استنفد صبر السامع إليه» اتحفه بذكره في البيتين التاليين: 

ا ال ا ان 

بأرْض تنبت الآمالهفيها أن ويا هلف الل 

فشبه المككرمات بإنسان يترقرق في وجهه ماء الشحاب» وتحري فيه الصحة 
والعافية» ويتقلب في أعطاف النعمة والرفاهية وكنى بتورد حده عن ذلك كله وتحغل 
سبب التورد في نحد المكرمات: ممدوحه المقصود بالتوجه إليه» فكأنه يقول: | إنه حلية 
المكارم وزيتتهاء وإن بقاءها ودوامها بوجوده وبقائه» والأرض اليّ مها منبت 
الآأمال» ومغرس الأماني؛ لأن الذي يتعهدها هو : خحلف بن أحمد الذي 5-5 غددة 
قاصدء ولايضل بساحته مالك» ولايضيع لديه رجاء . ظ 

وحق لحاكم كخلف بن أحمد له كل تلك الصفات السابقات؛ أن يكون ممط 
إعجاب الحمذاني» الذي نحده يذكر في مقامة أخرى أنه يلقى كرم الوفادة من الجميع؛ 
إلا أن كرم الأمير لف بن أحمد لايوازيه - في نظره - كرم وحود وسعناء وعطاءء 
ل ظ 


ولج أَقَجتَ بهذا المكَانٍ لقَاتَمَمَاكَ العْمْرٌ فما دُوتَهُ وَلْصَادفتَ من الأَمَطَارِ 
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ماع ومن الأثواءر ماكر ع: قال: ماأنحتا” عَليِكَمْ صَيْبَا ولقد وَجَدَت فناموكة 
رنصاء ولك أمطار كه ماد والماءٌ لايُُوي العطاشّ قُلنا: فأيّ الأمطار يروَيِك؟ قال: 
0 خلية(0) أي حلف بن أحمد . ظ 
ويعك خحروججحه عاد بعد مدة؛) وسألوه ماوراءه؛ فقال: روجمال موقرة وبغال 
مثقلة» وحقائب مقفلة» وأنشأ يقول : 
عت 2 08 72 ماه 5 الى اصع 
مولاي أي رذيلة لم يأبهتا 5 حلف؟ وأي فضيلة م ياتها؟ 
مننا كدي ةالو ١‏ اليم لفق عبات كنا 
إِنْ المكارم رأمشفرت عن أَوحدٍ 5 بيض » وكان الخال في وَبَناتهًا 
مان اناق لعن اندو كتين 4 بون ا بابر كات كدر كاري 
و سه مل جر عسل عمل مامص سَ عد ظ 
مث عدها حسئّنات دهر إنئئن 
00 قدت ' 5 0 00065 
... وأقام الناحم أياما مقتصرا مِنّ لِسَانِهء على شّكر إكسانزي ولايتَصَرّفَ مين 
وام هه ع ص 5 ج 
كلامى إلا في مدّح أيامى والتحدث بإنعايي)!"). 
فهذا الحاكم إذا كان لإنسان أن يعتبر فضائله حسنة من حسنات الدهرء 
فالهمذاني يقول: إن الدهر نفسه - وهو الذي يجود اي د 
الأمينةوذلك تيانة المبالعة ىق الاطرام ‏ . [ 
وها هو ذا بطل الهمذانى في البصرة حيث يعرض على حاكمها أن يتخذه 
صنيعة فكان رد الحاكم : « بزه أَنخوِمكَ عدْمَة الآفيق» وأشّاركك في المتعقر 
والصّيق»)!")» وبعد أيام أحذ الحاكم يفتش فيها عن الإسكندري إلى أن وحده» وسأله 
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للا عل لا 0 و لي 1 
شتريت تن ليع محداملك» والمرءٌ من عِلْمَانِه كالكتاب من عتّواني1". ظ 

يي ناشم كسان شرورلعى الالاه ريازد بطل ريم الست وز 
عليه عنوانه» وهذا ضد الذي يقوله بعض الناس : «إذا حسنت أخلاق لين يناعت 
أحلاق المسود). ظ ظ 

وأخذ يعطي صورة للحاكم الذي لايعلم مايحدث من أمور في دائرة حكمه؛ 
ويتعجب من ذلك فيقول : «فإث كان جَفَاؤهُمَ شيها أمرت به فمَا الذي أوْحَبَ؟ وإن” 
لم تكن كلِمّت به كان أغجج!". ظ 

وكا عليه أنديكوة رسول اه > ع اقدوتهى:عاسعة لعداله: روفسة 
أبي حميد الساعدي -5ه- أن البي - وَل - استعمل ابن الأثبية على صدقات بن 
سليم» فلما جاء إلى رسول | لله - يكو - وحاسبه قال هذا الذي لكمء وهذه هدية 
أهديت لي» فقال رسول الله - وي - فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى 
تنا سدينكف إن قن تند ا ب لكا 

5-0100 
فبالعشرة مع سواه وجد أنه لامثيل له لذا قال : ظ 

(« ظفرَتٌ يدا خلف بن أَحمَد 2 *32 شير الفاء ردي اكلام 

د عت ال كت را 0 هن ويح من يده يذار مُقامي !"ا 

فيدعو هنا لخلف بالخصب والنماء والقوة» لأنه كريم» حسن الوفادة» كثير 
لزوارء مع هذا تحد عندمه مودبين لايسيعون إلى أحد» ولايمل منهم طنارق؛ وقيه 
تعريض بحاكم البصرة الذي ذكر في أول هذه المقامة. 


200 المقامة نفسهالء ص ؟١53؟.‏ 
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يعايش بطلنا نموذجٌ آخر من الحكام يمثله حاكم سارية : وهي إلحدى بلاد 
طبرستان الذي يقدر الأدب» ويحتزم الأدباء» وإن كانت صور التقدير ,هناك - في 
المقامات السابقة - تمثلها العطايا والهيات» أما صورة التقدير هنا فيعبر عنها الاحترام 
الشديد 0-0 البطل الأديب» كك 5 ِ 00 لدم ساقه 00 اماي 


فقَال د اهنا فد عا مطل هنا ايه فما جد غدك فيه إل 5 لمك 


فيه إلا كأكسك» فما أُسَيهكَ في الإخلافي إلا ربشجَرٍ النلاف؛ لكر الع 
ولاهرَ في البَين»1') 
فقد أعطى الهمذاني هنا صورة للوالي أو الحاكم الذي يعد ولايفي بوعده, 
حسن الظاهرء من غير أن يكون وراءه جدوى ولانفع» وهذا هو وجه التماثل بين 
الوالي وشحر الخلاف: فإنه يخدعك منظره وتغرك رؤيته, ولكنك إذا فضت في أثنا 
وجهدت نفسك أن تحد ثمرة فلن تحد السبيل إلى ذلك . 
راق م كلم ناكل وود ونه ]لتر جك ين اعد اي 
قال فيه : ظ 
ران برض جه جام 1 اق و . 
(« لادر در الفقر فهو طريده ويم رزيته 
تت مره 052 7# 0 ل م ١‏ 
لأملكة علفورية ** تخلف بن أحمد من عيته1"ا 
رحدل سينا يله على حدر ولاة الفا تار وجراو لحرو لجيه سين 
علي ل صدارة. ويسأله عن أمره وحاله, الك اليبمين وذْاتٌ اليسَارء : 
وسار ندل ولك كان وَقَوّم كروت مان ينهم اإقنال وم 
ميْتئُونَ» ويِحْسِنٌ إليهم فلايحسنوت . 
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ما التفت بميناً وشمالاً ليرى هل يحس به أحدء وهل هناك من يسنمع كلامه 
ماقت أن يتكوصيا ]تر عدهن اتنيع: :رقن اعطى وذلنك شغورة حسسة لوا 
الذي قدره؛ وفي المقابل صورة سيئة لتلك البطانة الي تجلس معه فهه (ركروث 
الحمار» فالسعد يأتيهم واليمن ينزل بساحتهم؛ والثراء والمحاه يلزمانهم؛ في حين أنهم 
لأستككرة من ذلك كله شيا أما أفعاهم وخلقهم فهي بعيدة جداً عن أفعال 
الإنسان وأخلاقه: ثم أخذ يذكر بعد ذلك سجستان» ولم يعد خحافيا أن بديع الزمان 


الهمذاني إذا ذكرها فهو يعين قاطنها فهذه البلدة هي خخير البلاد» وأطيب؛ الأماكن؛ 
وإن الملك الذي بها هو أكرم من فوق التراب» ولذلك تمنى أن تكون بلاد الدنيا كلها 
ام السحيكان ركه الغاد نداءة تلاك النلك لكي القجر ييا كم 15 و وللكة لق 
المقامة نفسها فقال: ظ 

فِدَىٌ لَك ياسجستان البلاد ** “وللملك الكريم بلكر العباد . 

ك اسووو ا وض © اوإعريجة ‏ اعاسة 1 1 

ََنْ لي بالذي كَد مَاتَ يه ** وبالعمر الذي لَايشْتَاد؟(ا 
والقا كلانه نار كر ىر وفعي ساطرا رن القناد * ظ 

إذا الفتنة اضطرمث ف البلاد ** ورم لا 4 تنه 

لأن البديع ممثلا في الراوي يجمع على مدح جميع الملوك والقداء عليهم وهو 
بهذا يتكيء على نقطتين : 

- اختيار حانب السلامة في وقت عمت فيه الفتن . 

- طمعه مما في يد الجميع : 


آنه عاد إل سيره الأول خض بالذاكن ملكا فى دون الوك قال سه 
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«ومتّى كَانَ ملك يأنفٌ الأكارم د يعدت بالد راهن و اانه اده 0 ولحت 
0 إلا الت ْ 

فلِيتَ شعري مَنْ ف 36 اي ذفن ببلوغ جم ينتغلر؟ !11 

نعم إن الأمر غريب جداء لأنمق كانت تللق سجناياة هذه أرق اشرق 
فأي شيء يرتحى من وصوله إلى النجم؛ وارتقائه فوق مناط الثريا؟. ظ 

إنه بذلك قد بلغ الكمال الذي لايمكن المزيد عليه قط وماذلكم إلا ملف 0 
أحمد, لكن لماذا التأكيد على تثبيت شخصيته وتحديدها دون بقية الحكام والأمراء؟. 

سيزول الاستفهام»ويذهب التعجب بعد استقرائنا لكتب التاريخ؛ اند انا عن 
الأمير جمع إلى بسط ذات اليد حبه للعلم عامة»وتشجيعه إياه»وهذا أطمع هؤلاء الخاسن 
- من أدباء وسواهم - للوقوف على بابه» والأخذ من نواله» فقد وحد البديع عنده 
الفيء الذي يتظلل به فمن الطبيعي أن يشتاق إليه كلما ابتعد عنه ويفتقده ف تطوافه 
بين البلاد؛إذ لم يجد له نظيراً في كرمه وحدبه عليه» وإكرامه له إعراعالمم عليه 

ولما كان الهمذاني على علم بأن تطبيق نظام الإسلام» ومن 57 عقيدته 
عملياًء هما القاضيء والحاكم. لذا أعطانا صورة للاثنين» إلا أن صورة القاضي ١‏ 
تكن صورة للقاضي المسلم الحق» وكذا الحاكم إلا حاكم سجستان الذي كازرم 
من صورة الحا كم المسلم. 

وأما ابن نباتة فقد أعطانا صورة للحاكم القدوة؛ حيث ل ينزك صفة حسنة إلا 
وكا لايديا بدزة انفد صو ها ل بز وني اللقادة ومو نه بطل القاانة اناميدت 
إلى بن يستضكرة ور بعد أفوله : ررالآن 0 الحكمة من أرَبابهاء نينم البيبوت 

مِنٌ أبوايهاء فعليكّة بسحر 0 والعلم وَطُوْمِ لمحل والحكم, وكريم القترع 

1 .. إمام المضرين» يك العصّرين» 0 الأعلامي ونين شريعة 5 الإسلامو 
فارسٌ فرسان الكلامر وعين أعيان الأيامر خا لون العلمايء عَهادٌ 0-0 ركاه 
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غيثٌ امحل الَلطلء ولئِتٌ الحقّ البَاسِلء سَيْدٌ الحكام, المثبتٌ الأداءِ و لإحكامر قَاِضِي 
القضاه ؛ ل العفاقليسَان الحقيقةروَيْدِمَاء شاب الشريعة .و محمدها الشّهاب لسع 
شمس العلا عل ين السمًا: أبرهند! إل ييل أ العباس 0 حلي بالصدوقي 
للقلوب.من احالس والمواكب في النزولٍ والركوب«المستضاء بهرالمغرب امقر 7 

فَاعِلٌ الخير مَانْسِبٌ الفعل إلى الفاعل» وظهرٌ في المعمول تأثيرٌ العامل؛ المحرفٌ 
بالتصريفي, لل بأوائلٍ قال مايتعدى بدرمِنٌ التضعيفي/ كامل الاقن , وَوَافِرُها 
يط انادف ود لايتحققٌ منه رأولًا وآخحرها.. [ 

الصادرٌ عَنّ أكرم_مجؤثومة, وأطووقاكة وَأَطيبِ أرومقر 00 " ا 
إن وض ا البصيرٌ بحل مشكلات اللففل و الجديد بذي المعضلات 
ربالرفع , وإشرةة 0 

لقد ملع الشيخ على هذا الحاكم كل تلك الصفات السايقة مما دا سائليه أن 
يتعجبواء ويقولوا: «ولْقدٌ أتيت تادر عظيمء وهّديتها إلى لقنت 40 
َحَلشنا على أَمرِ أقرب هنْه رد الأمس» ولمس جرم الشّهس .. ظ 

إلا أن الشيخ أصر على موقفه من هذا الحاكمء وزاك كل تعحب أو بس قد 
وذ علن خاطر سائغيه فقال :: 

كنا علمت وَخلاف ماظننتة» فهو العَاركه وَالعَاملُء وَالغيتُ ام وَ ارم 
والعابد» والخخيرٌ الْعَايد أمينٌ السانب» وَمُذْنِي المجانب» ل يَزْلُ بينَ راهب وراغب» 
وَقَاصِدرٍ َطَالب؛ٍ اليد التواضع؛ وَلْعَرِيهُ الجامم. إِنّ إن تكلم فالفرانة والفوائد؛ ون 


ج ب “ث زر مرحت 


أشاك العمل المقاصي منهل اللايدء 25 العايلٍء يد 1 لت ا #عمته وشلا العيوث 
ل و واقس الناضير الف باكر 
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وَجوده الومود كن بابر 
7 | 
0 جدعاد لانت 2 2 

بسيط بحد كامل سؤددا لاي عبن رةه الوافير 


أدامٌ رب العرش أباتححت 22 سعدا دوام الفلاك الداير 


فإذا وصلتم حماه» ووجدتم من نوره وهداه» فبشراكم . 
أما الحريري فقد صور لنا الحاكم في صور عدة منها مانراه في مقامته 


الإسكندرانية» وال بدأها الراوي في كيفية استمالة الحكام؛ ليأمن 5 ؛ فقال: 


لل ادر اولاق افيه رعتنا كنا أنه يَلمٌ الأديبٌ 


الأريب إذا دغل البلد احم أن يَسْتميل ضيه ويتتخلص مَرَاضِيه؛ ليلد ظيْرّة 


عند ارم ويأمنُ في الك و لكام اا ب هنلا الأدب إمامباء ا 
لصّاطي رمام هما دلت مديئةه اوبات عريئة إلا وانترّحت_ مكاييها يتراج الماء 
يي دوجوو و لصوي ار 
الإسكتدرية...!') أتى رجحل وزوجه الي اشتكته لهذا ١‏ » وروت له قصتهاء 
ل 

وقد استطاع أبوالقاسم الحريري أن يمس في مقامته بعض القضايا الجوهرية في 
صورة الحاكم في زمانه» من ذلك البطانة السيثة الي بمثلها الراي» ومظهر السوء فيها 
يكمن ف سبب تقربه منه («ليشتد ظهره عند الخصام وَيأمن في الغزبة جور زر المحكامم؛ 
ثم هو بعد أن عرف المتخاصم مع زوجه؛ ورغم علمه باحتياله إلا أنه لم يخبر الحاكم 
بذللقة فار هو يرن لهج ل بده مابعث الله من نبي؛ ولااستخلف ملن خليفة, 


. المقامة والصفحة نفسها‎ 4)١١ 
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إلا كانت له بطانتان» طانة تمر بالعروف وخضه عليه وبطانة مره بالشر ونخضه 
عليه اي 
إن لم يحضه على الشر إلا إنه من البطانة السيئة؛ لأنه 5 عدن 
008 0 عن الحق شيطان أحرس» وبسكوته أعانهما عن 
إتمام حيلتهما والغلفر بالغنيمة. ويكشف حديث السائلة بإفاضة ؤاسترسال عن رحابة 
صدر الحاكمء وسعدخلت في إعجام فكو الخراة» والسيتها #ععوفا لرعيته إلا إذا 
كان الكلام هذراً لاطائل تحته» وقد عكست هذه المقامة حال الأدباء مع خكام ذلناك 
العصرء فتشجيع الحكام لهم ينعكس عليهم بالعطايا والهبات, الى وي 
لانجدون قوت يومهم كالسائل الذي بين أيدينا في هذه المقامةء والذي قال! 
زوؤقالوة م كلق الرجاء ير نه "كد شَْءٍ في سوقه الأتنبتي/"ا 
وظهر الحاكم في صورة من لايتوخمون الحذر من مثل هؤلاء الناس الذين 
يلحأون إلى الأساليب التأثيرية مثل : براعة لمحتال في حبكة قصته حتى اقشع بها 
الحاكم فرِفَرضٌ عمف الصَّدقَاتِ حِضَّة تاوما مِنْ دراهمها قبصّق) 7 وبلاغته في 
إنشاد الشترجععات الحااكم يشعت بالآبيات: ويقول: أن إِنّه قد تَتَِعِنْد جميع 
الحكام» رولاة الأحَكام انقراضٌ جيل الكرام وَميْلُ الأيام إلى اللتآم»!؛ )» ورما لسطحية 
الحاكم الذي كان من المفترض أن يتصف ببعد النظر وعمق التحربة - دور في روج 
الفيخ معنن وهو يصلى وتيا وعكااق ون ربعا تتبيطة اناسع على تايريدم 
ولكن مابال هذا الحاكم يضحك حتى هوت دنيته» وذوت سكينته» رغم معرفته بعد 
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ذلك باحتيال هذا الأديب عليه؛ فإذا به يقول : «اللهُم يحرمَة عبادك المقرْبين» حرم 
حبسي على المتأدبين)('). ظ 
وكان الأول به أن يطأطيء الرأس نحجلا؛ لاحتيال الرحل عليه؛ وأحذ المال 


إذن فالحريري كان على صلة بالحكام لالينصحهم إذا أطأواء أو 5-575 
بالله إذا حادوا عن جادة الصواب» بل للاستفادة منهم إذا وقع في ضائقة أيا كاك 
تلك الضائقة» ثقة) وريكا كان لصلته ((باعث أخحر كالشوق كناءا نينت قُ بعض مطالع 


مقاماته» حيث يبرز على لسان الحارث الباعث النفسي للرحلة كقوله: .د هتفابي 


ناعر» 2 


داعِي الشّؤق إلى رَخْبة مَللِكِ بن طؤق» فلبيمثه مُتَيا غيلة و نيا عَرْمةٌ 
"ا ل د لايعتمد على الشوق ا والرغبة 





ولعل تلك الصللات تاداس الت حلت ريده هين لعفاف الحكام 
عضر :قينا اتحدهم نوكته القانة العاشره الى تلقن مرولا تنينة كلدي فزينا قبطن 
العلين على نفخحة الروحء وذلك حين يخلد الإنسان إلى شهواته؛ وتغلب العتمة على 
النور في نفسه؛ ولا أدل على تلك العتمة من ولع حاكم يحب الفتيان فدفعه لإعطاء 
بطل المقامة مبلغا من المال ليحصل على فتاه ويتركه معه إلى الصبا!؛). 

ويعتبر هذا منعطفاً ختطيراً في حياة انختمع الإسلامي» بل هو منعطلف غريب 
على امجتمعات الإسلامية» والأغرب أن يكون على الملا وهذا مظهر بن مظاهر 
الانخطاط يؤذن بالسقوط. ظ 


)١١‏ القامة نفسهاء ص ه7. 

(؟) المقامة (١٠غ:‏ الرحبية» للحريري» ص 75,» ص5/» شملة : الناقة السريعةع البسان؛ مادة: 
عل منتضياً: بحرداًء اللسان» مادة: نضى» مشمعلة: سريعة حادة: اللسان: ماده شعل. 

انظر:التقليدية والدرامية ف مقامات الحريري»د.جابر قميحة»ص ١ه‏ ع لوم 


(5) المقامة نفسهاء ص 5/ا-85. 





فكم من المراحل مرت على هذا المجتمع ليصل لهذه المرحلة؟ ظ 

لابد أن تكون بعد تعبئة نفسية طويلة ومتدرجة حتى نرى الحاكم بكارسهاء 
وبطل مقاماتنا يتندر بهاء والبطانة تؤمن عليها ويكاد الإنسان انالك الاعرابنيه 

على لفحي التتلم ومدكر يتات لوكت الالجوية بوا ست - بحد لها إثباتا 

تاريخياً فقد قيل : (رفي سنة .هاه ١151م‏ تقلد أبوالعباس بن أبي الشوزارب قضاء 
بغدادء بعد أن وافق على أن يحمل إلى نخزانة الأمير معز الدولة مائي ألف درهم في 
كيمدة بام 0 1كظغ 
والشهوات والخمور ...» '. ظ 

0 طائهيئ القيجة يول “زرو كان للع بالفلسان من رةائسل القضاة 
المعروفة))7©) 

5 : واققلدى الخضه بالمأموة :قي 'الرشوع بالقلمات» وإتنائهم ا ختى اشتهر 
بهم» وملك ثمانية آللاف منهم» و كان عند المعتمد ال 0 
والمعتز يحب يونس بن بغا فلايفارقه ولايصبر عنه» وله فيه أشعار كثيرة» وكان يأمر له 
كل جل سس ادر قو وطاتدون سبي هذا اهدر كين التسنات إقم الوا قاد لعل 
هذا الجدرة نسي اضر عدن كرة الماع ف التصمري اقشلييق لكلفناء ينالو إلى 
الولدان» أو كان ذلك بتأثير الفرس» فققد كانوا مولعين بذلك7") ظ 

فلو كانت صحبة «المردان» المذّكورة خالية عن الفعل لمحرم؛ |فهي مظئة 
لذلاف رسيت لنؤاوقذا #ان الهو الحارهره يطريقا لله تونق ذلل 11 





)4 الحضارة الإسلامية في القرن الرابع» آدم متز» .4١١-41١/1١‏ ظ 

(؟)22 يتيمة الدهر للثعالبي» ؟/788ء تحقيق : د.مفيد محمد قميحة:؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
طا 141 اه ظ 

59 انظر: بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي» د.صلاح الدين المنجدء ص01 دار الكتّاب 
الجديد» بيروت» طلا 38٠‏ ام. ئ 


6 يجموع فتاوئ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» كتاب التصوف»؛ م١١21‏ ص1475 0186-5 . 





لابد أن مجمتمع الحريري تحاوز مرحلة تعقبها مراحل طويلة سريعة؛ ليصل إلى 
هذه الموة الى استغلها بطل المقامة فأعطى صورة سيئة للحاكمء والبطانة» والرعية. 


ويعرض الحريري لصورة أحرى مغايرة للصورة السابقة فهذا حا 3 يقبل على 
بحالس الوعظ والواعظين؛ ففي إحدى مقاماته أظهر لنا هذا النوع من الجاكم فقال: 
صنت مذ أحكمت تدييري» وعرفت قيلي من دييري» يأن أَضْغِي إلى العظات... 
حتّى أَفْضَينا إلى ناد تع الأير والمأمور . .. ووس أهاهه سَيحٌ فد تفوس ٠‏ وهو 
5 بوعظ يشفي الصدورء وَيْلِينُ الصّحمُور ... فظل لوم بين كبرة يُذرُونهاء وتوبة 
يظوروتها حَتَى كادت اكمس تَرول ... استصّرح مُسُتصرح بالأمير الحاضر» وجحعل 
يأر إليه مِنْ عامله الجا والأمي صَاعْ إلى خصضمه لا عن كشفٍ ظلمِه فلما , من 
من رَوّحِه استتهض الواعظ لتصحي فنهض نَهضَة الشميرء وأنشد مُعَرضا بالأمير: 
ا ألرَاج أن ينال ولايةٌ ** حت إِذَا مانال بغيته بغى)(. . 


نلحظ أن بطل الحريري يلبس في هذه الفقائدة كوبا خلايدا نار وينتهج 
نويا سافن تقد طرق كن الل الرضو نإل الالو لكوع كان اللي 
وبراعة في المقدمة والي استهلها موعظة غلفها ببطانة من التزلف» فهي تزلف في ثوب 
ولظا كر ةرذعم الح كر بتر اد لع ررقال: أيها المتوشخ بالولاية؛ 
اشيم للرعايةء 2 الإذلال ِدَوْليِكَ والاغَيَارَ بِصَوْليكَ فإن الدولة ريح تُلبء 
والإمرة بتزق خلّب» وإ أشعد الْعناقٍ من سيعلاث يه رعيئه .. ا فلاناك من يذر 
الآخرة وَيأخبهاء وبحب العاجلة ريتغيها, ويظلم الرعيّة ويؤذيهاء وإذا وَل سعى في 
درق امنا فوا لله مايغفل الذياف ولاتهمّل ياإنسان, ولاتلغتى الإمتاءة 
والإحسان» ال اه ركم نين ندا 1 وقد آتت الموعفلة 0 
ووصل البطل إلى بغيته وأخحذ دواد ون رتحه ريات عور مود الي ماترك 
وسيلة من وسائل التأثير إلا وغرف منهاء وأدلى بدلوه ليس بعيداً عنها. 





)232 المقامة (١؟):‏ الرازية» للحريري» ص هه٠١-8/ه١.‏ 
232 المقامة نفسها » ص .١5١‏ 





فا حاكم هنا عمل بما جاء في الموعظة الي وعظه إياهاء وتأثر ما تأئزء وأراد أن 
يكون من أسعد الرعاة فتسعد رعيقه به» لقوله - يِل - -: رمن ولاه الله شيئا من 
أمور المسلمين فاحتجب 0 حاجتهم وخلتهم وفقرهم. اححب ورد حاجته 
وخلته وفقره يوم القيامة»!". 


لهذا بحد الراوي يقول : («قَوَجم الوإلي : لما سمع» وامتقع لونه 000 
يتف من الإمرة؛ ل باْزفرة» ثم عمد إلى الشاكي فأشكاهء إل المشك 2ك 
كه نا شحاف والملف الوافظ وجا وانسدعى ينه أن يغشاف 1 . 

وماوصل الواعظ هنا لهذه النتيجة إلا لأنه حاول التركيز على 5 
بخالقهاء وإن كانت العبارات خالية من حرارة الإإخلاص؛ آبرزتها لنا الخافة الي 
وشحف التوك هينه للش بوي ورف قارح قيهن أمواحر وق لكك ناك مين 
املاضه اع اكت د توفي ناكم ظ 

غير أن صورة الحاكم هناء هي الصورة الصحيحة للحاكم الذي من واب 
البحث عن العلما. والوعاظ لكي يستبط منهم فهم خصير عدوت له في إدارة الأمانة 
الى وضعها | لله في عنقه» فيكونون خير معين له. ظ 

أما مقامته المسماة بالرقطاء ففيها مثال لأحد الولاة الذين يشحطون ويحبون 
أهل العلم والأدب» وهو والي الخرائم الذي فضل الذهاب إليه بطل 217 أنوز بك 
على الذهاب إلى حاكم المظالم» بعد إصرار أحد الدائئين على اقتياده : القاضي؛ 
ردي ان مابس الدا 1 اكد در رين الاي رودق عقلة لوول مما 

ر أنلناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ناليس لله ركان فرعن 
التجاحد ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب» وأنه يستعمل من الإرهاب ومعرفة 





2240١9‏ رواه أبوداود تحت رقم )١5144(‏ عن أبي مريم الأزدي قاله لمعاوية - وه -. كتاب الخراج 
والإمارة والفيء باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية؛ 1/1 
6 المقامة والصفحة نفسها. 





الأمارات والشواهد مايصل به إلى معرفة احق من المبطل» 50 5 إذا 
أعضلوا إلى وساطة الأمناء» ليفصلوا التنازع بينهم صلحاً عن تراض» وليس للقاضي 
ذلك إلا عند رضا الخصمين بالرد» وأنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم 
والاستكثار من عددهم ليزول عنه الشك» وأنه يجوز له أن يبتدئ باستدعاء الشهود 
وسؤالهم عما عندهم؛ وعادة القضاة تكليف المدعي إحضار بينة؛ ولايسمعن البينة إلا 


بعد سواله17). 
فقال يشرح حاله تلك لراويه «الحارث بن همام»: ا يدا ا 
0 لامناضّ ل مِنْ يليه شاغبته َم وائبت يفعي إلى ولي الجرامء لا إلى الحتاكم 
في المظا لم ؛ الما كان بلع مِنّْ | إفضال الوالي وَفضّلهء وتَسْدّدٍ القاضي ريه" 
فس كب رتنالة فلات تاعيقيف ذالد اران للضي :ونه عدا 


خاصته» ولبث عنده بضع سنين. 


وهذا حال بطل مقامات الحريري مع الحكام والولاة الذين يذهب إليهم؛ 
ليحصل على عطاياهم إما برواية قصة عن حاله مع دائنيه كما ذكرنا آنفاء وإما 
بالشكوى من عقوق ابنه لوال له صفات ذكرها «الحارث ا «فنعت لي 
قاض 7 رَحيّب ب الباع» تحصيبٌ 6 يمي انس والطبا ع)(. 





0 007 ابثه الت أن 0 0 أن يستجدي الماليه 
رام ل كل القتى رفضلهم كما لش مش لط قله إابنه بقن 
عُضْبّى) قال الغلام الذي جعلك مفتاحا كدير وقتاحا ؛ بين الخلق» د ين كذ 


ا وصدىء ذِهْيٍ مذ صَدِيْتٌ». .. فلما تبن ليخ أن القاضي . [ مل 





9 الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع المجري» آدم متزء 470-4707/١‏ منقولاًاعن الأتحكام 
السلطانية للماورديءدارالكتب العلمية؛بيروتءلبنان»7 54٠‏ ١ه-985١م)‏ ص41 .١47-1‏ 

(؟) المقامة (55؟)2» ص .١57‏ 

47 انقظر المقامة (/719): الصعدية» ص 5865. 


اذ 











ا القاضى لا 3 ا 1 


> امك تك 1 2 ** أن ليس ف الدئيا حو رع 


ومَادرى أنك مِنْ تَعْشّر ** عَطِاوْهُمٌ كالم والسبلوى 





نيان 


فد ا ييه مَسسْتَحْزِياً ** ما افزى مِنْ كَذْب الدعوى 


ترون 


وأنقئ ختذلان الح يمنا أوليت_منْ حدوى ومن عدوى 


0 مه 0 .ا أله ١‏ 

فهش القاضي لقوله؛ وأجحزل له مِنْ طوله ...1"". ظ 

وفعل ذلك أيضاً مع قاض آخحر ففي المقامة التبريزية!" : حضر السرؤحي ومعه 
زو ججحه د القاضيء وأحذا لساب عير يا مو تمل لقح الحاد مع 
اخ اناه الفاضى إلى أن عدرا ينه بعد أن خدعاه بدينارو11, ظ 

وإن لم يفتعل حدثاً ماء فقد استجدى من الحكام, والولاة مباشرة» ولكن 
فقربه منه وأحزل له العطاء. ؤ 

(«ومثل ذلك يقال عن كثير من القضاة :ود لة يعات و أصداء ىق 
شخصية أبي زيد السروجي في حالين متناقضين تكرر امرات ومرات وهما: حاله 
واعظا يستدر العبرات» وينثر العظات والكلمات الطيبات» وحاله بعدها حين يخلو 
لنفسه أو براويته الحارث بن همام)("!؛ كما في المقامة التئيسية!"). ظ 





.7150-157854 المقامة نفسهاء ص‎ 4)١١ 
ٍ .71.-1.7 ؟) انظر: المقامة (40)» ص‎ 
' . 5” التقليدية والدرامية في مقامات الحريري. د. جابر قميحة؛ ص‎ 4) 
.555-15951١ انظر: المقامة (8ا)» ص‎ )4( 

()2 التقليدية والدرامية» ص١4.‏ 

.5١م-71١غ ص‎ )4١١ المقامة‎ 4)5١ 





ولعلنا نخلص أن الحاكم أو الحكام الذين ورد ذكرهم ف مقامات ريه 
هم صورة من حكام عصره؛ ول لا والخريري كان على صلة بهم في حياته» فانعكس 
ذلك على نفسيته» فصوره لنا بتلك الأنماط المحتلفة: فتراه مرة حاكماً عادلء وأخصرى 
ميا للعلم والعلماء مشجعاً لهمء وثالثة ينفر منهم ولايجزل لهم العطاءء ورابعة نجد 
الحموى يباعد بينه وبين العدل . ظ ء. 


لعجي فاقيناذ اريس لمرعارة بالك و ارادلة الما لب مضه لله يكل إن 
الحريري نفسه ذكر ذلك في مقدمة مقاماته أثناء ذكره للشخصية الي شضحعته على 
إضافة مقامات أخرى إلى المقامة الأولى الي كتبها : 

«رمن أجل ذلك كنا نذهب!! إلى مارواه الشريشي فا حلي الما : 
السابقة إذ روى عن بغض أساتذته: أن الذي أشنان اليم الخريري اق مقدمته هو الخليفة 
المستظهر 17-4109 هه) وكان له حظ في الأدب وعناية بأهل اله فقصده 
الحريري» ومازال يبعثه على صنع اللقامات حتى أتمها ورفعها إليه؛ قبلغ عدله أسنى 
المراتب» وتحلفه المسترشد فاتصل الحريري بكبار رجال الدولة لعهده ومن هنا تأتي 
صلته بابن صدقة وزيره» ورا اتصل بأنو شروان كما اتصل بره من البإرزين وقدم 
اي 1 . 

أما أبومحمد طلحة بن أحمد بن طلحة | ن الحسين التعمقي ققد ذكر اناكم في 
مقامته ممثلا ف عن (رقاضي القضاة د الدين أباحمد طاهر ا الفزاري» - 
كات رحا زمقصد الْفضَلاي وَمَطلع او ومنبع الجود- الذي أتى إليه أديينا عه 
هع 57 وفي مقامته ذأكرا إياه بعد أن اعتار بطل مقامته مدينة (شيواز) دون 
سواها من المدن ليقصدها مع راويه : 








230 الكلام للد كتور شوقي ضيف» المقامة. ص 4غ دهع 


5 فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطيء د. أحمد أمين مصطفى؛ صل ا لاه 
2١١‏ ١ه.‏ 














5 ٍّ : 2 5 8 3 
وشم بروق الجودرمن ارس ففارس مرّتبتع الفخر 
بيفقهضا زشخيران فتاعيد اين تحار لفقم 

و سِ م 5 سر 
بها (عماد الدين) خميرٌ الورى ** رب التدى ذو المنن الغرٌ 


قاضى القضاة العَلَمٌ المرتحيل ** مبِشَرٌ الآمال يدج" 





لكن ل تظهر في الثقامة آية مواقف هذا القاضي لتصنيفه لكن الأييات تدثل 


على أنه من الأخعيار» وبي العلمء وكثيري العطاء؛ ولما كان ذكره في المقامئة موضحا 
بالاسم فهو يدلل على أنه الأنموذج الحسن من القضاة في عصر كاتب هلذه المقامة, 
نإف االستصمدة بن راطقب اند عم ةيواز لان بو قن امك انيل ريرمتل هنذا 
الصنف من الحكام» وطلحة النعماني «منٍ ورد البصرة في زمن الحريري صاحب 
للتإنانك لك الس رساي الكيقة فلن وا الرتوعاهو ةنرلا ويه شسحها 
مكييدا بعطلاء وضماف اللادروم: 





(رولول أيادي (طاهر بن محمد) ** كَا حلمت بي قط في الثوم (شيراز) 


وَلاحث بي لؤلاه في البرك سَإِبِح ‏ ** ولا رنحتنٍ في قرا الكور اعتواز 


ولكن حداني نحوها جود كفه ** ففزت كما قبلي به معشر عن 
ويقول أيضاً : ظ 

«ر من القوم بالبيض الموّاضي بالقنا ** وبالخيل ' وَالزغف التّدى 0 حَازُوا 
حَووا ب(عماد الدّين) بخدا مؤتلاً ** وَثَالوا حي بَلْ فوقٌ عَايتها َجَازُوا 


ميم سد يبي 0 و 
ار الحا ا ا ع أكر عغخلاك اا ( 
١‏ 





000 
له 
00 
25 


خحريدة القصر وحريدة العصرء عمادالدين الأصبهاني» ص5-17. 
المصدر نفسه » ص 5-7 . 

المقامة نفسهاء ص ١7١‏ من الخريدة. 

المقامة نفسهاء ص ١8‏ . 





ويكنوزلة موق الشترييذة معلا فلن اليك" الأخبيرة زرالييث فق لنظليه بومعياة 
منسوج على منوال بيت محمد بن هانيء الأندلسي ف مدح المعز الفاطمي: ظ 


2 ار و 3 7 ع ماخر م 
ماشعت لاماشّاءَتٌ الأقدار!!! ** فاحكةٌ. فأَنْتَ الواحد 0_1 


وهذا المذهب من الغلو في المدح والإفراط المفضي إلى الكفر .. 
بعض ضعاف النفوس ومد حولي العقيدة من شعراء العربية 0 
الناقتصون ليسدوا به الخلة ويوهموا شعوبهم قوة سلطانهم؛ وجلال شأنهم. رهيهات: 
تالقان العتى لووالاة: اعون عرو طتورة قا لقا الوه بر اقى بولا عدر سيان خرن 
سماعه وقبولم['!؛ وكأنهم لم يسمعرا حدينه - وَقْيْوٌّ - عن أبي مورت #6 قال: 
أمرنا رسول الله - يله - : ررأن نحفوا ني أفواه المادحين التراب)(") ظ 

أما الزمخشري فقد وضع نصب عينيه أن النصيحة واجبة على كل مسلم 
ومسلمة» قادر عليهاء عارف بطرق تأديتهاء قوله - وي -: ا * قلنا: 
من؟, قال: لله ولكتابه ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم)!". ظ 


وهو يعلم أن الزغية قن ذف هذا الى لومم عوك :روسل اه دكات ون 
عون الماع الزاستيج دن يعذه :وان اللكاء يشتضرة النائى خلق'قدول الحق يتقيل: 
منهم حتى قال قائلهم: («لاخير فيكم إذا لم تقولوهاء ولاخير فيا إذا لم نسمعهام» هذه 
الغارسة الرضررة لاتودى حوره لمش إلا سو فكو وهلي قضية اس مرتسطة 
وهي : ربط القلوب بخالقها حتى ترتقي وتشعر بالعزة» فلاعز لها إلا بذلها لربها. 

وهذه الملامح هي الي كانت تميز الأوائل» واليَ على رأسها: حسن الصلة 
با لله»الذي يعطي قوة معنوية لايقدرها إلا الذين يعيشون في هذا محال الربائي الكريم. 





1 المقامة والصفحة نفسها. 
)2 روه الترمذي (5195)) كتاب الزهد» باب (04).: 0.0/5 


00 سبق مخريجه في ص .8٠١‏ 


١ ملا‎ 








هذا ةا جالا في ع افمية كى القدى متانافه سال انعد كام الذي 





نادعق الظريق السدوي القاي تمتلكه رار انز لحي شو ول تقار صم تيده 
لطاعته» فيقول: 
بر ياأبا القاسم ... ألا لآ يرك بكلّ مُهانٍ متهن صو دل مزتيسن» كل 


متهالك تَلى حب هذه اللّوك» منقطع إلى أحَد مَوْلاءِ الوك يَدِينَ أ له ويخضع» 0 
ف طاعته ويضع» لايطيَنُ قلبهء ولاتيذدأ قدَمُه ولايتيرف عَنْ يجدميه همه ولاسَدَمه 
يقْصِب كُدَامَهُ اْيِصَابٌ اذل وهو مَلآن من الجذل؛ يعض عْسَبّهُ مَصُونا وتم 
كمثدِيل الغمّر مبتذل» لهُ ركوعفٍ كل سَاعة وتكفير وسور على يه وتعفير» 


واجما الاخخترازه من سخطة الملك واختراسه... 0 





ع 


ونسى هذا الحاكم أن رسول الله - وَل -, قال: «ر إذا 5507 
خير. جعل له وزير صدق» إن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانه, وإذا أراد به غبر ذلك 
جعل له وزير سوءء إن نسي لم يذكره, وإن ذكر ل يعنه)(". [ 

هذه صورة لهذا الذي إن نسي الأمير لم كرف ا ا يؤكدها 
جدوف ربوا ادع مدنا ادن جه الو عدر في اكطانن هنا لساك جل تريعه 
لعل اك لك وق ال قن عون انيه اناك لعي للم تناكرو لازم الف مني 
في الاتصال بالله لا بأحد من عباده؛ ولجأ إلى المقابلة بين صورتين؛ الأولى : هي 
الصورة السابقة لذاك الإنسان الذليل بعبوديته لغيره من البشر. والثانية: الصبورة التقابلة 
لإنسان عز بعبوديته لك مسقا ب فد ترشيولة نأفبا قدميه في محرابه, وأظهر 
في المقابلة الأخعرى عنصر التزغيب في العرّ الذي ننه ع ار ري أن ن |الذل اليوم 
كيد الك قابلة وعدا و النفنين: الورع لذي أفذيكنا بله.وا عد عدا . 








4١‏ مقامة (/؟): العبادة» للز مخشري» ص ١١١‏ ظ 
(؟)22 رواه أبوداود تحت رقم (53175؟) باسناد جيد على شرط مسا عن عائشة رما 
عنها- باب حث السُلطان والقاضي وغيرهما 11/5. 


١/5 








ونفن وده نات و :قن انز سلة. العاقة ع ص الل معاي وال توف فيها 
والده في سجن المويدء فكان له التأثير الكبير على نفسيته لبعده عنه» وكذلسك لفقره 
وانقطاع المعونة عنه» أدى ذلك لمدح عدد من الملوك والوزراء طمعاً في نيل منصب أو 
حفظوة(')» ويقابلها المرحلة الأخيرة من حياته حين كان يممكة وعمره خمسة وأربعون 
عاماً وأصابه مرض تسبب في انقطاعه عن امجتمع الذي كان يعيشهء وآثر العزلة روفلما 
أصيب من سنة ثُنيَ عشرة بعد الخمسمائة بالمرضة الناهكة الي سماها اللدذارة وكانت 
سبب إنابته وفيكته وتغير حاله وهيئتم)(")؛ ندم على مابدر منه من مطامع للوصول إلى 
المناصبء» وماصدر منه من مدائح الملوك والسلاطين في سبيل ذلك؛ وعاهد الله إن من 
لو لووك اد برد كج لوو ري اح كو يت وأن 
يعكف على العلم: ميا را ا 

فصورة الإنسان المتذلل بعبوديته لغيره من البشر تمثلها المرحلة الثانية] من حياة 
الزمخشريء» ووقوفه أمام أبواب الحكام لينال الحظوة منهم في مقابل ذلك صورة إنسان 
آخحر عز بعيوديته لله تمثلها المرحلة الأخيرة مو ساف حون اران بك لل اراد 
وهي مرحلة عطاء» وإنتاج مخضت عما كابده في سنوات التحصيل والطللب» 








02١01١١‏ بتيمة الدهرء للفعالبي» .٠١١/4‏ ت: محمد يمي الدين. ظ 

(؟) انظر:مقدمة مقامات الزعخشري» ص١١غط١ءدارالكتب‏ العلمية»بيروت»7 ٠‏ م الا 

5) انظلر: مقدمة المقامات نفسهاء ص /ء و كذا الصفحة .)١١(‏ 

)2 مرت حياة الزمخشري بثلاث مراحل؛ الأولى: نشأته في قريته ارزز شرع خيسه طاقن 
وتعلم مباديء القراءة والكتابة على يد والده الذي كان إماماً بقريته» ورحل إلى بخارى لطلب 
العلم وئي هذه المرحلة قطعت رجله وهو في سن الصباء الثانية: طلب العلم حيبث حرج من 
زمخشر إلى خحوارزم وف هذه المرحلة بدأ نشاطه ورحلاته وهي أهم مراحل حياته العلمية 
لنضوج عقله؛ الثالثة :تكامل شخصيته العلمية» فتطورت صلاته الإجتماعية وكثر اتصاله بأهل 
العلم وحاور بيت الله الحرام سنة .هه ولب نفسه يجار الله..انظر:الز شري لغوياً 
ومفسرأء ص48-47» وطبقات المفسرين للسيوطي»ت:علي محمد عمرء ض 24١‏ مكتبة 
وهيه» القاهرة» ط(١)‏ 1955إه ومعجم الأدباء» الحموي» 8/١4‏ )2 ويتيمة ا للثعالبي» 
ا" 





ألف أشهر مؤلفاته وأنفعها في هذه الفترة» وقد ان ومحبة لشريف علي بن 
حمزة بن دهاس الدافع الكبير لهذا العطاء الزاعى )١(‏ 


لكن لماذا عحصص الملوك من دون بقية العباد؟ ظ 

رما لكونهم أفضل شريحة في المجتمع تملك الحل والربط ... والتقديم والتأخير» 
وفع ذللك! اتش ون اله اهما .. بل بحد محاولة من الزعخشري وهو ينفر من التذلل 
للحكام بعرض صورة الإنسان الذي لبا ار د 5 كريهة, 
فيقول: ( هو كمنديل العَمَرء مُيتذل» ... روز على ذَقِنِهِ وتغفير» وَاجما لاخترازه من 
سخطة الملك ...7" فاكتملت بذلك الصورة عند الزمخشري ف الابتعاد نحن أبواب 
الملوك. ؤ 

وهذا الأسواني لايبرز الحاكم إلا من صورة واحدة؛ هي كونه تحب للعلم 
واعلقعا عل كاره عورا لاكدف :والأدناء: وك حال الملتر الا عام وَمقَل 
الحاكم عنده وآل للهلب» فقال واصفاً نفسه أولاً ليعلي من شأن من سيقادرون هذا 
العلم والعاماخ 0 مكروق: يناه وى لعننات إلى الاغتراب ... حَقيٌّ 
لوت الفلوات تشريقا ود تغر يل عي ع 
عَلَما لعلمائهم وَفْضَّلائِهم 0 لأدبائهم: وألبائهم؛ ولت بالخصيسل.. 
بها من وجوه الأدب وعيونين وينابيع العلم وعيونر 0 قضتوى الطلب؛ 37 
من على آل المهلبي وَأَذَمَلنى عَنٌ الرحل وَالوَجماء... ظ 

إذن فآل المهلب من الحكام أو الوزراء الذين يشجعون أهل الأدب» حتى إن 
صاحب مقامتنا يروي على لسان بطله أنه ألفى ببلدتهم وجوه الأدب وعيونه» وينا بيع 
العلم وعيونه» فلو لم يكن آل المهلب من يقدرونهم حق قدرهم لرحلوا لل من يعرف 
للعلم مكانته وللأدب فضله. 


)01 انظر: مقدمة تفسير الكشافء للرمخشري» 2 
45١‏ المققامة نفسها(لا؟)» ص ؟77١.‏ 
(١‏ المثقامة الحصيبية) للأسواني» ضَن 1 


١1مذ‎ 








وللحاكم صور أخرى عند ابن الجوزي» فهذا أحد الحكام يذهب بنفسه إلى 
أماكن الح ار ار ا - ابن اللبوزي- الي 
حضرها الخليفة المستضيءآ")» فيقول: كان بعض السلاطين يتتقل من سَهُوةر 0 
إلى بهو منو» وهو مع ذلك معجبٌ بعجبورقد رَّها على الرّهوء والملاهي قريبة منهء 
والمناهي بعيدة عنهء فقيل له: عاها فد كن خليية درج فاسطدة وامْحصّر في ميدان 
الكم لم اف 2 لاد يمه القت : ومميزاً يعرف خجسة الهوى من شرفي العقل»7". 

م يرز لنا صورة هذا الواعظ وقد ارتدى حلة الشحاعة والمسرأة حبين شاهد 
الصّلطان م بور الحد في الوعظ))»فقال لطن إن تكلملت خيفت 
منكَو إن سكت فت عليك وأنا 0 حون عليك بي لك.على حَوْقٍ َه 3 

فهاهنا براعة في الاستهلال بهذه التوطئة النفسية حتى يصل للكلام الذي 
0 
3« الغاتكه الدفؤية وقلاف ببالنضاء للها كو وال الت لاك أن ورك لل 
رمال اماككك عا حبر انب الماك و جضعاة تناكام ياد تله لمارا "مع قاين 
ولجنأ إلى ذلك بأسلوب غير مباشر ا ل 0 سود 
وجل - إيجعلٌ أحدا فُوقَك» فلاترض أن يكون أحد أضُوع ينُكي” ).اوهو بهذا 
يربطه بأهم مبدأ عقدي وهو مراقبة الله - سبحانه وتعالى - وهي الخلاصة اليّ يريد 
أن يصل إليها من هذا الوعظ كله. ظ 

ولأسلوبه المؤثر طلب منه الاستزادة في النصح . 





40١١‏ انظر: البداية والنهاية,لابن كثيرء 259/17 وتذكرة الحفاظعللذهبي,؛ 1 دار إحياء 
التراث العربي» بيروت » لبنان. 

405 المقامة (554): في وعظ السّلطاتء مقامات اين اللخوزي» ص 5/8؟. 

9م المقامة والصفحة نفسها. 

59) المقامة والصفحة نفسها. 

(ه) المقامة والصفحة نفسسها. 


١م‎ 











ولما كان الموضوع حيوياً ومهماً أفصح عنه ابن الجوزي كل الإفصاح وأبدى 
فيه وأعاد» وضرب لذلك أمثلة محسوسة يعيشها المحاطب ويتعامل معها العقل 
والوجدان. [ 

فجاءت الأخبار متزتبة بطريقة التزقي ثم جاء الخبر الأخخير كالنتيجة هاء وهو 
عدم التعلق بالدنياء ومن هنا فرع عليه فاستخدم أسلوباً غير مباشر فعارض صورا 
ونماذج واقعية من حياة الحكام الع الراشدين)» تكاد تكون مغثالية؛ أملا أن يقتفي 
الحاكم الخطاء ولماذا الس يدا وتاريخ الحكام مليء بالصور المشرقة ة الى كانت 
تقوى وعدلاً عشي على الأرض ... فأين هو من أبي بكر والعمرين : «عمر بن 
الخطاب و وعص بن عبدالعرير» ثم يختار مقولة عمر بن الخطاب الي َس العدل 
ولا نلق - شاف واقها ينظر له الشاريخ من خخلف الأزمنة: رقالَ عمر بن 
انا د عات لز لكات بكر يفراه عفت أن أسال نوكه" لعا عار 
لي فال و] “أغيره كأنا ملَقَتُ»!". ظ 


لكن اذا هذا الزكيز من قبل ابن اللموزي في الوعظ على الترهذ في الدنيا؟ 
رما لأن التعلق بالدنيا هو رأس كل خخطيئة» لكنها في حت الحاكم آكد؛ لأنه يملك 
جلف جديا وض هنذا التقالق ويكد ان قرفي المسوسيو كفاع إل اق ارو كين 
في نفس السامع؛ وتثبيته في قلبه؛ ونخاصة أن مايتعلق به - الدنيا - هو موضع إنكار 
فجاء التوكيد بالتكرار هنا قوياً تبيهاً للنفس لزى ماموقعهاء ولم كانت بعد أن تمادت 
في التعلق بها منصرفة عن التفكير المستقيم المؤدي إلى التعلق با لله فكانت هذه الغفلة 
تشغلهم عن التفكير؛ لذا هاحم ابن الموزي الدنيا بكل قوة عن طريق مناقشة العقل 
والوجدان معاً ليصلا إلى الحق بأنفسهما ويازمهما الحجة؛ ويقودهما إلى الصواب؛ 
قال: (وفتحكم سَلطِان الوعظ في ذلك السّلطانء أما في الباطن قبَكَاء! إِنَْان ذَلَكَ 
الأساق راماخق الطاهر: قاض ال ركاف 1 











68 المقامة نفسهاء ص 77/5. 






ا ري من رق اك ا وأعم 
وأدعى حين يذكر بالموت والآمرة من منطلق القائل:«إنها لو دامت اخورة ماوصلت 
إليك»»فلتكن على يقين أن هذا الذي أنت فيه تكليف وليس تسريه نينا أمانة 
حاص ع فقال:ررأيهًا العبد لاتشتغل يالدّنيا عَنْ المول فهو غيور َكيف تقر 
بغري وى يِعْري ويغور»و كم عدلت 0 ان وخاضّرت المحظورء أنظن 00 
الفراق كالأطواق في النتحورء أمَا تعتبرٌ كران قَرِنُوا بقرائنأَعْماهم في القبور»!". 

وقد أحسن ابن الجوزي ف هذا الاختيار؛ لأنه لاواعظ كالموت فهو الضابط 
في حياة الفرد سواء نسيه أم تناساه؟ فجاء ابن الموزي ليضع الحاكم في موقف متجابل 
قاماً للموت» وأنه لابجاة له إلا بتقوى الله المتمثلة في عدالة الحاكم مع نفسه أولآء ثم 
مع رعيته وكأني بابن الموزي في ذلك يتمثل بقول رسول | لله ا -: (رهامن عبد 
يسترعيه ١‏ لله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» 0 

وف رواية لمسلم: كد صر وم الم لاجهد فم وينصح 
هم ؛ إلا لم يدخل معهم الجنة)7). 

وليه لا ل ع لشت ا ل اكد 
ناقشها الزمخشري في مقامتهلة) وهو يعظ الحاكم بالموت» إلا أننا نجده قد بدأ من 
النهاية» وبدأ ابن الجوزي من البداية فكانت بدايته أوقع وأقوىءٍ فالتذكير ببالموت 
يدحل في القلب ال و الآذان استعدادا لما يقال. إلا أن 





١١‏ المقامة نفسهاء ص ؟7077. 

(؟) رواه البخاري عن معقل بن يسار - 5ه - كتاب الأحكام باب من اساعى رعية فلم 
ينصح ) 01 . 

)22 عن معقل بن يسار - 4ه - كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوية لجار واللحث 
على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» .١470/7‏ 

(5) المقامة (/0؟): العبادة» للزمخشري» ص .١١5١‏ 





تكمن في أعماق كل فرد تنزجمها تصرفاته وهي فور الاقم الذي عل كات 
يذهب بنفسه إلى مجلس الوعظء وهذا هو وجه الاحقلاف في صورته الحزئيية عمن 
الحاكم ف المقامات الأخرى لابن الوزي وال منها : ظ 

«مقامة العزلة»» فقد بين سبب عزلته الكامن في شر النام» ثم ألححذ يوضح 
دكين اعرد ال ومن راكد لعزي وذكر ضمن هؤلاء الحكام, افقال: 


(روأما 0 فلهم أحكام وَلأاظيلء من أقَهنا قبول الواطيل. سهاو 
الجاهلّ والغْرٌ والشهوة يتتهدون وَمَاعرقُوا المقرء وقضَاة على النفوس 1 رَعنول 
عَن الصو اب عدول)(". ؤ 

وكان عليه أن يتحرى العدل » لقوله - يظْةٌ -: «القضاة ثلانة: واحد في 
الجنة واثنان في النار» فأما الذي في الجبة فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجل 
عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار, ورجل قضى للداس على جهسل فهو في 
النار)!"). 


وأما ولك روا على لوس الصاو وار اكز الصصر د عدول». فهذه 
00 مكاي ة افا عن صورة الحاكم السابقة» فهم يصدرون اخكام سين عن الدين» 
وابن المدوزي لايريد أن يطيل في ذكرها لكثرتها وأما الشهود الذين يعتمدون عليهم 
في إصدار أحكامهم فهم شهود زور فسيكون الحكم الصادر بالتالي حاير وكأنهم ل 
يسمعوا لقوله - عليه الصلاة والسلام-: « عدلت شهادة الزور 2 نالل 
0( 








ثلاث مرات 


.8".1 7.٠.0 المقامة (/19): ف العزلة» مقامات ابن اللجوزي) ص‎ )1١١ 
هم زوأه أبوداود عن ابن بريدة موقت قن نحت رقم 5ه )2 "كناف الأقضية بابل قُّ القاضي‎ 


يخطيء: 7919/7. 


69 زوأه أبوداود, تحت رقم (5595)) كتاب الأقضية ؛ باب في شهادة الزور» 0 








هم؛ لأنه وصفهم بقوله: « تمدولٌ عَنْ الصّواب عدول »: أي بعيد ون عن جادة 
الصواب في إصدار أحكامهم. 


فلما كانت هذه صورة حاكمهم وقضاتهم آثر ابن الجوزي لعرلة في هذه 
المقامة» وفي مقامة أخرى» بين سبب مرضه الكامن في قبح سيرة ة المسلمين في عصره 
آنذاك وأحذ يعددهم كالمقامة السابقة» ويذكر مكامن القبح عند كل منهيم فالعلماء 
لايحافظون على الحقوق» والمذكورون يزينون الباطل» والمتزهدون يتصنعونه؛ ثم زاد 
على ذلك بقوله : [ 
رووالحكام في ألحكام وفي دين الشّهودٍ روق 6 والأمراء في صبوح من المحاصِي وَعْبوق)) 

هذه صورة لحاكم وأمير بعيدين كل البعد عن طريق الحق المستقينم » فالأول 
يخرق أمور الدين بالأحكام الي يصدرهاء والثاني غارق في المعاصي ليل نهارء فكيف 
يرعى أحوال رعيته وهو على تلك ا حالة؟!. 

ونخلص إلى أن صورة الحاكم في المقامات هي امتداد لصورته من نهاية العصر 
الأموي إلى الفتزة الي قام البحث بتدوينهاء وتناوله الأدباء برؤية إسلامية» وأخرى غير 
إسلامية» حيث عرف الضرب على أبواب الحكام عن طريق الثناء والمديح 8 كان 
شعراً أم نثرأ» وتبذل من أحله العطايا والحبات بشكل مبالم لق رسن لاك انما 
سياسية واجتماعية» يرتكز فيها الحاكم على ثناء المداحين فيطير ذكره ف الآفاق» 
ويهابه الخاصة والعامة» والقاصي والداني. وكأنه في هذا يقنع الشعب بصلاح الحساكم 
فتظل الصورة المشرقة الي يريدها أمام الرعية ظاهرة للعيان» والصورة الأخراى مخبوءة» 
ومع هذا يجب على الرعية السمع والطاعة. هذا الحاكم حتى وإن كان فيه مايكره, 
لقوله - وَيةٌ - : رمن رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر فإنه ليس أ" أحد يسارق 
الجماعة شيراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية)!"). 


(0 


. 5١7 المقامة (45): ف ذم أبتاء الدنياء مقامات ابن الجوزيء ص‎ 4)١( 


2)١9‏ رواه البخاري عن ابن عباس -ضْ-: كتاب الإحكام؛ باب السمع والطاعة . مالم تكن 


معصية ا . 





الجهاد في المقامة 





١ ذم‎ 








إن المؤمن حين يجعله إيمانه يتفاعل مع وحي الله تعالى من كتاب وسنة تفاعلا 
حقيقيا حيا بحيث يكون موقنا برقابة | لله عليه» وموقنا بأن | لله تعالى أرحم به من أبيه 





وأمهء فإنه يحيا تحت حتاحى ححوفه من الله تعالى وحبه له فيمنعه الذوف من التحالف 
اع ع 0 ا 
حو 1ه 1 [ 

وله وسيلة محددة توصل إلى هذه الغاية» وهي : السير على النهاج الرباني 
والشريعة الإلهية الي اخختارها الله تعالى لتكون وسيلة إلى الغاية المرجوة» وخلاصة 
العائة والوسيلة مذكورة قاقوله يعال : إن الذيينَ ءَامَسوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
ريك هُم ير الي اهم عند بهم جنات علان تطري من تخنها الأنهاز 
خَالِادِينَ فِيهًا أَبَدَا رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا غعنة74"). 

فالغاية أن يكون الإنسان خير خلق الله وأن يرضى عنه ويرضىإهو بعطاء 
الله تخال. [ 
يي ل ا ا 0 
والعلم» والعمل» وكل شيء يملكه الإنسان» أو يتحكم فيه وهي : 

. جهاد النفس‎ -١ 

9- جهاد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة. 








- بجهاد العدو بالسيف والمدفع [السلاح]. 


وهذا بديع الزمان الهمذاني يذكر الجهاد بالسيف في المقامة القزوينية» وحدد 


)03 سورة البينة » الايتان ا عا 


١ م‎ 








وبدأ بعد ذلك يبين ماتعرضوا له في الطريق ليصلوا إلى العدو فإذا الطريق مابين أرض 
مرتمعة وغليظة وأخرى سهلة منخفضةة» يعلون تارة ويسفلون أخحرى؛» وي رتفعولد 
أحيانا وينخحفضون أخرى؛ لكون الطريق غير ممهدة ولامعبدة بل كثيرة المخفضات 
كر تعاب ؤ 





أما شدة الحر وخاصة وقت اققيناف التهارة متذاتهه يترستو على أن 
يستظلوا؛ ليتقوا حر الهاحرة؛ وله وجحدو باع اهم كان «للقسن شيد غ لجلا ورين 
لكا وض عا جدا كوي افا كلميان: الامكمةى قينا كيل حاو ها على الأراطن 
السرافيه بذك تجار الميقيزة واللتع به واطوية ارقي ل سايق لق 

لذا توقف الجميع لينالوا كفايتهم من الطعام والقيلولة نايع ب عو حلبة 
منعت النوم من عيونهم» ومن عيئئ الراوي الذي لم ير صاحب الصوت؛ لأن الأشجار 
حالت دون ذلكء؛ لكنه سمعه على إيقاع الطبول يدعو لدين الله؛ لأنه الموصل إلى 
الجنة» وهي اللجهة المتسعة والمربع الخصيب» فهل يتبعين أحد منكم؟. ظ 

كما وصف تلك الحنة الى يدعو إليها بأنها كثيرة الثمار. ظ 

وأععذ يبين بأنه رجحل راجع من بلد الكفر» ويصف حاله في الكفر بأنه جحد 
وأنكر ربه ولم يؤمن بهءويأتي بالأعمال المريبة»ويأكل لحم الخنزير»ويشرب المسكرء 
وبعد أن هداه | لله:وحرج من ذل الكفر أخفى اعترافه بربوبية الله الذي يعبده عن 
العدى»وظل يعبد اللات جهراءولايتوجه إلى القبلة؛خشية الرقباء من قومه وعشيرته 
وجعلهم عدى؛لمعاداتهم في الدين.»و لهذا تعدا | لله ويدعوه-في الليل الذي يسلزه 
ومسدعن القبوه يعد رو رمه ) تعميره أن تيه تيع رو الع عالت 








أوها إنقاذه من دينهم ووصف نفسه بأنه(غريب) فيهمءلذا سار ليلا تاركا إياهم بعزم» 
وقد استعار لعزمه ين دلالة على أنه كان دائم العزيعة ثابتهاء ويكفيك ليلة من 


الليالي الى سارهاء والى دلل على هوطا بأن رأس الطفل يكاد يشيب منها.. 


4)١9‏ وهى الناقة الي يأحذهالمسافرحوار ناقته ليركبها إذا تعبت الأولى.انظر:اللسانءمادة :حنب. 
7 < إٍ 


١8 











لكن كل ذلك زال بعد أن احتاز بللاد الأعداء ووصل ديار الإسلام؛ ووصفدق 
القلب بأنه وجيب من كثرة خفقانه واضطراب دقاته؛ من جراء النوف والفزع. 
ونفضه: طرحه كأنه شيء يلفظ ويرمى به وذلك تمثيل لشدته وهوله حقى إنه ليكاد 
يكون كذلك» لكن (نصر من الله وفتح قريب) تعبير عن وصوله لديار الحدى 
لمربدا يوضع هوا ناذا وطيء دارهم؟ ظ 
وطئها لابدافع العشق ولارغبة في الغنى؛ لأنه ترك خلفه حدائيق وأعناب 
وحواري وخيولاء وقناطير مقنطرة» وعدة وعديداء ومراكب وعبيدا. وشبه خروجه 
من بيته» بخروج الحية من جحرهاء والطائر من وكره أي حين اللزوم لذلك. وهو 
خخراج؟ لات دوواعان امد اع ناه إلى يراه يدان على اققرنة وواصل السير 
ليل لها نطلا للقرارة ميادو إلى افر ني والتساة مدهب 
ثم هو يطلب منهم أن يمكنوه من غزو بلا الوم فكأتهم حين يساخدونه على 
ذلك قد دفعوا النار بشرارهاءوهي من +حنس النارءيقول:«ورميتم الدُوم يججار 1" 
ععنى من هو على شاكلتهاء والطريق إلى ذلك كله إعطائي المال كل على قدر طاقته 
فهو يقبل البدرة والذرة: أي النملة الصغيرة أو الجرء من الهباء وال يضرب بها المشل 
في الحقارة والقلة أي تعليل القليل والكثير» وف مقابل ذلك ستلقون مئ سههمين: سهم 
احدده وافوقه وأعده للرمى ي للقاء غزو الروم » وسهم أوشق به أبواب السماء بالدعاء 
في ظلمة الليل: ل ل ل ا 
عدو تانقعة عاد ونيآن أدضو له لله دانبعة ابداد. 





فلما سمع كل ذلك الراوي (عيسى بن هشام) استهواه عجيب ألفاظه 
ف حاتانة آل 1 لك القتتيس ناذ1 مره ان عسي ل ان 
فخجلع جلياب النوم وأسرع إلى القوم فإذا بالرجل ل ان ريا» 
وقد شهرسيفه؛ وأحفى نفسه تحت زي لايعرفه فيه أحدءولكنه أشار إليه إشارة 
حفيفة ليتستز عليه ولايظهر أمره وقال : رَحِمَ الله من أعائنا بفَاضِ لل ذيْلِه 





4١١‏ انظر: المقامة :)١8(‏ القروينية» مقامات بديع الزمان الهمذاني» ص ٠ 4-١١1‏ ل 


١5 





سس كر »م 


وَقسَمَ لنا مِنّ ثيلهءثة أذ ماأخذ("). 


بقي سؤال : هل ظهر لنا في هذه المقامة ماينبيء عن الجهاد؟ 

ماهي إلا خحات خاطفات ظهرت في الاستعداد للغزو, ومن شم مالاقوه من 
عنت الطريق ووعورته وشدة حرارته . ظ 

كما أنه يمكن أن تير تلك الطلال الوارقة والعين السائرة والى مثل ها بالية 
الي تتلوى .. من المغريات الى تثبط عزيمة الجندي فيقارن بين ماهو فيه 000 
له؛ مافيه: من النعيم والراحة والمهدوء والسكينة» ومايؤول إليه: من عقبات لاتعد 
ولاتحصى» وضجة مردها ضرب الرماح وصلصلة السيوف» وصهيل الخيول أثناء 
العا ولق ,و إاقة الى يدرفها معنا زتره لايعود إلى أهله وينتقل إلى جنان 
ربه.. ومع ذلك يقدم ولايحجم؛ لأن رسول الله - وم قال :«ريقول الل - عز 
وجل- : المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن, إن قبضته روكدم إن رجحم 
رجعته بأجر أو غنيمة)!". [ 

وهذا ابن القيم يقول : ««ولما كان يك جهاد 
العبد نفسه في ذات الله كما قال البي - ولع -: رراجاهد من جاهد نفسه في طاعة 
الله والمهاجر من هجر مانهى الله عنه)(). 

كان جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو في الخارج: وأصلاً له فإنه مالم 
ا ا لضي ا صر سر ا م يمكنه 
جهاد عدوه في الخار ج»(4). 


© انلر: المقامة والصفحة نفسها. : 
2245 رواه الترمذي عن أنس -5ه- كتاب فضائل المهاده 4 /4 110-1٠:‏ وقال هو صجيح غريب. 
02( روآه أحمد في مسندهع / ا : 


(:) زاد المعادى ا//>. 


155 








أما ابن ناقيا فقد أشار إلى جهاد النفس حين ذكر في إحدى مقاماته 


لهك ران لد ا اماد الكلامر و ها ن الدين» وَقَدَ حَظر 
اسراف ! 0 ولعل الشيطان سول له أن يزيد قي إغراء صاحب هذا المبداً 





أن الراوي 
جلس فإذا بطل مقاماته «اليشكري)) قد وصف كبن راد مها وزاد بدأ عرض 
عليه أن يشرب معه» إلا أن راوي المقامة كان قد جاهد نفسه جهادا صحيبحاء ع 


قيادها ولم ينصاع لشهواتهاء فرد عليه كلء فيه معان موقفه من 050 قائلاً 


علينا هذا 
| بينماقد 


تمكن من اليشكرى وأصبح من أعوانه» فأخذ يسأل الراوي «فقالَ: ماتقولٌ في هنور 
الكأس)0) إمعانا من إبليس ومعاونه في تزيين شرب الخمر قال: («رنُبّ : يقنع بالكتابتر 
والإلباس حَتى أَنْشَدَ قولّ أبي نوّاس ...4!*)؛ لكن الراوي كان يعلك زمام نفسهء 
ويكبح جماحهاء ويعرف كيف يسوسها ويبعدها عن مهاوي الهلاك» والسقوط في 
0 الشقاء من جراء شرب المسكر» فقال على لسانه: «فْرَاعَيْ مَاانتهبى | إليه من 


مَذْهبِهموَشَانَي مازانث من سوءر متقلي وقد الول منة الخمر عَلى لع ين 


أما الحريري فلم بحد في مقاماته مايدلل على ذكره للجهاد ضد العدو 





0 


اللهم إلا 


إشارة عابرة في مقامته «الحرامية»» حيث بدأ «أبوزيد السروجي» يرقق قلوب 
مستمعيه فذ كر غزو الروم لبلاده ((سرق )2 و( سببيهم شاه واليَ كانت أنتكية من 
بينهن» وهو يحاول فك أسرها بدفع الفدية» ويطلب كييك المسباعدة من الحاضرين: 





65 -النياة.ق شييل الك عن يل 

(؟)24 أهمية اللجهاد في نشر الدعوة الإإسلامية» ص .١7١‏ 

59 المقامة السادسة» المقامات العشر» لابن ناقيا (خنطوط) ص ؟١.‏ 
(4)4 المقامة نفسهاء ص .١7*‏ 

(5) المقامة نفسهاء ص .١54‏ 

)4 المقامة والصفحة نفسها. 








١57 








الذين تزهدواء لتقبأ إنابتهم. والذين اعتدوا كفارة لزيغهمء والذين مردوا,فتمحى 
آثامهم؛ ولن يستطيعوا تحقيق ذلك إلا بعد منحهم إيأه ماتحود به نفوسهم فقال: 





بو وأعىي على فقكسا 2-5 ك ابنتئ ين يق ادا 
ف ل لدم | 1 ديد 93 سا احم 
ابن ضبن عن 8# يوقم بهن 


2 سمماعيل 


2 ا عستت 1 نل شك 
وقهشو كفانرة لهن م غود 





وحين ذكر الروم م التفسيية الب كان عليها الروم قبل الغزوء الداع الذي 
جحعلهم يطأوون أرضهم ألا وهو : الحقدع فتمال : 
00 ارو حجنا ا بعد ضْعغْنٍ ولد! 1 


وماتخلفه الحروب من مصائب وبلايا؛ أولاها : سبي النساءء فقال: 
| 


ْ (2 000 


رز فاسْتباحوا حَريْم م ** صادفوة مَوجدَا ظ 
مووي ور سن كان لقان واموقف لودل نيف انر ات 
نتائجه فقد ظهرت وال منها ؛ استيلاء العدو على مالديهم من غنائم» وتشرد بطلنا. 
أما في مقامته البصرية!») فنجد في عتامها أن أبا زيد السروجي قد لجاهد نفسه 
توا سم دو ارقا رون رار ويعة لبان عر مان أبي زيد فكان الرد 
أنهم: (ررأوا 5 رَيْدها ازوف يد بس الصو راد اموق ضار باارريةه 


. ت: يوسف بقاعي‎ »4٠١7 المقامة (/5)» للحريري» ص‎ )١( 
.4١٠7” المقامة نفسهاء ص‎ 4) 

9 المقامة نفسهاء ص ١7‏ 4. 

(4) المقامة (.٠ه)‏ للحريري» ص ١59-141؟4.‏ 











5-5 سه سر ار 


ره ع م - 0ك - 0 ظ 
الموضّوف فقلتُ أتعتون ذا المقامَات» فمَالوا إنه الآن ذو الكرّامّات)(! ولكلن الراوي 
أراد أن يتأكد من ذلك وألا تكون هذه إحدى حيله فشد الرحال إليه فوجده كدتلك 


وقد "ممعه يردد : 0-7 0 05 07 057 5 
فاح د ف كر 0 د 


وَاعْصن مواك واشت صيرق: ** .عه انخراف للقلع 


ولأن المسلم كان يؤمن يقينا أن الحق هو المنتصر في النهاية» جعل 


يبدأ الإنسان .مجاهدة دواحل نفسه. ليتمكن بعد ذلك من مقاتلة عدوه فها 


ه٠‎ + + + ه١‎ ه١‎ + + ٠ 


ه١‎ *« + * ه٠‎ 


عاد د 


ا عي 
وحك يانفس اخروي 


وطاوعي وا خلصيِي 5 


ه * «*+ ١‏ ه + 


على ارتياد المخلصٍ ظ 


ب ْ 
0 1 ةا ىس 14 
وَاسْتمعي النصّح وَعِيي!'! 


ولعل الحريري أراد بذلك أن يظهر لقاريء مقاماته أن بطله أبا زيد ظل في 
جهاد مع نفسه جميع المقامات الخمسين إلا أن نفسه الأمارة بالسوء كانت تغلبه إلى 
أن غلبها في حتام مقاماته وهي المقامة الأخيرة المسماة البصرية وإن كان!في بدايتها 
معي أأنوج القذيع فنة فق ارقياة كل اليل ليطا على مسعمفيه الال تارود 





الحريري لبطله تك 


رداق 


مقاط راشي قري تفده قل لع انين كرك الخيرية لان عمال اللقير كنا كز ليتنات: 
وحصال الشر كحسك السعدانء فالأولى كيفما قلبتها دعتك إلى نفسهاء والثانية أنى 


000 
00 
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وجهتها نهتك عن مسهاء وقال: إن ردت لرقول ف مطارف العز س1" مرغباً 
في الوصول إلى ذلك بعمل الخير» ومحذراً من الشر؛ لأن صاحبه ملتف في 6 الأذل 
الأتعس. ظ 
كأنه تمثل قول الرسول - يف - حين سأله 200000 
«مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل | لله,» قال : ثم من؟ قال: (فؤنين فقسب 
من الشعاب يعبد الله ويدع الئاس من شرم)("). 
فالذي يعبد الل في شعب من الشعاب ويتعد عن الشر هو ماهد أنفسه» وقد 
كزه الور ل الكزى افيه المجامد يتان وقالهتق ميل الله ؤ 
كما أذ الزمخشري يحث نفسه على جهادها؛ وذلك عالنظرجق القرافني» 
ومراقبة الله والحذر من الوقوع فيما يغضبه» ودفع النفس إلى اللهدى والرشاد بالعمل 
الصالح والكلم الصاعد أي الطيبء قال تعالى: ليه يَصْعدُ الْكَلِمُ 7 وَالْعَمَل 
الصاح يَرْقغة014. ظ 
ثم أل يحثنا قائلاً: واجعل المتقين هم خلصاء دك ا 
ل ل ا لأن امامل غلتى 
الضلال كالحية لاتنفع معها الرقية إلا إذا كانت تلك الرقية هي التقى» أما قوله: 
ويك اخلط نفسك يغْمارهم ايها عَلى َقّ بهم سيت يفطل الله َو 





| 
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وتَقُورٌ يبتعض ماترججو»! النقيو ترقيب ا الا الناس» ويحملها على سق 
غبارهم؛ لعله ينجو ويفوز ببعض مايرحو 


ي 


08 ا 
يقول: «ياأبا القاسم شَهُوتّك يَقظَى فأفهاء وشبابك فرضة لتخي "سيد 
نفسك ضد الشهوة وخاصة في مرحلة الشباب؟؛ لأن الشيطان يسول لك أنا تركن إلى 
الطاعة عند كبر السنء لذا كان الزمخشري يركز على هذه المرحلة - الشباب - ففيها 
النشاط كعيدان تخفق» وأحذ يصف الإنسان في فترة الشباب فهو كالغصن الأحضرء 
واستعار له أوصافه من مثل قوله: عودك الريان» وظلك الفينان» وقد يهتز ليناً 
وحلاوة» وقوتك كقوة وشجاعة عمرو بن معد يكرب الذي كان يعدل ألف فارسء؛ 
لهذا عليك أن تغتئم فترة الشباب قبل أن يشيب الرأس» وتكف عن الخبث والخلاعة؛ 
وأن تحذر الشيطان بعدم الركون إليه واتباع حطواته» والبعد عن تخييلاته الى منها؛ 
ترك التعبد والطاعة والانقياد لله في الصغر ففي الكبر متسع لذلكء ولأ إلى أسلوب 
المفار قة فبعد أن وصف الشباب» أتى لكبر السن بأوصاف منها: « حت ينجي صن 
الاي يبرق ضْلعٌ الهامة» وترى التنومة تَعَامق أي أيض الشمر القاحم أبحين قل 
قن صَاحَ بك وَاعظ فلاأسمعك)0) فهو دعاء من إبليس على الواعظ» و ينهي مقامته 
بتعجبه من تلك النفس الي تستلذ الوقوع في حيل ومكائد الشيطان. ظ 

وهذا 7 ((تلبيس د 0 وتسويفه اليد يفول > «و 3 


النظى ا وعنيه الإنابة» كما قال 0 
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والزمخشري يحذر منه ويحض على مجحاهدته» لذا أظهر لجهاد النفس 





في مقاماته 


000 شتى» ولبيانها أساليب متعددة» قصد إلى التدنوع في تناولهاء وبسط أفكارها 
ومعانيهاء» وذلك لتبصير من له بصر سليم وإضاءة الطريق لكل من عشى عن الطريق» 
فها هو ذا في مقامته الثامنة يدعو كل نفس تواقة إلى حب الدنيا والانغماس فيها إلى 
الحذر منها والبعد عنهاء فهي كالحمرة إن تعلقت بالأطراف أحرقتها وكقطرة الماء 
المغلي إن أصابت من الحسد موضعا أصابته» فمن ذا الذي يقوى على الاحتمال أو 
يستكين إلى قسوة الألم نا انحو الدنيام :لكي جهو زه لافاى كومسل 


فلاتلتفت دير حمك ات إلى الدنيا التفاتة قمعي ردنا | ل حك ماسمعت من 


قطاعة وصفها زخرليو كباك فيها ماقا الصادق اميدق 3 ترلة! ُ 


وب نه 





وماتحذيره 


مس 
رح الى 


يه ودعوته لمجاهدة النفس للابتعاد عنها إلا لأنورعذابها 5 سرمك») لبنس له منتهى 


ولا نا 


وفي مقامة أخرى -حث الزمخشري على أن يجاهد نفسه بالليل والنهلار ورك 


0 يفيو حهيا وبوسي د يم 
ا فاراة. أن د 7 أعضائه؛ إلا ويسحره في 


البكاء وإِن 


' مع أشياع 


55 


شسه لين نا تسهر وتيكي على ماقوطت الفس ف حنب ال فين تلك انس 


على الوصول لبتغاها في طاعة ١|‏ لله واحتناب نواهيه. 
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وها هو ذا في مقامة ثانية يذكر أن الإنسان يحمل نفسه فوق طاقتها من 
الذنوب والآثام» بدل أن يجاهدها على ترك تلك الأوزار والخطايا فيقول: بردو تاملك 
حقّ تمل لقل تأميلك» ول يكثر تحاملك على تقبيك وتخميلكء ارال تتحامل عليّها 
وخجنها نعل الخطعات: والارران إلا انك إذا امعمملت القلاعة فلت نطقي لايقوَى 
على هذه الأوقان)! '» فلحأ إلى أسلوب المفارقة لييين كيف أن الإنسان يحمل نفسه 
من المعاصي مالاتتحمله» وأما في الطاعات في ركن إلى ترديد ديكا ضعيفة » لاتقوى 
على ذُلك). ئ 
ل 
المعاصي» بتذكيره أن الله يراقيه في كل أعماله» وأن هناك ملكين يكتبان كل صغيرة 
وكبيرة فيقول: ْءم لاتراقب الله ومعقباتة ومَاأعد لِلمُجَرمِيْنَ من معاقباتيه. ل 


2 


املك الحافظ أحيّ بتحففلك» والملكان الليطان لتتشبيك وتلفيلكء وَهَبِ أن أحَدا 


5-5 ا 8 
ل 0 ٠.‏ - 31 الى اي 


مِنّ الملايكة واتلئن لامرك وأذ الله قن غطاك ينهم وسزه زوراك اليس هن وقد 
0 من الخلائق وأعلى»!"" ظ 
وها هو ذا الزمخشري ف مقامته المسماة: «النهيى عن الهوى» يشير إلى ذلك 

ويبين أن الإنسان إذا عرض له أمر يتنازعه قبل اتخاذ قرار الخير أو الشر؛ الخير: ممثلا قِ 
العقل» والشر: بمثله الميل لموى النفس» هذه النفس الي تحبذ غالبا أن يكون |القرار إلى 
جوارهاء لكن ليس كل ماتتوقه النفس يكون على صواب ويكون الرشد دليلها إلى 
تنفيذه» بل رما الغي هو المصاحب له, لهذا عقد الزمخشري هاهنا موازنة بينهما وهي 
إحدى الأساليب المقنعة لتسير في طرق الحق» والهمدى؛ لأنك حين توازن بين الحق 
والباطل» والرشد والضلال؛ والخير والشر» عندها - ومن منطلق محبة الإنسلان لنفسه 
- ستخحتار ماينفعك» وتبتعد عما يضرك ... وهذا مانخلص إليه حين قر الله المقامة 
واليّ بينت النتيجة الي ستعود عليك إذا ماركنت إلى هوى النفس ... فيقلول: «روَإِنْ 





)01 المقامة (؟): النصحء شرح مقامات الزمخشري» ص 5-51١”‏ 71. 
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كان الموى ففرّ مه ؤرارك مِنَ الأسَدءٍ واحذرَة حذا التو الا تومي 
اتلك النتيجة مالم تجاهد نفسك جهاداً مضنياً؛ لتصل بها إلى بر الأمان, لأ الا 


على حب الدنيا ومافيها. 





لعلك للحظلت أن الزعخشري كان جل تركيزه على جهاد النيس» إلا آنه أكشان 
إل حياة الغدو بالسيفئ فقال: «كنْ في حماية حقيقة دينيك» الت عنها يفيك 
ويحينك» أخمى من ربيعة ين مكدم أي بن فراس. ذاك الليث المهزامٌ م اراي حمتى 
الخاع تن وهتو طي ‏ لاله عاش ةبترل الكسفٌ عن السَّيِفٍ ومقفيضه حماهًا 
وطعنته رشّاصَة وبعد أن ل تبق له حشاشه إل أن بلغي المأمن ونحثء و تمل منها 
بتو سَليم مَارجَت)("). فقد حث هنا على الجهاد من أحل حماية الدين» والذب عنه 
بالعدة والعتاد» فقال: وكن في حمايتك له أحمى من ربيعة بن مكدم» وقصة ذلك أنه 
كان بين بن سليم ابن منصور وبنٍ فراس بن مالك بن كنانة تدارؤ؛ قتل بنو فراس من 
بن سليم رجحلين وودوهماء ثم خرج بعد ذلك نبيشة بن حبيب في ركب من قومه 
يطلبون دماءهم» فلقوا نفراً من بن فراس فيهم ربيعة بن مكدم ومعهم ظعن لهم 
ل 1 يده فلحق بالظعن وهو يستدمي» فقال: أوضعن ركابكن حتى 

تنتهين إلى أدنى الحي؛ فإني لمكاني وسوف أقف دونكن ولن يقدموا عليكن لمكاني: 
فاعتمد في رمحه وهو واقف على متن فرسه حتى بلغن مأمنهن» ولقد مات ومايقدم 
عليه فما علم أحد حمى حقيقته ميتاً غيره وهو غلام له ذؤابة ضرب المذل راحم 
ِنْ رّبيعة بن مكدم»» فأراد الزعنشري بذكر هذه القصة أن يحث على أن يجاهد 
المليكوة + كوبا الرله د 1ه : ومن رد من عمرض أخيه ود الله عن 
وجهه النار يوم القيامة»!")ءوإن كان قد صرح قبلاً بالحث على حماية الدين والجهاد 
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المسلمء 2571/4 وقال حديث حسن . 








دوك مساسة بأذى. 


ولما لحهاد النفس من أثر» حث عليه كثير من الكتاب والدعاة» وهانا أحدهم 
يقول: ««بدون الجهاد الذي يصقل النفس» ويصفي الروح؛ ويغير كل شيء في حياة 
الإنسان المؤمن» ويجعل المسلم معوره ا لؤتانكاء ورأعنا يات و مغير) لامتغيرا جتن 
الأهواء والشهوات»بدون هذا النوع من الجهاديسمى الإنسان ا ففط وليس 
مؤمناًء ويعتبر اسماً لامسمى له؛ ولافتة لاتعبر عن حقيقة: وصورة لاروح نها 
ولاجوهر)!". ظ 

هذا انى شوو تدوع هذه الققيقة زذا واه قنليا:ق الخد نتاء ان" فين 
كيف أن الإنسان إذا لم يجاهد اويا وو عه العدى ارون د لقا درم 
النتيجة الحتمية لذلك . [ 





م 


فها هو ذا راويه يرى أن يذهب إلى القتال» وفضله على القعود ورعديي 
لهء وأعطانا يذلك مثلين: الأول: للمقاتل» والثاني: للهارب» اللذين توجها إلى الكتيبة 
الي بدأ بوصفها قائلاً: 

أخلاط كلهم يحمل السيف والرمح وليس معهم من لاسيف ولائرس معهء 
وجمهور القوم من الشباب» ورحل المقاتل وال هارب ضمن من رحل . [ 

م انطلق يصن أن العركة واشتباك القوم فبهاء وكان ادمع ف متام من 

يهرب من كل شيء. [ 

أما الآلات المستخدمة في الحرب فكان لما نصيب من الذكرء فهذه اللشاحلل" 
تحصد الرّء وس وانياتوالكبداء(؟) تكابد منها الأكباد والكبد. 
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ولما كان غير مجاهد لنفسه دخخلته الرعدة» ومن فزعه صار يهشي أكالأعرج 


ومن المنوف صار كمن لاسلاح معه» فعاد ليصاحب الضعاف والجحبئاء وفارق 
الصناديد» فأنبه رفيقه وأحذ يبكتهء ويقول له هناك فرق بين الذي يتشبه .عن لاقوة له 
بالشجاع» فرد عليه معللاً لسبب هروبه : لايقوى ذو الغيبة اليوم على العبوس؛ 
للفو الدوت اندوز وو قت قل الوط قار يا وكات 1 ملي ترا 
تعالى: طإومَن يُوَلهِمْ يَوْمَل بره نا محرا لقال َو مُمَحَيرًا إلى فت قَقَديَاءَ عضب 
مِنَ الل وَمَأْوَاهُ جهنم وبئس الْمَصِيرُ14". ؤ 

أما الآخحر الذي ذكر ف المقامة فتقد وى دلق العواقف ا لني بعاد لكي 
انتتهاء الحرب الى أحذ يصفها للهارب . ظ 


صيح : ياخيل الله اركي؛ فاستمروا في القتال فلاتسمع إلا صوت الطعن» 
الطعن إذا به نافذ» أما السيوف فكأنها أَيدٍ تصافحتء والشهادة كأنها إنساك يهتف» 
والسهام ألبت» وشبه الموت بالإنسان «قمّعْرت المتايا أفواهها)("!» وشبه مفارقة الروح 
من البدن بالديار الى يفارقها أهلها « فَإِذَا ديار الأبدانٍ مِنْ الأزواح قد" فرغت)!*). 

ولما كان ابن اللجوزي يود إظهار أهمية الجهادء ويظهر الندم على تركهء بدأ 
لرفيقه اهارب : ظ 











)4 2 سورة الأنفال » آية ١١‏ . ظ 

)2024 عواقب التوللى يوم الزرحف»ء والتى عدها الذهبي الكبيرة الحادية لو اا ا "كدان 
الكبائر وتبيين المحازم» ت: مي الدين مستور» ص 1» والزواحر عند اقتراف الكبائر» الهيئمي؛ 
. [ 
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تحضيك الدماء الؤعحوة الى سرك على ثرة الماء وقت الإسباخ للوضنوي 
والرؤوس طارت الي طالما أطرقت وقت الأسحارء والرحجل اليّ قامت للصلاة فصلت 
من مكانهاء واليد الى رفعت بالدعاء وقعت» والبطن الذي تحمل مشقة الصواء شق 
والكبد الى تكبدت ظمأ المهجير فريت» والعين الي تساعد الحزين أحذها طائر في 
منقاره» أما الخيول فقد عادت بدون أصحابها بل وطئتهم تحت ,حوافرها بعد أن كانوا 
على ظهورهاء ولحومهم تقاسمها عقبان السماء» وسباع الأرض» أثر كل هذا الووضيك 
الم اجاماريت ساي صمروص و 
أخبار الروح ظ 

9 الأخيار في دار السلام آمنين» يشربون بكأس شراب 0005 
ماينتظر الشهداء عند الله فهم أحياء عند ربهم يرزقون أما حاههم بعد موتهدم فمنزلهم 
اعون سو لير ارنيم لوث العدى و ركهم رود التنلك» وقد بين الله للناس أنهم قود 
في كتابه العزيز وهم مسرورون باتصال ماله انفصال؛ وفرحهم يجمع الوصالء 
ووقوفهم حول العرش بالسلام مفتخرين بعملهم الصالحء وبأنهم بذلوا امال والنفس في 
سبيل إعلاء راية الحق» وطذا فنهايتهم الخلود في النعيم؛ لأنه لايستوي القاعد بالقائمء 
فيقال لهم : ؤ 

« قد بذلتُم النفوس وَهي الغَاية» كاتحلدوا في تعِيم مَاله : 

لذا فالجزاء كبير تنقطع أكباد الذين لايخوضون غماره بد فك عدم 
الذهاب. وهذا ماحدث لرافقة الذي قال : «قد عَمِلَ ف هذا الكلام وَ لأعبل الكلام 
ولقدٌ ندمنى على مانّد من من التقاعت»("). 

فوصل بذلك أبوالتقويم إلى مايريده من إقناعه 2 إلى لقال وهو لى م 
يصلح له نفسه لما عاد» «إمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلنفسِه74. ظ 


0 
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)01 المقامة نفسهاء ص .١٠١١‏ 
(؟) المقامة نفسهاء ص .٠١7‏ 
05 سورةلخصلتء آية 45. 





وق كف اللققانة سال الزقيق عاهدك فين الغديمة؟» 


فرد عليه : يكفي أنئي سلمت من هزعة. ظ 

م استشهد ببيي شعر لقيس بن الملوح تدلل على أنه يغ يغشى الوغا ويسف عند 
المغنم .. ثم سأله قائلاً: ماالحكمة في أن الشهداء لايغسلون ولايصلى عليهم؟ 

فأتى الرد بالدليل العقلي كعادة أبي التقويم : «زنا يَفْشَّلَ الوسخ لآ الطب 
والريح ريحٌ الميينك» وإفا يشْفَح في الذنب ليتتار ين العذاب. لكوم تمر شاه 
الشهادة على دور الأبدان» فَلَمٌ يَقْرَْها يومئذٍ حسابٌ وَلاعقاب)7". ظ 

وصدق الرسول الكريم حين قال : (كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في 
سبيل الله فإنه يدمي له عمله إلى يوم القيامة: ويؤمن من فتنة القبر)("). وقال أيضا: 
ل لل ل وكلمه يدمي: اللو 0 
والريح ريح مسك)(". 

أما في المقامة المسماة : (رذم الدنيا ومدحها»! القو و تررم زان 
كل من يجاهد بالسيفء وفي الوقت نفسه يذكر جهاد النفسء فإذا راويه ضبل الطريسق 
ووقكة ومن عه عارك | الي ثما هم فيه وسمعه يذم الدنياء فانبرى يرد علياه ويوضت 
ا رد ويبدأ باعطاء صور من على الدنيا؛ 
كرالشهيد يبذلٌ للموت نَفْسمم!*)؛ ذاكراً قصص بعض الأنبياء؛ إبراهيم يوسف» 





)01 المقامة والصفحة نفسها. 
68 رواه التزمذي برقم )١517١١‏ عن فضالة بن عبيد - ونه كتاب فضائل اهار باب ماججاء 
في فصل من مات مرابطاء ١10/4‏ وقال: حديث حسن صحيح. ظ 

)20 رواه البحاري عن أبي هريرة - ذه -, كتاب الجهاد» باب من يخرج في سبيل الله 

ا 
)2 المقامة (5؟) لابن الجوزي» ص .71/8-11١75‏ 
, 5( المقامة نفسها » ص 05 ١5؟.‏ 





"ٍ 2 


أيوب» عيسى» بحى ... ((تحمد ؤي - يشدّ الحجرٌ مِن ا موع وَأَصْحابه يَمْحرون 
بالليل المجوع, و التي ين ويتسّابقون اللا حاار 
وكمٌ فيهم من ضام كد أَضْنَاه الصوم ... ؤ 

ا ا 01 
لإعلاء كلمة لا إله إلا ا لله وأصحابه جاهدوا بأنفسهم وأمواهم: حيث وضح جهاد 
النفس الذي هو الخنطوة الأولى لجهاد العدو: نين السدم + الصيام والقينام؛ وترك 
مايشتهون رغبة بها عند الله كم فيهم من صَائم كد أَضَْاه الصّوم؛ وقائِم قد أَضْنَاهُ 
ترك النوم. ينهض من فراشم ِل الماع الَْاردِوََادِر وَيجُرٌ ليذ المشتهئ من الهوئ قْ 
مؤايحر» وُؤثْ يها هو تاج إليهء وَيِقلُِهُ حَوفهولاخصوف عليه تعرض عليه الدَيًا 
خلالاً فيخافٌ عَلَى عَرّمِم انحلالاً فيقولُ لداعي الحوى : لا . لا. »("). 


وابن الجوزي حين ذ كر «الشهيد الذي يعدُلٌ للموت نَفْسَم لعله تفل قوله 
د ووه بويك أناة رجل وسأله: أعع النامن أفضل؟ فقال : «مؤمن يجاهد بنشلسه وماله 
في سبيل ١‏ لله ("). [ 

ما جهاد انغس فقد كان له التصيب الأكير عتد ابن الموزيء ققد محض عليه 
في أكثر من مقامة» فها هو ذا يقول في إحداها: تلوت بشي ف بعضٍ الأينامء 
فعاتبتها على النتقض والإبِرَام ولتهًا على إيثار النققص على امام وقلت: لماذًا اذْمَيْتِ 
الأيام في الآثام» وماتحبينَ إحرام ارام إقدامُك في الإقدام علج المخاصي' 2 اه 


قَمَا أعارتئ الصمع ولا الطرف) وكأنه ماقبلَ تنا قلت خرفء ' قامُتعديتٌ بالعقل 


07س" 


عليّها...»!؛ 














أ . القافة فساو ا 
52 المقامة والصفحة نفسها . 
00 سبق تخريجه في ص ١954‏ . [ 
4 <الفامشو وب عاكمة انر وسناسبية 1 القره عاضا قوري ص //. 





ثم بين السبب للحاكم (العقل) اذاهو وكوف ل ويا الأعمال الي 
تميل النفس إليها فقال: «تدنسس بالزللٍ بردي» و تحمل على مايردي . إن أيقظتها 


تناعسة» ون قدمتها ا 0 ون عاهدتها غدرت») -_ ا يها انخادرت.. 


الا وين انهاه ررق ١‏ ناد سحت كرد ند 

0 0 لنامت» عار لله ساعة 3 وإِن أثغُرث لا شناعة. كله اشرية ... 
7 ك 252 2ه مر © صر 

سهره في الهَى : الج 7 1 عن الخير.. 7 هَمَّزة ة للناس» ل ينقضي 


زنانها ر اسلف د وا ار د عايلاي 1 





١م‏ + اعفد ليحاج؛ و امكل لجح فقَالّ العقل: التاعقا كاها” لفط غلطء 
أنه حي النفس المعاتبة تبه المومة» بل أنتٍ العافية المذمومة د لاتتحراك جارحة 37 
ِإِنيَاضِك» ولاتدورك بارحة إلا بأغراضك . .. وكمّكِ بمشي على قلير إطلاقيك؛ 
افكفك أنت ملاح المركب لآمَنّ كي .. لاتلومي رَاكباً حَافَ الغرق مِنّ 
اتفريطك كت لس ال كت قال ا سر 
ا 





م و لاتصوني... 


لقف ور 3 0 فرعب ورهضب 5 98 قات 0 
الضالة والاستعانة د والإنابة. 


لقد أشار ابن الجوزي فيما سبق إلى بعض مايعين النفس على 585 إلا أن 
هناك كن امات عو رن ضباكيدة شدي وال وري امار ل ماني ا امه 
النفس وإحضاعها للسير إلى | لله» وكبح جماح شهواتهاء وملذاتها وركونها إلى الدنيا 
واحتذابها إلى طريق الله - عز وجل- وإلى بذهها لكسب رضا الخالق سبحانه 
واحتناب سخخطه» وغضبه؛ أمر عسير على النفسء لما جبلت عليه من حب| الانطلاق 








40١9‏ المقامة نفسهاء ص 8/ا-78. 
)2 المقامة نفسهاء ص 7.م/-84. 
إفه المقامة نفسهاء ص 85/. 








والسير وراء مئمليه عليه غرائزها وشهواتها وأهواؤها من الميل إلى متع الحياة الدنيا 
احاية كطانان تمان 1# ْنَ لئاس حب الشهوَات مِنَ النسّاء وَالْيينَ وَالْقناطِيرٍ 
الْمُقَ: صن الذهَب وَالْفِضَةٍ عير الْمُْسَوَمَةٍ وَالأنعَام وَالْحَرْثْ ذَلِكَ 3 الْحَيَاةٍ 
الدنيًا وَاللَهُ عِندَةُ حسمن المآبي0(4. 





إن علاج النفس من هذه الأدوار الفتاكة لايتم إلا عن طريق اتباعها اول 
الله إليها من الإبمان با لله والشعور بالمسؤولية أمام الله وإدامة التفكر في خلق الله 
والتمسك بالدين والاعتزاز به والصبر على تنفيذ كل ذلك حتى تتحقتق لما السعادة 
ل 0 1 
ا ا 01 
فأخذ. الموى يذكرها عقود العهود» فقالت النفس : «كأثتَ تأسف إذ فارقتك» وأنا 
00 3 وافقتك» كم قد تبعتك إلى زْلَةٍ فقدتئ» ومافقدتئ ... فقال الموى:... قد 
كنا بقدم واحدة نسعى» وبعين واحدةٍ نرى» فما هذا الصير الذي عنّ عنا وعرى»!". 

إلا أن النفس قد اتعظت وحافت حين رأت الشيب» الما ااه 
إغفاءة ثم أفاق» والذي جعلها تستيقظ هو ماقاله : 








: ع 5 و م 3 6 و 
سر عمل 2 1 3 ظ 
وتحشن العيش اللذيذ» ... وفرغ إناء اللذة ا ئ 





20١١‏ سورة آل عمرانء آية .١4‏ ظ 

)2 انظر: جهاد النفس وثغمراته في ضوء الكتاب والسنة» فائزة أحمد سالم بافرجء بإشراف 
#الخريق متفيوو اين عر لبد 61د ابا سقارط قرم الوزن قريكة الالحسين إلى 
جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين؛ الكتاب والسنةء 417 ١ه‏ - 4517١م.‏ 

ف المقامة (+ :)١‏ ف الشيبء» مقامات ابن الجوزي» ص .١١١‏ [ 

(4) المقامة نفسهاء ص .١١7‏ 








يعن مكحي افون واغوى) إلى 0 قال أهنا أت 8 الموى كْقَة 
2 1 
أتر كلك قة الا زَآمًا أنت أيتَهًا ال عه عن رات الّذاتء أيها السو 
َك جنيْتَ بِنْ حناية؟ وَكَمْ نقلت قبيحك إِلَ العَوَاية في الرواية؟ فَابِك عَلَى تفريطك 


ره و2 


في أمركء باقي عمرك لعلك تستدرك لسن ين تورف عله عحيتة: 
ين العللء رُم ماذكرت من قرب الأجَلء وَلكِنْ في القصير تكلل» ... ين 
يكون بُكاذك لموافقة فقق الطبع في عخالفةرالشرعء ولمديد البدُرِ في رس الزدٌع...) 
نعم فلتبك النفس؛ لأنها أطاعت ال هوى» فضاع شباب العمتر 3 أرتككات 
المعاصيء والعودة بعد انقضاء زمن القوة في عمر الإنسان -الشباب- إلى عادة الحقء 
وقد أبان ابن اللدوزي ذلك بقوله : «ولكن في القصد خلل» لأن جحاهدة النفس ليمت 
فقط أثناء رؤية الشيب» فيه خلل» ل ا ل ولأنه 
حالف الشرع حين وافق هواه وانقاد للهوى. 


وني مقامة ثانية نرى ابن اللموزي يجعل النفس هي املك في البدث؛ ووزيرها 
العقل؛» ثم يذكر أن النفس مشغولة باللهو لاتلقي للعقل بالاء فيقول عن النفس بعد أن 
طاف دائخلها: «فنظرت ِل القلب فإِذًا 0 فائل مقكنه فَإِذًا هُو بالقلب 
قد حير بُ» فقلت: لآلات الحس لو عرفت اراس لما عوقبَ اللاي أ [ 

ثم انطلق بنا إلى العقل الذي اعتزل ونأى عنهم لأنهم كما قال : «يعرفون 
قدريء وَبمثلون ري( وعثل العقل أبوالتقوي] . كسائر مقاماته الذي رد حين 
سكل كيف يقهره عدوه (الهوى) فقال: و كن ال 0 بده؟ قال: الحتواسٌٌ 
كله1"). 





00 المقامة نفسهاء ص 5١١-!ا١١.‏ 

.١7/8 في النفس» مقامات ابن الجوزي» ص‎ :)١ 5( المقامة‎ 03١ 
.١١9 فيه المقامة نفسهاء ص‎ 

2 المقامة نفسهاء ص .١75٠١‏ 





ولا سثل:« كلم حندالحوئ أكثر؟قال:«لآن جامكيته للعسكر تقد وجامكيي 
حوّالة والتتفس مولعة بحب العاجلء ثم قال : مو لايرَى إلا إلقاقة اير ولايشامل 
عاقبة الآخرة وخحوق أنى« العو تيون الذل يتل قرزالا اط ردري: 


بمب يي 


3 ا و ل د اق بي ل ع 
بالقلب وقال: «فصحت بالقلب فنهض» وَوَيخته فامتعض))!". 


وتعاون العقل والقلب على تمرد النفس واستعدا لحربها بالطعن والضرب 
واستخفي الحرع فور و الجزم فانتصرء وسجنت النفس وقيدت فقال الع 
ررلابك من الرفق والحلمر فتقال: ماأتعدى قَتوَى العلّم » أنزها في مطمورة التواضعء وك 
جَوَارِحها بقيوم الكفٌء واضربها بسياطٍ الموع؛ ففعل يها ذلك فلانَ جنبها»(). 

إذن فقد أعطى ابن النوزي الطريقة الى يمكن أن نسوس بها النفس ييا 
فلايتزك لها الحبل على الغارب» فتنصاع وتطأطيء للعقل . ظ 

وفي مقامة أخرى يجعل ابن الجوزي النصومة قائمة بين العقل والمهوى أما 
النفس فهي الحكم؛ وأما سبب المنصومة؛ فهي أن العقل يقف بالمرصاد للهوى 
لقان لزاه شور طحي أ ص قطر يا علق ابعر ا فنعا بها إلى الطريق 
القويم» وبعد بها عن زلل الشيطان غير المستقيم» ومع ذلك فإن ابن الجسوزي أر اد أن 
لور 10 1م اللنمى ون انك عاد بهنو عن اقانهاافكال كنوع نذويا وأب !كن مد 
الي إل افوى على حدر لأنا لاسأنى أن تكون تكسا حاء علي لساث الشوى ف 
شكوا ل ( قد خرف مِرَاحي بها مين .. نيل طعام قال: 
اسك وان لاعت تقرف قال : اغضض» دمت كلمة كال اكت ون 





241١١‏ المقامة نفسهاء ص 2١7١‏ الجامكة: رواتب سخدام الدولة» تعريب جامكي وهي مركبة من 
حامة أي قيمة» ومن كي وهي أداة النسبة. انظر: لسان المعجم الذهبي, محمد التونسي» 
ص58 .١‏ 

)4 المقامة نفسهاء ص .١77‏ 

ىه المقامة نفسهاء ص .١75‏ 





78 1 : و ا - .ا بر وان اس م 
ارك درك قال: اسكرخ كلما علقت يدي .محبوب حجذبه مئ» 5 كلما ركنت إلى 
مطلوبي ا نا 


كما أنه-أبان أن الكل ارج عواتدي سور لخدن ا فال 
يشيد بذلك على لسان العقل نفسه : « أيشكٌ في كدري من يَثْرِي؟؛ أنا أَبوالتقويم؛ 
ومئ يصَدر التعليم .. ٠‏ أن الذي أخخر حت الشكيكء والعلمَاءٍ إلى قَضَّاءٍ الفضَائل .. 


ب كر د ان نيك نس فسا اي 


ووزنت عاجلٌ مَسَرتّهما بحل مَضَرتّهما .. 

وكمعتاد أبى اتتقويم يقدم الحجة العقلية» فيتغلب ولعامسي مناقشهء لذا 
انصاع الهوى؛ (وفال” أيتها النقسٌ الي وَكُلَها في الخصومةروَوَلٌ أبانت َي 
قالت: نعمء قو 02 

وف مقامة أحرى أبان ابن الجوزي أن عمره فنى وهو يجاهد نفسه بالعلم 
والعمل وكان عدته في ذلك الصبرء ومعينه الأول العقل؛ لذا قال العقل للنفس حين 
اشتتطت في ذكر متاقبها الي حباها الله إياها:ررويحك إنما تنالين هوم المتاقب يَعَدَ 
الرياضة وني آخير مَرَاتِبِ الصّيرٍ على الراضةء وَلوْلَا تقو يم التعليم لكنتٌ كالحيوان 
البهيمينًا لله لوا التنقيفٌ مامه ر هركولا الصَّبر عَلَى التضمير مَائوٌه للغراب ذكي!1). 


ولما وجدت النفس في كلامه الصدق؛ طلبت منه النصح لتخرج من دائرة 
0 2 ور انيعي ع أثوا الخرنشرع اي تسسات 5 5 


6 قر 


تشتعلج تسل ا ا 





)0 المقامة (؟): في ذم الموى. مقامات ابن النوزي»؛ ص 5 77. 

249 المقامة نفسهاء ص 775-19176. 

هه المقامة نفسهاء ص .77١١‏ 

."0٠0 المقامة 470): في مخاطبة العمل للنفسء» مقامات ابن الجوزي» ص‎ 24١ 

(ه» المقامة نفسهاء ص اه" المحرنشم: المتكبرء المخرنطم: الغضبان المتكبر» اللحز: الضيق 
والبخل» المقعنسس: المتأحرء انظر: اللسان» مادة: خحرشمء خرطمء لحز» قعس 





هذه نفس وضح لا الطريق الصحيح فامتئلت» وسارت فيه فكان أول ذلك 
السير القويم بتوجيهها إلى العبادات فها هي ذي : « نهضتٌ لامتثال أثر الآمر تَلَى 
قدم_الحد» وتٌطهرت بهاء الذل من كرضي الكبر» واستقبلت قبلة التصدر الى صلاحر م 
ووضعت احبهة التواضع ( قُِ ميجر الاتكسارة وتلتٌ في صلاة وَصلها وإِكّ كنا 
لخاطئين ثم تلئها إن يي ان ام مان لله ربع العالمين»". 


وهذه نفس ثابت ورجعتٌ إلى الله فلن يكون لماء ولا لغيرها مين النفوس 
العائدة إلى الله إلا قوله : 9 أساتثر يب عَلَيْكُمُ اليوْمَ يَغَفِرُ اللَهُ لَكُم وَهُوَأَرْحَمْ 
الرَاحِدِينَ14". 

ونخلص إلى أن الجهاد قد ظهر ف المقامات بأنواعه» جهاد ضد الأعناء 
بالسيف» وجهاد النفس وكيفية الوصول إليه» وجهاد المجتمع إلا أن الجهاد في ساحات 
الوغى لايقارن إذا ماقيس مع جهاد النفس فكل أصحاب المقامات أحذ منهم جهاد 
النفس نصيب الأسدء أما الآخخر فإن لم تكن مقامة واحدة فقطء كانت تشير إليه 
إشارة عابرة ليس إلا؛ كإشارة الحريري في مقامته (الحرامية)» والزمخشري في مقامته 
(أيام العرب)» إلا ابن الوزي فهو الذي أفرد مقامته المسماة (الغزاة) في جهاد الأعداء 
من بين سائر كتاب المقامة الذين تناوطم البحث. ونضيف إليه البديع إن أردنا ألا 
نهضمه حقه في مقامته (القزوينية) إلا أن البديع لم يذكر أنه لقي أعداءه الروم 
وحاربهم» وإنما طلب أن يمد مستمعوه له يد المساعدة بالمال؛ ليحصل على العدة 
والعتاد» ويلتقي بعدها بأعدائه» وأعداء الإسلام وهم : الروم . ظ 

إلا أنه لابد من التنويه إلى أن أصحاب المقامات - هنا - لم يعطوا الجهاد حقه 
من الذكرء فقد كانت البلاد تموج وتضطرب وكانت الحروب وعلى رأسها الحروب 
المنائية ما فاضيو دوالك اخ كينا يذكر عنهاء وكأنها لم تعكس بظلالها السوداء 
على المجتمع الذي عثله هؤلاء المقاميون فيسطروه لنا ضمن ماسطروا في هذه المقامات. 


550 المقامة نفسهاء» ص 5-7579 305. 
23 المقامة نفسهاء ص ؛ ه253 سورة يوسف» أية : 87. 


الموت والحياة في المقامة 








تعلق الروح بالبدن واتصاله به» أو هي الصفة الي يكون الموصوف بها ذا علم 
وقدرة» وهي الأصل ف النجم إذ لولاها لم يتنعم أحد في الدنياء ولم يكن ثواب 
ولاعقاب 5 الآخرةيفإن | لله تعالى جعل الدنيا دار حيأة ثم دار موت وجحعال الاخحرة 


دار جراء ثم دار بقاء”". 


آمآا الموث 

قن حامق لعفي الع روزت لابقا و قال الطلجوت ركفي | لله 
تال د أعذا من النضوق الشريعية هدو الي اهيق الفقلية هو أنةالس يعدم خض ولا نام 
براق وإفااهو التطاع تعلق الروج باليدن ظاهرا وباطنا وتفارقة وسيلونة بينيضاة 
وتبدل من حال إلى حال» وانتقال من دار إلى دار»”" 

وأصحاب المقامات أبانوا كلاً من الحياة والموت في مقاماتهم» وقد ذكر البديع 
0 مقامته الأهوازية ضورتين أو قل مشهدين للإنسان؛ الأول الانغماس في الدنيا: 

مشهد الرفقة مع الراوي عيسى بن هشام الذي قال: فأَفْضّنَا في العشرة لجيه 
قواعدها. لأسو كيف لحم مَعَاقِدَها والشّرور في أي وَقتٍِ كتاف والتعبورق 
أعيّ وفتي نتعاطاه. والأنس كيف تتهادامء وفائت :بلط نف لاقام والتّراب مث 
أينَ نحصَله» وا ملس 0 

واستعدوا للذهاب لينتقلوا من الشراب إليه ... فهذا أحد مشاهد الإنسان في 
دنياه الذي لايتمنى أن تنقضى الساعة الي يعيشها أو ينغصها عليه منغص كما حدثٍ 
هذه الرفقة الي جاءها : « رجحل في طمرين في يناه تحكازة. " وعلى كته جنازة 


)1 انظر: السفينة الماخرة إلى البرزخ والدار الأمرة؛ حامد بن محمد العبادي» ص١1١-5١غ‏ 
مطابع الصفاء ط(3؟). 

)2024 رده صاحب السفينة الماخرة» ص5 2١‏ إلى بشرى الكثيب» السيوطى» ص؟”؟) ت: جمدي 
السيد إبراهيم؛ مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة» وهو كذلك. 

المقامة :)١١(‏ الأهوازية, لبديع الزمان الهمذاني» ص 2357 ت: محمد بي الدين عبدالحميد. 





فتطريّرنا لما رأينا الجتارّة» وأَعْرضُنا عنها صفحاء وطوينا دُونها كشحا0". 


أما المشهد الثاني فهو على النقيض من الأول: مشهد الإنسان بعد أن أصبح 
لاحول له ولاقوة» محمولاً على الأكتاف» موضوعاً على تلكم العيدان (النعش)» 
متقولاً إلى تلكم الوهاد (المقابر). 
وهذه خخائمة المطاف لخلق ا لله: الموت» لكن لما كان استقبال تلك الرفقة 
للجنازة بالنفور» حول الرجل لبعد الصاح بوم موادت الأرض تنفطرء 
والنجوم تنكدر وقال : « لزوتها ضَغراء ول كينها كوه وق امام تطُكّرون من 
مطي ةر كبها أشلافكم و سي رَكبها َخَلافَكم وتتقذرون وير وطئه آباٌ كم وَسيطؤة 
أبنا ق كم ما الك عل على هذه العيداني إلى تلك الديدان لقان بهذه الجيادء 
إلى لك الوهاد رك 0 كأنكم يرون وتتكيهونَ, كانكم مََزهُونَء هل 


سب ار 


تتمع هذه لير ان 

لماذا كرهوا ذكر 05005000 آم موا فول الحيى 
م 02 يكره ابن آدم الموت. والموت خير له من الفتدة2"0 وأي فتنة أعظم محر 
فتنة الدنيا لاسيما في زمن كثرت فيه الفتن والملهيات وعمت فلافرار ولانحاة منها إلا 
بالموت الذي هو راحة له من مصائب الدنيا وهمومها. فعن أبى قتادة ييه قال: مر 
على النبي -يَتَهِ- بحنازة فقال: ررمستريح ومستراح منه) فقالوا يارسول ا لله: 
ماالمستريح وماالمستراح منه؟ فقال: (العبد الموّ من يساربح من تعب الدنيسا وأذاها إلى 
رحمة ١‏ له والعبد الفاجر يستريح منه العباد والشجر والدوابي20)2. 


وعن ابن مسعود ذَييه قال: «رمامن بر ولافاحر إلا والموت ير له من الحياة إن 


)01 المقامة نفسهاء» ص /1". 

؟) المقامة نفسهاء ص /18-51. 

)2 رواه الإمام أحمد في مسندم 8//ا47. 

2449 رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي» كتاب الحنائز» باب ماجاء في مستريح ومستراح منه 
0 بنحوه؛ والنسائي :)١9470(‏ كتاب الحنائز» باب .4 استراحة الام 


. 5/5 





كان برا فقد قال تعالى «إوَمَا عند اللو حير ِأأئرارٍ” 0 وإن كان فاجراً فقد قال الله 


تعالى: وَلائِحْسبَنَ الْذِينَ كَفَرُوا أنمَا نئي لَهُمْ خَيْرُ أنفْسِهِمْ إنمًا ننلي لَهُم 


لِيَرْدَادُوا نما وَلْهُمَ عَدَابُ مُهين4”". 


نمه تطووا لكن يمد لك افوا حقو لحل عن ونه ب مت لفظه 
0 : « إن وراةكم موارك أنتم وارِدٌوهاء وقد بترم إليها عتّرِين 

...ومن قوقككم م يعلَمٌ أشرا ركم ولو شَاء لتك أسْتارَكُم؛ يُعَالكُمٌ في الذّنيا 
َي ويقضي لكي الآسرة لم ؛ فليكن الموت 0 لد تأبُوربشكرء 
فإنكم إذا | ستسغر عو م تَتمَحُواء ا لم تتحواء وإنث 0 
ذكد كم وإنا عت عَنهُ فهو ثإئ كج وإذّ كرمَتمُوه فَهَوَ زَإئ د كج2. 

وقد علل البديع طلبه منهم: ‏ فليكن اموت منكمٌ على ذكر؛ لقلا تأثوا 
لسر 2 . 
ينا 


مستعدا وكلنا قد أيقن بالجنة ومانرى ما عاملا فعلام تفرحون؟ وماعسيتم تنتظرون؟. 


الموت : فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر فيااخوتاه سيروا إلى 
00 

وقد ذكر بديع الزمان المهمذاني في مقامته «الموصلية» صورة من الصور الي 
نهى عنها الإسلام من قبل أهل الميت وهي : شق الحيوب ولطم الخدود ... قال على 
لسان الراوي عيسى بن هشام حين وصل معه أبوالفتح الإسكندري للموصل 1 
له 3 قَدَ مَاتَ صاحبّهاء وقامت ثواد بُهاء افد بقوم قد كوى شرع لوت 
وسقت الفجيعة حيوبهم . ونيساء قد نَشَوَنَ شُعُورهنٌ» يِصْرِبنَ دورق وشَدَدنٌ 


)01 سورة آل عمران» أية /م/9١.‏ 

32( سورة آل عمران» آية 8/ا١.‏ 

المقامة نفسها )١١(‏ الأهوازية» للبديع» ص 14-58. 
05 المقامة نفسهاء ص 59-578. 

9ه للشيخ أحمد بن عبدال رحمن بن قدامة المقدسي» ص 5814. 





عقودهن» 20 خحدودهن)7 


وهذا ماكن يفعلنه النساء إذا مات طن ميت ف الجاهلية» وحين ججحاء الإسلام 
حث على الصبر لمن مات له ميتء وحذر من الجزع عليه فقال تعالى : «إوَلنبلوئكم 
بشيء من بِنَ الْحَوْف وَالَجُوعِ وتَقْص مِن الْأَمْوَال وَالأنفس وَالفمرات وبر 


ً< 
2 صا ار 


الاين "لل رين قز تبان ولت على الصبرة «إإنما يُوَفَى الصّابِرُون أَجْرَ جرهم 
بعيْر حسّابو7". ظ 

وعن أبي هريرة - ه- أن رسول الله -- قال: رر يقول الله - تعالى-: 
مالعبدي لوقي غناي جزاء: إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
0150 

أما في التزهيب من الجزع على الميت: فعن ابن مسعود - 5ه قال: قال 
رسول الله -ؤَهه-: ليس منا من ضرب الخدود, وشق الجيوب, ودعا بدعوة 
الجاهلية)27. 


أما في مقامة ثانية فقد ذكر بعض مايحدث للإنسان بعد موته» وأوها وضعه ف 
ل اعم سس مم2 ا 03 ع 
القبر فقال: « إن بعد الحدث بحدثام”؟» وبين كيف أنهم بعد أن كانوا فوق الأرض 
أصبحوا ف بطنهاء وكيف أنهم كانوا يعيشون في دور واسعة وأصبحوا في حفر 
تضمهم تحت الترزاب قائلا في ذلك : 


ني ا كاف م ل ال ا ف ا 
(« فهم في بطون الأرض بعد ظهورها محاسنه م فيها بوال دواير 


)١(‏ المقامة(١7)»‏ ص 78١2)ت:‏ فاروق سعد ص17١١-4١١ات:‏ محمد محيي الدين 
عبدالحميد. ش 


5 سورة البقرة أية ه6١.‏ 

() سورة الزمرء آية .٠١‏ 

(22)4 رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (5174)» كتاب الرقاق» باب (5): العمل الذي 
ييتغى به وجه الله 7841/١١‏ . ورواه أحمد في مسنده» 4117/7. 

(ه) رواه البخاري »)١7907(‏ كتاب الحنائز» باب ليس منا من شق اليوب» ٠١1/7‏ بلفظ "من 
لطم الندود..."» ورواه مسلم(7١٠١)؛‏ كتاب الإيمان» اا مره لور 


اجخيوب» ./١‏ 
)2 المقامة (77): الوعظية» مقامات بديع الزمان الهمذاني» ص .١7١‏ 





ع مر 


55 حل دورهم 9 منهم وَأَقَوَت عرّاصهم 5 وساقة تييع اناي أ لمقادرٌ 


5-22 
جل مان بر جم عل سي ل 


عر 
عل جاح لعز ااا لض ...ع مان عرد 2 2 ِ ١‏ 


عن عل 3 5 5 سل عر و د جد راع ص ب 1 د صر - ص 225 
وخلوا بدار لاتزاور بينم وَأنى لِسكان القبور التزاورٌ » 
كما أشار إلى البعث بعد الموت فال : 


ر 
هو 


ل 


2غ أن تر أن 0 آنا ل مالا “عن لفَناءِ مضَائر)0 

فأراد أن هذا الذي يتكالب على الدنيا ويحرص عليهاء ويعتقد أنه وجد ف 
هذه الحياة بلاراع كلد لدان قدا اقيق شود ريا تأنه ردي اليف 
ولايؤمن به. ظ 

ثم يتعجب ممن يخشى الموت فيقول: بر ألا تعجبون ممن ينام وهو يخشى الموت» 
ولايرجو الفوت)2: وكأنه لم يسمع لقوله -ؤَنِّ-: «« كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل)). ظ 

وقال ابن عمر : (ر إذا أمسيت فلاتنتظر الصباحء وإذا أصبحت فلاتنتظر 
المساء» وذ من صحتك لمرضك ومن قوتك لضعفك) '. 


أما ابن ناقيا فقد أعطانا صورة من أقبح الصور الي قد يتعرض طا الميت ألا 





)2 المقامة نفسهاء ص 2117 بوال: جمع بال وهو الخلق الرث؛ الدوائر: الموالك؛ أقوت: خلت 
وأقفرت: العراص: المنازل الضيقة الصغيرة» انظر: اللسان» مادة: بول» ازوة ةزيف كراهن 

لمقامة نفسهاء ص .١74‏ 

ومم)2 المقامة نفسهاء ص .١077‏ 

60 المقامة نفقسها » ص 5"/!ا١.‏ 

:2( رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (141) عن عبدا لله بن عمر - ذه في كتاب 
الرقاق» باب (7): قول النيبي -يَّ-: وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»؛ 
0١‏ وابن ماجه تحت رقم )١4١14(‏ في كتاب الزهدء باب(7): مثل الأنبياءئ 


1 بنحوه» والإمام أحمد - وَكُبه- ف مسندم 2714/9 241 1721. 





وهي نبش قبره» فها هو ذا بطل مقاماته» يقوم بهذا الفعل الشنيع» وماذلك إلا ليسابهم 
م ب د ار 0 


ره و اها يقفا عبة وق عَكَى صَالدَرٍ َلك مين ليكب فرابعة العم 
العجبّ العجاب في تاك تمان راطرايا حَتَيّ وصل إلى ائيس ف ملك 
القعر ا رحن ل 0 ا صَفْحِفٍ 000 ام رس و 


7# من سر سس ام 73 


ل ل تر القين اله مرق 
الكفن» ومن ثم حطم أردانه؛ وأعاده إلى قبره وكأنه ا بل ول يؤنبه 
تدر اذا ز تاقرس انتب عن سوه عل 1310 ليله فلن : ارارق ا ول قل الشف 
لامه على فعله فقال: قد قَالَ صَاحِبَ الشرعيتراطلسُوا في بِبَايَا ألأَرْض)!" فقال 
الراوي رادا باستغراب واستهجان: «ويمَك يحي في استيعراج ابَاتٍ ل كن 
الأثرات» فَقَال: لَسَتَ_بالتأويل أَؤْلَ فو افك وري 7 و كافعلي العتاهد 
لهذه المناظر أن يشكوه ليقام عليه الحده وهو قطع اليد لقوله-- لأبي ذر: (ركيف 
أنت إذا أصاب الئاس موت يكون البيت فيه بالوصيف» يعن القبرء قلت : الله 
ورسوله أعلم أو ماحمارا لله ورسول قال: «رعليك بالصبر» أو قال («تصبر» قال 
أبوداود: قال حماد بن سليمان بقطع النباش؛ لأنه دحل على الميت بيتهم)”2) وفي 
حديث آخر ذكر اللعن بدل القطع» الاك ال ع 
المختفي والمختفية. يعني نباش القبور»”' 

اا 0 
الدنيا وترهيب بذكر الموت» ففي المقامة الصنعانية نحد الحريري يذكر على لسان 


41١١‏ المقامة (؟) من المقامات العشر لامِن ناقيا» ص 4-7 من المخطوط. 
68 المقامة نفسهاء» ص 4 . 

9 المقامة والصفحة نفسها . 

(2)5 رواه أبوداود (4409).: كتاب الحدود, باب في قطع النباش» 147/4 .١‏ 


(ه) رواه مالك بن أنس - ذَفكه- ف الموطأء (4 4)» كتاب الحنائز» باب .778/1١ :)١5(‏ 





مذكرا بالموت وأن مآل الإنسان إليه» ويرغيهم بالبعد عن الدنيا الفانية فيقول : 


وال أن سكفق تالف إذاااة ارجالك: أذ يدك عالت يكين تو بتك 
أَعْمالَكَ» أو يعن عنّكَ تدنكء ا رَنتْ قَدمكَ أذ يلف عليك مَعْشَرك َو مله 
محشَرك.. . أما الحمام م يداد ك فما إعدادك» وبالمشيب أنذاركء قما أعذا رك رَفٍ اللّحّْد 
اقم لل دطانا غلك انق مقع وحذيك الومظ فتقاعسنت... 


حجان على اشيل 


وأذكرك الموتٌ فتناسيت» وأمكنك أن ا وأقما اساي 


فقد حذر من الوقوع في المعاصي عن طريق التذكير بالموت» وعذاب القبرء 
فالموت هو الميعاد الذي ينتهي إليه الناس» والعمل الذي أعدوه هو مقياس نعيمهم أو 
شقائهم؛ فمن سار في دنياه لاهياً عن العمل الصالح بالدنيا وشهواتهاء فلاأقل من أن 
يكون كبر السن هو المنذر له للعودة إلى حادة الصواب» وعبر عنه باتتشار الشيب في 
رأسةة وَليَضل ]ل تاثير أكير :فق موعفاته أضافة إل ذلك بذكن اللحة الذي :سيكون 
أول دار ينزله اميت بعد موته؛ والمقر الأخير للإنسان» رر فإن الله تعالى يحكلمته وقدرته 
حعل الدور ثلاثا : دار الدنياء ودار البرزخء ودار القرار» والبرزخ هو الذي أراده الله 
تعالى بقوله : «إوين وَرَائهم بَرْرَح إِلَى يوم يُنْعَضون2"74: أي أمامهم حاجز بينهم 
وبين الرحعة إلى يوم البعث وهو في اللغة الحاجز بين الشيئين من وقت الموت إلى يوم 
القيامة ومن نانك دعل 

وفي مقامته الساوية يحث الحريري على زيارة القبور» لأن ذلك فيل ماران 
على القلوب من قسوة فقال: :وذ الست من تل المحاو تفي لل سار يفا عل 
بالخير المأثور في مداوَاتها يزيارة القبُور)2 '» والخبر المأثور قوله -ؤَّة-: «نهيتكم عن 


. ت: يوسف بقاعي‎ 95١-١٠ شرح مقامات الحريري:‎ » )١( المقامة‎ 4)١( 

)2 سورة المومنون» آية .٠٠١‏ 

()2 السفينة الماحرة إلى البرزخ والدار الآخرة؛ حامد العبادي» ص55) 50 كثيرء 
57/٠‏ ؟ء طبعة مصطفى الحلبي وهو كذلكء؛ ولسان العربءلابن منظور» والقاموس, 
للفيرو زا بادي» مادة: برزخ. 


60 المقامة »)١١(‏ شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعى» ص .78١‏ 





زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة)"' 


ثم أبان أنهم يعمدون أثناء حفر القبر إلى لض تأمنيا وسيل ال دو 
الذي قال: (راللحد لنا والشق لغيرنا»”". 

أما الحريري فقال: ل صرت إلى ل الأموات: وكفات ا 1 
عد د ووو لاوا ات تررح ين 
لتقلا كدر اله 

0 ا نان ار كلق العا اتقو لابعا لو قاين مقن لتك لجز انيه 
ولايتفكرون بحالههم قبل أن يكون القبر مآواهم الأعير عندها بجدمره وللات ساعة 
0 فقال: «لثل هذا فَليَعْمَلٍ العاملون؛ 0 يها العافلون؛ وروا 3 
امراك .. سَالكُم لتَوْدَكُم دَفنَ الآثرابء ولاتهُولكم مَيْلُ النراب» ولاتعبأون 


بحاش مين 


_ينوازل الأَحَدَاثٍ ولاتسبَعِدُونَ لنوازل الأحداث؛ مدر لِعَيِنّ تدمعع 
ولاتغتبرون_بتعني يسمع) لات ناعون للف حقدة ولاتلتاعرة اناه ا 0 

إن كل هذه الأفعال تصدر من أهل الميبت فعيونهم تذرف لقره والنساء 
ينعين» ومن لوعتهن ينحن على موتاهن؛ إلا أن البكاء بدون صوت هو الحائز لما أثر 
عن الرسول -- أنه أخذ بيد عبدالرحمن بن عوفء فانطلق به إلى ابنه إبراهيم» 
فوحدوه يجود بنفسه. فأحذه البي -ؤيهْ- فوضعه في حجره فبكى فقال له 
عبدال ر حمن: أتبكي؟ أولم تكن تهيت. عن البكاء؟ قال: لا. «ر ولكن نهيت عن صوتين 


)224 رواه أبوداود - عن ابن بريدة -بْه- (870)» كتاب المشائز» باب في زيارة القبور» 
11 . ظ 

ده رواه الترزمذي عن ابن عباس -طف:ه-( هو ٠ع‏ كتاب اللشائز» باب (هعى 501/9. 
ورواه أبوداود (4٠؟”7)»‏ كتاب الجنائز» باب ف اللحدء 717/7. ئ 

6 المقامة والصفحة نفسها. 

6 المقامة نفسهاء ص 7لم-884. 





أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة حمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان»' ا 
النعي والمناحة اللذان ذكرهما الحريري فهما مكروهان لقوله -فَّة-: «من نيح عليه 
عذب بما نيح علي)”) ظ 


أحاف أن يكون ا فإني سمعت رسول الله -6- ينهى عن النعي)»”".. 

وتعود إلى الحريري فإذا عل مقاماته بين :حال امل الديذا بع الت فيقول: 
يشيع أحدكم تعش المينّتء وقلية تِلقَاء البنّتِء وشهدهوازاة نسيم وؤكرة في 
استِخلاص نصيبه ويخلى ين وَدُودِه وذوده لم م يخلو بمزمآره وعوده ء: . وصَيحِكتم عند 


3 2 


الدفن . .. وتبختزتم لف الجنائز .. . وأعرضتم عن تعديد النوادب: إلى عِدادٍ الملأادب» 
وعَنْ تحرقي الثوزكل إلى التأثّي في المأكل . .. حت كأنكم 5 قد عَلِقتم مِنّ السام بذمام 
١و‏ عضت يمن الزمَان علق أمآن مير أن متم مشالة علوم اللداك ييي 03 
ومن ثم قال أبياتاً من الشعر ذكر في بعضها حال الإنسان حين يوضع في قيره: 
ب كيل * 5-6 يون اسلملة إل عط 
اي ظ 
هناك اسم 0ن ليتاكلة لد 1 أن يحو العراة 


5 العظم ف رم 


)2 رواه الترمذي (ه١٠٠)‏ عن جابر بن عبدا لله - طَيّيه» كتاب الحنائز» باب(10): 1 

ظ وقال حديث حسن . ظ 

(؟)202 رواه البحاري» كتاب الجنائز» باب: مايكره من النياحة على الميتء 5/7 .٠١‏ ورواه 
التزمذي تحت رقم )٠٠٠١(‏ عن المغيرة بن شعبة - ضَكه- كتاب الجنائز» باب(017)) 
7 

)22 روه الترمذي (484)» كتاب الحنائز» باب :)١١(‏ ماحاء في كراهية النعيء ا 
ابن ماحه(475 »)١‏ كتاب الجنائزء باب :)١4(‏ ماجاء في النهي عن النعي» 2417/4/7 بلفظه. 

6 المقامة نفسها » ص 85 . 


ام ' 0 ----- 
5 0ك ى عمست 











ومن بَعْد قلا بد من العَرَضِ إِذَّا اعثد 5 0 
على الثار َنْ أمي0© 
وف هذا إشارة إلى حديث رسول الله 85 سرد لاد يه 

دحل فااة ل أل اانا كأنهم يكتشرونء قال: ررأما إنكم لو أكثرتم ذكر اده 
اللذات لشغلكم عما أرى الموت» فأكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. فإنه لم 
يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا بيت الوحدة: وأنا 
بيت النزاب» وأنا بيت الدودء فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا أما 
إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فمسترى 
صنيعي بكء؛ قال: فيتسع له مد بصره ويفكح له باب إلى اجنة. وإذا دفن العبد 
الفاجر أو الكافر قال له القبر: لامرحباً ولاأهلاً أما إن كنت لأبغض من بمشي على 
ظهري إلى» فإذا وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعي بسك قال: فيلتشم عليه 
حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه, قال: قال رسول الله -ؤ8-: بأصابعه. فأدخل 
بعضها في جوف بعض. قال: ويقيض الله له سبعين تنيناً لو أن واحداً منها نفخ في 
الأرض ماأنبتت ع نبت شيئاً مابقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به الحساب» 
قال: قال رسول الله -يْيَِ-: «إنما القبر روضة من رياض اجنة أو حفرة من حفر 
النار»27. 


000 آ روعت 
وأما في قول الخريري : * صراط حسرّة مد * 


فيشير بذلك إلى الصراط المنصوب على متن جهنم» ورد في وصفه أنه أدق من 
ا لشع وأحد من ١‏ ال 


)01 المقامة نفسهاء ص 85. 

)22 رواه النزمذي عن أبي سعيد - طن (7470)» كتاب صفة القيامة» باب (55؟)» 
1 --. 54 ظ 

)2 الصراط : أصله الطريق الواسع وسمي بذلك لأنه يسترط السابلة أي يبتلعهم إذا سنلكوه. 
وشرعاً :حسر ممدود على متن جهدم يرده الأولون والآخرون.انظر:شرح العقيادة الوسطية» 
د. محمد حليل هراس»ءص75١2»‏ مراجحعة:عبدالرزاق عفيفي»المكتبة السلفية بالمدينة وار ط؟. 


50 








تين 


ا 0050 

له علي لكين وبكى بكَاءَ امب عَلى الحتيب ولا رَقَأتْ دَمعَته 
وائفتأت لوعتّهء .. فطفق طفق القومٌ يأُمَرونَ فيمًا يأْمُرون .. قنوهم أَنْهم يَتمالأوت على 
صَرَفِهِ يحرّمان . .. ففرط مِنْه أن قال ب ماهذا الارتيتاء» ايان الحياء» حتى 
كنم كُلفتم مشفّةٌ لاسْقََّ أر استُوهيتم بلدة لابثردة» أو هرزتم لكسوة البكِتّ لآ 
لتكفين لبقت ...074 ا قم - 
قال: رر إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنم)”". ظ 

فالمراد بالتحسين بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته لاكونه ثمينا”» أما كون 
الكفن أبيض لقوله -ؤقم-: « البسوا من ثيابكم البياض» إنها من خير ؛ يابكم, 
وكفنوا فيها موتاكم)””. 

كناانين ضيه العاذة نياك بت ع لع الافعا لالد لا ا تن 
طالب قال لعامر لاتغال لي في كفن» فإني سمعت رسول الله -وقي- ول الاتشالرا 
في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا»". 


)22 المقامة :)5١(‏ الفارقية» شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعيء ص ؟817١-507١.‏ رفأت 
دمعته: انقطعت» انفثأت لوعته: سكنت حرقته» الشقّة: الشوب غير المخيطء انظر: اللسانء 
مادة: رفأء فثأء سشق. 

9؟) رواه أبوداود )7١54(‏ عن حابر بن عبدالله - وين كتاب الجنائز نات اق لدو 
ورواه النسائي فْ كتاب الحنائز» باب الأمر بتحسين الكفن» 71/5. 

.7 -79/4 شرح الحافظ حلال الدين السيوطي على سنن النسائي:‎ 22٠29 

(4)4 رواه الترمذي (4454) عن ابن عباس - 5ه-, كتاب المنائز» باب ١ :)١8(‏ ا9. ورواه 
النسائي بلفظ: «البسوا ... فانها أطهر وأطيب»» عن أبي المهلب سمرة - ققنه-» كتاب 
الجنائر» باب أي الكفن خبير» 84/5 *. ظ 

:5( روآاه أبوداود ))59١5١‏ كتاب الخنائز» باب كراهية المغاللات قُُ الكفن» 00 





وفي مقامته الأخيرة نحد بطل الحريري يذكر حياته وكيف عاشهاء ويرحو 
العون من أهل البصرة ليغيرهاء وحص لجان كس #الرقون عور رانف تلزال اناه 
بعد أن مدح أهل البصرة  :‏ - ظ 

« أنا الذي أن واتمء ول وأشآمء وأضْحر وأخرة راك 120 كات 
بستروجء ورَبيت على المسروجء ثم ولت المضايق؛ وفتحت المغالق» وشَهدت 
لمحَاركء وألنتٌ العرائك واقتدُتٌ الشوامس وأَرغمّتَ اماس وَأذْبَتٌ الجوامد .. 
اسلواضى المشسارن لاجد وان تون دنه عار 507 
ومداء الكبات» وحذاق احجان ل 6 كر وجحاب هتكث: ومَهْلكةٍ 
اقتحمتٌ» وملحمة الحمت. وكم ألبابي تخدعت» وبدع ابتدعت» وفْرّصٍ ا 

له امون ود احور سد ع دين 

الدع وليكن قرط ماقرط والعُضنْتطيئب .. قأما الآك وفك استسين ن. الزديم .. 
فليسّ إلا الندمٌ إن نفع»”". 

فهذه حياة إنسان منذ ولد في سروج وتربى على سروج الخيول وسافر كثيرا 
فلم يترك مكاناً إلا وقد وطأه قدمه. فذهب لنجد وتهامة واليمن والشام عبر الصحراء 
والبحار في دلحة الليل وسحر الصباح» ويعرف من العلوم الكثير فهو خخبير في نقل 
الأخبار وراو للسمار» وحاد للركيان» وحذق كالكهان؛ إلا أن ذلك كله وظفه 
للشر؛ فهو قد هتك الحجب ودع ذوي الألباب» وابتدع البدع» واختلنس الفرص 
بطرق غير شرعية منها : الرقى» والخدع ... هذه الحياة الى عاشها هذا الرحل بصورة 
مغايرة لما استخلفه الله لماء «فعن أبي سعيد الخدري -ؤَيه- قال : صلى بنا رسول 
الله -ييه- يوماً صلاة العصر بنهار ثم قام نحطيباً فلم يدع شيا يكون إلى قيام 
الساعة إلا أحبرنا به حفظه من حفظه؛ ونسيه من نسيه» وكان فيما قال: إن الدنيا 
حلوة خضرة, وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون, ألا فاتقوا الدنيا 
ل ا ل 
غدرته» ... ألا إن يني آدم خلقوا على طبقات شه شتى؛ فمنهم من يولد مؤمناً ويجيا 
مؤمناء ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافرأً ويحيا كافراً وبموت كافراء ومنهم من 


01 المقامة (١٠ه):‏ البصرية. نوم لقاداك شريو برررط بلاعي اعر ا 





يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافراء ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويبموت 
مؤمنا ... ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم., أما رأيتم إلى حمرة عينيه. وانتفاخ 
أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرضء قال : وجولنا نلتفت إلى 
الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال رسول الله - ثيه : ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما 
مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى من" 

لست أت أغطيتكم 07 ا ادعو الله تال َتَوفِيقِي للمتاب» 
والإعداد للماب» فَإِنّه رفيع لد جات عي اللستوافة وهو الذي قبل التوبةآحَن 
رعباده ويعفو عَن السيعاتء ثم أنشد : 


الم الي مر 5 أفرطت فيهنّ واغتديت 
كم خضت بحر الضلال جحتلد ورنتشاق الغة :واغنديت 


ااه ه ”سي ا ا ع تى 2 


25 سس -ظ 0 ٠.‏ 3 و مي مسي لي مه ات م 
يارب عفوا فأتت أضفل إن للعفو عي وإن عصيئكت 77 


واللستياي اند لمان اراسي ا 
السجودء يجتهد في التقرب إلى الله بالأوراد» ويظل في قنوت وخشوعء وسجود 
وركوعء وإحبات وعمضوع» ويقيم ليله متهجدا إلى الفجر» ويتوجه إلى | لله تسبيحاء 


)١(‏ 2 رواه مسلم(437١)»‏ كتاب الرضاعء؛ باب(7١):‏ حير متاع الدنيا المرأة الصالحةء 
1و ورواه الترمذي(91١5؟):‏ كتاب الفتن» باب (53): 4/84-4/5/4. حديث 
حسن صحيح» ورواه ابن ماجه »)4.٠0٠(‏ كتاب الفتن» باب(9١):‏ ع انان © 3 
بلفظه وأحمد في مسنده 51/19/9. 

)2 المقامة نفسهاء ص .45١-419‏ 
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طالباً الاستغفار بصوت نادم رقيق» مستعيئاً بدموع تلاها بكاء ولابكاء يعقوب جاعلا 
الموت نصب عينيه» كما نصح الحارث حين عزم على مفارقته فقال: وقلتٌ أوصئ 
أيها العبذ اناصح فقال: اجعلٍ الموْت نصبَّ عَيْنِيك» وهذا فراق فق جك “4 لأن 
من يجعل الموت أمام ناظريه» يتذكر أن هذه الحياة الدنياء ماوجد فيها إلا لتكون قنطرة 

جتازها بالعمل الصال إلى الحياة الآخرة الي هي مثواه الأخيرء حئة كانت بقارا 
ا 0 


روسك يافس اعرضمي 7 علمنى ارتيتاد المللص 
تدعت | 
وأن مستتتححة ال ميد 7 و تس تيكل امم 


اانية يت يي 5# انول التو يل 


ساى ا ع عه 5 07 - عدم قرافي 20 5 1 
يت يرى من ودعه 


فيه الفضحعاء والستييةة 2755 ينيد نيلات أذرغ 


ديد 


وبكسده العترض السذي. ** يحوي الحيي والزيئي" 


أنة لز مششوق كايا تزفق :مقائناته عدف على انتر لك النيلاة اليا وز ييناة 
ويلجأ إلى ذلك عن طريق المقابلة بينها وبين الحياة الآخرة» ومآل الإنسان - إذا 
ناافنفاق إل الأورق وقر فاشك و اقائيةت رق التميراقهوالفاتة ار عست كما كما نراه 
في مقامته المسماة «الزاه) يحث على التزود من الدنيا بالعمل الصالح استعداداً ليوم 
القيامة وإلا سيندم حين لاينفعه الندم فسيقول حينئذ رونا حي انر ارحس 


.477-475 المقامة نفسهاء ص‎ 4)١( 
. 250 - +54 (؟) المقامة نفسهاء ص‎ 
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بسي و 
ن يَاأسفا تجدي)20 


أ 


0 

قد أطلق في ف مقامته هذه عدة صفات للدنياء 0 0 0 0 
فيها : دك 0 . وبعل يي الات اه الديا ل 
يستعد قبل الرحيل» وإلا أصابه الجبوع والظلمأء وكذا الإنسان الذي لايتزود بالصالح ش 

اا ا و ساس الا طق : 

(رماأنا والدنيا إل كراكتن استظل تحت شجرة)”". | 

وشان على لمش الخطى في مقامة «الزهد) فنراه يحث على رفض الدنياء 
وليزيد في الاقناع بين أن الله قد أبغضها ومقتهاء ولما كان المسلم الحسق حريص على 
أن ينال رضا الله سار على النهج نفسه ثمثلا في أنبيائه وأوليائه في البغض والمقت لماء 
وكذا كل مسلم .. ثم بدأ يدلل على طلبه لها بالرفض بأن الله لم تزن عنده جناح 
بعوضة» مشيرا إلى قوله -ؤم-: « والذي نفسي بيده؛ للدنيا أهون على الله -عز 
وخر من مد على فياحيها. ركنت الدب يدن عد الماح بعري 
ماسقى كافراً منها شربة)©). 

أما قوله --: رمن هذهم) يقصد شاة شائلة0) برحلهاء حين مر - عليه 
السلام- فقال من معه: نعم) فقال الحديث الشابق: («والذي نفسى . 


ثم بدأ الزمخشري يزهد في الدنيا بأن أطلق عليها «الفانية») وأحذ يصفها وصفا 
دقيقاء ويبين كيفية الخلاص من مغرياتها والذي لايكون إلا لمعتصم با لله فمن وصفه 
قوله : ' 


01 المقامة (ه)» شرح مقامات الزتغخشري » ص 4 4» ت: يوسف بقاعي. 

6 المقامة نفسهاء ص ”47: ت: يوسف بقاعي. 

)2 رواه أحمد ف مسند .441١-99/١‏ 

(1) | سبق تخريجه في ص 78 . 

(2)5 الشائلة من الإبل: الى أتى عليها من حملهاء أو وضعها سبعة اشهر فخخحف لبنهاء أما قوله: 
شائلة برجلها: أي رافعة رحلها من الانتفاخ. انظر: اللسان» مادة : شأل. 0 
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ته شخي قوع قرب تشم قتع تع كل 
وإ كنت تود الوق على متها وف شوج راش رلك 
عدوت ب بسلاء الدخلء أمام ة بتار الخربن. 0 ريا 
عانق أنناء ءِ الطعن وال و 
وبعد ذلك بداضع ررس الي رعا ترد إلى ذهنك فقالٍ : «ر هبِهًا مروقة 
المشارب. . مُصفقة من الشوائبر لمعك لماسها كل لدر ور أطت ميتجابة اللقة 
هاطلة مُرذة» 0 


وعلى فرض أنها وكا 3 («اتيقن ن المسرور بزوال مَامُو يرخص 
لسرورها. وزاجرا للعاقل أن يلوي على غرورها” ١‏ 

ومع اللغشيرمق سه القامة سسا أن الدنيا لاتزال بزحرفها تدعو 
للانغماس» والانجراف تجاههاء واللبيب هو الذي لايلبى داعي الشهوة؛ بيثما مدعى 
الحوى يجيب» وانطلق بعد ذلك يمدح من اعتصم بحبل الله وسار على الصراط القويم 
فهذا رغم أنه رث اللباس» وغير مشتهر في الدنيا فإنه معروف في السماءء وكأنه مغل 
لقال عدا لله بو مسعود جوقمت: كونوا جحدد القلوبء خلقان الثياب: تور 
الأرض» تعرفون في السماءع). ويقول عنه : 


6 


و إذا ليون اكات فق رد سمو © .تعلر تواطر عا ضور ستيه 


5 حتى ترقت إلى الأخحرى به هممه 


مازال يستحقر الدنيا بهميه 

)01 المقامة (7): شرح مقامات الزتخشري» ص 45-45» ت : يوسف بقاعي . 

9ع المقامة نفسهاء ص 45». ت: يوسف بقاعيء» السلاء: شوك النخل» والواحدة سلاءة» انظر: 
اللسان مادة: سلا ظ 

4 المقامة نفسهاء ص 7غ ت: يوسف بقاعيء مرذة: التى أتت بالرذاذ» وهو الضعيف من 
المطرء انظر: اللسان» مادة: رذ . 

5 المقامة نفسهاء» ص 48»؛ ت: يوسف بقاعي . 
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فذاك أعظم م” من ذي لتاج متكا 5 على التماوق ختفا ينا شعي 7 


فوضح في هذه الأبيات أن عيون الناس تتجاوز مثل هذا الرحل لأنه؛ باذ الهيعة 
كأنهم / يسمعوا حديث رول الله ل -: رالبذاذة من الإبعان)20. 


ون حديث آخحر : أنه دل على رسول الله -ييكِ- رحل باذ الهيئة تعلو عنه 
العيون فضرب بيده على كتفه وقال  :‏ هذا خير من الدنيا ومافيها ". 

في مقامته (75) أذ يعدد نعم الله على عبده في هذه الدنيا فمنها: الأفلاك 
المسخرة؛ والكواكب المسيرة» والقمر » والشمسء والسحاب والأرض المذللة لراكبهاء 
ساكنة لتصلح للمشي في مناكبهاء ممهدة, موطدة عليها الحبال الراسيات؛ وبحران 
أحدهما عذب والآخر أجاجء وحب » ونوى» (أخخرا أشار إلى قصة خلق الإنسانء 
فقال: ونطفةهي بَعدٌ يسع إلسانء له قلَبٌ وبَصَرٌ وليسّانء في كلّ جَارِحَة ين 
غراتت ب جكم يَحْجَرٌ اللسان الايق أن خض هاو قصيها: يعر على القَهْمٍ لبتي أن 
تبلغ كنهها ويستقصيها»0). 


ل ل ا ل ل » عليم خخبير 


وإتتصرف هذه الأشياء على قضائه ومشيتته) ولتمشيئن أمْرها على حَسَب إمضائه 
( 


و» مشا ره تاتس به ور 


وتمشيته . با اي الات 0000 
الإنسان وجميع ماعندك عطاؤه ا اه 


24)١(‏ المقامة نفسهاء ص 49» ت: يوسف بقاعي. 
البذاذة : ترك التكلف في الملبس والطعم» تعلو : علت عنه العين : إذا نبت عنه متكا : 
إشارة إلى قوله تعالى: لإمتكئين على سرر مصفوفة#. (الطور »5٠0‏ النمارق: الوسائد 
الصغيرة يتكأ عليهاء انظر: اللسان» مادة: بذء علاء» مرق. ! 

و ١‏ كاري ماو دلق كاي الدغف ارايت 29 :يعن الخيلزية لق 0/6 قاد 

)2 رواه الإمام أحمد في مسنده؛ 77/5. ظ 

(2)4 التوحيدء شرح مقامات الزعخشري؛ ص54١-10١2‏ ت: يوسف بقاعي. 


(5) المقامة نفسهاء ص ١١‏ ت: يوسف بقاعي . 





وسار الرمخشري في مقامة ثانية على نفس لخطى التي بدأها في المفاسة المسابقة 
«التوحيد)» لكنه ركز فيها على نعمة من نعم الله على الإنسان في هذه الحياة الدنيا 
ألا وهي (خلقه) : منذ أن وضع ف صّدْبٍ طَاهرء وترايب أم لم تكن يعاهر» ثم 
حطك إل رَحم نقية» وأحدك في بطن آم تقية. لاتتحي الصراي 
وإننساناً سَليمٌ التوارح والأغطاف)0©. 

ثم بدأ سد ان على اسان ككل ني و الم 
والبصرء والفؤاد» وقبل ذلك أنزله للدنيا الفسيحة بعد الضيق الذي كان في بطن أمه. 
وبين كيفية رعاية الأم لطفلها العاحز عن النهوض لصغر سنه» فتحتضنه وترعاه 
وترحمه؛ وتحرص على راحته . ظ 

اتتقل بعد ذلك للفتزة الي تلي السابقة للق الإنسان» وهي تتمشل في قوله: 
(جعل أسنانك في مغارزها مركبة)وصيّرها على مَراتب الحكمية ه مرتبة ودبّر في فيك 
ار را سوم ار ل را لوقا ار 
ابا علدت . ولقنك الشهادتين وحفظلك مَاييْنَ الدفيين وهداك ال 00 


وأكمل لك بعض نعمه -عز وجل- عليسك فبين الحق من الباطل لتسير ف 
ركاب الأول وتععن لطي 2 ولك مِن جَرَالةٍ ,الفضل ماحلق على ما 
5218 و تطمح إليه ظدوتٌ عَشِيرتِكَ وأدانيك وَرمّع لك ف ذَلِك ينا صَيْناً 
وشو كر برضو لك الكياء 0 وأنعم عليك بالعيش 00 الفارغ, 
واللستري الراقةه و المر كيه القفاوه.. 

بعدها علل الزخشري سبب عطاء الل للإنسان كل تلك التعم ف الدنيا فققال: 


*” الم 


روا أ لذك ماأولاكلتنظر فْ وَحُوم عاك ينك و دوكر خلن: اق 0 : 5 


مله المقامة 54١‏ ؟): الشكن شرح مقامات الرمخشري» ص 2٠١١‏ ت: يوسف 5 

32( المقامة نفسهاء ص 27١4-57٠0‏ ت: يوسف بقاعيء الدفتين: المصحف» النجدين: الخير 
ظ والشرء انظر: اللسانء» مادة: دفف» نحد. 

2( المقامة نفسهاء ص 54 ١٠5٠-85١5ات‏ : يوسف بقاعى . 

. ت: يوسف بقاعى‎ 27١5 المقامة نفسهاء ص‎ (5١ 





حقاً هل فكر ف تلك النعم وشكر المنعم ؟ 

لا ... بل خلد إلى الشيطان ونزغاته» وأوغل في التصابي ونشواته» يمسد 
مسامعه عن النصيحة:؛ ويزداد في شروره» والله مطلع على ذلك كله ؤيستره له 
ولايفضحه أمام الناس بل يزيده من كرمه الواسع عليه. فعلى الإنسان أن يرى ربه في 
ممادااج الس ولا عد ناته من عترخحة الرضع إن أله ليكوو عفن عورا 
طويل» قصير قصير» نقطة المراجعة فيه هي الأربعين فهي من أواعر الإندذارات الي 
توصل إلى أنة التزع كما بين ذلك الزمخشري فقال: « هذا إل أن بلغنت الأربعين أو” 
نيت عَليهُا وهي الدب اي على الأَِيْبِ العاقل إذا شارقها أن يرعوي. وعلبّى اللييب 
الفاضل ! إدذاناف علديها أن لعو ظ 

ولعل للإانسان عزاقي دف الأزمين تتبي افيا كنل واليماء لك بعد 
لوك كو ال لاي ل يكو ولي 
لاق له رشاع أن يتوق خوك العمة ماقا ناميا وأن يحدّوك ويهديها إليك 
ا ال 0 
الذي كان عنابة زجرة لتستيقظ من رقاد غفلتك فكانت لك أبجع 0 
لك بد ين أن تعوذ يفوي الإنابة والازعواء .. 0 
أل إل الراهد يدك . .. وتابع عليك ألطافه الزائدة في إيقانك . ٠.‏ فبشكر أيه يعمةٍ 

كيد أينا العبد العاجز 00 


500 
أن مكنه الله من الشكر . 

وقد يبن الزمخشري في مقامة أرى نوع البلاء ليقف الإنسان عند لحظة من 
ناف 5 للق اناد توي فحريم مق لغيه الفنكة واكر كلا والزقية لذ ش 


5 


. ت: يوسف بقاعى‎ 27١7 المقامة نفسها مقامة (74) الشكر» ص‎ 24)١١ 
. المقامة والصفحة نفسها‎ 479 
.7١9-5١٠١8 المقامة نفسهاء ص‎ 49 





.. ماك عرنٌ قدرتو بسهم مِنْ سرهاور ليق ليقيك» وعفكَ عمْمرٍ من بلائيه 
2 ل نكن ادكه فأيّ وثار من صحّة اليقين ْمَك 
تحذيك الوه الأهي تفع والشَقَاء السّماوي التابحعُ فيما وسِع كل شَيءٍ من رخمنه. 
ولايْعة ولايحصى من نعمته لين ظللتَ أيامَ الغاير من عمرك صائماء وبتّ لياليه 


قائماً؛ لتشكر ماأطلقٌ لكَ مى هذره اليد البيُضَائ وتحولك من هذه التعمة المتطشراء 


لبقيت تحت قطرة من بحرها غريقا في التيّار. وتحدت حَصَاةٍ من طؤدها مَرِضْوضَ 
الفقان»0) ظ 

وقد أشار - عليه السلام - إلى ذلك كله فقد روى الإمام أحمد في مسنده من 
خلايك بعر بن حاف القرشي نيت أن :رسول الله يقلات يق .روما في كفنه 
فوضع عليها اصبعه ثم قال : «رقال الله تعالى : ياابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك 
من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك. فمشيت بين بردين وللأرض منسك ويد 
فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت النزاقي» قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة؟6)". 

وانتقل الزعخشري في مقامة أخرى ليبين حال الإنسان في الدنيا ل اصابه ألم 
ما كن الصير ف | ذ وم العو لهسو عر وتلق فاكدرة :ردكي ل لديم موت 
انرقم رابا لوا أو يلقى سمعاً إلى ماتتهاوى إليه الأسماع؛ وتتقاذف نحوه 
القلوب والطباع؛ يتساوى في هذا الانشغال الناس جميعاً حتى لو كان مدن يعطف 
الأعنة باصبع» ويتبسط في مهاب الرياح الأربع سي ايه 
ولقد بين نوع الألم هنا فقال : و احزز تقْسَكَ إن تعلق بيعض أطرافه! كمثرة. أذ 
ايا بقث مركا للق قطرة دين كلتاه هما هنة يسيرة ده إإيلامها سَاعَة صيرق! 1 

له القيرة فق اللاننا لاتشاوق قفا كر تمن إفنان الل ]الى اعذابينا تسترفة في 
الحياة الآخرة بعد الممات» فلو تبصر المؤمن واحتكم إلى تلك اللحظة الي أصابته فيها 


)01 المقامة :)١1(‏ المنذرة» ص »48١-8٠١‏ ا ت: يوسف بقاعي. 
إفه 0 تفسير ابن كثير» “2507/7 وئيد: صوت شدة الوطء على الأرض» 0 : عظام بين 
تغر النحر والعاتق » انظر : اللسانء مادة : وأد» رقى. 
7( المقامة (4): الحذر شرح مقامات الزتخشري» ص 557-/5.ا ت: يوسف بقاعي الهن والهنة 
كنايتان عن المذكر والمؤنث من الأحناس» انظر: اللسان» مادة: هنن. 
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الجمرة أو القطرة» وجعل النار ثمثلة قدام ناظريه كأنه يشاهد عينهاء وكأنه لابرزخ 
بينه وبينها أما النتيجة ال ستصل إليهاء واليّ أراد الزمخشري أن تصلا هي : : 
(ولاتلتفث إلى الدييا التتفاتة تة راغب ولاترتاح لأحل واتعطيلف 1 عبالة ركه 
ولاتفطن لكراتها ودٌوَها أساءث آم رض ول لأيامها ولياليها أعقث أ 0 0 

ولماذا طلب عدم الالتفات إلى الدنيا؟ لأنها كما قال 2 (والانيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر) ". 

أي أن كل مؤمن مسجون. ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة» والمكروهة: 
مكلف بفعل الطاعات الشاقة» فإذا مات استزاح من هذاء وانقلب إلى ماأعد الله تعالى 
له من النعيم الدائم» والراحة الخالصة من النقصانء وأما الكافر فإنما له من ذلك 
ماحصل في الدنيا مع قلته» وتكديره بالمنغصاتء فإذا مات صرر إلى العذاب الدائم؛ 
وشقاء الأبد. قاله النووي7) 

ستمر الزمخشري في مقاماته على التنفير من الدنياء وعدم التشبث بهاء وهذا 
ماحداه في 00 التاسعة: أن يذكر الإنسان با يحدث له بعد هماته فال : «رياأباالقاسم 
فد رايت العصرين : (الليل والععار) كين يقرضان الأغمار. ويهدمان العمارة والعمار 

ويُسكنان الذبار غير بناتنها: ويُورثان الأشجار جناة بعد جناتها. لكان ضاحية 
العيراك ره ع ها كان يتهالك علييها غيره. نهاك مادو قُْ اكتسابه القترى 
والمدائن. وأقفل هلا المخحابي ع معاد 


)21 المقامة نفسهاء ص 9ه-.". 

(2026)5 روه مسلم برقم )١105(‏ عن أبي هريرة - فيه كتاب الزهد والرقائق؛ لفق 
وأحمد في مسنده؛ 55/59 273084 486 . والترمذي برقم (77714)»: كتاب الزهد باب 
:)١5(‏ ماجاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 557/4. وأورده الطيشمي ا 

. 1/٠٠ 

265 انظر: ذم الدنياءللحافظ بن أبي الدنياء ت: بحدي السيد إبراهيمء مكتبة الشرآن: القاهرة 
00 ظ 

05 المقامة الاعتبار» شرح مقامات الزعخشري» ص 0٠5-١51.ات:‏ يوسف بقاعي . 
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لكان ددا ريسل الاساة و حانمه حا ناذا كالب عتى الذنيا 
ويتغمسن ف ملاهيها؟ لذا تمده قد حض قائلاً : ور فُويْدَك بعض عَننا لص الشديد 
على اللي الا اكد طعي اك والكلف _ببِيضات المتدور وَقِسَماتَهن المشبهة 
او 1 كلق فك زأعلاق الأموال» .اسل فتك إن تَقَاضِبّكَ إيثار 
الملاهي. واستجّهلها إن طالبتكَ بارتكاب المناهيء إلى أن يتمفضّل عليك ذو اطول 
والمئة بالوصول إلى دَارٍ الحنة)2'0 فقد حذر أكثر ماحذر في الديا من النسناء وجمع 
الأموال» فال زمخشري حذر مما حذ لثم عليه الصلاة والسلام» روى أبوسعيد قائلاً: صلى 
بنا رسول الله -يَيِ- العصرء ثم قام فخحطبنا فقال في خطبته : ألا إن الدنيا حلوة 
خضرة, وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنياء واتقوا 
النساع)0". ظ 

قاين الو وي اناف نباك الديها الااعددر] جهن وذانا لكا قينا كو داانق 
المقامة (؟) يذمها ويمدحهاء فأما الذم فجاء على لسان أحد المسافرين الوه أرهقهم 
السفرء ولم يجدوا إلا أبا التقويم ينقذهم بعد الله ثما هم فيه فقال : ظ 

حي مك تع بن العيبر بهذ 0 ويس انب قد تدب 7 

ها وَكارٌ. نه كال سرور مدت على ظِال غرور. تمامها نَاقِص. رَدَوامُها رَافِضٌ) 
8 ايض وَيّلاؤها عَامِض؛ 3 قل درست حسناً 62 عدا كيت 
قا يلكت لقا ٠‏ كم عَقَنت قد وأحلت 0 رك عدت شنا داكا متاية 
حلهاب كاد تكنئ 1 م كَادتْء وَحَادَتْ تُصْبى تم عَادتٌ وَتظهرٌ المحبة وقد عَادَتُ. إن 
أضحكتٌ في أفراحِهَا شَهْراً. أبكّت في أتراجها هرا 0 تفاريق و شري م جملا 
وترضع َفأَويقَ رقع عجلاً. يواتي يها إِنّ وَات لعا تم يأتي شرا ضح أو بياتا 
57 عيونها بابلية” كن تخ باب بلي ليلل من عين كحيلة. 


هبيه 


تحطبت ياخاطب ل ا 0 ب أَروَاجها الصيد العرّازيق 


.57-51 المقامة نفسهاء ص‎ 240١١ 


3( سبق تخريجه» ص9١‏ . 





اتقتف 





كَمْ من دبيح ها مِنْ تحت ليلةٍ أن 5-5 رفت إليو.معزافي وَتَضْفِيِ بق 
كَجْ أفردث. من أرفددك. كم أحمدّث مَنْ أحدمث . كم أفقرتٌ من أرفقت. 
كم فارقث مَنْ رافقث. مل إليها سَعْىَ الرخ ردته معكوساً رد لمر لمَرَازِين أو 
لعاشقها مَعْ شدة مَرَاشِقِهًا. إنها لأقبح من مَرْبلة قمام. وأعذرٌ من تء تمتام: 
ميرت بين جمايها وَفعاافَا ** هإذًا االوسن” بالقباحة اع 
حافت لا الأخوة عور + تكابا عات | ل ألا مم0 
ك1 توب فرص على تسم للايا ركال [القلم للادو اقم سني زلا 
مهاد موضوع؛ وسَقَفٌ ل مرشوع) واس وقمرٌ ورروغً) ونمرٌ رَمِيَاه تحري وَرَكَإِيِْبِ 
تسيّر ي) وَمَطاعِم تحفظ الأبدان معاون تاحاس الشكان. رَادٌ ييلغ في أسفار الأعماز. 
وقرّى للضيفي إلى أنة يَصِلَ إلى دار القرار. وَطهّرة 0200 
يَدَل حَاضِرَه عَلَى الغيب. سكت فيا عراف النعية: فبانت» وظهرت بها فضائلٌ 
العلمّاء فزانتٌ. ليلّهًا يصلم لمناحاقَ القوم. ونهارها للتعبّاد وَالصُومء والعلم ميقوثٌ يدل 
المهتّدين وَيوَاضِل | الحاحات لإيثار المساكين ... محمد رم 
وأصحابة يهجرون م ٠‏ وَكَمْ فيهم مين صَائمقدَ أضتاه الصوم . 
عرض عليه الدنيا حَكالاً فيحافٌ عَلَىَ عزمي انحلالًء فيقولٌ يداعي الهوى ا 
هذا شيء يوحب الذّم . ايآ طن ولندت و قروا 
للماءِ بل للتاهل. يمع إبل الأمترال مها ويازمها وي كه إخرم هزيكا وقد التزمهاء فإذًا 


و جم اس 


وي بالرحيل ذم امتاخ وكله كان بحكنة التأهبٌ مد أناخء ' وقد ضَريّت أ هُ الأمتال... 
هل غرشر الذثيا 00 ل ل 0 0 قاططتها. إِذ ل 


ماق 0 


وا قود قار أخحرى يرا حي لاد اس التقويم ا بالعافيترٌ 
2 


العافية) َعَم في 1 في العيشّة الضافية العطرة الضاؤية» فستسفى على قير سَافية وتنصب 
0 د وافية «إيَوْمَئلٍ تَعْرَضُون لاتخفى منكم خافية 245 . 


موازيتك ناقضة أ 
هله ق ذم الدنيا ومدجهل ص .7184-17١5‏ 
32( المقامة نفسها » ص 84 ١5-!1١؟.‏ 
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وَكنا نعشق الدنيا قليعا ** ولكن لاسَبِيلَ إلى الوصالي 
ويحك تعر كح الدنا يَعرٌ فت خرن إِذَا فقدْتّهَا وَمَايساوي الميت البكاءء إذا 
بقي لك مِنْ الذنيا مَايقّوت» فلآتيأس على مَايقُوت .. . ويمك إنّه مَيّْ طلّق الدنيا 
بصدق عزم_كرهتر الآخحرة أن" يبيت عَرَبَاً فعبلتٌ الخطبة» فقال: كم أطلقها وأَطْلِنُها 
وتعودٌ إلى البيت؟ قال: علمت منك الّر يي فوكل العزم وقد يت أت مَشْعُولاًعَنْ 
يا وعنُ مطلوباس الركح بشهوات الجئش. ا همك بيت قد 
فياه اريت 12 يد تمي رده وتمحب برده» وتستوطيء موطية الكسَلٍ؛ 
577 0 
وابن الجوزي يقرن الدنيا بالآخرة» ويذكر أن الأولى هي الفانية؛ وأنها موضع 
العمل» وأنها جواز المرور للآخرة» وأنها محفوفة بالشهواتٍ والميل للهوى» فيقول : 
ومَنْ عرف تصرف الأيامء يغفل عن الاستعداد للحمام, قرب امنية ليضححك من 
عل المي ماخر غيد فق غنان أمَليو إلا عير سحلي 0 


ل ب ل 0 : «افتوى والصّير 
ا 10 مسن الرتينه ا محا بو اشعار في دير اخرع. .. 


أ تي يدك رشك أكمه لبصبوقر طول الو لوأل 
00 

فيقة :حال إشتان تخزقه القاثياءوشيي الآحر قم ونقلة. مثن خناشن مركن بعيندة 
عن الله ثم أدرك نفسه وبدأ يبحث عن الطريق السوي؛ لتعود حياته أدراجها إلى 
الحق إلا أن وك 0 سيره الأول فها هو ذا يقول: ومكروب 
فارق كاله وخر تم ال سيردت في تضميع البطال كمي و تحيرث 


)01 المقامة ١١‏ ؟): ف ذم البخل» مقامات ابن الجوزي؛ ص 78-1117 .١‏ 
66 المقامة :)١١(‏ في ذم الأكل ف قوة الع مقاماتثت ابن الجوزي» ص 57. 
6 المقامة والصفحة نفسها . 





- و ورا 
انارق الكاوقن لدطتيه لاخر وفقَدٌ القلب مصيبة أخرى» مَرٌ 


مه ث2 


بو 


إلا أن أباالتقويم بين له أن الطريق الى سلكها في تقويم حياته لني 0 


قائمة على أساس متين» فقال له: «لو صحّ منك الحو أرشدت لبحيل» م أت ترفع 
البناء بلا أساس» وتماةه الإناء ثم تبدّد الا" 


لكن الإنسان إن عرف علته» سهل عليه الوصول إلى العلاج» وتعلم نبذ حب 
الدنياءوررقال الحسن:لو لم تكن لنا ذنوب إلا حب الدنيا تحشينا أن يعذينا:! للهءوقال 
رجحل لإخوانه:تعالوا حتى نستغفر | لله من شيء لايستغفر الناس منهء حب الدنيا»””. 
لذا عرف الراوي من أبي التقويم كيفية العلاج؛ وهو نبذ الدنيا وحب الآخخرة والعمل 
بكل مايوصل إليها فقال: ررقَإنٌ هلو السّاعة الي أبصرت فيها أمري» هي الي أحسِبها 


0 
ص عبز” ٠‏ 


وي ب ا لي د «امْلَصَوَا أن حياة 
القَاجِرٍ فضيحة الدهر لذن الد نا امه و اللمكة تهمددة يسيع الآحل الأحل بالعاجل 
اقل يلبسسّ ثيابٌ الحرٌ على جسلر حبار قد أنضاةٌ الحرص وأضْتاه الطلتب . يسنافة” 
ذا عَامَلَ إلى بلاد الِشّ ولاينزل إلا حَانَ مَنٌّ تحان . .. تحوة بالعمر في اللّهِو بجو 
حاتم وتبحلٌ بفعل الطاعة بل المحباجب» تتشي بالركيٌ أزكى ون طاووس؛ تلج في 
لاساو .. وتعِدٌ بالتوبتروَعُدَ عرقوب؛ والزماكٌ يَأكُل عمرك أكل 


م 
ع م 8 مر 


595 وَكأَنكَ بالموت الم ووس ات أخيبٌ من القابض على الما 
فيلك قبرأ أوحش مين بومة تلقى فيه أذل من نعثلء فتندم عَلَى التفريطر ندامّة 
الكسعي ثم ترحع يوم حَشَرِك بعْفَّي حتين»”” » فهذا 0 إنسان عاش حياته الدنيوية 


.١١١ في النائفين» مقامات ابن الجوزي» ص‎ :)١ المقامة (ه‎ 01١ 

6 المقامة والصفحة نفسها . 

6 ذم الدنياء لابن أبي الدنياء ص 177. 

6 القانة فسهااصض 15 

.١؟ا/-1‎ 35 المقامة (/ا١): ف المواعظ, مقامات ابن الجوزي» ص‎ 22١ 
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بتلك الصورة» فحياته في الآخرة لن تكون إلا كمن رجع بخفي حنين» وقد قال - 
#-: رمن كانت الدنيا همه جعل الله فقره في قلبه. وشتت عليه أمره. ول يأته 
فيها إلا ماكتب له ل ل م وح لايد 
وأتته الدنيا وهي راغمة)2"0. 


ولما كانت (الحياة: معنى يفيد الخيوان والحس والتحركع عد ا 
مواضع تدل عليها القرينة» وذكر أهل التفسير أن الحياة في القرآن على خمسة أوجه: 


الخامس منها : حياة الأرض بالنبات » ومنه قوله تعالى 5 ة فستقاة إلى بَلد 
ميت فَأَحْبَينا به الأ ض 74 :0 2. 


فقد أشار ابن الجوزي إلى هذا يي 
مقاماته لمع كان يجلس في بستان يستمتع .عنظر الرياض الغناء» ويتكيء على حمائل 
الخضرة: يسمعون فيه من الأصوات ا ل بي م وتسرق فقال 
أبوالتقويم لهم : «أراكم قد افوشتم تم بسَاط الرّاحَة وق تاسمه .. . ومبانقبتم عن 
البقدا و لمكي .. تَقكّرُوا في الأرْضٍ إذَا امت مِنْ زوج _القطرء وَوَحدتٌ لفقدان 
إنفاقم مسن الدب كيف تَحَدٌ في ثياب ترَى الأرصٌ تماشعة .. . مدت أكفٌّ الطليٍ 
تستعطي زكاة امتحابء فهبتٌ الحنوبة مِنْ جناب اللطف» فسحبت كيل التّسيم جل 
اصح الصحَارى؛ فتحركت جواودٌ الجلاود وأنتبه وشتانٌ العيِدَاقٍ لقبول تلقيح 
اللواقح ل د مر 1 4 الأذ كن ا تخيالة القطر شَاهِرة أسيافٌ البرق» فينذرٌ 
بالقادم صَوْتٌ الرعلي ويقوم فَرَاشُ المواء فيرش بَيْش التسريم؛ ؛ فيستعيرٌ والسّحابٌ 
وف الك لدو كن لا راد فتتملى الأودية أتهاراء كلما متلتها أكفٌّ اسيم 
اماه سلاسل الفضة ... ثم لايزال الها للق ١‏ البذر ... هَل لح 


)1١‏ رواه ابن ماجه (ه ١١‏ 5) عن زيد , بن ثابت - ذقيككه-, كتاب الزهد, باب (7): دا 
5 بنحوه .ورواه التزمذي(475 7) عن أنس بن مالك - ب كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» باب :)7١0(‏ 517/4. وقال حديث حسن. 

59 سورة فاطرء آية 4 . 

)2 انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الوزي؛ ت: محمد عبدالكريم 
كاظم الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١؛ 5٠015‏ ١1ه-984١ام؛‏ ص57 541-17 7., 
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فك ركم مار روالنعم . .. هل علقدم قلوئكم بحسب الصانع . .. وَيحَكَمْ إِذَا يتم ميلت 
الزرع قد عا بالقطرء فابكوا على قلويكمٌ اميتة لا وَجَد الغيثُ الزرعَ فايلا للحياقٍ 
أعاسّه زماناء وماوجدتث المواعظ قلوبَكم َإبلة للتضحء ولَهَدَا جر البعث» لَوْ تديّرم 
الغصيّ اليابس كيف عاش؟ لحار اللُحن لذلكٌ وَطَاش» غير أنَُّم؟.. . ترون الشمرٌ 
ا لع رلا وي ا ا ا 


ار 


مراقبٌ ... فاغبروا في معبر الاعتبار فلستم بسكانء وإِنّ الدارٌ الآخرة همي الحيوان)27. 

ومع أن ابن الجوزي ذكر الوجه الخامس للحياة؛ وهو حياة الأرض بالجاح» 
فإنه جعل من تلك الحياة مثالا لحياة الإنسان على وجه تلك الأرض» فقد جعل على 
سطحها ليزرع أعمالاً صالحة ثم يحصد مازرعه حين ينتقل للحياة لحري لأنها 
حياةمابعدها حياة» ودار استقرار إما إلى حنة وإما إلى نار. ظ 

وأشار ابن الجوزي إلى الوجه الأول من احياة اوهو (انفخ 5-5 في المقامة 
الثالئة والأرسين تال رو آنا يداك علي كزرة" تمد كر أن كل الموجودات ف 
الحياة سخرت للانسان فال على لسان النفس : كل عنلوقر في الدنيا او 


لأحلي تمت السّماي و ومين جراي جرى الماء» ولتمهيدٍ مَوْضِعي وضعث الأرض؛ 
وَلِعُرضِي مد طوها وَالْعَرضِءْ و ش ا ابا دافن 
ولمصّالحي 80 الفلك؛ ونا تحاتّدني الس هللف ئ 

وبهذا نخلص أن المقاميين ذكروا الحياة بوجوهها الخمسة الي ذكرت ف 
القرآن» من نفخ الروح بالخلق الأول» ومن إحياء الموتى بعد روج الأرواح؛ وععنى 
الهدى وععنى البقاءة وأخخيرا حياة الأرض بالنبات» واعظين بذلك الإنسان؛ ليجعل من 
الحياة دار قنطرة إلى الدر الآخرة بعد الموت الذي أوضح صوره كتاب اللقامات من 
بداية وضع الإنسان في القبر وضمه إياه» ثم مروره على الصراط» وأخيراً قزاره في دار 
نعيم أو عذاب يمثلهما : اللتنة و النار. أيقا كان الوعظ هو منطلقهم لتوضيح ذلك ظ 
لأنه لاواعظ كالموت . | 


)01 انظر: المقامة (7): في الربيع» مقامات ابن الجوزي» ص .١54-١91١‏ 
6 في مخاطبة العقل للنفس» ص 5149. 
22( المقامة نفسهاء ص 89 19-.30. 


علوم اللغة العرببة في المقامة 





115 





إن للغة العربية أهميتها منذ أن جعلها الله لسان العرب الذي تتحدث به فيما 
بينها؛ وذلك لأن الله قد هيأها لتكون اللغة الى نزل بها آعمر الكتب السماوية؛ ألا 
وهو كتاب الله الكريم. ذلك القرآن العظيمء فخلدت مخلوده: وأصبيحت الناطق 
الرسمي لكل من أراد أن يتلو القرآن» حتى لمن لايستطيع التحدث بهاء فحفظت -هذه 
اللغة العربية_ من الضياع؛ بل ازدادت اتتشارا بين العالم أجمع؛ بانتشار الإسلام منذ 
ظهوره إلى يومنا هذا . ظ 


وقد قيل عن اللغة العربية: الإنسان يمتاز» وَإِنما العلم بالتعلم» والتعلم باللغة 
واللقات مام : و متكزقدها ور هرجا بالنانه توه ني المسانى الع تق ره بلطن 
تامة على وحجه يكون أقرب إلى القبول» وأدعى إلى التأثير؛ وف صورتها وأحراس 
كلمها بعذوبة النطق» وسهولة اللفظ والإلقاء» والخفة على السمع. وإن للغة العربية 
من هذه المميزات الميزان الراجحء والجواد القارح» يعرف ذلك من أحذها بحقء 
وحرى فيها على عرق» فكان من مفرداتها على علم؛ وضرب في أساليبها بسهمء 
وحملت إلى الأمم الي كان للغاتها في العلوم قدم» ولم يحملوهم عليها بالإلزام» ولا 
بالتعليم العام وكان من أمرها مع هذا أن نسحت بطبيعتها لغات أخرى في زمن قريب 
لى يعرف في التاريخ مثله للغة أخرى من لغات الفاتحين الذين يتخحذون كل الوسائل 
لنشر لغاتهم» وتعميمها بالتعليم العام» وضروب الترغيب والترهيب» كانت ,لغة أميين 
وثنيين جاهليين» فظهر فيها أكمل الأديان» فكانت له أكمل مظهرء وتحلى لا العلم 
فكانت له ير بحلسء وصارت بذلك لغة الدين والشريعة» وعلوم العقل والطبيعة”©. 

ولأن جل كتاب المقامة - إن ايك كلق مان مرف املا بحن اسيده 
اللغة - اللغة العربية -» وعلى دراية بعلومهاء وفنونها؛ انطلقوا ليعبروا بهاء ناقدين 
مرةء وواعظين مرات» مستخدمسٌ ف ذلك الشعر و التثرة ومتعوادية لمجا لضاف 
لايعرفها إلا علماء الدحو والصرفء والقافية, والعروض» ومن له باع في علوم البلاغة: 
من بيان ومعان وبديع» وعلى هذا فسأقسم حديثي عن المقامات كالتالي : . 


01١‏ انظر: اران البلاغة في علم البيان؛ عبدالقاهر الج رجحاني» تصحيح السيد موب راشماك رضاء 
ص و - زء طبعة دار المعرفة بيروت» لبئان» 5 5ه - 85مؤ9ام. 





ولنبدأ بعلم النحو » والذي قعد وقنن بالقرآن» يقول في ذلك د.أحمد مكي 
الأنصاري: «القرآن الكريم هو الحجة البالغة» وهو أوثق مصدر في الوجود, ولهذا 
كان لزاماً على التحويين واللغويين» وعلى العالم أجمع أن يعدلوا قواعدهم: وينسقوها 
مع منهج القرآن الكريم ... ويجب أن يكون القرآن هو المصدر الأول في كل تقعيد 
أو تقنن . .. سواع أكانت هذه القوانين علمية, أم دينية أم اجتماعية 57 عام 
فالمّرآن دستورنا الخالد, رلوم كل وار جنا روش في افير 


ب شيع 276. 


وها هو ذا الحريري في مقامته القطيعية يورد مسائل في النحو ع انقيها أذ 
الحارث بن هشام كان يجلس مع جماعة يتسامرون» ودحل عليهم ور ل فأنشد 
أحدهم: [ 

« قَإِنُ وَصْلاً ألذ بهِفَوَصَل ةك قَصَّوْمٌ كالطلاق»7" 

وتتساءل الجماعة : لم نصب الوصل الأول» ورفع الثاني؟ 

فأقسم بتربة أبويه أنه نطق بما احتاره سيبويه» ويختلفون» ويجيب أبوزيد: ((إنه 
ليجوز رفع الوصلين ونصبهماء والمغايرة في الإعراب بينهماء وذلك بسيب اختللاف 
الإضمار» وتقدير المحذوف في هذا المضمار)””» وجوز سيبويه الأوجه الأربعة» واختار 
نصب الأول ورفع الثاني على تقدير « إن كان عمله 0 فجزاؤه خير). فتنتصب 
الأولى على أنها حبر كان» وترفع الغائية غلى أنها كيز مهدا لواش 7 

ويلقي أيوزيد أسعلة على الجماعة» وتبلغ هذه الأسعلة اثنى عشر را ود 
كلهنننا خول نسائل نحويةه: وحاء من هله :الأمغلة: :رد قمًا كلمة هى إن عقت دفن 


[ سورة الأنعام» آية .م".‎ 2 4)1١( 

)22 نظرية النحو القرآني» ص ٠١‏ » مطابع أبوالفقوح دار القبلة للثقافة الإمسلامية» طاء 
هءة إه ش 

)2 المقامة (54). مقامات الحريري» ص .١8١‏ 

(4) المقامة نفسهاء ص .١87-1١8١‏ 

١ه‏ انظر: المقامة نفسهاء ص .١85‏ 





محخبيوب») أو اسم لما فيه حرف ل 
وجوابها الذي ورد بعد انتهاء المقامة: لفظة نعم» فقد تأتي حرف جواب وقد 
تأتي اسماء والنعم تطلق على الإبل ومنها الحرف وهي الناقة الضامرة0©. 


اء ٌّ . ا ' 
والسؤال الثاني : اي بت ينزدد بين فردٍ حازم وججمع دا 1 


6 
اه وال 
وأما السؤال الثالث: «رأية هاء إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المسقري! 0 


وحوابه : الهاء اللاحقة بالجمع في مثل : صيارفة وصياقلة» فينصرف عند 
الفغناق: كناد يه لأنفاءقل أطنارتة إل امقال الأحاد عو زفاهية وك هيو ١‏ 

وهكذا يستعرق الأمعلة 0 ال 
العطايا» يقول د.يوسف نور:«هذه إحدى طرق التعليم» واليّ رأينا فيها الحريري يسير 
في بلاغته على نهج المحدثين الذي آثروا الصنعة واستخدام البديع» ولكنه ذو طابع 
خاص في إحكامه لصنعته» وكفى أن مقاماته فد أملت ماعداها من أساليب البيان» 
واعتبرت نموذجاً عالياً في هذا الباب يدلنا عليه كثرة الشراحء والدارسين لمتونها»”". 

أما الزمخشري فنراه في مقامته (4؟) يوصي بالعودة إلى منابع الإسلام الصافية 
وال تتركز في كتاب الله الذي راعى الطبيعة البشرية» وماجبلت عليه من ميولء 
والذي يحرص أن يصل إلى النفس من منافذ التأثير فيهاء ومن هنا يستفيد صاحب 
المقامة من كل ذلك فيتجه إلى الوجدان باعتباره وعاء الشعور الإنساني؛ وبجمع 


.1/8١؟ص انظر: المقامة نفسهاء‎ 1١ 
.١185 و؟) انظر: المقامة نفسهاء ص‎ 
.1/2١ انظر: المقامة نفسهاء» ص‎ (١ 
.18١ انظر: المقامة نفسهاء» ص‎ 60 
.١8١؟ انظر: المقامة نفسهاء» ص‎ 22١ 
.١8١ انظر: المقامة نفسهاء القطيعية.ء ص‎ 03, 


070 فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص .١84‏ 





غرائزه؛ ليثير فيه حب القرآن ل ل اي ا ريه 

الاستجابة؛ ليصل بالسامع إلى حالة التوازن المطلوب فيجعل منها نماء في إكانهم؛ وهو 
في هذه المقامة يعمد إلى جملة من أساليب التأثير حتى يصل هداها إلى أعماق النفوس» 
منها: 

- صور التشبيه الكثيرة فهو حبل الله ... وهو سيف مبقاط ... وهو جبل 
عاصم.. وهو بحر بلني .. فيقول : «وتّو تل | لثرالمتين» وصراطة المشتّيين...)0". 

وهو في هذا يستقي من القرآن الكريم» فقد قال تعالى في ذلك: : ِإوَاغَتصِمُوا 
بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعًا وا تفرقوا14", أو قوله تعالى: ضرا يتا يهم الذلة أيْنَ م تقفو 
إلا بحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ الناسِ7#". 


وف قول الرمخشري: وبل تفصع من امْتصَم تقل" فهذا التشبيه للقرآن 
قد وجد في كتاب الله لكنه جاء على لسان ولد سيدنا نوح حين أراد أن إينبحو.من 
معه من الطوفان فقال: # سّآوي إلى جَبَل يَعْصِمَبِي مِن الماء”2. 
حبل الله المنين» وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم. .00 ْ 

ومنها: قوافي السجع البسيط البعيد عن التكلف وال تعرض كتاب الله في 
مشاهد زاغخرة بالحركة موحية للنفوس بالانفعالات والمشاعر؛ لتصل إلى النفس البشرية 
فتزيل عن بصيرتها مايدفعها إلى نور الحقيقة. 

كما أن تصدير المقامة بهذا الأمر يخلق جوا من الجدية والاهتماماجعَلْ كِتَابَ 
| شريُتْجِيكَ”" ليتلقى بعد ذلك مجموعة الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن والعطل به. 


. 557 مقامة الفرقان» شرح مقامات الزمخشري» ص‎ 01١ 

. حضوو الغيراف “وا 

: سوزة التغمرانة آي كم 

(4) المقامة نفسهاء ص 7717. 

609 سورة هودء آية 47. 

(24)37 روه الترمذي »)55٠07(‏ كتاب فضائل القرآن» باب .17-١177/6 ١4‏ 
720( المقامة نفسها » ص 775. 





وماذلك إلا لأن الخيرية في تعلمهء لقوله -َيهْ-: «خيركم من تلم شرا 
وعلمه20. 


ثم أثار الانتباه وركر على بلاغة القرآن فقال: («إن عدت د البحار ل* 
تعد عالية. . كلمًا تعبت بِفِكْرِكَ في بلاغيه الي حَصِرَت دُوتها البلغاء حتّى 
سيعرت من قصاحتهم الببغاء. ونظرث في سَلامة سبكه المستغرب. وسلاسة مائِه 
المستعذب. ورصانة تيه المرصف. اه ل وغَرَابة كِنَأيته ومجازه. 
وتذرة إشباعه وتهازه. وروعة إظهاره وإضماره. وبَهْجّةٍ حذفه وتكراره. رإصاجه 

يفه وتذكيره وإقادة تقديمه وتأجيره. ودلالة إيضاجه وتصريحه. ولةحريظة 
5 وطلاوة مباديه ومقاطعه وفَصّوله ووصّوله. وماتناصر فيه بن تروع البيانٍ 
واصولة: ا بتكاف و و حَبْة في أشلوبه الذي يكاذ 
سلب بحشينه العاقل فطنته وهو يزيذه فطنه»”"© ظ 


ومنها: النزغيب في الوصول إلى أعلى المراتب بتعهد القرآن وتفهم معانيه» وفيه 
ل 5 ظ 
لشرة اماق وتعقّده توه من الي ادك علئه كاه وخ له مسار 
لحرو عَنْ ازتيضاخ اللكنة. واقرآه مرتلا كالرتيل في بَعْضٍ الأَسْنانٍ والتفليج في 00 
الأقحوان. واحدت مالايومّن في امد والهدرمّة من اللحْن والمْضرمة . واحتهد أن 
لاتقرأ إلا وصميرُك مقاود للسانك. ول اك اسيناف لناناك: لامر على جملة إلا عاقدا 





2024)١(‏ رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (5:071) عن عثمان بن عفان - ييه في كتاب 
فضائل القرآت: باب (1؟): خيركم من تعلم القرآت وعلمه: 74/4 بلفظه. ؤرواه الزمذي 
تحت رقم ١7(‏ ) عن عثمان بن عفان - به وعن علي بن أ بي طالب - ضيه - تحت 
رقم (75509)» كتاب فضائل القرآنء باب :)١5(‏ ماجاء ف تعليم القرآن: هاا 

)2 المقامة نفسهاء ص 8؟17-١77.‏ | 





0 


عِعتاها تأملك وتفكرك. عاكفا على حداف سيماقدو تصرك يبلا في حَتيقها 
بصيرتك ونظرك._ممتاحاً مها مَواعظك وعبّرك»”". 

وماذلك إلا لأن القرآن وتعلمه» يجعل من قارئه ذا عرف الاقوانة مرق ادس 
لاشتماله على كل ماأمر به الإسلام إجمالاً بعضه وتفصيلاً بعضه الآخصرء فيصل الخير 
إلى قارئه ومعلمه؛ لأنه أصبح فقيها في الدين؛ يقول - عليه السلام -: (من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين27 

ما في مقامت الي تحمل اسم (التحبو)» قفيها حث نفس مستعملاً الفا 
نحوية مثلا: 

- يتهمها بالعجز أن تكون كهمزة سبع ا اتويت ويا 
(الضعف) ومع ذلك تتصدر الكلام؛ وفتعاك هنيزة الاستفينام لاله لاعمل لا لكوتهنا 
دلت على الاسم والفعل وأمذت صدر الكلام لأنها تدععل على الحمل لتعطي 
معناها فيها وتنقلها من الأخبار إلى الاستفهام. لذا وب وقوع حروف الاستفهام 
قبل اماه لتقي عنهاء تقول ارت ادي ص و حر مين و 
تشبة تأخرك حرف التأنيث والتنوين»©. ظ 

إذن هو حث على أن تكون (النفس) في المقدمة كهمزة ة الاستفهام» ويظهر 0 
القرآن واضحاً في ذلك » فققد قال تعالى : «أوليك يُسَارِعُونَ في الخيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا 
سَابقون»” وال اي : «وَالسّابقون المتّابقون وليك المقريو 0 

وفي ذلك أيضاً قال -ظْيه-: اليد العليا خير من اليد السفلى)” 2 


.717-11717 المقامة نفسهاء ص‎ 4)١( 

)2 رواه الترمذي (7540).؛ عن ابن عباس يب » كتاب العلمء باب(١),‏ ا 

فة المقامة (45)» ص ره 5ه 25 شرح مقامات الزمخشري. 

(4) 2 سورة المؤمنون» آية .5١‏ 

20:2 سورة الواقعة» آاية .٠١‏ 

9© روا البعاري في فتح الباري تحت رقم (01890) عن أبي هريرة - 5ه- كشاب الفقات» 
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» وبداية الحديث: «أفضل الصدقة ب غيي» واليد 
العليا...)) 0 





ع 8 ع ع يمر 1 1 5 
وير كحرف التانية والتنوين لان «المتقدم 2 الخير خحطرّه الم 50 
العرب 2 ماهو أهم))” 0 
وماتأخر حروف التأنيث والتنوين إلا لأنها دلائل على أحوال الكلم. 


- يستحث على أن يضارع («الأبرارٌ يعمل الشواب ا ررك 


الاسم فاز ز بالإعراب” 0 


وق نذللف وقول تسا نعانن حاتي الترية ٠‏ «إذ الله يجبا وبين وبحب 
المُتَطْهّر بن 274 . 

- يود أن يكوك عمله للحي في الاء إضفاء الضمير للستكن الست لأن 
العمل في الخفاء يجمع : 

* النجاة . ظ 

* الاستعصام كما استعصمت الواو من القلب بالإدغام, ون ل ات انه 
كان الإدغام مؤثراً في ترك القلب؟ 

قلت : لأن الإدغام يذهب بلمدة الى في الواو والياء حتى لايبقى فرق بينهما 
مدغمتين وبين الحروف الصحاح. ؤ 

يل اسم مجو ايض 1 
وإ تخفوهًا وتو توها الْفَقَرَاءَ فَهُوَ خيْرٌ لَكمْ وم يوم ديد 
َعْمَُونَ خبيز]29. 

كما أن الرسول الكريم +جعاو لنياف سافن كدق ختى فا و لاه 
حتى إذا تصدق بيمينه يخفيها من تماله” '. 


)01 المقامة (145): ص 755. 

32( المقامة نفسهاء» ص 9ه؟-١٠55؟.‏ 
)2 سورة البقرة» آية 1 ؟؟. 

.؟ا/١ سورة البقرة » آية‎ 4١ 


(١١‏ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب (7) ومن سورة البمّرة. هأه ١‏ ؟. 





وحث على التفكيران أمور الدين مستعملا لذلك الفعل المضاراع (يكون) 
را بلا الناهية ومتصلاً بنون التوكيد الثقيلق» للدلالة على أهمية الأمر المطلوب 
قزاة تو كاده يلك الترد فقال: («رولايكُوتن صَمِي رك عَنَ الع الذي سَاِياً كما ا 
أفعل من الضمير تاليا رك مشي لت اسار لي اليم من 
حرق التداو اق انر 03 


وف عدم الإهتمام بالدنياء يقول الرسول 5 5 
جعل الله غناه في قلبه. وجمع له ششله. وآنته الدنياء وهي راغمة. ومن كانت الدنيا 
همه جعل الله فقره بين عينيه, وفرق عليه تمله., ولم يأته من الدنيا إلا ماقدر لم ". 

ويقول تعالى في ذلك الحث : اصبروا وَصَابرُوا ورَابطوا واتقوا 6 
فى 2 4 . 

فقد استعمل في هذه الموعظة : 

- (أفعل) لايخلو قط من ضمير منوي فيه» ولاينفك عن استناده إليه. 
نقصان في الكلمة فيجبر بزيادة. ! 

عفدت على الانكمران ق العمل الضعي؟ مرطتاة لله كما تقف بتو تيع علد 
التشديد كقولحم في فرج وخالد وعمر : فرج ونخالد وعمر . [ 

- الثبات على الدين الحق كثبات الجر كة البنائية» وهى على ضربين : ضرب 
لازم كحركة أين وكيف وهؤلاء» وعارضة كحركة من عل؛ لأنك تقول: من عل 
ويارحل لأنك تقول: يارحلا حذ بيديء فإنما قال: الى لاتزول إرادة للبنائية اللازمة 
دون العازضة لعل الات أضيلة. 


. شرح مقامات الزمخشري» يوسف بقاعي‎ 2755١ المقامة نفسهاء ص‎ )١١ 
.775 سبق تخريجه» ص‎  )5؟(‎ 


8 سورة آل عمران. آية ١٠؟.‏ 





ويقول سبحانه وتعالى في الثبات على الدين اللحق فقون ندرا 
.5 مون 74 2. 

- شبه المتأرحح بين مذهبين كالهمزة الواقعة بين بين» ثم وجحه نظره إلى الأيام 
والليالى كيف تعتقب على ماتحت الستمهاء؟ كاعتهقاب العوامل الختلكة على البحماء 
اللي 0 ونؤانه الاسيرك لفنينا 

يقول تعالى وين الناس من ييه الله على حرف فإن ن أَصَابَهُ خَيْرٌ ١‏ اطْمَأَن 
به وت أَصَابَتَهُ فتنة انقلّب عَلَى وَجْههٍ خسير الدّنيًا وَالمَآخرَة َلك هُوَ الْحْسْرَاا 
م بين 

- وعليك بالصير فيما عزمت عليه وصممت)») ولانقرة عما في الم من جَلاد 
ميهمة ) والفم: أصله فوه بفتح الواو فحذفت لامه فبقيت الواو فق رفاك 
الأغرانيا» :فا بناوا فى الوا خخرنا لد متها وني ١:‏ المي واعقاروها القازينهنا اي 
لحر ج. 

وف الحث على الصبر قال تعالى إرلمن صَبَر عفرإ للك لمن عر 
ب 
لنهج 000 الذين يه يقصدون به العامة قبل الخاصة» 5208 بسيط» 0 565 
الذي انتهجه الزعخشري هنا صعب مغلق لن يفهمه إلا فقة معينة من العلماءء: وريكا جد 
له العذر في كونه يخاطب نفسه ف كل المقامات بقوله ( ياأبا القاسم)؛ لذا حرج هذا 
الوعظ بصورة لايفهمها إلا من كان في مستوى الزعخشري ذاته» وبذلك فقدت المقامة 
جزءاً من أهميتها الوعظية» فالوعظ للعامة لا لخاصة الخاصة؛ وقد نلتمس له العذر 


)01 سورة البقرة » آأية 7 .١7‏ 
5 سورة الحجء آية .١١‏ 
96 سورة الشورىء اية ”4. 





فرها أخرج هذه المقامات لنفسه؛ تطبيقاً لقوله تعالى : «قَذ أفلح مَنْ رَكَاهَا وَقَدْ 
خاب مَنّْ دَساهَاه0 . ظ 


والتزاما حبداً المحاسبة المتمثل في قول عمر: «حاسبوا أنفسكم قبل أن :تحاسبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا»”"©» فأعطانا بذلك صورة واضحة: عالية المستوى حين 
حص نفسه بالوعظ في حخمسين مقامة؛ و ار ا سر 
أنه يحظ :لقية كها بعل غيرة قطيق :هيدا القدوة. 


أما الأسواني فنظك يتغل القريةة لين وز جنا و سول 
المناظرة ال قامت بين أصحاب العلوم المحتلفة» والذي كان من بينهم عالم باللغة: 
وآحر بالنحوء وثالث بالفرائض» ورابع بالبديع وبالس والنضين ومسافين 
بالهمندسة»... والجحبر» ... والموسيقىء ... الخ. وهذا النحوي يقول : 

وو التتحو أَعلن العلوم منزلة؛ وأعجلها منفعة لوا مَاعَرفَ الخطا ين الوابٍ 
0 وهو ين العلوع يعنزلةٍ الملح من الطعام؛ 0 إلى كلام رب ع الحايقة 
وَأَخْبَارِ سيد المرسلين - صلوات اله لوهم أجمعين - وَسنْ بول بن متها 
يمن 1 يأئم في فتاويميلحنّ فِيمَا يرويي) ” 

غير أن العالم بالشعر لايستكين لما يسمع دون أن 0 
سمع الثاني يؤيده جبحا ا ل يك ل ايمر 
الذوات فيقول : 

)0 أَرَاكُمَ يتما كن يلم الشعر صفحاًء وَطْوَيْتكُم دونة 5 ميدان 
ا أنه امنبه عَلَى حكمتها لسار الْقصَاحةروترتجمانهاء وعْلحَا الحو واللّغة لَه 
تحادمّان» وَبعده حَاذيان َك فضّلهرسولٌ الل -#- قدما تقو لله ورإن نين الشعر 
مكنا وهاه اقل اسايق قا المع 0 كاه منبولة وَمُوَنَهم محمولة 


. 4 سورة الشمسء آية‎ 4١ 

؟) حلية الأولياءء للأصفهاني» ١/؟5:‏ مطبعة السعادة عصرء الع 0 ونين 
الصفوة »كين الجوزيء ١85/1؟.‏ 

)20 مخطوط المقامة ص .١‏ 





2 3 جابس عن لالمسي ية ا اال كقائرن مستدارة ة قَاوِرِ لصون 
وو ولأقايدو إن 25و الكل الم قر 6 ا ا شرل . 


إذن فالأسوانى أكد حقيقة مهمة بينت الفائدة من علم النحوء مذؤتها نج 
يعرف الخطأ من الصواب في الكلام» ولن يهجر لسانه اللحن في القول أثساء قراءته 
لكتاب الله وسنة نبيه -35ه-. ظ 

ا ا » فأطلق 
على هذه المقامة عنوان («قي شيء من اللغة»م» وأبان الكثير فيهاء ولم يلجأ إلى استعمال 
الألفاظ النحوية بطريقة الزعنشري؛ بل جعل لمقامته قصة دارت حول رجحل نزل ف 
ضيافة شيخ له ولدان» وكلهم ذوو معرفة باللغة» ودراية بالإعراب» وظهر ذلك متمثلا 
في اخمتصام الولدين لوالدهماء كل واحد يشكو من الآخر بفصاحة لسان؛ ولما بين 
الضيف أنه طالب علم؛ قدم ولديه فبدأ الأول بذكر الكثير من معارف اللغة وأبدعء 
وأكمل الثاني وأبدع, وعرف الرجل الضيف أن الشيخ هو : أبوالتقويم العالم بكل 
وقد أظهر ابن الجوزي هنا لوناً من ألوان الوعظ يحث فيه على ضرورة الرحوع 
إلى اللغة العربية والبعد عن اللحن؛ لأن اللحن مما تنكره العرب» وتعيبه من أهله» فهذا 
عمر بن الخطاب أتى على قوم يرمون رشقاً لهم فأساؤوا الرمي» فقالوا: ياأمير المؤمنين 
نحن قوم متعلمين» فقال عمر: لإساءتكم في لحنكم جرس إسامم لوحك ار 
رميكم: وعضع :| لله أمرا أصلح من لسانه الحم قدا امبر العربيه فإنها 


تضتبت العقل)). 
وقد قيل للحسن: إن لنا نأا يلحن, فقال: أخخرو ه. 
وقال الأصمعى : إن أخعوف مأأخماف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن 


يدخل في جملة ول النبى -86-: ررمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 


)0 مخطوط المقامة ص 7. 


4١‏ انظر: ص98١‏ من مقامات ابن الجوزي. 





الناو20؛ كه اك تع قونها رو تمد حيط ونيف زع كينت عله فهؤلاء 
الك لحرا عسو وا ارو و و 


١ ا‎ 0 


كما أن الخطابي جعل العلم بالإعراب أحد الأبواب الثلاثة الي لامندوحة 
لطالب العلم من معرفتهاء فيقول: ««روملاك الأمر فيما تمس بهم إليه الحاحة منها معرفة 
أبواب ثلاثة: وهي أمثلة الأسماء وأبنية الأفعال» وجهات الإعراب؛ فإن من لم يحكم 
هذه الأصول 0-6 5207000 لعلمء افجزانيا لفون تدر ان 0 مايفسده 
داك عاو اع 


511ص 00 فنا 
5 ' 


ذكر أصوات الحيوانات من مثل قوله 9 د إِذارَغَا البعيرَ) وصهدل الفرس؛ 
8 م م ك مر 2 جيي مير _ ْ 
وشحج البغل» وناجت النعيفة وتغمت, الشاة) وهدر الحمام وزقا الذيلك9). 


ا 


كما أشار إلى فصاحة الأعشى والكفييف فقال: ززوانا مين الخار ار 
كمي ناما المضيفٌ يِفْصَاحِتَهِ وَالأَعْشَى 00 3 


و كم اك ولك بوضعها في مكانها الصميح فقول ولايقول 
العربت مائدة إلا د كان عليها طعام وإلا فهي خيوان. ولايقال للعَظّم عرق اذا 
0 إلا إذا كان فيه <ممرء وإلاً فهتي ريكاجية لكت إلا إذا 


ع ح 


3 


5 


اه إلا إِذَا كان في الغمر ولا أريكةا إلا للشرير 

24)١‏ رواه البخاري(١59؟).»‏ كتاب الخنائز» باب: مايكره من النياحة على الميت» ارا 
مسلم(5) عن المغيرة بن شعبة -85ه- في المقدمة» باب: ا 
تلك 1 11 ْ 

5 انظر: غريب الحديثء للخطابي» تحقيق عبدالكريم العزباوي؛ / 3 -14 طم 5527 
ام مركز البحث العلمي وإحياء التزاث الإسلامي يجامعة أم القرى بمكة.. 

45 المصدر السابق » ص 7ه. ظ 

و -(كقاطة تسيا المح فسا ظ 

:2( المقامة نفسهاء ص .١3/8‏ 


55١ 








2 


7 م اص 2 32 3 سي ل سن سر لي 7 
يعرقبة . ولاريّطة إلا إِذَا كانث بلا لفقينءو لاخدر إلا إذَا كان فيو امرأة» ولا للمراقٍ 
2 م و سُ جم امن 
ظعينة إلا إذا كانت في المهودجء وَلاقلم ا ونا ولاقيصن إلا ان 


ا 2 0 و سا وي سا اس سٌّ 
رف ري زد را كزد يي ماك لضام بد جات كبو فين رن رمح | 
7 هر 


إذَا كان له رج وسينان» ولالطيمة إلا للإبلٍ الي يحملّ حَليُهًا الطيب والبزء ولأبدنة إلا 


ع 


ُ 


- 


عر 
ب 


سا ل )1 
لل بعل للنحر» 9 
م سأل الضيف أحد الولدين عن بعض تصرف العرب» فذكر منها: 
0 » تي ِل اللفظة فنغير حركتها بابد ا بور كت 
والروح. ظ 
وتارةً نوقع التغيير بالإعجام؛ كالنضح والنضخء والقبضتر و القبصةء 5 
7 ام 5 : 
وتارة نقلي حرفا ون اكمو ليع مه فقول أنبضٌ في القوس وأنضبٌ» 
و ابيب ل تسح : وماأ طيّه وأيطبه وَبطِيح وطبيخ» وَيحَبْذ وَحَذَبَ» وتحزن اللحم 
وير ودقم فاه م بالحجر ودمقة . ظ 
و م 6 22-6 7 و يك 
(( ونغير بر الاسم بتغير يعتري فقول لمن نرل في ليجلا اللو مايح, 
؟؟ 
وللمستقي مِنْ أعلاها ماتح»! : 


(ر ونضع للشيء الواحدٍ اما يتل باتعتلافي اله تقول 0 كدي 
ا أتزعء اذا :1د قليلا كلا ال فإذا بلغ الانسَار نصف 5-5007 


عر بن حامر 


قلنَا: أحلى وأَجِلف فإذًا زادٌ قليلاً : أصلة قاذ 1 لا 0 0 


)01 المقامة والصفحة نفسها. 
245 المقامة والصفحة نفسها. 
إفهة المقامة نفسهاء» ص .٠١١‏ 
4١‏ المقامة نفسهاء ص .7١١5-١.١‏ 





فو 7 2م 8 . بر *ى ‏ حمس ات ل 2 - 
ونقول : صدر الإنسانٍ ونسميه من البعير الكركرة» ومن الأسدرالزور» ومن 
الشاة ال ومن الطائر امبو حق) ومن نٌ الجراد وسو 600 

لوو ويل السهواف نشول ١‏ حفع بل غقوم إل لوطا إل 
الاي كما إلى اللإنن ؤقرة إلى العمره وهم إلى الفاكهة وشيق وق إلى التكياحي”" 


3 الصبي الأخخحر فقد أكمل مابدأه 0 فقال 2 لتفرزق قِ نظير الإنسانٍ 
ال الشويءة فإذًا نظر .عجامع عينيه للا م قاد قر اليه رَمِن جَانِب دن قلَمًا: 
حلم فإِذًا نظو إلي بعجل» قَلَنَا: عم فإذا رَمَاهُ ييصره مع حدقي قلنا: عجره :إن 


2 ع عبني 


ل ص كي شفته: فإِنٌ أعادٌ لحظ العداوة قلنا: نظ شرا 
فإِنٌ كاتث نظرة محبة قلنا 0 
دَنْقَضَء فإِنٌ فتحّ عينيه وجعلّ لايطرف قلنا: د ام ادر 50 


| لسك 1 5 


وونفقٌ في أسماءٍ الجماعات فتقول وتطارة ربس واد 
الرحال» وجو قة م نْ اللهانء وبي النساء وَرعِيل من الخيكل» وصرمَة بي الل 
وَقطيع من الْغتمء ال سر وعصابةٌ ين الطيورء ورججل 
مِنْ اراد وَخَشْرم م” من التل9) 

و أن 0100 َُ 2 و« ا سير 5-4 

نرق مِنْ اسم اللان فنقول : ثوب لينء ل لحم رصتّصء وريح 


و سد ال عه ريه سم > ره 


رخحاء؛ وَفرِاشٌ ؟ وثير) وَأَرض دمقة) 


وقول في الأمر : وَهّنء وف الثوب: وَهَ في الحساب: لني غير 


0 


ل لم بشم ومن الماء يغن))” 


)1غ( المقامة نفسهاء ص ؟١؟.‏ 
(؟) المقامة والصفحة نفسها. 
م4 المقامة نفسهاء ص ”5 .٠١‏ 
)0 المقامة نفسهاء ص ١07-5٠١5‏ ؟. 
2١‏ المقامة نفسهاء ص 7 ١؟.‏ 
69 المقامة والصفحة نفسها. 





7 «رونفرق ف النازلو فتقول للمنزل من المدر: بيتء ومن الوبر: جد دَمِنَ 
الصوف: بّاءء وَمِنٌ الشعر: قسطاطه وَمِنْ الغوّل: تيّمة» وَمِن من الججلود: : قشع وتقول: 
وطن رن وطن البعير» وعرين الأسَن ووجار الذئب» وكناس يي وش 
الطإئر» وقرية النملء كور لزتابيرء ونافقاءِ اليبو ع)”2 

7 ونقول لخأ يصنعة العلا على الشحر: وكرء فإن كَانَ على 1 جدار 
ك وكن» كَإِنَ كان في كن عش وإِن كاك تحلى وجو لض كأفحُوضٌ: وَالأَحْحَى 
للنعام تخاصة)2"7. 

وعند الفراق والوداع بين له الشيخ الفروق في الأطفال: د سبع حجرو 
ولد ذي الريش : فرخ؛ توولد كل وَحشيةٍ : طفل» وولد الفترس: ار ركو وولد 
الجمار: جحش» وعقر » ولد البقرة: يمجل» وول الفلبية: شف وَولد الضب: 
حسل» وولد الأَرّنب: تخرنق» وولد التعام: 0 0 الثاقة: خوارء ولد التعلّب: 
هجرس» وولد الب : الديسمء وولد المتنزير: خجنوصء وولد البربوع مارم درص» 
وَولد الحية: ا ايديا 

ولس إن اناه وان دن نان سيت لم يكتما علمهماء 0 
كل واحد منهما يفرغ مافي جعبته من علم؛ دلل على سعة معرفتهماء يقول رسول 
الله -ضق-: من سكئل عن علم فكتمه ألجمه | لله بلجام من نار يوم القيامة)”2. 

كما أن ابن الدوزي حين ذكر لنا تلك العلوم على لسان الفتى الأول والثاني» 
كأنه يحشنا على طلب العلمء الذي حث عليه قبله رسول الله -86- فقال: 
ون معلل ريه يطلب فيه علما تلك [اندية ظريقا فق طرف اتقنةه وان اليك 
لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 


4١١‏ المقامة والصفحة نفسها. 

ون “لقان فيا دو 

هه المقامة نفسهاء ص 5 .٠١‏ 

2 رواه أبوداود )١75(‏ عن أبي هريرة - له - كتاب العلم» باب كراعية يع العلم؛ 
1" والترمذي (555؟): كتاب العلم» باب لا 79/0. 





الأرض والحيتان في جوف الما وإن فضل العلم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورته ثة الأنبياء, وإت الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولادرهما ورثوا العلم فمن أخذه أخل بحظ وافر)7'. 


العروض : ظ 

هو (ميزان الشعر» وهي ترجمة عن ذوق الطباع السليمة» وفوائدها ثلاث: 
إحداها: أنه يستعين بها من خحانه الذوق» وثانيتهما: أنه يعرف بها مفارقة القرآن 
للشعر ومعانيه له وثالثتها : أنه يعلم بها مايجوز في الشعر ممالايجوز فيه"'. 

و يتعرض أحد من المقاميين لهذا العلم سوى الزمخشري الذي عَمْوْدَ إحدى 
ارا لحر معاد ابيا ا ار مه را لجا يه ولد 
قال: ‏ إن ان في عروض سِوَى علم العَرّوض في العلم الع بسكن 
وَالفُروض)© 

فبين كيف يبلغ أسباب المدى وذلك : بالعلم » وبالعمل بالسنن والتروض . 

ثم أذ يحث على الإعراض عن الشعرء إذا كان يبغي نوف اكير و 
وأن ينطق بكلمة تفصل ؛ بين الحق والباطل بدل النطق بقريض الشعرء يقول في ذلك: 
(«ماأحوج يلك إلى الشغْل بتعديلٍ أفاعيله: عن تعديل وزك الشعر بتفاعيله؛ . امن عرض 
لابتغاِ صَنُو ف اير وضروبه؛ أعرض عنٌ أعاريض”) الشغْرء وأَضْرَب كَنْ ضروبيه» 


)224 رواه أبوداود (5141") عن أبي الدرداء - ذه -» كتاب العلم؛ باب نينا على طلب 
العلم» /8110. والترمذي (75807)» كتاب العلى باب 2395 49-448/8. ١‏ 

)4 عروض الورقة؛ أبونصر إسماعيل بن حماد الموهري» ص4 5» تحقيق: د.صالح جمال بدويء 
مطبوعات نادي مكة الثقافي» مكة المكرمة» “.+ ١ه‏ - 5/6ام. ئ 

)2 المقامة (40):شرح العروضء مقامات الزمخشري» ص 2755 ت: يوسف بتقاعي. 

(2)4 الأعاريض : جمع العروض الذي هو آخر المصراع الأول على غير قياس» ويحتملل أن يكون 
جمع أعروضة» انظر: اللسان» مادة : عرض . 


وه *” 








وه ب : 
ماتصنعٌ بالصّرٌّوب” والأعاريض بي الكلام الطويلٍ العَريضٍ في صِنَاعَة القريض» ووراءَ 
ذلك حَهُلُولَة المتريضءلأن تنطقّ بكلمة فَاضِلةٍ بين الحقّ والباطل فاصلة؛ ؛ خَيْرٌ مِنْ 
مَنْطِقِك في بيان الفاضلتر لق الفاض]ة40 200 


لفو بطلل سيم 1 لكا رع روي لع ا 
الله ومراقبته» والخنوف من عقابه وترك المعاقة7*) المعروفة في عللم العروضء فقال: 
«عليكَريتقوى لله ومراقبته» وعد فرائِصك حَوْف مُعَاَبيه» ودع ملتثري من العَاقبَة 
والمراقبق بين الحرفينء عر عَنْ الصّدْر والعجر والطرفين؛ ماضدّ ك 0 
وسلم”؟ و00 يقِينكَ» واتضِفا بالوفور” © والاعتدال” 0 وتعلّصًا عن الاثتتقاص 
وار 02 لس ل اكد أن د وحم 


(224 الضرب: مصراع العروض الثاني كالعروض للأول؛ وقيل سمي بالضرب لذي هو أسفل 
الخباء أو رفرفه الذي تضربه الريح. انظر: اللسان» مادة: ضرب. 

(؟)2 الفاصلة : اسم لشيئين : ثقيل وخفيف نحو ضربا ومثاله: مو ايل لوده 
مفاعلتن: والفاصلة: اسم لسبب ثقيل ووتد مجموع نحو ضربتا ومثاله: فعلتن» وهوؤ من فروع 
ةوقال للفاهلة القامئكلة التجدرق و لزقا له الفاميلة لكر وقيل اسمينا بذلك 
لأنهما فصل بين السبب والوتد بالحركة الي في آحر السبب الثقيل»انظر:اللسانءمادة :فصل. 

45 المقامة نفسهاء ص 7717-9755. ظ 

(2)4 المعاقبة بين ساكين السببين المتجاورين أن يثبت أحدهما أو كادي ولكرتعيا مع اا : 
اللسان» مادة : عقب ظ 

,22 السالم : الجزء الذي حلا من الزحافء انظر: اللسان» مادة : سلم. ا 

3١‏ الصحيح : العروض أو الضرب الذي سلم من الانتقاص. انظر: اللسان » مادة: عع 

0 الوافر: البحر الذي كرر فيه مفاعلتن ست مرات» حمى بوفور حركاتها. انظر: اللسبان) 
مادة: وفر. ظ 

2( الاعتدال: أن يستوي المصراعان من خلف بين أحزائهماء انظر: اللسان» مادة: عل 

69 الانتقاص : الحذف اللازم» انظر: اللسان» مادة : نقص . 

2٠١9‏ الاعتلال:أن يخالف العروض والضرب الحشو بسلامة أو بزخارف» انظر:اللسان: ملدةتعال. 

.7594-1717 المقامة نفسهاء ص‎ )١١١ 
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كن من أعلالنضل والخزم فعليك ألا تنم ؛ ولاتفكر في مصطلحات العروض الي 
أورد معظمها إن لم تكن كلها من مثل : الخرء"2 والمنزم”'"....الم. 


وهذه لم يتناولها أحد من المقاميين عدا الومخشري الذي اتخذ 52 الثامنة 
والأربعين والي تحمل اسم «القواي» مرتعا لإظهار معر فته بمصطلحات هذا العلم, إلا 
أنه كدأبه في بقية مقاماته, ا مظنا لوعظ نفسه؛ والآخرين» فقال: ((استغن 
اي وا وال عن التكاوني”" منها 
واللتدار راد » يتكاوس ذُنَوبِكَ .. 


وبعد ذكره و 700 
المقافة: السناد ا ال م رك ا (زو لاتحجسبٌ 


ل © 0 ٠»‏ لم يكن عند | للّمروجيها»!. ظ 


2419 الخرم: نقصان حرف من الوتد المجموع الواقع في الصدر انظر: اللسان» مادة: خخرم 

)2 الخزم : نقيض الخرم وهو زيادة في الصدر خاصة حرف أو حرفان أو ثلاثة أو أربعة, شبه 
يخرم أنف البعيرء وهو أن تزاد الحلقة الي تسمى الخزامة. انظر: اللسان» مادة: خخزم. 
اللسان» مادة: : موس . ا 

9ع المتذاررك: كل قافية توالى فيها متحركان بين ساكنين نحو متفاعلن. انظلر: البسانء مادة: 
ا 

)5 شرح مقامات الز مخشري» ص 7 ؟ -هلم5؟عا ت١‏ يوسف بقاعي . ا 

)2 النفاذ حركة هاء الوصل الي للإضمار» لأن تشاذ الخروج ومشاره بهاذ الركة. انقل: 
اللسانء مادة: نفذ. ْ 

2072 التوجحيه: حركة الحرف الذي إلى جنب الروي المقيد. انظر: اللسان» مادة: 0 

483 المقامة تنفسهاء ص 585. ظ 





لا كانت معظلم اللقامات قد تناولت الكثير من موضوعات فنون الآداب 
العرينة النفلة اق فى الشف والتقر افق غنكا إل إحافة القند وليكه واول 
مايصادفنا أثناء قراءة مقامات بديع الزمان الهمذاني نقده الجريء لأدباء آخرين؛ نقده 
الجاتيكك ررح اق اليف انان :داريو اريدم ندا الفمن كافون الاسام 
كالدكتور/يوسف نور الذي قال: (الم يكن بديع الزمان بحرد ثائر احتماعي؛ بل كان 
إلى جانب ذلك ممثلاً لمدرسة أدبية جديدة عقد لها لواء الانتصار في القرن الرابع على 
وجه المخنصوصء تلك هي المدرسة ال نادى أبوتمام .مبادثها الأولى في الرن الشاني 
ومنل ذلك العهد وهي تعاني من عنست المنصوع الذين اعتيروها خطرا على طريقة 
العرب. وماكان لتلك الطريقة أن تنتصر انتصارا 25 في القرن الثاني» بل كان لابد 
لها من أن تسلك طريقها الوعر وتقاوم في إصرار» حتى يكتب الا الانتصار. 
وهاهي المقامات الأدبية تعتبر النموذج الكلاسيكي الذي تبلور فيه هذا الإتجاه 
الذي غدا رمزا لأساليب المحددين» لقد ذهب بعض الكتاب إلى القول بأن انتصار 
الصنعة في القرن الرابع كان بسبب جهل الحكام الأعاجم بأساليب الكتابة واكتفائهم 
ما يحدث ف داءحل الأساليب من إيقاعات» وهذا رأي غير صحيح؛ لأن انتصار هذا 
للشب كانارشحة طيعية المبراء بين التلديى وأغدديدية واتني عسي كن 
الطروف لصا الحددين. وعليه» ققد كان لامفر لبديع الزمان من أن يداقع عن هذا 
الانتصار في مقاماته» وذلك ماقعله من خلال التقد المرير الذي وجهه إلى المباحظ على 
لسان بطله أبي الفتح الاسكندري»” لوقي هذا الول لد عور حنم اه 
مصطفى حين قال عن البديع الهمذاني: («عبر في هذه المقامة عن رأيه قُْ الدثر ومذهبه 
في النثرء وهو رأي مطابق لخصائصه الفنية في جميع كتاباته» وهو هنا ينقد الجاحظء 
ويعيب طريقته» ويشيد بالطريقة الجديدة» ومذهب التصنع وق هذه المقامة يظهر رض 
إقبال الناس على الأدب» واهتمامهم بنقده حيث تعقد المجالس الأدبية» ويدلي كل 
أديب بدلوه فيها» ويبدأ النقد بالإشادة بالحاحظ ف قضايا عامة كما هو الشائع بين 








0 


الناس)”"©» حيث يقول: وأَحَذْنَا في وَصف الحاحظ ولسنهء اغبي امارد الفصاحقر 
و سَننه) الس يدا بدي رساك و الطضن ملحي للخت - على لسان أبي الففح 
الاسكندري - حيث يقول : «ولو انتقدتم بطل ماعتقدتم»! “© ثم يفصل المآحذ الي 
يخذها على الحاحظ» وتتلخص ف أنه يكتب النثر ولاينشيء الشعرء وهلذا في رأيه 
قم بعال الأننية و الأهيي لكاب ين كم كساء ل سيم ع انظ اه 
قليل الاستعارات قريب المأحذ لايهتم بالبديع ولايتأنق في أسلوبه» وف ذلك يقول : 

« إن الحاحظ في أحد شقي البلاغة يقطفء وفي الآخر يقفء والبليغ من لم 
يقصر نظمه عن نثره» ولْم يزر كلامه بشعره» فهل تروون للحاحظ شعراً رائعا؟ قلنا؟ 
لاء قال: فهلموا إلى كلامه فهو بعيد الاشارات» قليل الاستعارات» قريب العبارات 
منقاد لعريان الكلام يستعمله؛ تقوو من مغتاصة زهفلة: قهل سنعع له لفلة مضتوعة 
أو كلمة غير مسموعة؟ فقلنا : لالع ويعلق د. يوسف نور على ذلك بقوله: «روكما 
نرى فإنه يعيب على الاحظ نفوره من التصنيع والتصنع» وجنوحه إلى الاسترزسال 
والسهولة» غير أن اختيار بديع الزمان للجاحظ كنموذج ينقد من خلاله أساليب 
القدماء لم يحالفه التوفيق؛ لأن الجاحظ قمة في ذاته» وهو نسيج وحده) واتجلوية 
لايعتبر ممثلاً لطرائق القدماء. لقد جنح الماحظ إلى اسلوب الاسترسال؛ لأن عمق 
القضايا الي تناوها وكثرتها لايسمحان له بصرف ذهنه وإعماله في الصنعة. والتصنيعع: 
واتتصار مذهب الصنعة في القرن الرابع لايعئي نهاية مذهب الحاحظ؛ لأنه انتصار وقيّ 
جنح إليه انجددون» ولكنهم سرعان ماارتدوا مرة أخرى لطريقة باك الملائمة 
لأساليب الكتابة النثرية أكثر من غيرها من أساليب الصنعة. وقد استمرت طريقة 
الحاحظ إلى عصرنا الحديث حيث طورها الكتاب في ألوان الكتابة العاف كل 
امد 1 اتن علقي اندر ووز سلف أترت زن لعب ابه كوف اليا 








./7-1/7 فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي» ص‎ 26)١( 

5 الحاحظية مقامات بديع الزمان الهمذاني)‎ :)١ المقامة (ه‎ ١ 

(2١‏ المقامة والصفحة نفسها. 

5 المقامة نفسهاء ص 7/-88 ,2 معتاصه : بديعة » انظر: اللسانء مادة: عوص. 


.٠١ ٠ فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص‎ 25١ 





وآراء بديع الزمان هنا فيها كثير من امحافاة للحقيقة: 0200-0-5 
للأديب أن يجمع بين الشعر والتثرء ولايغض من شأن الحاحظ أنه لم يقل شعراً انق 
ثم إن الأسلوب المرسل الذي نراه عند الجاحظ لايقلل من قيمته الفنية أنه لايهتم 
بالاستعارات ولايتكليف السجع والمحسنات» فالأديب ابن عصره؛ ولم يكن هذا 
التكلف للسجع وا محسنات قد شاع بين الأدباء في عهد الحاحظ, وليس هذا التكلف 
للمحسنات ثما يوضع في الميزان عند النقد فقد يرجح الأسلوب المرسل على الأسلوب 
الممسجوعء ولكن بديع الزمان يزن الأمور بميزانه» ويصدر الا النابتعة مسن 


معتقداتفم) 0 





وأما الدكتور/ عبدالملك مرتاض فقد حدد الهدف من هذه المقاملة بقوله : 
«الطعن في الأدباء» والغض من مكانتهم في الأدب العربي» وهو مايمكن أن نطلق عليه 
ا اله الدامي» وتحده متجليا في المقامة الاحظية» فلم يكن البديع يرمي الى تقكد 
ل من الأنانية والمموى. فقد جرد الجاحظ من أن يكون 
بليغا وكيا يستحق تلك السمعة الخارقة الي لايزال يستبد بها في النوادي الأدبية 
ونحن زعمنا أن المهدف من هذه المقامة ا وأنا كان طسا وتيا وهدما؛ لأن 
البديع كان يريد أن يجرد الماحظ من كل فضل» ويهدم سمعته الأدبية في حين أن الحق 
هو غير ذلك)”"©: وقد علق في الهامش بقوله: «نعى بالخرراهيا على التو رات 


هذل وثاروا عليه»” 5 


غير أننا - والكلام للدكتور/ يوسف نور عوض - مع ذلك نقف مع بديع 
الزمان في نقده لطريقة الحاحظ الاستطرادية في المقامة المضيرية» فهو وإن لم يصرح 
فين مقلم لتاقو لبها نحط وركه الفا رمع ودوك ان عورد مو ور انها جار اللا كل 
الاستطرادية» والمقامة لاتتعرض للمسائل الأدبية ولكنها تتعلق بدعوة وحهات لعيسى 


0 م 81-1 1. ظ 
000 المرحع والصفحة نفسهاء وقد أحال د/مرتاض إلى كتاب الفن ومذاهبه في النثر العربي 
لشوقي ضيف) طم ص 5 0155-70 وشرح مقشامات البديع محمد عبده؛ ديل من وا 


(بيروت)» بديع الزمان الهمذاني» لمارون عبود» ص2 25 وهي كذلك. 








ابن هشام وجمع من الناس قدمت فيها وحبة المضيرة» فإذا بالاسكندري يقف ويذم 
تلك الوحبة ويلعنهاء وسببه في ذلك أنه لبى من قبل دعوة أحد التجار لوجبة المضيرة 
وف الطريق أحذ التاجر يحدثه عن زوجته وأصلها وطبائعها م استطرد الحديث عن 
متجره ثم منزله ومافيه من طاق وباب وأوانٍ وظل يخرج من موضوع إلى موضوع 
فيما هو صارف النظر عن الوجبة فما كان من الاسكندري إلا أن التمس الفرار 
والرحل يصيح من ورائه: («ياأبا الفتح المضيرة» فتعلق الصبيان به ظنا منهم أن المضيرة 
بلحي السرم ترس و إرحله عي عاتن داق الأباور 
المضيرة. ظ 

والمقامة تروي حالة الملل والضجر الي تعتزي الإنسان من عدم 0 
الموضوع الأصلي» والانشغال بما دونه من الحزئيات غير المطلوبة» وتلك هنة حفل بها 
الأسلوب الماحظي» وسببها في الواقع عدم معرفة الكتاب الأقدمين يمن فيهام المساحظ 
«بوحدة الموضوع) في المقالة أو البحث الأدبي وقد حرص المهمذاني على ادزام وحدة 
الموضوع في مقاماتم)”©. 

وني مقامة ثانية نرى البديع يتقد آخعرين غير امماحظ» وكان للدكثور/ أجمد 
أمين مصطفى رأى ف ذلك النقد فقال : ظ 

«ناقشت المقامات بعض القضايا الأدبية الي كانت مطروحة آنذاك وأبندات 
فيها آراء غير أن هذه الآراء لم تكن دائماً على درجة من الوضوح والتغليل» فقاد 
تأني : جيل و اشكانا عادةة وقد تأتي اعكاما بتصلة رعلن وجه من النقد الموضوعي 
كما رق قي الغافة التريضيكة ونيها يفول على لبتان عسي بن شام د فكلقنا 
يما نتذاكه القريض وأهلةه وتلقاءنا شاب قد ا بحل غير بعيه يُنتٌ وكأنه يَفْهَم 
يكت كانه لايملع.. 4 فدنا رقال: كارن اعكي وانقطوا أفيج.م. فثَلنا: 


017 32 أمريء الْقيّسِ؟ ا 


. ف ل 3 ؤ 95 
ويستمر هذا الحوار حول طرفة وجرير والفرزدق» ثم ينتهي حول الحدثين من 





68 المقامة :)١(‏ القريضية» مقامات بديع الزمان الهمذاني» ص .١5-١١‏ 
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الشعراء والمتقدميين منهم) ويقول هذا الأديب أو أبوالفتح الإسكندري : والمنفاخون 
أشرف لفظأء وأكثرٌ من المعاني حظا والمتأكّرون الْطَفُ صنعاً أرق تَسج)0". 

وهذه آاراء صائية سواء مادار منهأ حول الشعراء الجاهليين أو الأسلاميين 
ولكنا مع ذلك لانرى تطبيقا لهذا النقد على نتاج الشعراء» ولاعيب في ذلك فليس 
المقام مقام نقد أدبي مفصلء وإنما هي نحات عامة يبديها بديع الزمان على لسان أبي 
الفتح؛ ولانستطيع أن نقول: إن بديع الزمان كان ناقدا أدييا كالآمدي والجرحاني 
مثلاء وإنما هوأديب مرهف الحسن نافذ البصيرة له رأيه الأدبي الذي يعبر عنه وأهم 
مائراه ف هذا النقد الأدبي أنه يهتدي لصدق العاطفة وأثرها في جودة الشعر؛ فهو 
يقول عن النابغة: («(ويثلب إذا حنق » ويمهدح إذا رغب» ويعتذر إذا رهبي)”' فهو 
يقول عن إحساس صادقء ولذلك فهو يجيد في هذه المحالات لأنه صادق العاطفة)0". 

لكن للدكتور/ عبدالملك مرتاض رأي آخحرء فهو يجد أن الهمذانى؛ ل يأت في 
نقده لأولفكك الشعراء - في مقاماته - يجديدء فيقول عن ذلك : 

(ر ويردد أحكاما كانت قيلت قبله في هؤلاء الشعراء ... ولو أراد إلى النتقد 
الحق» أو الطعن أو الغض من أقدار هؤلاء الشعراءء, لما عدمه الكلام الذي يقدول» فقد 
لأديب ا ري اه إناه في عقر 
ا 0 
0000 

يقول اببديع مثلا في امريء القيس : « هو أَوّل من وقّف بالديار, وعرصاتها > 

3 
واغتدى والطية رو كتاتياء وَوصف ف الْقِلَ بصقاتهًا»”". 


.١7 المقامة نفسهاء» ص‎ (١ 
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ويقول ف هذا الشاعر نفسه ابن سلام: «سبق العرب إلى أشياء ابتدعهاء منها 
استيقاف صحبه» والبكاء على الديار ... وشبه الخيل بالعقبان والعصي»” '. 

0 00 اولي الراك لان 
ل بالعصا. فتبعه الشعراء على تشبيهها بهذه ا 0 

وإذنث فالبديع م يزد على أن ودام ا جكاها نقدية كانت معروفة عند النقاد. 
ففهمنا من ذلك أنه أراد أن يجمع طائفة من هذه الأحكام ويضمنها مقامته القريضية 
لغاية تعليمية» إلا إذا قال قائل: إنما أراد البديع إظهار المامه 0 النقدية وإظهار 
فحول ل اء» فإن ذلك لايعتنع 000 

وأشان إلى مكل هذا د يو سف نور عن المقامة الهَريضية فقال: )0 وللهمذاني 
لون آخحر من النقد الأدبي لا نشلك في غايته التعليمية فهو لا يأتي فيه بشيء جديدء بل 
يكتفي بتدوين الآراء النقدية» والأدبية المتداولة لدى جمهرة النقاد ليه وقد أورد 
هذه الطريقة في مقامته القريضية)0©. 


ولابن الجوزي رأي ف النقد» لكنه ليس يجديد فقد ردد ماهو مقول في عصره 
كقوله: 
شق التلني أرق الفيين ذا عضب » والنايفة إذا رهب» وَرَمَو إِذا رب 


وَاْلأَعْشَى إذا طرب)»” 0 


. طبقات فحول الشعراء» ص5 5» طبعة دار المعارف عمصر‎ 01١ 

)224 الشعر والشعراءء .58/١‏ 

269 فن المقامات في الأدب العربي؛ ص .1/87-١/8١7‏ 

(24)45 فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص 5 .٠١‏ 

(ه) المقامة (7"): ف ذم البخل ومدح الكرم مقامات ابن الجوزي » ص 75/8 . 


ملآمح اق الإسلامي كي المقامة 


" درآاسة قنبة " 


الفصل ادَُولَ :فن الوعظ. 











الفصسل الأول 
فنالوعظ 
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إن الوعظ من أمص -خصائص المقامات» وهو من الأفكار الي اهتم بها كاك 
المقامة» ولا سيما أولعك الذين جاءوا بعد البديع الذي لم يكتب سوى مقامتين اثنتين 
موضوعهما الوعظ ولكنهما ذوات أهداف سلبية في بعض جوانبهما ا يكن أن 
ينشأ عنهما من تواكل في المجتمع؛ لأنها كانتا تدعوان في معظم الحالات إلى نبذ 
الدنياء وعدم السعي من أجل السبول ست لاله والس اير ده الموات الذي قد 
يفاحئهم في أية لحظة؛ بينما الوعاظ يجب أن يذكر بالآخرةع كود رمدم 
وحب الخير للناس» والتحذير من الشر وما ينشأ عنه. 


إذن فوعظه كان يذهو غالبا إل قد الدنيا هذا ثأماء وفي ذلك تهرب من اللحياة 





الذي ينشأ عنه تأحر الأمة» واضطراب أحوالاء وفساد أمرهاء وضعف كيائها... ني 
بين أن هؤلاء الواعظين أنفسهم لم يكونوا يسعون سعياً مشروعاً للحضول على 
أرزاقهم؛ والأسوأ منه أنهم را دعو الناس إلى التحلي بالفقر وعدم السعي والكد من 
أحل حياة كرعة رغيدة كما فعل البديع في مقامته الوعظية: ررألا وإن الدنيا دان عصهانة 
وكنظرة خوار ... فلا تلبسوها»”". ظ 

فهو يدعو هنا إلى الفقر» وينهي عن الغنى؛ أن الفقر كان حلية الرسول 8 
ل للا رنسي أن فق التي ف كان فخرا له لأنه 
لق شاع لكان اع 61 ظ 

وأتى الحريري وعالج نحو ست مقامات في الوعظ أو أكثرء وقد سار على 
حطى البديع نفسه. ئ 

والكويناة سان شرو سد نع باقانية التمسي كلها بار ل 

وكذلك فعل ابن اللجوزي. وكان لوعظهما طرق شتى منها اللجوء إلى 
النفكية» لتسفيق المار كن مزتوراء:اللف الوصفل: [ 





©2١١١‏ ص 55١اءت:‏ محمد محيى الدين عبد الحميد. 
(؟) انظر: فن المقامات في الأدب العربي» عبد الملك مرتاض» ص .57١ 27١5‏ 





الرمزية : ؤ 


الرمز في كثير من الحالات رغبة في الإيجاز. 


أما الرمز عند الأدباء والنقاد فهو وسيلة التفييو قي السعلازت الأدية المتضافسة 
بوساطة الرمز. ظ 
وقد دعي هذا الاتحاه بالمدرسة الرمزية؛ وذلك لأن هذه الحركة الأدبية ا تخذت 


من الإشارة واللمح أداة للتعبير عن الانطباعات النفسية؛ ليد 3 الأستلوت 
الحقيقى المباشر الذي يستعمله الأدباء. 


وقيل : إن الرمزية هي : عابي عناص بطريقة إدراك العالم الخارجي؛ 
وبالوجود الذهيئ الذي ينحصر فيه الوجود الفعلي» وايجاه باس وهر السع إن 
اكتشاف العقل الباطن وعالم اللارعي؛ واتحاه لغوي خاص بالبحث في وظيفة اللغة 
وإمكانياتها ومدى تقيدها لعمل الحواس وتبادل تلك الحواس 

ونحن نلاحظ أن الرمز لم يتخذ معنى اصطلاحياً إلا منذ العصر العباسي: عن 
التحول الظاهري ف الحياة العربية الاجتماعية والعقلية» وعصر النهضة العلمية الأدبية 
وقد جفحت الحياة في العصر إلى صور من التعقيد» وتعرضت لألوان لمن الكببت 


والَض دمأ 200 ْ ؤ 








)22 الإسلامية والمذاهب الأدبية» د.نجيب الكيلاني» ص 41١4-1١17‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طلا ١.85١1ه-81ؤ9١ام.‏ 
9 انظر: الرمز والرمزية في الأدب العربي» د.درويش الجندي»ء ص”47» دار نهضة مصر للطباعة 
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بدء الرمزبة في المقامات ظ 

لكان ا الاك ادي 53 تسعد ين الاسيمار ف ناوه 
فارس» ذلك بأن التزعة الكسروية الطاغية القديمة ظلت مسيطرة إلى حد كبير على 
مشاعر العلية من القوم هناك» والفوارق الامسباعية كانت أكير ظهورا وتمكناً في هذه 
متدرا روي [عركوبو يداك لحار عابي رانين جد مدر وا 
فارس البويهيون. 

فقد أوحت هذه الحالة إلى بديع الزمان الهمذاني بذلك اللون من القصص 
العروقه بالقانات "1 ورين وق" كن بارت كدير سول الكرقة والاعب ا فاليا 
وقد تبعه الحريري في ذلك الفن. . ظ 

ا 
الفاضل الذي تقسو عليه ظروف الحياة فتضطره إلى الإنمحدار في هذه الكدية 
ا لل ولابد من التنويه إلى أن الرمزية ال اتكا عليها هذا البحث» هلي الرمرية 
الي تقوم على الكناية» لا الرمزية كما هي في المصطلحات الغربية . ظ 

فمن تلك الرمزية عند المهمذانى نحده رمز إلى الفيتان دان أذ يصرح به كما قف 
مقامته " البلحية " يذكره على لسان البطل (أبوالفتح الاسكندري) ويطلبه من الراوية 
عيسى بن هشام ويصفه قائلا: « إذا أزْجَعَك اللسَاما مِنْ هَدَا الطريق» فاستصحِب 
- في 'بزدةر صَدِيق» من جار الصَقْر يَدْعُو إلى الكَفر يرفص على الثر. 

َم لعن تحط بقل الدئنء وينافق بوجهِين)”". [ 

فوصفه للدينار بأنه عدو ف ثياب صديق كون ظاهره يخدع ويأخدذ بالألباب, 
نانم عد 11 اقلق لدقلين: الخو أن قزالة ردهي إل لكر ران معن سام بباليكان 
في غير وجوه الحل ربا انحدر إلى الكفرء ويرقص على الظفر: لأن عادة النقاد من 


24)١(‏ انظر: الرمزية في الأدب العربي» د. درويش الجندي» ص .5١‏ عن الأدب في ظل بي بويه؛ 
ص 271١0‏ محمود غناوي الزهيري» مطبعة الأمانة.كصرء 48اإام وهو كذلك. ظ 

(؟) المرجحع نفس ص7١23‏ عن الأدب في ظل بن بويه» ص 5 717. ظ 

0( المقامة الثالئة» ص7؟7» شرح مقامات بديع الزمان الحمذاني» محمد حيبي الدين امه 
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الصيارفة أن يجعلوا الدينار فوق أظفر إبهامهم ويضربون اس اه وهو 
مستدير كدارة العين» وينافق بوجهين : لأن على كل من وجهيه نقوشاً ليبست على 
الوجه الآخحرء فهر يشبه المنافق الذي يلقاك بوجه ويلقى عدوك بوجه؛ وف هذا إشارة 
إلى صنف من الناس قد ذكرهم رسول الله - يي - بأنهم شر الناس؛ عن أبي هريرة 
- ذه قال رسول الله -6- : ررشر الئاس ذو الوجهين. يأتي 0 بوجه. 
وهؤلاء بوجم”' 

إذن فقد وعظ البديع عن طريق الرمز» فقوله: ««ينافق بوحهين)) رمز إلى 
واقعله الال “بالتاليس: ظ 


وف مقامة أخرى وعظ رمز إليه بقوله على لسان بطله' (رياقرم يتك لاع 


يلحَطن شرا ... كد رطا ي الفَصّل كن رشبي عدءرانييك» ثم مجع 


ربي الثمر عن مُث ورم ... و 0 ا وتصستتٌ مِنًا الصفُوّءو ا كلشًا الشُردء 
لقنا الحمرء وانتاينا أب 5 يَلْقانا أَبّو بر إلاعَن عَفْرءوهزم البضرة ماومًا 


عَضُومكوفقييها مهُضوم» 4 والمرءٌ من تسد في 5-7 ٍِ ل 0 
5-7 509 نار ا 5-8 حددة زالعونر ظ 
لي #6 يحَيَاءٌ الناب ضايرٌةٌ التطلوثر ١‏ 
ا سبح اليوم وسرحنٌ نَ الطرف ف 1 ييه - ستيوء وه 


(اتتاعل 1د الس علدا اشاروور قَضْنَ مَاءَ التموع...) 


3 


)1١‏ رواه البخاري في فتح الباري 5.49 فى كتاب الآدبية جات5؟ 6 : ساقيل في ذي 
الرحهين» 474/٠١‏ بنحوه. ومسلم (5177؟) ف كتاب البرء ياب (75): ذم ذي الوجهين 
وتحريم فعله, 65 بلفغله. والترمذي عن أبي هريرة - ضيينه- في كتاب اليرء باب 
(/)» 2/5/5 وقال حديث حسن صحيح. ظ 

69 المقامة 7 :)١‏ البصرية» لبديع الزمان الهمذاني) ت: محمد محبي الدين عبدالحميد, ص ه/ا- 
“لاء مه ورمه: قليله و كثيره» البيض: الدراهم. خ#مست : نفرت واشتد ينه الصفر: 
الدنانير» السود : الليالي المهلكة ببردها وشدتها. الحمر: السنون محدبة رُغب: جمع أزغب؛ 
والمراد الأطفال الصغار» شعث: غبر» انظر: اللسان» مادة: ثم؛ بثم» بيض» ل صفرء 


سودهء -تمر» زغب) شعث. 
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فهذا وعظ بين فيه أن الإنسان لاييقى على حال؛ لأن دوام الخال من المجال؛ 
لذا فلتعمل لغدك» فقد كان قبل الآن قد وطأ له الفضل كنفه: كناية عن سعة العيسش» 
ثم قال: بحعجع بي الذهر عَنَ عه ورسّم): أي أهانئي وأذلي وصب علي جام غضبهء 
وأترل بي عنه وشدائده ولعت : إن قال قل تغيرت بوانقليت البمترة عسرة» وأضحى 
الك مرا ثم انتقل لذم أهل البصرة ة فلم يصرح بذلك؛ وإفا رمز إليه بقوله: وهذه 
البصرة ماؤها هضوم. أي يشرع ف هضم الأكل؛ ورجل مهضوم: غير مرعي السانب 
ولامنظور إليه» ومن نفسه ف شغل: أي أنه قد ألحاه أمر نفسه وتحصيل قوته بن النظر 
إلى غيره» وأنه يتعب في ذلك» فكيف يكون حال من يسعى لنفسه وعياله؟ ‏ 
وقال في المقامة الشامية على لسان إحدى ترج الاسكتدري ا 
القاضي كن أكذبُ من أمله شح من عمدب وَأكُثر في اللوم من حيلو وآشد في الشوم. 
من دغله وَأَكْسَد عشرةٌ من سَفَلّة وا لله لق صادفت من فيه فيمرصقراء وَمَن يلو صّكراء 
ومن صدره سم خخياط لايرشح بقيراط. وَلَقَد زففتٌ إِليهبّدّناً كالديياج» 2 
يي كديا كحقٌ الْحَاج وَبَناً كظهر المشلاج 0 
صَيقَ الرتاج» خشن ع المنهاجء ل د الوم" اليس 
مايعد» وكيفٌ عله 1ك لقره هاه لو أ يخنه 00 


التأدب في حضرة القاضي منعها من التصريح ؛ فكنت» والقاضي عرف ماتريد 
الوصول إليهء فقال للرجل: رَمتَكَ _بالعنة, وميك إل أ 


عي 


وف قوله : «وانتابتا اس يلقانا أَبوجَابرٍ لعن عف)9" 


8 : و 0 0 
فاك اين مالك عن الفقرء وبأبي جابر عن الخيز». 


00 المقامة (75)» لبديع الزمان ال همذاني» ت* فاو قا سعد سن 2 114 ا سو 

(7) المقامة نفسهاء ص .١915‏ ئ 

() المقامة :)١7(‏ البصرية» ص 275 عفر: أي لايزورنا ا ترا اللسان؛ 
مادة : عفر. 

0( شر م معامات بديع الزمان» ت :محمد عحى الدين عبد| عحمنا 5 





وقوله : 


1 57 .© و*ف* 0 
)0 آري إلى بستم كقيد شير خامل قَدّرِ وصَغِيرٌ قدري'! 


المعنى أ 5000 أضف إلى أني غير لتعير رن ولاقيدت 
لي» وآأن ني الي أطبخ فيها طعامي صغيرة» كل هذه كنايات عن شدة الفقر واضمحلال 
حاله. 


وكنى بقوله : * أطلقٌ من اليد ضرا *0") 

عن تطامنه له وتواضعه) وعدم اللاستعلايى وعم ذلك اهتمامه بشأنه: أ وعنايده 
نار جار ودام كالمل ميو وش ينوه علي لاسرا 11/11 

عا ا و دا انان بالناس» ا إلى يم ولايأبه لشؤونهم, 


وفي المقامة نفسها يقول : «فتيعتة حنتى صارّ إلى 3 مشوامم)7") 


فكنى عن امرأته بقوله : («أم مثواهع)) بأنها موحودة حيث يقِيم) أو لأنها تحمله 
على الإقامة. [ 

وقال يصف نهيدة مكللة بعجوة خيبر: وكا نواه التن ش07 فالس 
الطير صغيرة» وإذا كانت الثمرة كبيرة» ونواتها صغيرة كان أكثرها غذائ» فالعبارة 
كناية عن ذلك» وليس عظمها » ولاضخامتها ناجما عمن كبر النواة» بل إن معظمها 
وأكبر مافيها جسم يؤ كل. 

وقوله : («أَضَّللَتٌ إيلاً لي» فخترجحت في طلبهاء قحا 017 4 فحين 
وصفا الوادي بقوله: حضر فكناية عن كثرة لباته واعشيشاب أرضه. 


)1 المقامة :)١5(‏ المكفوفية» ص2)97 قدر: مكانهء قدر: آنية الطبخ) اللساتث» مادة | قدر. 
2 المقامة :)١59(‏ الساسانية » ص .٠١9‏ ظ 
)679 المقامة والصفحة نفسهاء المثوى: الإقامة» انظر: اللسان» مادة : برى. ظ 
5:0 المقامة (55): النهيدية) ص 505 ؟. 
0 المقامة (0؟): الإبليسية» ص 517 ؟. 
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وقوله : «حتى أردف الليل: أذنايَمٌُ)27 هو كناية عن اشتداد 5 واختباك 
النيك: ظ 

وقوله: (دكتت وأنا فتهمٌ لكر اكد شد رخلي لكل عما عَمَايَةَ وأ ركضص و إلى كل* 
غوَايق2"7. أراد الملاذ المردية والشهوات المهلكة» وشد الرحل إليها كناية عن اقترافها 
والخنوض في مضمارهاء ومثل ذلك الفقرة بعدها. ظ [ 

وقوله ولت تلن ال اناير اي ده الت 0 1 اسن 
عادتهم أنه إذا نزل بهم من لايحبون» يرمون الحصى خلفه متى ارتحل» ركأتهم يعنون 
عدم عودته» والاستخفاف به كما لاتعود الحصاة ولايعباً لماء وكذلك إذا مات الميت 
اكوا يقل دنا لقان ناس بتو رشعل ييا للدار من بعدهع اود ماه 
2 


دك هه 


وقوله : «فقبّضت من كيسي كنض اللثء وبعتتها إليى وقلت: و سوال 
ردت ماله" ©. فالليث يقبض على معظم أجزاء فريسته) وذلك كناية عن الكثرة. 


5-7 فوالنه ااتوروعا كقة كور : الأسكن: تعائحة أرط اسه عن معط كن 


5-5 


وَفْمِه ا لمعي أ رعبه من الأسد وهيبته له تملكا عليه قلبه. فترامتا مفاصلهة 
واضطربت أعضاوؤه حتى ليخخيل للرائى , أن الأرض ل تنبت به ومشل هدذا في التعيير 


قولهم عدك اشخغداة المخوف: واتطا ديك الأرض تحت قدميهم, وقوله: سقط يكوه 








)01 المقامة (”): الأرمينية» ص . 9 أردف الليل اعجازه اسحعياةء 25507 
كلذ يعض :انل : اللستات تتادة + زوف ظ 

)2 المقامة (هع: الكوفية؛ للهمذاني» ص 28١‏ الفتاء : طراءة السن وحدائته» العناء الوا 
القلب عن إدراك صالحة؛ انظر: اللسان » مادة: فتى » عمى . [ 

32( المقامة نفسهاء ص 77. 

(1) المقامة والصفحة نفسهاء نوالاً: النوال : العطاء » انظر: اللسان» مادة : نول. 

09 المقامة (5): الأسديةع للهمذاني؛ ص 278 السورة: الحدة» ومثلها السوار») انظر: اللسان» 


مادة: سور. 
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وفمن): اا وف قوله: «وسسزنا حتّى د تامزا 
نفد الراك آه يدرك 0 


212202223100 
لعدم وجحود مايباعد بين بعضه وبعضء فهو كناية عن فقدان الاءه وراد أنهم صاروا 
ا لاا ا ا 
إمان ابن لبان «قعماه كتير من كتب ال إل ارم عن طويق الكاية كا لي 
ا ولك تي يهايل 11 ب اليومء رَيَقََاِرِبَ تحمل الثو 00 ا 


6 كت امم 


وف قوله: ووفلمًا انْقَضَى الأحلء و2 تستاوى في عدم المكواب الخطءٍ 
وَالعَجّل)2"0: فكناية عن الصمت المطبق نتيجة لعدم المعرفة؛ ولذا رمز لذللك بالعبارة 
الباق ظ 


وق قوله 00076 5 7 ا 1 فالكلمة العربية الزاخحرة بالمعاني جعلته 


9 


يعمد لذلك الرمز ويك عن الاستعداد والتأهب للانطلاق في رحلتف بتلك الحملة. 
وابن ناقيا لدأ مثله إلى الرمز بالكناية من مثل قوله: رراقتحَمَ مَنَازِل َكل الى 
وَسَكانٌ الترّى))””2) فكتى كلت عن قبور الموتى» ورمز لها يتلك العبارة. ١.‏ 


وفي 1 0 التأهيرة عن م “© فرمز بذلك إلى مور اذن 





24)1١‏ المقامة نفسهاء ص 2*9 الضمور: المهزالء المزاد: جمع مزادة: وهى قربة الماء؛ نفد فئ» انظر: 
اللسان » مادة: ضمرء زاد » نفد. ظ 

9؟)4 مقامة ابن نباثه السعدي» ص 4 من المخطوط . 

6 المقامة نفسهاء ص .٠١‏ 

5 المقامة والصفحة نفسها. 

© المقامة (؟): من المقامات العشر لابن ناقياء» ص ". 


6 المقامة (؟): من المقامات العشر لابن ناقيا» ص 5 . ظ 





أما الرمز عند الحريري فنجده في المقامة الثالئة المسماة الدينارية ية”" قلد وصف 
الا قفا قافا ريه بقاطهوول علي وقد حصل بالفعل على الدينار الأول بعد 
مدحه إياه» وعلى الثاني بعد ذمه إياهء هذا المدح والذم للدينار والمفارقة بينهما أظهرت 
مزايا الدينار لمن ينعم بوجوده بين أصابعهء ومساوئه كذلك» فهل أراد الحريري بذلسك 
ون يار نا 





الدينار ماذكر هنا إلا رمزأء ليعظ بهء فقد يمكن أ ن يكون نعمة على الإنسان. 
وعلى النقيض من ذلك فقد يكون نقمة أيضاًء وقد عقد الشريشي فصلاً في مدح 
الشيء وذمه» وقال : ( ونريد أن نأتي بفصل ف مدح الشيء وذمه على حكم مامدح 
حوري الوا ود ونبين مذهب العرب وأهل الأدب في ذلك» نقد ألف اينيغ 
0 ونان ا لبان لسن :لحري بوعانه ا لشن روس ضيه 
فإن ابتلي به فخر به ولكته لايفخر به لنفسه من جهة ماهجا به غيره» فافهم هذا؛ 
فإن الئاس يغلطون على العرب» ويزعمون أنهم يمدحون بالشيء الذي يهاجون به 
وهذا اطلة لس فى ء إلا ولمتوددياقه فإذااسعرانة كرو اتسين الويحوين. وإذا ذموا 
ذكروا أقبح الوحهين. ظ 

قال ابن رشيق : وأكثر ماتحري هذه الممادح وللذام على جهة النفقلة: لاعلى 
جهة المناصفة» ومنٍ باب المسامحة لامن باب المشاححة» وإلا فالشيء لايوافق ضدهء 


فيكون التو في حالة واحدة "ييه ااا د 


رفرس اخريري و تي عن قير الأحوال وذهاب امال قائلاً: انرو إلى من 


لت 


كان وق ب ل رس بجنا وعَقَارٍ رع وَمقَار 0 قما َال به و 
الخطوب» وخرفه الككروب» وشَررٌ شَرٌ المسكود, وَانْيِابٌ لدوب السلودء حتشى 


صفرت مد را السّاحةء ار _ 00 وفرع اخ اراد 


3-1 
مع 8# ام 








)03( ص77١2)ات:‏ يوسف بقاعى. 
(4)5 شرح مقامات الحريري » للشريشي» .١514/١‏ 


١ 7 : 











الناطق والشافية ررق لا لقانت العو م90 .إل عر اذللة فين الألسافل التي 
كنى بها عن سوء حاله الذي بالغ ف وصفه فقال: إنه : ينعل الاي دي 
عر داح لايس الراري برعم يبرز دينا 507 وقال به: دإ نوه 


عات م2 


نظماء لك ا انين قي الحال : 


سي هسه #2 


ا 0 


هه .ى مالم ”إلى ممه ” 
أكرم به اصفر راقت صفرته 


عاثررة فتفعة وشسترنة 

فرمز إلى الديئار بالحال الذي يؤول إليه 0 هذا ايضاق 
قبضته فبه يسفر عن أخلاق الرجال» ومن ملكه ملك الغنى» وصال به على زمانه 
وينوب عن الإنسان في المضايق وينصره» وكم من غضبان شديد الغيظ» مذل حاكم 
يصول بصاحب جناية ويهدده» فإذا رشي بالدينار» وبعث إليه سراً أزال غضبه» 
وسكنت حدته) إذن هو بذلك رمز إلى المجتمع الذي كان يعيش فيه الحريري» 
ومايفعله الدينار في أفراده. هذا حين مدحه وكذا بين حاهم أيضا حين ذمه قائلا: 





نكا ا ذي وَجحهين ل كالقبق 


يبدو بوَصْفين لِعَدِنْ الزأيق. -** . نزيئة مدفوق ولزن عاشيحلق 
وحبة عِنْد دوي الحقايق 2 ** يدعو إلى ارتكاب سَخخطٍ الخالق 
ار سنن 5 د ل 00 اص 
لولاه لم تقطع يمين سارق 00 مظلمة .من ا 
يا 000 
بي اخر نك يكين مح ب سي الك وو عي 
بوت الس عرف ل جمرب ل اسراف ره ترمري 


.١77/١ المقامة (9): الدينارية» للحريري» ت: الشريشي»‎ 41١9 
.١؟/8 المقامة نفسهاء ص‎ (32 
المماذق: لايصائي الود الوامق: لحت انظر: اللسانء مادة:‎ ١5 المقامة نفسهاء ص 4ه‎ 9 


مدق ومقى. 


5 ؟ 





رق ريه لسن لد لدو و ا 
لأن النقوش تختلف على الوجهين» وقد وصف رسول الهو ذا الوجهين بأنه شر 
الناس» فقال:«رشر الئاس ذو الوجهين, يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجهم)"2"؛ فالدينار 
له معنى ف ظاهره غير مافسر به» وهذا هو مبعث الدمال في هذه المقامة لأن جمال 
الرمز قائم على عمقه»وعلى عظمة الفكر فيه غير أن الوضوح أيضناًأساسي ولكن ررهذا 
الوضوح لايتناقض مع مافي الرمز من إبهام منشؤه عمق الحالة النفسية المعبر ص وهو 
إبهام يعتمد المتلقي في كشفه على الحدسء ريزول تدرجياً مع التأني والمعاودة»'” 0 
فإن الرمز يحتاج في فهمه إلى التعمق والعاني بمعارية قراءته والتفكر فينه.«فالمرء 
لايتذوق العمل الف اناا سانا وغيار كا 3 الرقاك يي وهذا مايحققه 
الرمز ويوحده ف قرائه فيصنع منهم شركاء للكاتب ف خلق العمل الف وإجاده. 

وقال الحريري ف مقامة أخرى على لسان الراوي الحارث بن هملام: رفلمًا 
وَعَيت مَادَارَ يينهماء تقثٌ إلى أَنْ أعرفٌ عيئهماء فلمًا لاح ابن ذكاءء والتَفٌ المتَرٌ 
لحك بن '؟. فيقال للصبح : ابن ذكاء؛ لأنه من ضوئهاء وأراد أن اج كلاب 
نواحي السماء بضوئه. 








)1 رواه البخحاري في فتح الباري» تحت رقم ))754٠١5(‏ كتاب التوحيده باب (015: قول الله 
تعالى (ويحذ ركم الله نفسه) وقوله حل ذكره (تعلم مافي نفسي ولاأعلم مافي نفسك) 
ا ومسلم تحت رقم ))١5176(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب١١)»‏ 
الحث على ذكر الله تعالى» 51/4: بنحوه. وابن ماحه عن أبي ذر - ضيه كتاب 
الأدب. باب(مه)»: 7/هه؟١.‏ ظ 

)2 سبق تخريجه في ص» 71/8. ظ 

)2 الرمز والرمزية» د. محمد فتوح أحمدء ص 45» دارالمعارف» القاهرة» طح 11م 

6 الكناية ي صو التفكبرالرمزي عتطوظ وسالة عاحلتين بإشراف :د لطقى عبد البديعيض »2 ١‏ 
فى مشكلة القرووبى؟ ذكويا برهت قر 2191 5از,مطير [لطتافة»«القلمز ةازنوسر كدداك: 

(5) المرجع والصفحة نفسها. ظ 

(7) المقامة (4) من مقامات الحريري» شرح الشريشي» ١77/١‏ اع ابن ذكلاء: الصبح: 
ذكاء: الشمسء انظر: اللسان» مادة : ذ كا. | 








ورمز إلى البلاغة بذكر سحبان ب قوله : (وسعرت بالكوفة . 
بلبان البيان» وبحرا على بجا ل لكان 


ورمز إلى قصة موسى ل قوله : «وأنا ذو ججَاعةٍ وبُوسّى» وحرّاب. كقواد 2 
مَوسَى))2"2, ليدلل على القلق الذي انتابه من جراء ادوع الذي ولد البؤس» وكذا كل 
رمز لا إليه الحريري وظفه؛ ليخدم بطل مقاماته» فما وعظه به إلا لييحصل على المال. 

نك نت لوده قانع انلك للب قابس اللا ناسعن بين أن لفق 
الدنيا يعقبها نعيم دائم في الحنة» ولكن النفس تواقة إلى تنفيذ ماتشتهيه فإن فعل كان 
بذلك قد ترك الحق إلى الباطل» ولاارات اك كيه بألا نسير في هذا الطريلق للحأ إلى 
قوله :رين علتك بي أن تَشْرّد شراد الظليم عَنْ رضوان الله ودار النعييم؛ اب لاعل” 
ولأاعلة ...أيه العاقل لايعجبتك هذا الماء ارو فإنهاصِفْر عير خته الرنق»)0". 

تحن اق سال لجف رار شتراة رفلم الخوره سار للك دكن 
شراد الظليم رهظ كن نعاة اوقا را ترطس كليو لاا عدي اللوو وكا أراه 
وعظنا بعدم الاغتزار بالدنيا والحياة فيهاء رمز إلى ذلك برالماع» فأراد بالماء البهاء ومنه 
بان لنعفو: انتلود وهر معد اقيق لاع الكتوويه وقد فل ارعرة الدني وزخخارفها. 

رن مقامته الخامسة حث على التزود بالعمل الصالح من الدنياءوكنى عن الذي 
خوج ها رالدي) بدون زاد للاخرة بعبارتين 0 : رويس ف مترودك كف 
ستريق يفثا من سَوْرةٍ طَوَاكء ولآني أدواتك جرعة مَاءِ تُطِفِي مِنْ وقدة داكي . 

فلم يقصد بذلك حقيقة طرو ىن عدي اللمبروظعاء اشرق سيره 
حرعة الماء إنما أراد أن يكين بهما عن الشيء القليلء » وكعادة الزمخشري في مقاماته 
معظمها إن ل تكن كلها يحذر من الدنيا ورمز لذلك بقوله: غدارة» غرازة» ختالة, 
ختارة» حتى تتعظ النفس ولاتنسى أنها كمسمياتهاء ووصفها فهي غدارة غرارة. 





1 المقامة (ه) من مقامات الحريري» شرح الشريشي» .١85/١‏ 
)2 مقامة الرضوان للز مخشري» ص 5 ؟. 


(5) مقامة الزاد. للزخشري)» ص .١١‏ 


ااا 








أما مقامته السادسة ففيها وصف دقيق للدنيا قصد من وراء ذلك الوعظ ليزهد 

فيهاء ثم بين كيفية الخلاص من مغرياتهاء ولايكون ا والتعماء 
ليصل إلى الغرض من وراء وعظه ذلك طرقاً عدة منها 

حين أراد التذكير بأن الدنيا لاتدوم أبدا وجني كية اناي ير زرمالك 

لاترفضم هه هر الفازية رفضا. ولاتنفض يديك عَنْ طليها تفضا7", ل ها بكلمة أم 


0 


الغرور» فقال: «.. توحث لهم اليا وتزيسث بأبهج زبتهها رأث أنهي احليثها.. 
لم يذمبٌ عليهم أنه آم الُرور لا أَمٌ المسّروب أنه إذا يرن كوه ةا 
وليزينا فل تقر بها قان. رؤواك 5 امسفجارها أن 0 لورّتتٌ عند الم 
بجناح بعوضّة)7". مشيرا وذلك لقو له قاب ررلو كانت اللانيا د 
ل ات يي 
التخلٍ . .لكر الررانى وتاي ل ري 2 
الرمات حاب نه المحبوبة7. [ 

التي غصت بحبة رماد» فهو م يذكرها اتباطاً إا أراد أن رمز لنا ماوراء القصة من 
دلالة تارخنية» ودلالتها أن الدنيا لاتصفو لبر يومأ حتى من بماك لمال وايداه والسلطلة 


عليه أن يتيقن أن مافيها زائل ... زائل . 


ومن أفرال الرخشري فيها ا ل سساعة ادها كع التّن. 
والسترفل قِِ اليد)” 0 





.7”1 هقامة الزهد» للزمخشري» ص‎ 4١ 

)4 المقامة (ه9): الأسوة للزمخشري» ص .١!7‏ 
245 مقامة الزهد» للزمخشري» ص 77. 

(14) 2 سبق تخريجه ص 78 . 

(5) المقامة (5) الزهد, للزمخشري. ص .50-١4‏ 
35 المقامة (؟): الرضوان» ص 77 . 


4 








فيال للنادمع قر ع سمنه وسقط 32 يذه وأكل كف وعض ايه ريتانه؛ من 
باب الكناية لأنه برادقب الندم. 

وكذا في قوله : «روطر المبيرٌ لِدَاتك)0"©. ظ 

وهذا الكلام من باب الكناية؛ لأنه إذا شاب أقرانه في السن فهو من الشيب. 

وف قوله : 5000 كن غاية 0 ف ابتدارها اللصنينة 1 رز قبل 
عيكك الي ظ 





عبرم و سر 
ال 


7 


د حو سا ف ل ا ب لا 1 كن 
ل ظ 

:ام ال ان م ا داه : 1 ْ 

وق وله : وروتضتٌ لكل متمى إناتة)7". ضب لثاته لكذا: كناية عن الشره 
إليه والحرص عليه يقال: حاء تضب لثاته . 


وقؤلةروا ته ]ا دكن ردنك ختلف ال ريس فين العإب تلطخ 
النفس بالعيب» وص اليب والردن لأنهما أول مايتدنس» وإنما كنى عن دنس 
النفسن يدنس الثوت؟ لاشتماله عليهاء والتباسه بهماء وكما يقال: الكرم في بده والحود 
تحت جلده. 


وق مقامة أحرى كنى الدنيا بعبارتي «أم دروي و «أم الغرور)) 


وكنى الموت برأم لكو لوقوع النسور على القتلى ديل اسن من 
النسور في قوله : «روشكلان عئده ف ُشْعم لطي وقزخها». 


)01 المقامة (/): الإنابة » ص57» القتير: رؤوس المسامير: اللدة: من ولد كالعدة من وعد ثم 
قيل لدة الرحل طن وافق ميلاده ميلاده؛ تسمية بالمصدر. انظر: اللسان؛ مادة : : قت لدىد. 

03١١‏ المقامة (4 :)١‏ الاستقامة») ص 87» النصب: التعب» انطر: اللسان» مادة: نصب. 

0 المقامة :)١5(‏ القناعة» ص 57 . ١‏ 

60 المقامة (4 :)١‏ العزلة» ص .١١١‏ 

.7١١ المقامة (ه"): الأسوة» ص‎ 2,١ 

.777 المقامة (78): الموت» ص‎ 5١ 


5-0-5 





0 اس 0 ار 00 و 6 1 
وكذافي قوله ا («وإن استطيرٌ صاحبك » وثار ثائره. فوليه مِنلك ساكنا 
طَإِرم)(2. فسكون الطير كناية عن الطمأنينة» لأن الطائر ينفر من أدنى حسء ولايقر 





استد عاء الشخصبات الذاتية من القرآن والتاريخ : ظ 


يلجأ الزمخشري للرمز ذهالدلالة التاريخية» ليرمز بها ويوظفها ف وعظظله ليس في 
هذه المقامة فحسب» حين استدعى شخصية المرواني بل نراه في مقامته المسماة القناعة 
يوه إلية مر كشرع كن ورين عاهعاتعن اطريى القفئة» اقفئة كا ررا:قالا اننا تل 
وانا هالت ارام أر سلطة طمع ف النيل أكثر» وطلب أزود» ولايقنع عا رزقه الله 
إياه» ويشكره على ماأولاه من النعم؛ يقول الزمخشري: ( ثُم إن مَع أن يساراه لايفضله 


يَسَار» ولايضبط حسبان ملك مين ولايتان" ب مفاضة لاسرع بالعطية أولي القوةء 
0١‏ ْ 





2 


على أنه أَزفر مِنْ قازون سَعة وثَرُوة) 
فما الذي يرمز إليه حين أشار إلى قصة قارون؟ 


ماذلك إلا ليدلل على أن اللإنسان مهما وصل ل أعلى الرابي» وأضبح غنيا 


ويك الاو لي وار لابقع وريس ل إذد حل يي إلى مططليه 
0 0( 





ولا أمد يتوقف وراء مرغيه» 


فأين العفلة هنا؟ تكمن وراء القداعة لاد َو مع بيه ويه وعشل 
نكاد إربه 2 فالقناعة .. القناعة .. لكن تيقن الزمخشري بأن الإنسان الجاهل 
ما و او ا ا م ع 0 





01 المقامة :)5١(‏ التماسك» ص 57 7. 

6 مقامة (5 :)١‏ القناعة» للزمخشري» ص ؛ /ا. 
هه المقامة نفسهاء ص "/. 

)2 المقامة والصفحة نفسها. 








4 


- قَوْمُهُ 


وهارون)00©: عقوبة قارون متمثلة في قوله تعالى: إن قَارُونَ > كان من ) قوم وس فى 
قَالَ لَهُ 


عَلَيْهِم وَآنَيْنَاةُ من الْكُنوز مَا إن مَفَاتِحَهُ لوم بالْعْصْبَةٍ أولي | الْقَوَةٍ إِذ قَا 
رح الك يجبا ارج اع لي نل ال التو لاجرة ولت ليا 
الدنيَا وأخمين كما أَحْسَن الله إلتكَ ونا تبغ الْفَسَادَ في الْأَرْضٍ إن الله لا يُحِبْ 
الْمُفْسِدوينَ َال إنما أوتِية عَلَى عِلْمٍ عناد عددي أَولَمْ يَْلَم أن الله فَدْ أخلّك مِن قَْلِهِ مِن 
القرُون مَْ هُوَ أَسْدُ نه قو وَأكتر جَمْعًا ولا يُسلْ عن ذنوبهم الْمُجْرِمُون فَخْرَج عَلَى 
َه في ييه َال الْذينَ يريو الْحيَاةَ لني يَالَيِتَ لنا مثل مَا أوبي قَارُونُ نه لذو 
حَظٌ عَظِيمٍ وَقَالَ الْذِينَ أوتوا الْعلم وَيَلَكُم ثوّاب الله خيّرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَل 
لش لالع ره فحنا و ويكارو الاي فتاكان لاون وز لتسرية بر قود الى 
0 
وَمَا كان من المنتصيرين. 000 
وسدر ال حمري و بوعظله عن زر الزمر كي الدلافة لغيه زلسد ها 
مقامة («القناعة» حين ذ كر الضعيت القانع ماله إذا أطفاً جلهة جحوخه فكأنه كاز النعيم” 
عاريه رات اوسن النتانة ور ! 
فقوله : أثرى من النعمان عضن هنة؛ وعصافير النعمان: 0 كانت له وقد 
أجاز النابغة ,كائة منها بريشهاء ورعاتهاء و كلبهاء وظعينتهاء حين أنشده عينيته في اعتذاره 
إليهء وهي من نتائج فحل اسمه عصفور وكأنه ماه عصفورا؛ تفاؤلاً ليكثر نتاحه؛ فإن 
العصفور سفاد نشورء وكانت للنعمان أربعة فحول: عصفور وداغر وشاغر وذو 
كام [ 
000 وال العام . أ وش لصي 00 عي بالبريات 
بن الشّدف التقمية ‏ 
0 0 السخماء. فالتصدق إعا 0 ريت عات ادق 5 


سْتقرضّك من أجلهم وتبهك بِذْلِكَ على تباهق فضلهم وتعمد د بها التعففين. انا 








)01 المقامة (77): النصح للزمخشري» ص .١75‏ 

6 سورة القصص » من أية .81١- ١/5‏ 

المقامة :)١5(‏ ص لال . 

)4١‏ انظر الامش صء /ا/. 

(5) المقامة (*8): التصدق للزمخشري» ص »151-١٠0‏ الكوس : أن يعرقب للع فيمشى 
على ثلاث» انظر: اللسان» مادة كوس 





3-5 م 411 ّ 2 
نصيب المتكففين)”". 


ويستمر الزمخشري على رمزه بالدلالات التاريخية ويستدعي الث خصيات» 


حيث يرمز بقصة فرعون وتشييده لذي الأوتاد؛ ليتعظ من يسير سيرته في أن العاقبة 


ال ا فيقول في مقامته(١‏ 1):« يَكفِيك من الرواقي المزشرفٍ سام 
الموشى. كَنّ كأنه كناس ادحو لت العثر ومايصيعة لاوم وَلياتيه.. .,لعمرّك إن 
الك اغراة وناشكنه ترعون دود لو كاد يديد حور 
العواقب»”") 

وقصة فرعون ذ كرت ني القرآن الكريم باللفظ نفسه الذي استعمله الزعخشري 
هنا في قوله تعالى: '( كدَبَت قَبلْهُمْ قوم : نوح وَعَادَ وَفِرَعَوْدُ ذو الْأونَادٍ وَتَمُودُ وَقَوْمُ 
أُوطٍ وَأْصْحَابْ الأبكة أوليك الْأَحْرَابْ إن كُل إن كَذْبَ الرْسْلَ فَحَقَ عقابي274. 
وقوله تعالى : مووَفِرَعَوَنُ ذِي الْأَوْتَادِء الذِينَ طُعْوًا في لْبلَادِ فأكثروا يها الفسَاد 
فص فصب عَلَيْهِم رَبك سوط عَذَاب7". 

و يا بقوله ذي الأوتاد لأنه كما قال الطبري: ((عنى يدنك 
الأوتاد الي تواتنامن حقيت كانت أو ديد ووضنف يالك لأنه إما أن يكون 
كان يعذب الناس بها . وفنا كر لعي رين راان ليلدك الحاضي: 


وركوب ماحرم الله عليهم» فصب عليهم ربك سوط عذاب. فال العذاب الذي 
6 ٍ! 








عذبهم به معاة سوط عذاب) 


فالزمخشري أراد أن هذه العاقبة هي عاقبة كل عاص» نر 


التعظ من فك أن يسو تق بهذا الطريق» هلاق هي العاقية بوبداقلة: ؤ 


ع ا د امو ليد دو 0 اين انياك ب بأَسْنَاهًا 


6 المقامة نفسهاء ص .١537‏ : 
23 العفة» ص .١٠١١‏ [ 
)| سورة صء أية .١4-١!9‏ 
(4) 2 سورة الفجرء أية ,١١-١١‏ ظ 
(ه) جامع البيان» 1١5-1١١ 4/٠.‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط4, 4٠٠‏ ١ه-19/0م.‏ 








بعض الملوك. وكأنه في عيْنوِرسّحق عباءة عَلَى كتفي صَعْلوك. ومَاهِي إلا 05 5 

تي مو اللباس ولا لق ين الله وتلقى فِيمَا واه 1000 بعك 2 
قول الحشَنّ. ومَاجرى له من المسناءٍ في الثؤب المّسّن. وماستجمه من العبرة. وحم 
عليه من العبرة ران المقرطّقٌ فخلّه لإُوان الفئّة المشركة. هم أصحابٌ الموتفيكّة))27. 
درن كر اشر قن عو لفيا إواالرل كر وريعيظة لقنس :بان اذ ون سانو 

التقوى هو الأحدىء والأبقى فهذا الحسن البصري - رحمه الله - يروي أنه مر على 
قو جدية» وعةة انرا افق الشيية اللبانى :تك كانه لوقل بتفيها دن افا 





فسأنها؟ فقالت: هذا زوحي 0 حك أنه إليه مئ 0 يراني ا إليه 
كلامها وغشى عليه 0807 ع المارة - حتى افق" 


أما المطرطق فخحله لاخوان الفئة المشركة وهم أصحاب المؤتفكة 2 
تعالى: مإوَجَاءَ فرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوْتَفِكَات بالخاطئة74". ررأي جاء من قبل 
فرعون من الأمم المكذبة بآيات الله كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط باخطيعة) وقوله 
والمؤتفكات بالخاطئة يقول والقرى الى أئتفكت بأهلها فصار عاليها سافلها بالخاطمئة 

يعن الخنطيئة» وفي قوله تعالى: «وَالْمُؤْتفِكَة أَْوَى 74 قال أهواها دوا رسن 
ميري سا ايد الل نين انه لسار ايها بي لأا ريحي 
ومدينتها ثم هوى بها إلى السماء ثم قلبهم إلى الأرض .. 


او ي 1ك 








وؤللة ةير عن هادا قرم يساذيةه و آم القرائن فيو عه نك تعالى؛ اها افيد 


عن رضى الله فالبعد عنه أولى» وذكر قصة حاطب ابن أبي , بلتعة رمزاً لكل من يوالي 

1 ا 11 ؤ 

)01 المقامة نفسهاء ص " 0٠١5-٠‏ سحق : خحلق» سجمه: أساله؛ يصمك:يعبيبك؛ انظضر: 
اللسان» مادة: سححق) سجم) صم. 

(9) 2 انظر: هامش؛ ص8١٠.‏ 

5 سورة النجم آية 7ه. 

(ه) جامع البيان» .84-1/١9‏ 





ربت مث لبس لي ول ا ٠‏ نمثل 
على بَال مَانقم الله مِنْ حاطب . وماكاد يق به دنا 


8 
- 


فال زمخشري أراد أن 0 تلك القصة إلى من يوالي الله ررسول لم 
يتوانى ويوليها لغيرهماء فلينتظر عاقبة كعاقبة حاطب. آ 
ولما أراد الزعخشري أن يحث على العمل للحأ لضروب شتى منها ضرب المشل؛ 


عا كر الماك ا ل لل ال 
0 





فليَسْمُرٍ السَمَارٌ يه وبدقةٍ تضيريفه لايستمار وغرابة ترْصيفه) 

فنا رجنن الزاوة و قافنا غؤرا عو لذ فى التورئق لمان اقلا أنه رقى 
به معه ليريه صنعته؛ فتعجب من مهارته في عمله وتنقيته في بنائه فقال له: : أيها المللك 
أعجب من هذا كله أني الراك ناكا حت إن تزع تزعزع كلهء قاف أن 
يطلع بعض أعذائه غلى مكان الجر وقيل غار أن ييتى لغيزه مغله.. قأمر قرمي ابنه من 
رأس الخورنق فهلك. فضرب جزاء مقنان ناا في عقوبة امحسن» وقيل السنمار في 





2241١‏ مقامة (757) : الولاية » للزمخشري» ص7١١-175١١2‏ حاطب: حاطب بن أبي بتعة الذى 
أزافامنو ين شقاني نايك ون عط لان قله رمو للا الا رواير ريل بلاق الال 
على أهل بدر فقال لهم اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم). ظ 
رواه البخاري في فتح الباري (7505): كتاب المغازي» باب (42): غزوة الفتعلح» ومابعث 
به حاطب بن أبي بلتعه إلى أهل مكة يخبرهم بغزو البي -طَبي-, 55 
يان فا الف لونم ا الو ظ 
قلاف سنو لاتق الس اداه اتساج الازال نوري ع1 الك لسرت 
ص 257-7114 واسم أبى بلتعه عمرو بن عمير بن سلمه و كنيته امات ناك رطييره 
ه"» انظر ترحمته: أسد الغابة لابن الأثير» 2577/١‏ دار احياء التراث العربي) 5-5 لبنان. 
المعاطب: المهالك» انقلر: اللسان» مادة : عطب. ظ 
)4 المقامة (55): العملء للزخشري» ص .1177-١17‏ 





58 








كلام العرب الذي لاينام بالليل» والستمار اللعين :و كانه اضر السبهر راون مزيده. 
والمقصود به هنا ا ا 


و ل ده فل الاغراب. 5 0000 ع 550 


ل م بل المع اي 








فقول لرايق الغراك هيو هعز اق الطمن المققق ؛ لان لاي كل من الس إلا 
أعلاه وأينعه» أراد أن قوافيه منتقاه من إلمامه بالشعر الذي أشار أنه فيه زياد وهر: 
ينه الديان وعيان بز عدرل الاو سيو 00 وائل المعروف بها... 
كل تلك المعارف والعلوم لو كنت ملماً بها لن تنفعك مالم تعمل بها لأن العلم 
بلاعمل كالقوس بلا وتر تورط حاملها بها رغم معرفته بالرماية الي رمزلا بقوله: 
رإن كان ابن شن : ري سي ا ل لير 
فقالوا: «أرمى من ابن يَقن)7" 


م ا ل ظ 


سل الها اعم ري 


3 ع © ميل 
6 


ظ 
01 انظر كحات الأمثال» 2 ملام ص 275077 رت 3 قبذاغيد قطامش» دا و للأمود للرّاث» 
مشق» بيروت)» ط(1ع)ء ٠‏ أاه-ءلم1 ام 
5١‏ المقامة نفسهاء ص 55١-55؟5١.‏ ْ 
69 انظر: كتاب الأمثال» ابن سلام) ص5134) وججمع الأمثال» الميدانى) اإداى تْ: محمد نحى 
الدين عبدالحميد؛ دار القلمء يبروت» ليئات: ظ 








5م" 








جمس ب سن بكر ءا 





دك بعدما حلب شط الزمكن . وجمع هنيدة صر ين دهمان. وكل من نفس له 
وعمر أد ركه بينآن الموْتِ فدمر». أراد أن يعظ بالموت هنا فلجأ إلى رموز مئها : 0 

- حلب أشطر الزمان : فحلب الدهر أشطره: مثل ف الج اد الذي 
مارس الأمور وذاق أحوال الدهر وخبرها. مثل الدهر بالحلوب وجعل كأنه حلب 
جميع أخحلافها الأربعة القادمين والآخحرين لم يرك منهاء والمعنى حلب شط ري أعلافه 
وزاد حلب شطر ثالث وذلك مالايكون ولكن قصدت البالغة في استقصاء الحلب 


3 


الشاعر: 


وأشار إلى ذلك في قوله الزعشري: يقد ار 
وشكلان عنده ق؟ قشعم الطير ومرحُهاء ولايتخطى محدثاً يشرج على مغر 
يسُوفْهُما يسَوْطٍ واجدٍ..» 


000 
000 


- وجمع هنيدة نصر بن دهمان : .معنى وعاش مائة سنة وهو مقتبس امن قول 


و نض بود شكانة للدرة عا ش55 وكين هاما بن م فَانْضّاتا 





وَعَادَ ساد لأس بعد 0 ** وعاوده شرّخ الشباب الذي فاتا 


- >2 0 ل ل 20 ان 
وَرَاجَعٌ يلما يَعْدَ بهل وَحِكُمَة وَلكنه مِنْ بَعدٍ ذا كله ماتا »'" 


وهنيدة اسم للمائة من الأبل» كما أن آمامة اسم للثماتين منها. فاستعارها 
للمائة ب ل ل ا 


ف 





م2 


مَيْعُ القَزِ واتركحهاة 
000 


كن الموت ا قشعم) لوقوع النسور على القتلى , 55 الصادق 
الحدس. كأنما يحدث بالكائن قبل كونه. وعن الببي -ؤَم--: ررإن في كل أمة محصدثين 


انظر: هامش»)» ص ١/١ا.‏ 
المقامة نفسهاء» ص 25> القشعم: المسن من التسورء انظر: اللسان مادة: قشعم . 











وإت عمر منهم)”؟. كما قال: زات أ لسكينة تنطق عن لسان عور . 
: ل 110012 

ويستمر الزمخشري ف وعغله قائلا: ,اين من انتضيت الل 
- 00 ره مس عمس بن 32 
ا ا ويم دي 
ا ورد د ف ا الذي وَإِنْ عََيرَ اليه 
د كَالقَطَا 0 ونان انيدي راط بوعل اتارفن خا 
1 داع لوقيف ا ترق 


5: لم ترد اسم نفسهاء ولكن الناس سموها بالخروف رع 
00 وعدي وقطا: تقل مشيه. والماشي قارب في مشيدا". 


تقول العرب : وأصدق من قطاة) وصدقها أنطنااصونا واحدا لاتغيرة» 
وصوتها حكاية لاسمها 7 تقول 1 كاينا 


20241١‏ رواه البخاري في فتح الباري رقم (5585)» كتاب فضائل الصحابة؛ باب(: مناقب 
عمرو بن الخطاب - ذئه-: 4.0/17 ولفظ الحديث: «رلقد كان فيما قبلكم من|الأمم ناس 
محدثون: فإن في أمى أحد فإنه عمر». ومسلم(7789) في فضائل الصحابة» باب(7): من 
فضائل عمر - ذَفيبه-» 2187/4 ولفظه: «رقد كان في الأمم قبلكم محدثون؛ فإن يكن في 
أمى منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم). والترمذي عن عائشة - وهل تحت رقم 
(8534)؛ كتاب المناقب» باب 38 5757/6. ظ 





224)9 رواهالإمام أحمد في مسنده» .١٠١ 5/1١‏ 

)2 المقامة نفسهاء ص .١185-١6‏ ظ 

(4) الحيوان» للجاحظء 4/5/ه» ت: عيدالسلام هارون:؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
25 القاموس حيط للفيرو زا بادي. مادة : قطا. ظ 


() الحيوان» للجاحظء 21/1/50 عن : أمثال الميداني» 2387/١‏ وهو ليس كذلك بل في 
0 © طبعة دار القلم » بيروت » ت: محمد نحي الدين عبدالحميد. 








ا 





وو اهدع نتن قظطاقع : أعليف: من اكدايةة وذلك اننا 5 المجاهل 
وتعرف مواضع الماء» وتقول العرب أيضاً: «وأنسب من قطاة» لأنها تسب حين 
تمركواه نعي 

والزمخشري رمز بالقطا لأن الإنسان لايزور الموت بل هو المزور وبعد موته ماقي 
دنياه إلا عمله الصالح فالإنسان يظل يعمل في حياته إلى أن يحين أجحله كالقطا الذي 
0 

ورعرفيراد يك أرى حين قال : ((ياأبا القاسم العججبٌ ا 
عمل الشرارة» وتأمل تيجال الأمواد سَتعل عند مغايرة الأَعْمَالٍ ومثاقيلها .. 
عَمَلكَ من الخافية في مهَبٌ الرينح أَحَفْ» ومِنْ لاشيء في العدد أطف. أ مم من 





دحت 


5-5 
5-5 ني ضرت مس 


اس اح و دن اشع كن حك ماررجه عدرية نار رن ابأتل مره 
ل 
موسى وهاروك) ؤ 

فقد رمز بتيس أشعب ليدلل على غباوته» فالعرب تقول: «ماهو 1 تيش ف 
سفينة» إذا أرادوا به الغباوة. و««ماهو إلا تيس) إذا أرادوا به نتن ال 0 


بصي 5 


20 ال يات والأوزار ا 0 لطاعَة قث سيف 


2 


لايقرى على هذه الأوقار. فأنت د ند 6 من ف الساء رعتطولاً على الطاعة 
أضعف مِن رأي الفيل)”". 


ذكر الفيل هنا ليرمز إلى قوته”2» أما كلمة فيل الثانية فهي من قوله: اقانرات 


2 


سني ل د رمز يتلاك الحيوانات؛ 5007 


)24 الحيوان» للجاحظ» ه/9/اه» عن : ثمار القلوب .57-174١‏ 

232 معامة ١‏ 5؟): النصح) للزمخشري» ص هل١.‏ 

209 الحيوان للجاحظ. .١5٠١/”‏ 

05 ص 56لا١.‏ 

وه الحيوان» للجاحظء /ا/ه5, .١78 18815١٠‏ ؤ 
)2 القاموس امحيطء للفيروزآبادي» مادة : فأل . ظ 
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1111106 توظالت زمره الا وت ذا يال ” كي ع 
طول الانتظار» والتململ منه بذلك. [ 

وكقوله : ررفالمياءٌ كد اتخذ اليل جملت 27 كردس كيرا شا 
0 ا ا : ظ 


0 حين النظر في الكون والطبيسة؛ اممف رونا خرن الور 
يعظم شأن العقل تعظيماً كبيراء ويوليه عناية خاصة؛ ذه هذا الأسر إل أن عل 
العقل بطلا لمقاماته؛ ورمز له «بأبي التفويم) لأنه وحده قد أبى التقويم فهو معندل 
بنفسه لايحيد ولايرل» ولاميل لهوى ولايجنح لحيف» اليد ار 


5 





موفمة د بدا 
ومن أمثلة لحوئه للرمزية في مقاماته واستدعاء الشخصيات الذاتية قوله : «أين 

الع وا وَّكسببه الموى وا ود 2 طلب الدنيا وَخَاء مضى ا رَذْهب 
الرَهدّمان» وَتلفٌ الأأحْوّصانء فَأينَ التامران» أهام ميان و غَرهم صَُفَران 
وأبتطرهم الكشمان. ٠‏ وسرهم ؛ الأمْيّعان» فأَبلدهم الملوان» وَصَرَ عَهُم الصرعان» 0 
وأراد ب«العمرين»: عمرو بن حابر» وبدر بن عمروء وأما الزهدمان فهما: 

زهدم وقيس» والأحوصان: الأحوص بن بجعفر» وعمرو بن الأحوص» والعامران: 
عامر بن مالك» وعامر بن الطفيل» » ورمز بقوله : الحجران كك الذهب والفضة وإلى 
الأصفران: بالذهب والزعفرانء والأحمران: الشراب » واللحم ؛ والأهيعان: الطعام 
والشراب» والملوان: الليل والنهار» والصرعات: الغداة والعشي7©. 


.١١ المقامة الحصيبية» للأسواني» ص‎ 24)1١( 

68 المقامة والصفحة نفسها. 

()22 انظر: اين لوزي ومقاماته المخطوطة» عرض وتحليل » للدكتور: علي جميل مهناء ص50؟) 
بحلة معهد المخطوطات العربية» ج١»‏ م8؟ (ربيع الآخر- رمضان)؛ 1٠١‏ اه ) 

(4) المقامة :)١1(‏ في النهي عن النظرة» مقامات ابن اللجوزي» ص .١٠١9-١١8‏ 

() انظر المقامة نفسهاء» ص .١١٠١‏ 








١5 











وف قوله: رمك يُفسَاصِح الخشتاء إِذَا تَسَهدتَ ومن يُضَافِح رابعة إذا 
0( 5 520008 2 8 5 و اله -- ظ 93 
7“ رمز ذودلالة تاريخية» فالخنساء وهي : تماضر بنت عمرو بن الحارث بن 
أدركت الإسلام فأسلمت”"©» ورمز إليها ليشير إلى فصاحتهاء وأما رابعة وهي: رابعة 
العدوية بنت إسماعيل أم الخير» مولاة آل عتيك » ولدت بالبصرة» وتوفيت بالقدس 

/ ؟ 1 . 1 ١‏ 1 1 
سئة 188 هد ورمز إليها لبشير إلى تنسكها وترهدها الذي عرفت:به. وفي هذا حث 
ووعظ للقاريء؛ ليتحذهما نبراسا وقدوة في الفصاحة, والأخرى في الزهد. 


وي مقامة نانية رمز 5 الف بالللتاو ارا لطيو بورير 0 الملك» فقال: 1 
اي ل وَالملكُ مشغول عر وزيره بزيرهء َلَايكلَك سبيل: 
قْ اع 70 1 ليدلل بذلك على أن هيِذ) الملك روالبدن) لايسير أمتورة إلا .كشورة 


الوزير «العقل)»» فيعظ بذلك من طرف حفي ل إنساك أن اسيم برجاحة العقل» 
حتى يستطيع أن يسير بالبدن ف الطريق الصحيح, دون الوقوع به في المهالك. 


' , , : 3 ظ 4 

رف مقامة أخرى أجرى حوارا بين النرجس والورد قائلا: «فالترجس يقول: 
أفضل جاق لديا التهب والفضيتة وقد مهما لنيء وَالعَيَونَ الملاح بلي يشبهها 
كرفي قال: والدرة يي قات مكاريم إذا سرًا عَنَاء وإذًا ختلا قتلاء ولام في 


عه ث- ب ب - ا 


التشبي برك غخنق حبّته ولامحبوب يُعْشَقَّ يلك في عشقم أحيسَة... فالترحس 
يقول: صقري تحكي لوْنَ المتعبدين؛ وَعيئ سَاهِرةٌ كعيون المتهجدين ا 3 يها الورة: 
طول الليلٍ كالتائمين, قال الورة: .. . العنكبوث :: تسج وَلَكنْ لاقراء لوْنّك باصقرار 


الرتى افيد 0 العناقن: أن 3 0 ا إلى حين الانتفاع» ار 


م 
ار 1 


فالثرحد 0 لأسيل لامر لخ عاك د 5-0 ١‏ اد عير 


2 ره عله 


و أنا سبقتّك إلى الوجحود» والسّبق الجن كال الور تددح اانواء رام ارم 


تززهدت) 








23 المقامة :)١5(‏ في الشيب» مقامات ابن الجوزي» ص1 11 
2( انظر : أعلام النساءءرضا كحالة ١/ه ٠‏ '»مؤسسة الرسالة يروت بوالأعلام لز ركلي» 9/1 
6 انظر: الأعلام » للز ركلي» 21/7 وفيات الأعيان,لاين خلكان؛ .1١87/١‏ 2 / 





نت تتفل نظر التعش المبهوث؛ وإذَا فارقتَ الماع ليله تمتوتء ل ررك 


دمب ريحك» كَرَحَلّتَ عَقِيمل لاتخلف ككلاً ونا إذا دَهْبَتْ طرّاوتي؛ كينا الحم 
وَغْسَلت الوجحوه ل الصعة ز بدمعي»” 6 | 
فرمز 00-0 إلى الإنسان الذي يغتر 0 الخارجي دون انظ إن 


ل ا 0 [ 





أما في مقامته الممسماة (١‏ ذم الدنيا وم د حها) يرد ذم الدنيا أو مدحها 
اداتها اونا رمن ز إلى ذم لذاتها فيقول في ذمها : «شي نصيبٌ من قنع ِنْ النصيبٍ 
بهلي الذان أ الا ا اناري را جروري اكسدن 
ظِلالٍ عُرور» قَامُهَا نَقِصَ وَدَوامُها وَاقِصّء وَسَمَاؤْها وَامِض) وبلاؤها عَاِضٌء كم قد 
مك 
حلهاء وكمٌ نقدث كَقّداً فاستبسة من علّهاء كدت نعي ثم كادث» وَعَادت تصبى ثم 
ماعادث» وتظهر الحبة وق عادت» إن فى را لي 
دهراء تعقلي تفاريق وتشرجع جملا...) 

فكل هذا الذم؛ و5 إلى ملذاتها أن خسائعه 
قبيحة» وعاقبته وخحيمة» فرمز إل للك بوصف اللانيا بتلك الصمات» حتى رفن قى المسلم 
من الركون إليهاء وليجعلها دار مرورء لادار قرار» وليعمل فيها بكل مايجعله يعيش 
سعيدا في تلك الدار الآخرة. 





وف مقامة أخعرى يلجأ ابن الجوزي إلى الرمز عن طريق قصصل الحيوان» 
30 شق ختام نافجة النبوة ة نماؤت الأرص ركهنا امستقيا هلل العافية: 
فوصلت إلى خمياشيم سَلمَانَ في فارسء وضَهيب في الروم, يلال في الحبشة وكات 
ان الخ ع كوه كين دك الذار» ثم قال: الصفاء والكدرٌ ف ا رض 


)01 المقامة (؟): في الربيع» مقامات ابن الجوزي» ص .١917-١95‏ 
0غ( المقامة 59): مقامات أبن اللوزي») ص 251١١‏ اللقن: الذكى» انظر: ل اذا لفن» 
حلي" الأمل #خوتها :والعاتيةة امتلكها: انكازء اللسان عادة بورلل : ظ 





50١ 











عبن المتفاش ليست برمّدين وعد ةانقل دهن لفقا 

فرمز لضعف أو حدة النظر عند الخفاش والهدهد إلى ان ذلك أصأل لقهما 
الأاعاية و كنا العريدة سبوا عتافنة لضان ان كد كنني: الل له التتامة نه الدنها 
والآخحرة فينضوي تحت لوائهاء دون أن يكون لقربه من الرسول -35- أو بعده صلة 
بذلكء» إلا من شرح الله صدره للإسلام. ظ 





مره كيو نكن نعانة ارقي قر نه عرو مده د ال ا 
احتياجتها)27. فرمز بالدملة إلى النفس الي لاقيسفي دن لعفل ارداق اتخاذ كران سا 
في قوله: ورنالله ولا التثقيف ماهر مَهُرٌوَلَوْلَاً الصّبر على التضمير 3 إلغرّاب 
مكل ؤ 

فرمز بهما ليظهر للنفس أنها لولا التعليم لما قومت» ركد له 5 
ورمز إلى حيوانات كثر في قوله : « العسكبوتٌ بن حِيِنَ يوه يرج الفساوييتاً. 
ايقل مه لآم 5ل ع ا ل ا َتَعهَا الظلمء وَالعصفُور إذا أوذي 
صَاحء فاجتمعت العصافير تضرب 3 نْ آذاهى إذا لت م فروّختها طرن حَوْلَه ليعلمئة 
الطيران» والتملة إِذا ع تحمله” أعاتها الكل 0 بالمحمولر إلى بيتها 
ليا العا يبع 0 لامك كاك الكابة رالكلت يبص يسان ليطعم 
والفيلٌ لايأكل حتى يتملق...) [ 

كل هذه 51100 5 

سي ا سر اي ومنهم 
كالعصفور يستغيث إذا تعرض للأذى فيجد من ينجده » وهكذا .. 


هذه بعض مارمز إليه ان الموزي عن طريق الحيوانات وقد تقال م.عبدالك 
مرتاض في ذلك : [ 





.751 المقامة (737): في ذم البخل ومدح الكرم» مقامات ابن الجوزي» ص‎ 24)١( 
.5149 المقامة (5): في مخاطبة العقل للنفس» مقامات ابن اللتوزي» ص‎ )١9 
.56٠١ المقامة نفسهاء ص‎ 5 

(4)4 المقامة (44): في ضرب الأمثال وحكم الحيوان» ص 599-19/8. 





قمئه بعش قصصس امبو الي توي على نوات ل معنوية» مد فيه 0 


وأهميته كأساس لاغنى عنه في التعبير البلاغيم 00 


قلس رل أد اليك الادض أنه اسن الردر حل سرمي إلا نكري 
بها من وراء الكناية» لأن ترجمة الرمز ونثر كل معطياته من ا حال» ومن الع كود 
عن رمز من الرموز أنه يعيئ كذا وكذا فحسبء وإلا لما كان موحياًء إذ للطاقة 
لإنجابية الموجودة فيه بقصد الرمز لذاته» وف هذا تكمن قيمته وأهميته» فالإمز هو قبل 
كل شيء معنى نخحفي وإيحاء وهذا مركز التقاء الرمز بالكناية .معناها اللغوي» فكلاهما 
لايحللان الواقع» بل يكثفانه ويتيحان للوعي اشتقاق عالم لاحدود له ويعتذان باللفظ 
في تركيبه اللغوي الذي لايخضع لمقاييس عقلية» بل إن التزكيب اللفظلي إغا هو زمر 
أدبي يستلزم مستويين: مستوى الصور الحسية الي يتخذها الرمر قالباً لها وفلسفوعئ 
الحالات المعنوية الي يرمز إليها بهذه الصور الدسية . ظ 

وكتاب اللقامة حين عمدوا إلى الرمز عن طريق الكناية لم يكن ذلك 
الاستخدام جديداً» فقد كانت موجودة في الشعر الداهلي» وهي كذلك لوحودة في 
القرآن الكريم» والسنة المطهرة؛ فهناك الكثير من الآيات القرآنية 5 البتحت: فق 
مضامينها واستشفاف مافي طياتها من أبعاد وآفاق معنوية تحملها الألفاظ والتراكيب» 
والتجاوز بها عن الإشارية والفرضية في الكلمة» والرقي بها عن مستوى العلامة إلى 
مستوى الرمزية الدفينة فيهاء نجدها مثلاً على ذلك» كقوله تعالى في صفة المسيح عليه 
|السلام: «إمَا اْمَِيحٌ ابن ميم إلا رَسُولَ قَْ حَلَسَ من قَبِلِهِ الرْسْل وَأَمْهُ صِدّيقَة 
كَانَا يَأْكُلَان ؛ الطعاة)7©. ظ 





لو أننا ألقينا نظرة إلى القرآن الكريم واستطلعنا السياق ل 
الآية الكرعة» لوجدنا أن الله - عر وجل - عندما أراد أن يؤكد بعري تنمس علق 
السلام وأمهء ونفي فكرة الألوهية اليّ زعم التصارى اتتساب عيسئ - عليه 


3( سورة المائدة» آية هل9. 





النذاقك لبها نع وآنه باكل القرعام عتليننا كن سات البشو شا كل الانبانا اللطعاء 


ور التعافة وال و لاسعلا الططاقة و التدرء بو لقان إلى لله بو قلارقة: ظ 


وأما الأحاديث النبوية الشريفة فهي مليعة كذلك بالكنايات 00006 
ماحلفها من مثل قوله -#َه- : «رويدك سوقك بالقوارير)”'2. ير يد بذلك النساء 
فكنى عنهن بالقوارير . آ 

وفكذا للتزا/ق كماتقدع أن الكلمه وخر عبان أوسم واعس دمي رشعم 
خحصب بالمعاني» وكلما تعاطفنا معها أسرعت في الكشف عن معللمها وتوالنك العام 

بين أجزائها المبعثرة. وبالكلمة الي لاتعرف التجريد أو القيود أو الحدود يكون فح 
هذا العالم وامتلاك كنوزه وثرواته. إِنَّ لكلّ كلمةٍ قيمة ودور ينتبينها أصحاب اللغة 
عليهاء وتتجاذبها تجاربهم ورؤاهم ونحبراتهم في هذا العالم المتماوج بين صعود 
شك وانسحاب القاناك عتين متعم لعز ارب وار شمو القن ان 
الغالب هدف بطل مقاماتهم: فاللدينا وكاذ ح اللو الحمذاني تروف د تمد نه 
الظاهر منهما يمثله العطاء أو الوصول إلى المال» فمن يملكه - الدينار- يككون الغ 
والحاه لديه» ومن لابملكه فالفقر والعوز يجعلانه يسعيان للحصول عليه» فهنو كالمنافق 
له ؤعنهانةء إلا "أن برخ تررق ,زالر شري فزن إلبده لعظا سعد اقم تعجر إلا قار 
توصل الإنسان للعمل الصالح؛ بانفاقه في'وجوه البر والضلا-؛ لأ الدنيا لاثدوم على 
حال :ومن هذا المتطاق معان عنيهس ) كوك ابسا كيدا نكا زر مرف يعن 
استدعاء الشخصيات القرآنية والتاريخية؛ فون كلقي اوقل كر قير لتأير. وتبعه 

في ذلك ابن الجوزي الذى رمز عن طريق قصص الحيوانات هو وسابقه لما تنطوي 
ا 5 حدود الفهم المسطوح. 








204١(‏ رواه مسلم )١97(‏ في كتاب الفضائل: باب :)١8(‏ رحمة النبي -ؤُوّق- للنساء بدايته: 
(رياأنفشه! رويدك.. .181١/4‏ ظ 
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استتخدم الكثير من الدعاة الأوائل من الصحابة والتابعين كار القصة 37 


دعوتهم» بل ان منهم من اقتصر عليها في دعوته ومنهم الصحابي قيم الدارسي 
والتابعي: محمد بن كعب القرظي97©) والإمام سعيد بن جبير”", اورم 0 
ال 16 


وهذا ابن الحوزي نيدأ مقاماته بقصص الأنياء فيا حك من الملقامات المخنمس 


الأول 1 يصيقها الانتاية واحدة :كر فنها بض التيص على السانة كيان 


200 


9 


000 


00 


2 


هو تيم بن أوس بن ححارحة» الصحابي الحتليل الذي أسلم سنة تسع؛ كان من خفظة السرآن 
ومن العباد» سكن بيت المقدس» ظ 

انظر: ترجمته في الاستيعاب» ابن عبدالبر» .185/١‏ الإصابة» ابن حجرء 0١‏ صفة 
الصفوة؛ ابن الجوزي» ١/ل/اثالا.‏ ظ 

عو عي ب بودن علض رن أنه لقاع ١‏ ابرشرة افاي لتقي كان قله عا كبر 
اوري ان تن 3 اسه تبك عن رقن اسعان» الفلقق) لباستقور جاعة عق 
المهدم سنة /١١ه.‏ [ 

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» 9/ طاء نت 
شذرات الذهبء ابن العماد» .١75/١‏ صفة الصفوة» ابن الجوزي» .١137/7‏ / 

ترموين ا بدي الزالي» الكوق القع النقيت كاذ ظايد عن لمن التليم مله الات 
سنة 5ه19ه. انظر ترجمته في : البداية والنهاية» ابن كثير 491-8. تذكرة الحفاظ» 
الذهبي, 5١‏ صفة الصفوة؛ ابن الخوزي» 7/9/ا. طبقات لجرو اناوه ت: علي 
محمد عمر» مطبعة الاستقلال الكبرىع القاهرة)» 197١اه-‏ الاو اع 8 . [ 

هو الحسن بن يسار البصري» أبوسعيد إمام أهل البصرة وهنو فين سادات التابعين 
وفضلائهم جمع العلم والزهد والورع والعبادة» ت سنة ١١١ه.‏ ئ 

انظر ترجمته في : صفة الصفوة؛ ابن اوزي» 79/9. طبقات الفسرين,للداودي: .١ 2/١‏ 
وفيات الأعيات» ابن خلكان؛ 14/١‏ ه". 


كتاب القصاص والمذكرين» ابن الجوزي» ص 21778 75154 /174)ات : .عمد بن لطلفى 
الصباغ؛ المكتب الإسلامي» بيروت» طااء 4.37 1ه- 9/618 ام. 


5 ؟ 





وما كان ابن البوزي على علم بأهمية القصة في القرآن الكريم فقد سار على 
نفس خطاه فبدأ أول مابدأ بهاء ومن منطلق هذه الأهمية وق ضوئها نقول : 

إن أغراض القصة في القرآن الكريم تصب كلها مجتمعة في القلب» لتعمل فيه 
الإمات وترسخ أصولهء لذا وجدنا القصة مقترنة المنطى بالعبرة الخليلة والعظة الغالية. 

فالقرآن كتاب دعرة أولاً وقسل كل شيء وف تضاعيف القصص لأخبار 
الأولين يزداد غرض العو زشروه ويتبين منهجها الذي تحدو البشرية إليه؛ لايختلدف 
وإن اختلفت العصورء ومن هنا كانت أهمية القصة للداعية. 





فتثبيت العقيدة» وترسيخ قوائمها في أفكدة المؤمنين من 50 
القصصية الغايرة من أعظم أغراض القصة القرآنية » وإلى هذا يشير قوله تعالى: لوكلا 
نَقْصٌ عَلَيْكَ م من أنبَاء الرّسُلٍ لاح ود ردني فرك رتريم 
وَذِكرَّى لْمُومِنين074» 0 


لذا يقول ابن الموزي في مقامته المسماة : ««ي وصف قاص): «وقعَ احتيار 
الرسام عَنَّى سماع القصصء فَقَالَ لهم أبوالتقويم : إِنَها لَأَوْفَى الأقسامء وَأُوْمّر 
الخصص؛ ... وَابتدأ بعد الأذْكَارٍ بقصغرأبي لكر فقال: ا تلق الله تَعَالل آدم الْقَام” 
كاللقى فلمًا نفج فير الوح مات الحاسد قَرقاء م مر الملائكة بالسحوق فتطهروا من 
غَدِير اعم غود النافة عي كبر آنا حم كلما جَرَى عَلَى آدم القدرٌ 


0 نزل... فقيلٌ لَه: لاتحزنٌ لقولي:اهبط مِنْهًا فلك خلقتهاء احرج 58 29 مزرعة 
الع و 





فقد بد 0 00 ١‏ وأس ال اليك 


ا 
)١(‏ 2 سورة هودء آية .١٠١‏ ظ 
| 
| 
ْ 


وه روائع الاعجاز في القصص القرآني/ مود السحيدك حسن 215-1١‏ 521 الجامعي 
الحديث» إسكندرية. 


69 المقامة الثانية : في وصف قاص, رلابن الموزي» ص 4١-5١2ات:‏ د.حمد نغش. 


1 
ا 


1 








طقَانُوا سْبْحَاتَك لا عِلْمَ لَنا إلا مَا عَلّمْتَا إنكَ أنت الْعَلِيمُ الحكيم24". . 
مواد كرد قصة واكم فخ ابالبترج الذي رفض السجودى فقوله: «وَعُوور رَ الغادرٌ 
عنساً لكبر أنا خير منهم: يشير بذلك إلى قوله تعالى :ل أنا خير منة ودر 
وخلقتة مِن طين 0 0. ْ 
أما قوله : «لاتترّن رلقولي: :اهبط متها فيشير بذلك إلى قوله : تعالى : طقَالَ 
اهْبطًا مِنهًا ج بِيعًا به تكن بعص نا ظ 
ل قصة آدم م ينوك ابن المموزي السبب الذي دعاه إلى ذكرهاء 
فالزي فل قاد اران ناكم والذنوب فإنها أذلت عَرَيرَ رَ اممْجدُواي7) يعئ به 
إبليس الذي عصى أمر ربه فأذله, (روأخ رح منقطع اسكنٌ استراح حَ إلى بعض العناقيد 
فإذا بعري العناقيد» يقصد آدم في قوله تعالىم : سكن أنت وورك الج وَكلَا 
دوا نان 40 لاحي ريه البريد كي [ 
فالوعظ كان من وراء ذكر ابن الجوزي لقصة آدم وإبليس معه. [ 
أما أبرز ماظهر في هذه القصة من عناصر فهي : 
الو بده بارا ل عي با أ دار از روس خدودر نينا 
وصدرت عنها غيارات وأفكار أدت دوراً في القصة كالملائكة وابمجسنء والطيشون 
كاطهدهل» والحشرات كالتملة» ثم الأناسي من نساء وارضشال” 6 





)1١‏ سورة البقرة » آية ؟7؟. 

.١7 سورة صء آية 75 الأعراف» آية‎  )( 

2 سورة طدء أية .١171‏ 

205 المقامة نفسهاء» ص .١5‏ 

9 سورة البقرة » آية ه. 

6 الفن القصصي ف القرآن. د. عمد أجمد حلف الله ص 10 مكبة لطر المصرية. 
القاهرة, طكئء 910/7ام. 





أ - منهم رسل وأنبياء كآدم ونوح وهود وصالح ... الخ. آ 
ب - ومنهم أفراد عاديون كإحوة يوسف»ء أوملوك ووزراء تعره وهامان. 
والشخحصية الي برزت هنا شخصية سيدنا آدم وزوجه فقال : «وابتداً بعد 
الأذكار بقصة أبي البشرء فقال لما حلق | لله آدم ألقاه كاللقى ...)0©. [ 
ومن ثم إبليس من دون بقية الملائكة»؛ وقد استقى ابن الحوزي قصته من 
(«قصص القرآن الذي يهدف إلى التأثير بالشخصية» فهي عنصره البارز ام 
أ- | نماذج للقدوة» كما فعلت الملائكة الي أطاعت أمر ربها حين أمرهاا بالسجود 
فيقول: (( ثم أمر الملائكة بالسجوه)”". آ 
ب - أو لعرض مباديء الدعوة» وبيان خطوات حركتها ومايتحدث في لسبيلها من 
صراع... وإبراز يد القدرة وهي تضع الكسو ريف 0 ظ 
ريعلق على ذلك أحدهم قائلاً: ر, لقد شاء الله بذلك أن يبقى القرآن في تقنينه 
للحياة من خلال البشر والأحداث أفقاً تطلع عليه وتظهر موس وييجوم هؤلاء 
الأنبياء» والذين تتمفل في حياتهم ومجاهداتهم سنن الله وقوانينه الي تحكم حياة 


امجتمعات» وتتدافع بآثارها حركة التاريخ» وهم من آدم حتى محمد ذرية بعضها من 
ف ؤ 





بعض )) 


)01 انظر المقامة :)١(‏ نفسهاء ص 5 .١‏ 

7( المقامة والصفحة نفسها. 

ف نوج إلقطة'ق القزآن» تمن شديد »ل :٠د‏ ايز ندر كة كنات عكاط) 112 )اه 
- 9184١م.‏ ظ 

(4)14 2 قصص القرآن في مواحهة أدب الرواية والمسرح؛ أحمد موسى سالم» ص 3 دار الجيل» 
بيروت» ط 91/8١م.‏ ظ 








هي الوقائع الي تحري في القصة » ويدور حوها عنصرا الحوار والأشخاص 
حيث الصلة بينهما «أقوى من أن يدلل عليها أو يلفت الذهن إليها؛ ذلك لأنهما 
العنصران الرئيسيان في كل قصة؛» فنحن لانستطيع أن ترون نينا هن كر أحداث 
تلم به أو تقع عليه إلا أن العنصر البارز في تكوينها هو عنصر الحوادثء حتى إن 
ظ الأشخاص قدنتّهم» وتجعل عامة غامضة:» لكن ذلك لايدفع إلى التسليم بخلو القصة من 
هذا العنصرء مهما يبرز غيره من العناصر)»”'2. [ 


وما كانت القصة المذكورة في هذه المقامة هي إحدى قصص القرآن الكريم؛ 
فلن نيحد غرابة إذا كان حديثنا هنا عن القصص القرآني الذي نرى بصماتته واضحة 
ليس بالإشارة فقط بل باللفظ حين قال ابن اللحوزي: 57 0 00 تعالى: 
(أنا حير نه لفحي ين ذار ولف ون طين94 [ 

والحدث هنا : حلق | لله لآدم أولا ثم تتوالى الأحداث. 

وطبيعة الأحداث في القصص القراني مختلفة يوضحها «السبب الذئإ من أجله 
اتيرت هذه الأحداث بعينها دون غيرهاء والقرآن نفسه يدلنا على 0 الأنناي 
1 عَقَ4» وحين يقول: «إفاقمئص القصّص لَعَلَهُمْ يُتفكرُون4. وحين يقول نحن 
نقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَن الْقصّص بما أَوْحَيْنا إِلَبِكَ هَذَا الْقرْءَان2)4. [ 





© الفن القصصى ف القرآن» د. محمد أحمد خلف الله ص .51٠0‏ 
(؟)22 المقامة الثانية :في وصف قاص علابن الجوزي» ص .١4‏ ظ 
ولام 5 “سورة طهء آية للا. ظ 


سورة الأعراف» آية 2١7/5‏ والثالئة من سورة يوسفء آية . 
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"8 -الحوار: ظ 
الو م ؤيهانة القمية م عد عن تفيفي لق اناق كر لجرل 
الإطى) وسنن الله احادية - هو رركلام أوحى الله به على ألسنة الأنبياء» ليكون ني 
العا هنا عما وقع منهم ف مراحل الدعوة السابقة وعصررها تقنيناً شاملاً ودلالاتها في 
علم الإنسان وعلم التاريخ» حوارا لكل العصورء واكل الأحيال والشعوب؛ وهو يعلو 
توق تعدوة الرمان: لكان لنت وه سنع الدهر يقرا يليا لكب نتن الى المي 
وهو شهيدء وهو بهذه الرؤيا العلمية ليس بحرد أحاديث أفراد عن الحدى والضلال ف 
نطاق رؤية الفرد كما هو في القصص التاريخي» وليس هو الصناعة 0 وفن 
تخليق الكلمات كما هو ف قصص الخيال»”). 


وعلى هذا فالحوار عنصر مهم ف القصص القراني» تأتي 5 كن كن 
القرآن ررجعل كل قضاياه سبيلها الحوار؛ وجعل كل خلافه مع أعدائه وعخالفيه قائماً 
على الحوار. ولم يجعل من القوة سبيلاً قط إلى التعامل مع المحالفين» وإنما جعلها عقربة 
للمصرين على الباطل بعد سطوع الحق؛ لتكون أيضاً وسيلة إلى إعادتهم إلى الحق»”". 

لتاق كل ارو تصن القوان كان الحوار فيه العنصر المهم إإن 0 
العنصر البارزء» وهو موجود على كل حال في كل قصة تعددت شخخصياتها كقصة 
خلق آدم» وقصته مع إبليس الي بين أيدينا في المقامة نفسها . ظ 

«روطريقة القرآن في تصوير الحوار تقوم على أساس الرواية؛ فيحكي القرآن 
أقوال الأشخاص ويصدرها بقوله : قال أو قالا أو قالوا»””. [ 

رر وهذا التصدير يلفت الذهان إلى أمر خخاص بالحوار في القصص القرآني هو: 
أنه ليس من اللازم أن يقوم الحوار بين اثنين فقط فقد يكون 0 





1170171 ص4‎ ٠ قصص القرآن في مواحهة أدب الرواية؛ والمسرح؛ أحمد موسى سالمء‎ 224)1١( 

)2 أسلوب المحاورة في القرآن الكريم, د. عبدالخليم حفنىء رابيد الم بد العامة 
للكتاب» ط(؟)؛ 9/86 ام ْ 

0 الفن القصصي في القرآن الكريم؛ د. اجن عون .سل لل 86م ظ 

(24)4 من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم. د. السيد تقي الدين» ص١١‏ -191. 








وف حوار قصة خحلق آدم؛ استغرق في أشكال المجاهدة والإصرار عرض لذلك 
الموقف الذي يوحز في أقوال مقننة» تصادم موقف الطاعة لله عوقف الرفض الذي فيه 
الاستكبار والباطل بل والتمادي فيه إلى درجة طلبه - أي إبليس - من الله أن عهله 
ليعمل على غواية أولاد آدم ... إلا أن الطابع العام للحوار طواسر اهدده 
العاطفة بين المتحاورين؛ فقد بقي المستكبرون على ماعرف عنهم من قسوة وحبروت 
فلا 3 إبليسء ومضنت بقية اللامكة عا تحمله:ق قلبونا مب الحبنة والظافه لل اشفينة 
ا [ 


4 


ار تطيزا َك 2 ود شاعو لاعوية.. فقيل 


17 يي 
< *- الزمان والمكان : 

عنصر الزمن في القصة بشكل عام له مكانته» حيث (رتقوم القصة الناجحة 
عليه م ل الذي تستلعيةه الأحوال» كما تبعده عن حال 
الروٌية 32 الوقت العا 00 ظ 





وف هنا كان العنسر الزئئ ق القصة القرانيسة تضرع إلا سب مقضيات 
الحال» فحينما يكون له أهمية في رسم الصورة المعطاة يجىء القصص بد وحينما 
ل ل ل 


((فليس معنى 7 أن 05 لاترتبط برباط 0 وا معناه أن تسلسل الأحداث 
ف القصة يخضع للغرض أو المقصد الذي من أحله نزلت القصة)7". ظ 


000 المقامة الثانية: «ق وصف قاص»)) لابن الجوزي» ص ؛ ١‏ -لااي ا ت: ث. محمد نغش. 
(؟)2 القصص القرآني في منطوقه ومفهومه؛ عبدالكريم الخطيب» ص 07/-815) دارالفكر العربي. 
0( الفن القصصي ف القرآن الكريم؛ د. محمد أحمد خلف الله ص 794. 





وكذلك المكان:فهو لايقل أهمية عن غيره من العناصرء إلا أ الأمر- كما يقول 
الأستاذ المنطيب- «دلايلتفت إلى المكان ولايجرى له ذكراء إلا إذا كان للمكان وضع 
خاص يؤثر في سير الأحداث أو يبرز ملامحهاء أو يقيم شواهد العبرة والعظة منها»7". 


ون ضوء ذلك وحدنا الحدث في قصة خلق آدم ققد عرض مقروناً بالمكان 
تإاسكن أنت وَدَوجَكَ الجنة4ه0؛ لأن له ممالا فى سير الحادثة) فتعلق الغرض بذكره 
كما في قوله تعالى : «إإني جَاعِلٌ في الْأَرْض حَلِيقة قَالوا أَتَجِعَل فيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا 
0 ؤ 


7 





ع 


00 ع و عنم سف 0 
مَ ركب البشريقء فمرث على الموأين امرأة يقال ها الزّهرَة؛ برها يرهم رمز الشّهرةء 


يم ووس م 


فغنث الغانية يِغنة أغن» وَرَنّتّ قيال المرى كَهَوَى الصُوْتٌ ف هورقلب قلبيهماء 
فقلبتهما عن تقوى التقويم: قَانْهَارَ يناء عرّم مَاروَت» ومارَهم حزم مارو كار رادها 


7 اس 


على الردىء كرَاركها ومَاقل الموى تنس مهدا فبسطتٌ نطّع التتطع عَلَى تت 
التخيير: ما أن 5 ركاه وما أن لاه وإمًا أنا شيرب اس ورلة الأغراة ف الخمرء 


م 
كم 





7 


ومافطنا أنه أم الأمر فلم امنلا سَاعَدٌ الخلافي فسقى فسقاء قدَّلا سككٌ التشكر 
رلا بي مزلي ال اهما تع التّحصيو ضحم كن ٠‏ م اسْتَاقا َك أن وقعستر 


المصّابكة» كُقَقَثْ فتنتهًا في فهةرالملائكقي كَاتحُوًا لتلك الواردةر دا ين تضرع: 
وَيسْتَغْفِرُون لِمَنْ فِي الأ رض 2'44. أشا ر بذلك إلى قوله تعالى و الريك 


ع لاك في 


يُسبّحُونَ بِحَمْد رَبهِمْ وَيَسْتغفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍي. 





4)١‏ القصص القرآب» ص 57. ئ 

320 سورة البقرة » آية 8" . 

)2 سورة البقرة» آية ١٠"؟.‏ [ 

050 قامة نفسهاء ص /11» وف مخطوط ابن الدوزي ومقاماته الأدبية علي تيل مهناء 
ص 2١/85‏ قوله: (ففشت فتنتهما). 





وقصة هاروت وماروت كما ذكرت هنا في هذه المقامة من الإسرائيليات» فقد 
(«(روى بردي 0 المنثور» في تفسير قوله اتعال هل وَمَا أل على المَلكين ببابل 
هَارُوت وَمَارُوتَ2"04 الوواراف كنر تقيف ا نع 

والغريب أن يذكر ابن الحوزي قصة هاروت وماروت ف هذه المقامة على هذا 
النحو من الإسرائيليات» ولي 0ت محمد أبو شهبة: «ر وقد حكم 
بوضع هذه القصة الإمام: أبوالفرج بن التوزي” "؛ ونص الشهاب العراقي على أن من 
اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهماء فهو كافر بالله 
العظيب 2 . وكذللك: سحو يوضع اشر من عدده القشضدة: عماد الديرن " بن 
0 د ل فين أن متكا زوايات روود سدم وتيب 
وغيره وألصقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام .. 

أقول - والكلام مازال للد كتور أبو شهية - وهنا الذي قاه العامة ابن 
كثير هو : الحق الذي لاينبغي أن يقال غيره . ٍِ 

والعجحب : أن الإهام ابن خرير 7 ا امعو قتا كوناة ‏ القشيور :1 


يلبث أن ذكر ماذكرء ... وعلى القارئ أن يحذر من هذه الإسرائيليات ف 
0م 





في كتاب تفسير» أو حديث)») أو تاريخ, أو مواعظى أو أدب ب 


وقد أشار الذهبي” الب لوقاف ل أن الطيري يكثر من ذكر الروايات 
الإإسرائيلية في تفسيره. ْ 


7 
أما ابن كثير “ات سنة 4 لالاه فقد كان ينبه إلى ماقي التفسير المأثور من 





8 <شورة القري لي ا 

7/١ 000‏ ٠غ‏ وانظر جامع البيان لابن جحريرء .3517/-9517/١‏ ظ 

م2 اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 287/١‏ دار المعرفة» بيروت» طوم) 401 اه 
(4)4 2 روح لمعاني» »841/١‏ دار الفكرء بيروت» /19١اه.‏ ظ 

وه البداية والنهاية, ١//الا.‏ ئ 

030 جامع البيان» لابن حرير» .55.0-1509/١‏ ظ 

2249 الإسرائيليات والموضوعاتء د.محمدأبوشهبة» ص 55-١554‏ ١»مكتبة‏ السنة :ط() :8 . ها 
(4) انظر: التفسير والمفسرونء .715/١‏ [ 

(4)9 انظر: مناهل العرفان» »475/١‏ دار الفكر» بيروت. ظ 

.750/١ انظر: مناهل العرفان»‎ 6٠١9 








منكرات الإسرائيليات» كما أثبتنا في قصة هاروت وماروت» وبعد قصلة هاروت 


وماروت أتى ابن الجوزي بقصة نوح الي تبدأ بالأمر بالإنذار الذي استغرق عمر 
ال وفقال أنذر الخلق ألف منة إلا خمسين عاماً)”"© مستقاة من قوله تغالى: «إإنا 
رهلا نويكا إلى قَوْمِهِ أن أَنذر قَوْمَكَ مِن قَبْلٍ أن يَأتِيهُم عَذَابُ لم74 ومن قوله 
تعالى : ولق أَرْسَلنَا وا إلى قَوْمِهِ لبت فيهم آلف سَةٍ إَِا حَمْمِِينَ عَاما فأخذهم 
الطُوَقَانُ وَهُمْ ظَالِمُون4 [ 

إن ا - عليه السلام - معه الحق» وقومه معهم الباطل» وتحمل كل 
التفاصيل حين يعلن موقف الرفض فتأتي النهاية» يقول ابن الجوزي: «فغربت مدن 
الأنظارء فَادُهمَتٌ عقَاب العقاب فلما انسدلت الظلمة؛ وفات النون فار الور 
فتخلف خط تُوح» خلف من ولدوه فمدّ يد الحو ليأخخذه بيلرو: :ابت اكت معناء 
فقيل: إنّه قد أهلكء إنه ليس من أَهلك)”. قال تعالى: «إحتى ! إِذَا جَاءَ أَمْرنا وَفَارَ 
التنورٌ قُلَنَا اخيل فِيها من كُل رَوْجَيْنٍ اليْنِ ولك إِنَا مَنْ سبق لَه اقول ومن من 
ءَامَنَ وَمَا دَامَنَ مَعَهُ إن قبيل4. 

ظ أما من تخلف عنه والذي مد إليه يد الحدو ليأخذه بيده 5-00 

«إوتادى نوحٌ ابه وكان فِي مَعْزِل يَابْني اركب مَعَنَا ولا تكن مَعَ الْكافِرينَ 4 . 

ويطوى بقية الحوار إلى نهايته» ررفقيل إنه قد أهلك» إننه ليبسن من أهلائه»» 
قَالَ يَانوح إِنهُ لَيْسَ من أفليك)74. 

والقصة ينتقى منها مقطع العبرة والعظة» واليّ تكاد تكوث في يع تصع 
القرآن؛ ذكر النهايات. إلا أنه هنا بعد ذكر القصة لايفوشه أن يستفيد من أعظم 
مافيها - وكلها عظيم - وهي حقيقة الولاء» والبراء» فنوح حيدما تتحرك فيه جوانب 
الأبوة» وشفقة النبوة يعلمه الله كيف تقنن هذه المشاعر» وممن تتصلء؛ ولمن تصرف 








. المقامة والصفحة نفسها‎ 4)١( 
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«إإنة لَبْسَ من أَهْلِك» فكل صلة بعيدة عن صلة العقيدة في ميعة (إسلمان منا آل 
البيت) ولعاله» وأين توح اليم انقه: وكفرة:. [ 
م ال و ا ا ا ل 
الحدث؛ تطوى فيه سجلات الحوار» والزمان والمكان إلى النهاية امحتومة للرفض العاجز 
برطي ادر احور وات سم زور كيم جاتر كود اررقم 
للريح المرسلة. 
اقل مافعلَ بعاد يعاد عاد عليهم ال همرى فامتل د القصوّر سحب سسَتَابٌ 
العذاب ذَيلٌ الإدبار, بإقباله إلى قبالتهم فظنئوه لما اعوّضٌ عارضٌ مطير» فضا بلجل 
البلبال: بل هو مَااسُتعَجلتمٌ بعر فراحت ريح م الَبْر لكي تيم الأذبارء بكي الإذبَار». 
كد بمضي إلى قوله : « ولاأقلعتٍ حَتنّى قلعت قلوع تلاعهام؛ خدامت 
عدي اند ركاه لأيقبَلّ فداءء سَبّمَ ليال وثمانية أيام. ا [ 
وني ذلك يقول تعالى واصفاً هذه الريح: وأا عاذ فَأظْلِكُوا بريح صَرْصّرٍ 
ها لهم سح يال اَم حسنومًا فى ْم فيا صرعى كانهم 
أضج فل حاون هل رى لهم , من باقي274. 
نهاية تحمل في طياتها التزهيب 0 محتوم يرشد إل الأمذ 
بالحيطة»مع مايقرره من التفكير والعقل السليم الذي ينبغي أن يتخمذ من أجل السلامة. 
ويستمر ابن الموزي في ذكر قصص الأنبياء فياتي بقسة ابي سأ - عليه 
ا يستعرضها من بدايتها ررفإنٌ رأيتَ أن تجرد يقصةرثهود» فقال لما أعرض ضوا عن 
كل فعُل صَايل» بحت اله للإصلاح صَاعحي”". ظ 
رعو ا خل ين قوله تغالى : إلى تمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا قال يَاقَوْم اعْبَدُوا 
الله ما لَكُمْ من إِلَه غَيْرة 29 ظ 
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وتطوى الأحداث إلى الإشارة للآية الى حاءهم بها : ررفَاحمَجّ غليهمٌ نَاقِه 

مس 0 د .0 | م6 وير 
ماح ا ل تر ا تف راف راجو ل بو 
فقال: مك ار 2 شرّب)20. 


سر فير 


هذه يلخصها القرآن حين قال على لسان صالح - عليه السلام-: ل هَذْدِ 


ناقة لها فيب وَلَكُمْ رب َم لوم وَل كمسوها روطام سام يوم 


عطيم4” 


وعلى الرغم من أن هذه الآبة كانت تذرهم من عدم تنفييذ أوامر الله فإنهم 
قابلوها بالتحدي واهزء ررَفصرَب أَشْقَاهم بعطن» فتعاطى قصب قَصّبٍّ عَلَيهِعَمْ صلب صاب 
صاعقّة)2”7 وف هذا إشارة سريعة لما نزل عليهم من عذاب الإ رييب 


العذاب الهون بما كانوا يكسبون2204. 


ا ب ل 
بإارسال لوط - عليه السلام 2٠‏ والتفصيل ببشاعة جرعتهم الخلقية» وا محاورات الطويلة 
ينه وبينهم؛ واستنصاره بربه؛ ونزول الملائكة مروراً بسيدنا إبراهيم - عليه السلام- 
وتبشيره بإسحاق - عليه السلام-, » ثم الإخبار عن الأمر الثاني ممثلاً في نزول العذاب 
عواترع ارطك طن اللب 1131 تجار راي لبد وين زور الاوك يمور 


و 7 


البشر الضيفان لسيدنا لوط - عليه السلام-: جاعم ضيف دارا إليم هرون كَدَاقَعَ 








م 
ركشورة هو لاء بناتي» و بتقادر قاتقوا الله وبسؤال كلاتخرون, قُ ضيفي ) تبتوبيخ غم اليس 


رتكي". 
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كل ذلك يجمعه قوله تعالى : لإقلَمًا جاء َال لوط الْمُرْسَُونَ قَالَ !: َم قَوْم 
مكو مُكرون206. لِوَجَاءَ هل الْمَديسةٍ يَسْتَبْضِرُون قال إِنْ ؤْلَاء ضبقي قَلَا 

تفضّخُون, وَاتقوا اللّهَ ولا تخزُون: قَالُوا َولَمْ تنهَكَ عن الْعَالَمِينَ: َال هَوْلَاء بَساتي 
إن كَُمْ فاعِلِين24". 

ويطوى بقية الحوار ليصل إلى النهاية «(قاختمل جبريل عا عن حَاعَتّى قر 
جتناحيه كَلَمٌ يكسرة وقت رفعهمٌ إناء» وك يرق وَقتَ ررم مَاء. لما سمعَ أهل 
الََماءِ باح كلابهم, اسرعث كف القلا يهم ني انقلايهي تالله لَذ م 2اء 
لماو ل مجسهر وانقضر” رفصي و تطنيسعه تكيش عقناء 
ا لي 
فاهرهوا»”" ظ 

هذه النهاية الي خخلدتها آيات القرآن الكريم: فلم جَاء ْنا جََلَنَا عَايََ 
سَافِلهَا و وَأَمْطَرْنا عَلَيَْا حِجَارَةَ مِنْ سِجيل مَنضود. مُسَوَمَة عند رَبك وَمَلا هِي مِنَ 
الظالمينَ تعبا ). لإفاخذتهُم الا 4 مُشْرِقِينَ َجَعَلّدا عَالِيَهَا سَافلهًا وأمُطرنا 
عَلَيْهْ حِجَارَةٌ مِنْ سِجُيل4”' لالص ا ص صم 
الْمُجْرِمِينَ04. 

ربح اح ارقي ل كر تعيض الباق للقافة الاو جر مب 
إبراهيم - عليه السلام- منذ بدايتها البعيدة عن القرآن الكريم حين يقول: لم 
للخحاض في تنم آَم إبراهيم؛ حرجت من خيّضٍ الخوف إلى خير التحير تدم َوَضَعْتَهُ 
ف نهر قد يبسء» وغطته با حلفا ليلتبس)” *. 











)1( سورة الحجرء آية .57-51١‏ 
32( سورة الحجرء آية .9/1١-51/‏ 
(١‏ المقامة والصفحة نفسسها . 

02 سورة هودء آية 875-7. 
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45 سورة الأعراف» آية 4814. ظ 
7( المقامة الثالئة: فيما سبق» لابن الحوزي» ص 27 ت: محمد نغش. 











هذه بداية المقامة عند ابن الخوزي» آنا البداية الحقيقية فهىي من بوال اخ الي 
الي ل ل ا ارا ارود تأر سيار در أه 


وامقاة ل ا 5100 على عي العجيز ينات 
000 


فأت يقافبّهت) 
وهذا اقتباس من نص القرآن الكريم الواضح نكر إلى الاي حا 
إْرَاهِيمَ في رَبّهِ أن اناه اللّهُ املك إِذْ قَالَ إْرَاهِيم َي الذي يُحْبي وَيمِِت قَالَ أنا 
أخبي وأويت قال إِنْرَاِيمْ فَإن الله يَأنِي بلسي مِن الْمَشْرِق فَأت بها مِنَ 
الْمَغربٍ تهت الذي كَفْرَ وَاللَهُ لا يَهدِي الْقة الظَاليين24. 
ثم ماكان من أمر المواحهة بينه وبين قومه عندما كسر أصنامهم في يوم عيدهم 
تأكيداً على عجزها فقال: (نم دخل عَلَى الأصنام ‏ قت الفراغ قراغ عليهم)". 
يقول الله تعالى في ذلك : قَنطرَنَطرةَ في الجُومٍ ققَال ني سَقِيم ٠‏ قتولينا 
عن مُنيرين» فراع إلى لهم قال آنا تأكلون. ا ان كل 
ضرا باليَوين94. 

0 المتعلق بعقوبته على مافعل: ««فجردوه من برد بَرَّدِ العدل مه 
حَطه فسيق يري الرّحي إلى انسار يسان التنئهيم: اا كرك بَدٍدا سكام لّى 
إثراهيم)20) 

إلا أن الآيات: من اوها تقول انوا خرقوة واوا يتمع إن مك 


وم 


فَاعِلِينَ نا يَانَارُ كوني بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إيْرَاهِيم؛ وَأَرَادُوا بوكيدا فُجَعَلاهُمُ 


و ه 


الأحْسَرِينَ0. 
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ل ا ع إبراهيم - عليه السلام- فقال: هته عار 

م عكةق ورجع لما جع إني 00000 بواع غير ذي 

الفا كلا أطل الل على عل توكف طق رح شخ ال شع 
حبريلٌ ليزيل النازلة» فَهيا نول النزيف فرمزم ماء رَمُرَّم؛ وَنوقَّ نَي00. ظ 

ثم ماكان من أمر ابتلائه واحتباره فيكون صفي الله ليله وكان المقدم مسن 

مثله أن يذبح ابنه مما أوحي إليه فصدق ماكان» وصدق الإبمان» يقول صاحب المقامة: 





ف سر ا 


لما كَابد الخليلٌ وَحْشَة راقن ابتلي ذبح تاق ينا ها عل كل وق 
وَجَاءِ بشيرَ كد صَدَفْتَ الرؤيا قَارئدٌ أَعْمى الزن بصيرا”" ْ 


يقول تعالى: قم بَنَعَ تقة السغي قال بابي َي أرى في العام أني 
أَذْبْحُكَ فانظً* مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَت افْعَلُ مَا تَوْمَرُ سَتجدنِي ! إن شاء اللَهُ من 
الصَّابرِينَ فَلَمّا أمْلما وله للْجَبين وَنَاديَْاهُ أن يَاإِراهِيمٌ قلا صَدَفت الريَا إنا 


كَذَلِكَ نزي الْمُحْسِنِينَ إن هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء م الْمُبينُ4ي7. 

وهكذا يسير ابن الموزي في وعظه معتمداً على القصص»؛ يتكيء ليه الغ 
مايريد» ويصل به إلى أبعد الأثرء فبعد أن أكون قسن الأبناء السا :ا كرية 
عرج على قصة شعيب”؟؛ ويوسفء وأيوب» وموسى” “» وداود وسليمان» رحسي 
- عليهم السلام-» وقصة معاي الكيقن” رويد - قَمرْ - وسيرته العطرة ابتداء 
بولادته ورضاعته مرورا على اده حو الصان و حرو جه لجار ومقابلة الرامب 
بحيراء ثم تكليفه بالرسالة”؟ مع عرض معجزته. 





21 المقامة نفسهاء ص ٠‏ -7/8. 

23 المقامة نفسهاء» ص /7. 
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ولعلك لحظت أن ابن الحوزي ف مقاماته هنا واعظ يتعامل مع مكامن التأثير 
في النفس ليعمل فيها الإبجان» ويرسخ أصوله؛ ولذا ود القصص مقترن الخطى بالعبرة 
الحليلة؛ وقد بجح عرفو ودعت خلال رهم على الأحداف القتضهية العابرة 
ا قصص القرآن الكريمء الذي كان له عظيم الأثر في تثبيت العقيدة؛ 
ترسخ توائمها ل انفده االرمنينه وال هلا إشير قوله سات : إوكنا نص عَلَنِكَ 
من أَنباء الرُسْلٍ مَا نت به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذْهِ الْحَقَ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى 
للمُؤمِنين نين 274 . 

مستعيناً بقصص الأنبياء» وغير الأنبياء» مركزا على تصوير نهاياتهم نتيجة 
كبرهم وتكذيبهم, وأدائ ارك حو رادا ره تر اام 
يكن شيء ما كان. ظ 

الإغراض وقسوة القلوب تجمع الجميع في ذائرة واسعة» تنتهي مثل هذه 
النهايات الي ألقى عليها كل انتباهه من بين كل الأحداث بمواقعها الحاسمة, وماورد 
فيها من انفعالات صارمة» وحركات عنيفة لابد أن توقظ الإحساس. فملامح التأثير 








املك لق رلك مك سه ليا وده 00 ا عورا الوعظي 
الأصيل الذي يثير القلق الغامض والخنوفء» بعد أن غمر جوانب الاسترخاء ي النفوس 
حتى لاتطمئن إلا بالإجان. ظ 

هكذا عرض ابن الجوزي قصصه. واليَ هي قصص القرآن الكريم متكا منذ 
البداية» - وهو يضع الخطوط الأولى لمقاماته - على ملامح الشسخصيات الي يجمعها 
الكبر والعناد» وينتقي لهذه الشخصيات - غالبا - النهايات فقط من بين جميع 
الأحداثء فهو لايلبث حين يقف عند خطوط القصة الأولى حتى يشير إلى خطوطها 
الل 0 لوسرم الريك 8 جمبيع 
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نا عاو 13ل فشر عيفد اعد القتموة و اانه ينعا اانا ماسية راقن 
بواوين الثران الخريم» أم السنة المطهرة ا 
بعيداً عن القرآن» والسنة» يعرض لنها كائرك غوهو سبو فنبال قار 1 آم ره لرزفكتفيا 
عا اشتهر عنها وعرفء أم بالتفصيل الذي يصل به إلى موطن العبرة ة والعظة مدركاً 
مدى تأثيرها في النفوس؛ وعليه فليس بغريب إذا وها كار إليها مقتانة الخطى 
عقاماته المتعددة؛ لأن مقامات الزعخشري وعظية أولاً وقبل كل شيءا وف تضاعيف 
لقا اهيا زا رود ان لوطي ارفك ورضويها إن كان ل أو الوصول إلى أهداف 
أخرى إن كانت هي غرضاً من وراء هذه المقامة. يتضح ذلك من خلال التعقيبات 





على ماورد سواء كان يحمل في طياته ملامح الزغيب أم التزهيب . ظ 

ومن هنا كانت القصة إحدى وسائل أصحاب المقامات للوصول 1 غاياتهم, 
معتمدين على واقعية أحداثهاء مع التأكيد على أن ماأورده ابن المرزي كان بهدف 
النزبية في المقام الأول . ظ 

ولعل سائلاً يسأل: كيف نثبت ذلك خاصة عند ابن الموزي الذي ثبت عنه 
الت اتاد : «رإن القصص مذموم,ء رتك وروم 
حمودان)7 

لكن المدواب يأتي في استدراكه الذي ريق قد لستابيت فال (رإن 
القصص لايذم لنفسه» ار لايذمون من حيث هذا الاسمء لأن الله دعز 
وحل- قال: ظفَاقْصْصٍ القصص74", وقال «نخن تفص علدك أخسن 
الْقصّصٍ274, وقال «إن هَذَا لَهُوَ اله مص 20 . 

ولأن في إبراد أخبار السالفين عبرة معتبرء وعفظة لمزدحر» واقتداء يراب لمتيع؛ 
نذا كنان تيه اده وير عي رعد لور الالو ونا كوه بعاض اسلف 





)6 سورة الأعراف» آية 5/ا١.‏ ؤ 
0 سورة يوسفء آية . 


050 سورة آل عمران؛ آية 57. 





القصص؛ لأن في القرآن والسنة من القصص مايكفي عن غيره. وف ذلك يقلول الإمام 
ابن الجوزي: «ر وإنما كان تذكير السلف ووعظهم بالقرآن والفقه؛ والتخحويف 
والتشويق» وإنما أنكروا اميل إلى القصص عن القرآن والفقه» أو أن يقص من لايعلمء 
ولهذا قال علي - عليه السلام - للقاص: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: انعم» قال: 
قصء ولما كان القصص يشغل في الأغلب عما هو أهم منه - من العلم-» وكره 
مايشغل عن العلم خلق من السلف»” '. 


وعلى هذا فالقصص المذموم هو ل 
ليس بعامة» وَإِنما الذي يعتمد منه على الكذب والمبالغة» الشاغل عن قراءة القرآن» 
ورواية الحديث والتفقه في الدين» المفسد لقلوب العوام. 

قدو ال عدف يعد لاف اناد الفعنيضن :ل التاننات ادر اسم ليق 
عناصر القصة المتعددة» سواء كان ذلك في اعتمادها على الشخصية؛ أم الف أم 
مايدور فيها من حوادث مع تعلقها بالزمان والمكان المعين» وهو مايطلق عليه عناصر 
القصة فلن نحدها بصورها البارزة ومراحلها المتعددة؛ فقد يبرز في إحدائالمقامات 
ععر كوق نان الفداعر كلمتو عم ادن اقيق امات الفصدر من اراد 
القصة بي ذلك الموضوع . [ 

ومن هنا فلاوجود لكل العناصر في موضع واحد من المقامة. وإن كان الملاحظ 
أنها تعتمد كثيراً على إبراز عنصر الشخصية؛ مع اختفاء بقية العناصر» حتى) بأحدائها. 
اعتماداً على أن بحرد ذكر الاسم؛ كإيراد اسم فرعون» وقارون يكفي لإدراك مغزى 
الكلام» مع التأثر بإيحاءات الاسم المرتبط بأحداث مشهورة؛ معروفة» دون الالتفات 
إلى المقومات التاريخية» فالأمر غيئ بنفسه. فذ كر الاسم هو الإبماءة محل العفلة والعبرة. 

ولذا كان المذهب العام - عند الزمخشري - يكاد يكون في العرض غير 
المباشر» أو الاكتفاء بالجزء اليسير الذي هو موضع الشاهد, وإن كان الأمر - كما 
أسلغت- غن بنفسه فمجرد ذكر قارون» بحد أن قصته مرتبطة بكثرة المال؛ والغنى 
الفاحش الذي يطغى. ظ 





)01( كتاب القصاص والمذكرين» ص .١5/-1١01/‏ 





1-0-7 








هذا الغنى الذي يعنى في تصويره ماأورده الزعخشري في مقامته الام سر 
من أن «رمفاتحه لاتنوء بالعصبة أولي القوة» على أنه أوفر من قارون سعة وثروة)”"© 
متأثراً فيها بالقرآن الكريه”” الذي اكتفى من أحداث قصته بهذا الجزء الذي يغ عن 
غيره» مؤكداً على وحوب القناعة. أو ذكر فرعون في مقامته العشرين ««وماشيده 
فق 1و الأرتافق !© يكتنيا زذللة دون إعافاته الكو لمعنه والعيرة نفيك هيه 
وراء ذكر الاسم فقطء حيث يرد على الذهن قصته. والتهاينة التي نط ينا القرآن 
الكريم» فلم ينفعه تشييده للبناء» وتكبره» وعناده وإصراره على الكفرء يقول تعالى في 
كتابه العزيز: َال فرعو يَاهَامَان اْن لي صرحا لعي أبْلغ اباب ل 
في ذكر نهايته: «وَجَاوَؤْنا بي إِسرَائِيل الْمَخْر َأنبَعَهُم فِرَعَوَن وَجنوذة بغَا وَعَادوًا 
حتى ! إذا أَدْرَكَهُ الغرّق 1 َامَنتْ أنه لا إِله ِل الذي ءَامَنْْ به ينو إسرائيل وَأنا مِنَ 
الكتلين: 3 
فالعبرة يحب أن تكون ماثلة أمام الناس» والآية يحب أن تكون قريبلة من كل 
من تسول له نفسه أن مذو حذو فرعون الأول» فيطغى ... ويفسد ف الأرض - 
ويحكم بأمره . . ويتحكم في الرعية . | 
دا جو لكر نه لمن ان اله 
كفرهي» وححودهم» وذلك ف قوكه تعال: انرون عَليهَا شدْوًا َع 
وَيَوْمَ تقوم السسّاعَةَ أَدْخِلوا ءَالَ فِرْعَوْن أَسَدّ الْعَذَابِ/". 
قب كيدا ت :دري دو تعيسعي: البق السو اق لقاطتة القاينة اشير 1 
وهو يشير إلى قصة حاطب بن أبي بلتعة'"» وال تحمل تحربة تربوية تكفي وتغيني وحدها 
عد ضرق حدقيفة الزلاة. والبراة محمد عق شهر هاف فالقطية معروفة 'والإافسارة إلبهنا 





]غ2 القناعة. ص :47-951١‏ ت: يوسف بقاعي. 
2232١‏ 0 لإا شرون كلا من قم موسى فى علهم وعيده من الكوز إن ماف 
فيه 0 

(5) 2 سورة غافر» أآية 5. 

(5) ' سورة يونسء أية 1١‏ . 

)2 سورة غافرء آية 456 . 

(لا) ‏ انظر ترجمته ص 8؟ من البحث . 








كافية لاستثارة النفس فتنطلق من فاته عور ورا انك النضم: واي احتوتها 


كيه الس 
ل 
اللَهمِنْ حاطب. وماكاد يقَمٌ به من المعاطب)20. والقصة وردت في السيرة كالتالي: 
إن البي - ؤَقَه سا لس لي 
الاخبار على قريش فكتب إليهم حاطب يعلمهم هما يريده رسول الله + ي- من 
غزوهم؛ فأعلم الله رسوله بذلك فأرسل علياء كما روى ذلك علي بن أبي طالب 
- يِه حين قال: بعثنا رسول الله - ف أنا والزبير بن العوام والمقذاد. فقال: 
انطلقوا حتى تأتوا روضة -خحاخ, فإن بها ظعينة معها كتاب, فخحذوه منها فأترني به. 
فخرحنا تتعادى بنا غيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرحي الكتاب» 
فقالت: مامعي من كتابء» فقلنا: لتخحرجن الكتاب أو لتجردن الثياب. قال: فأينا انه 
رسول الله -- فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المش كين بمكة 
يخبرهم ببعض أمر النبي - َي - فقال ماهذا ياحاطب؟ قال:لاتعجل علي يارسول الله 
إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين 
هم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحبيت إذ فاتتي ذلك من نسب فيهم أن 
اتخذ ادو يا البرواو ا عراست تل كار وراد قو وروا 


1 
لن 


يا وو ل 0 
على أهل بدرء فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم. 

قال : وفيه نزلت هذه السورة: طِيَاأَيْهَا الزين اسوانا عجارا عدوي 
كم أو َوْلِيَاءَ تلقون 5 الْمَو بود 


.١١59 المقامة (537): الولاية » للز بخشري» ص‎ 224١ 
.١ سورة الممتحنة» أية‎ 09 





() 2 أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» .557-171/1١‏ 











كالمرواني في المقامة السادسة حين يقول «أذكر المؤواني وَمَا مي بهرمين خط على 
امن ا رب سر 6ت حب رالرمار 0 ا [ 

وكستمار ف المقامة الخنامسة والعشرين» حين ذكر شهرته في لبناء؛ فقال: 
َفليَمْمّر السّمّار به : وبدققر تصريفم. لماز وَغَرَابةر توُصيفه) 5 [ 

ومايعنينا هنا أن الزعنشري ذكر قصة على حسن الاتقان في العمل» أوالمهارة في 
الصنع» كما ذكر ابن تقن الذي اشتهر بحسن الرماية فقال في المقامة 56 «رإن عِلما 
يعمل » كقوس بلاؤتر. حامِلها حيران متك في العَمَاية, لايهتدِي وإن كان ابن 
تشقن إلى وحم الرماية»”©. [ 

وقد قصر الزمخشري مقامته اللخمسين على القصص المعروف بأيا م العرب» 
معتمدا على الإشارة فقط إلى الأسماء كناية عن شهرة صاحبهاء كحصين دن ضرارء 





وشتير بن عحالد ...الخ» وهي شخحصيات حقيقية تبرز ويظهر من ورائها عنضر الحدث 
دو نونس العدو ادك لاسر نطو افك برضي لفقل وال لا جا 
القصص التالية الى ذكرها هناء وهي في قوله : يبا القاِم: استتكف أ 


م هما مس شر دوء ب 


لمتاع القليل الفإني بالملك الكبير» والنعيم ا الخالير. فَقَدَ استتكف أن يدفع ابنه عتبة 





بحصي بن ضرار تير بن خالد. وقد عَرِضَتٌ علي تلات وقيل له اع كل برض 


(1) الزهدب للزمخشريء ص407-45. ظ 
وامرواني: هو يزيد بن عبدالملك بن مروان اشترى جارية اسمها حبابة بأربعة آلافل دينار. وبلغ 
من استهتاره أنه لهى بها عن تدبير الخلافة؛ فبناهم ف لوهم إذ أخذت حبابة حبة رمان فرمت 
بها في حلقهاء فخصت بهاء وكانت فيها نفسهاء وكذب الله دعوة الفاسق حين كذب من 
قال: لاتصفو الدنيا لبشر يوما. ومات بعدها بسبعة أيام» انظر: لضا ذم اليف 
(5) العملء ص .١5١‏ 
9ه المقامة نفسهاء ص .١5 4-١57”‏ 








9 إن 
هم" 


3 وا ل و 
إلا أن يعطى أعور يأعور)”) 

والعظة من القصة: التحذير من الغبن في الاحتيار» والمنطق يقول: لايغطى أعور 
إلا بأعور. 





«قل لذغرسة تيد -أنت- ب على لهام ته 


السنان 57 المعبلة 3 00 


واستمر الزمخشري يذكر القصة تلو القصة» 00 ا 
وقصة ذوالكف الأشل 3 وحمران بن تعلبة0': ومالك بن اللسمة 





)1( 0 
وقصة ذلك: «أن عتبة بن شتير بن الد بن نفيل بن عمرو بن كلاب؛ قتل حصإن بن ضرار 
بن عمرو الضبي أ با زيد الفوارس» وزيد الفوارس ححينئك لك غزاها بنو 
ضبة» ل ال وأفلت عتبة؛ 
وشتير شيخ أعور؛ فقال له: اقتلك مكانه. قال: نعم» فأمر ابنه أدهم بن ضرار بقتله. فنادى 





شتير يالعامر! أصبر بطبي؟ أي بسبب ضبي. يضرب ف حلول البلاء بالشريف من الوضيع؛ 
فسيرها مثلاً؟ انظر: شرح مقامات الزعخشري» يوسف بقاعي » ص 1 7. ظ 

)2 المقامة نفسهاء ص ".4-8 .8. ؤ 
الوسينة» آلزاة القانك 8 ماودو وهو كاضر ال رامع يفني كاتقق بو ريدن 
سعد بن ذبيان. والشيماء: فرس معاوية بن عمرو بن الشريد» وهو أحو الخنساء | تماضر بنت 
عمرو بن الشريد» وهاشم ودريد: رجلان من ساداتهم. انظر: شرح المقاماث: ص 7.0- 
هارما للحيلةة عن التصال - انط اللساق»:مادة +«خيل. ؤ 

(22)6 انظر : المقامة نفسها » ص 1٠5-704‏ وقصته فيها 

(1) انظر: المقامة نفسهاء ص 5. ١-9‏ 81. 

() انظر: المقامة نفسهاء ص .8١١‏ 

)2 انظر: المقامة نفسهاء ص .817-11١‏ 
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وربيعة بن مكده(©, وهكذا ظل يذكر حوالي تمان عشر قصة 0 
وار لوغري ل مق امسن هل أ هام تلع أ 0 
وقتال» بر موسي رو عي وو 0 9 ولذا 
أحداث. ورغم أنهم أفراد من الناس يعيشون تحت حكم القضاء والقدر فإنها تحمل 
الكثير من الآثار» وتستثير من الناس الانفعال» وكان الغرض هو التخريف» وتثبيت 
الخشية في النفوس» خاصة ماورد ف نهايتها من تعقيبات مستعينا بضرب الأمثال. 
أما بديع الزمان الهمذاني فقد عول في قصصه على الواقع التاريخي كما بي 
القامة الم قشررة قون: عابت به قال مَحمُدٌ بن إِستَحَاق المعرّوف 
بأبي العَتبس الصَتعمَري* انز يمن احواتي الذين اصطفيُيُمٌ رانتحبثم 
ل واميال اقر راتققط وتاتب»” » واعليه فقد 
اا ا اد . وفحوى القصة الا د و 
م له رز اله ا 
من هؤلاء الإخوان الذين لايجتمعون إلا على الخوان» فخرج يلتمس المال الذي جمعه 
بكل حيلة؛ فعادوا يعتذرون مما بدر منهمء فأوهمهم أنه صفح عنهمء وأعدلهم في اليوم 
العا طعاما وشرابا إلى أن سكرواء وأبلغ غلمانهم أنهم بائترن عنده. ثم أرسل إلى 
المزين الذي أطعمه وسقاه وأعطاه دينارين» فحلق في ساعة خمس عشرة لحية» فصاررا 











.514-171١7 انظر: المقامة نفسهاء ص‎ 49١9 

6 انظر: المقامة نفسهاء» ص .5١93-7١54‏ 

6 المقامة ١‏ 4» شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني» محمد عي الدين عبداحميد طلم 

(*) 2 أبوالعتبس الصنيِمَري ت سنة ه/ا1ه: )محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن أبي العيس بن 
المغيرة بن ماهان» كان شاعراً أديباء مطبوعاء ذا ترهات؛ وله تصانيف هزلية تحو الثلاثين؛ 
وكان ندع للتوكل. القازة اتععو ركاه امريد جاجد نض ١‏ 








حردا مرداء وجعلت لبية كل واحد منهم مصرورة ف ثوبه ومعها رقعة 202 
العظة والفائدة الي قصدث منها القصة وهي : (من ا بصديقه العْدْرَ رك اوقا 
كان هذا مكافائه واللراعم)7 كك سي ارا شف 
التبالى :لني اا جر حا مسا ره رن كنار تيدتها ابس رار اران ايحن 
هماً عظيماً حبس كل واحد منهم في داره؛ عرنعرة لدان معك: ركان من 
ينه كاتب 'الوزير ابن عبدالل * الذي حين علم بتلك النادرة ضححك ضلحكاً كاد 
يأتي عليه» وبعث إلى أبي العنبس بخمسين ألف درهم جزاء له على فعلته الذلريفة. 

وف خحتام المقامة أضاف الحهمذاني» ووضح العظة:. فقال: «روإنما ذكوت هذا 
ونبَيدثُ عليه؛ ليود الحذْرٌ من أَبنَاءِ الزن وترك الثقة وارعرات, ادال السّقلء 
ربملان الوتّاق التَكَام | الزّكَافٍ الذي يك حقَّ الأكبّاي ويَسْتحِف هماو يستلمي عي 22 
ايها لم277 ظ 

ع د 520000007 فقال: 
رركان ربِشّيٌ بن عَوَانةَ العبَرِي صَعُلُكا » فأغَارَ على ركبو فيهمٌ امرأة جيللة فتزوج 
ربهاء وَقالَ: مارأيت كاليوم)20, ويستمر الحوار بينهماء لتظهر له أن ابنة علمه فاطمة 
أجمل منهاء فيخطبها من عمه» فيرفض»ء فتستمر الشهور والسنون» وبشر يفتك تمن 
بل من قواية سمي عه لفالييه قا اذ انا وزطعة اع قطلةه الذ:طلتب ممه شهرا لا 
ألف ناقة من نوق حزاعة» وتلك الخيلة؛ لأن الطريق للوصول إلى تلك النوق فيه مخاطر 
ازول املك متيل ايا صلم على الأنداة | رسدان رايا نل هيع العص اانه جه افير 
بشجاعته» فندم العم على منعه تزويجهاء وحشي أن تناله الحية» فقام ف أثره ووجده 
مع الحية ال تغلب عليها فيعودان معاًء فيعترض سبيلهما فتىّ من الفرسان الشجعان 








)01 المقامة نفسهاء ص ١07؟.‏ 

499 المقامة نفسهاء ص /ا". 

١‏ المقامة :)5١(‏ البشرية» شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني» محمد ني اكير عبدالحميد.؛ 
ص 555-155. ْ 

00 القاسم بن عبيدا لله(6 ه ؟ -41 ”مهو والد أبي جعفر محمد بن القاسم الذي استوزره الخليفة 
العباسي (القاهر)» واستوزر أبوه عبيدا لله للخليفة (المعتضد) كما استوزر هو لله أيضاً سنة 
84ه. انظر: الأعلام» الزركلي» ه//ا/ا١.‏ ؤ 








وتقفع معركة يتغلب فيها الفتى الفارس امحهول على بشر بن عوانة» ويتضح في آخر 
الأمر أن هذا الفارس لم يكن إلا ابنه من تلك المرأة الى أرشاته لحمال ابئنة عمه. 
فيتنازل عن الزواج بها ويزوجها لابنه". 


ولعلك لظت أن الميكة القصصية كانت في كلصا القصشين بأكساسكة: 
لاتفكك فيهاء رك ]لاصوا لي اتاد سور جنير بطيفاء ؛ فهناك وقت من الزمن 
عرق الفيمري فالغل نبي اللنداة لمع كاله ومن نب القبودةه واديني تلك 
النادرة مع خعلانه غير الأوفياء. وكذا الحال في قصة بشر بن عوانة الي كان التوقيت 
فيها يسير سيرا بطيئا منذ بدء حطبته لابنة عمه؛ والموافقة الى لم يحصل عليها إلا بعد 
مرور سنوات» والوقت الذي استلزمه؛ ليفي بشروط عمه. ويحضر المهره ومن ثم 
مقابلته بابنه الذي تنازل له عن الزوجة الى حبس نفسه وأعماله» ليصل إليها. فهل 
نعتبر ذلك غطلاً اجتاح حبكته القصصية ف آخرهاء أو هو عنصر المفاحأة أراد 
الحمذاني أن يظهره لنا في آحر القصة؟ وإن يكن هذاء فكيف تحولت عاطفته نحو ابنة 
عمه في لحظات» أم أن حب الابن هو الذي يطغى على ماسواه من عراطف؟؟! 

ناه الععديات فلعلا ان الحت اعفان سخميين سائضين؟ يذلل 
على أن البديع تعرض لمعظم الشخصيات الي كانت تقع عليها عينه ثي بجتمعه؛ 
فالأ ولى شخصية - الصيمري- وهو من علية القوم مليئة بالحب والعطاء. في بداية 
القصة؛ لأنه جمع من ظلنهم مثله في الخلق» فأعطى؛ وأنفق بسخحاءء لكن الأيام كشفت 

عن أنهم خلاف ذلكء فتفرقوا؛ حين قبض ماله وفي هذه القصة تظهر لندا شخصية 





افع الذي يمرن ينه ابيا امايرية وود اناير جعهم وستعفدة الزيين ار سا2 
الذي أغراه بالطعام والمال» لتنفيذ أصل الخطةء فحلق لخمسة عشر رجلاً في ساعة 
واحدة دون تردد» وبدون ا ل تك دل السعاب قز لل زر ن أم لا؟ لكن 
الطمع في الحصول على المال هو الذي أعماه إلا أن أهم شخصية في هذه ل هو 
الصيمري نفسه - كما أسلفنا -؛ فهو لم يأبه بعد أن انتقم منهم لمايحدث ل 
فالشخصيات الى تعرض لما كان ف إمكانها إيذاؤه» ككاتب الوزير» ولكن تفكيره ف 
تنفيذ ماعزم عليه لم يجعله ينظر للعوراقب -ورعا فكر- ولكن فكرة الانتقام كانت لما 





1١‏ انظر: المقامة نفسهاء» ص ”ه-5,85-5. 


"كي معببيه لو ل + 








» شخصية جحريئة شجاعة لاتهاب الموت 
سبل تحفيق ماتطمح إليه حي لو كان في يل لك أن ترس لآملا رقيو 
بالقتل والإيذاء» كما فعل بشر ين عر 02600 الرائقا ل يزو ودين ويد 
ك6 اطي سوير كز ل وو رودا مع امشرأ. طوٌلاء الاك منذ بداية القصة؛ 
حين تعرض الأب لقافلة ربنى بأجمل بناتهاء و كمة الشجاعة ففي قتاله للأسدء ومن 
م الحا. لكن أفضل مااطرها حين عمد الذي لاسي ار 1 لمفارقة فجعل 
الشجاعة تظهر ف صورتين, صورة الأب ومن ثم الابن الذي حعمل شجاعة وازره 
كالظل, ات كل لاقي وس ري ا ا كد اماد سيد لبور را 
انه ركان ق إنكاك أن هي ذلك باق "لكيه الى لحتو اله ا 
الخائمة. إلا أن من لحل الشخخصيات هنا شخصية الم ني لهرت ميل كرما بر اء 
ات لاني نخاف أن يرم باب في اهلك ست وإ بن ابن عمهاء 
الح كان ده اتسين و ريو حب ا كمعتاد العرب آنزاله وضد كانت نعم 
الشخمصية؛ لأنه لم يعط ابنته لابن أحي انك «اترضر الطيين رار د وروي لور 
رسول الله -5_. : « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجو ,00 
ارا سيور دير اين ربو الا الاق ا ا 
عليها من حدب وعطف تأبى إلا ) أن تظهرء و د مورك كر سيون تن ايارع وي 
التاا ا سا ماو ووو لي و عادت الرحمة 
تتغلل بين حنايا صدرهء وهكذا حال الآيار. إى شخصية المرأة الى ظهرت من فق 
نهدت أا لاس أ د موك ار لابنة عمه. والاببن الذي 
أنحبته منه ربته. وعلمته. وأطلقته ي أن إي, 


ص اي و ا ا 


(0).. زؤواة ابن ماجه فْ كتاب التكاح, باب عاق ول كان ١‏ وه 


©8س__كخس ا 








ان اإطظوار عمد #ادتينارا بون فياه لمعن نت رارك بباخاصفله يحون 
الصيمري وغلامه» كمستوى الحوار الذي يحصل بين سيد ومسودء وكذا يتسم بالرقي 
حين يظهر بين الوزير وأحد حاشيته ومن ثم قوله: روا لله لقد أصاب وماأخطأ فيما 
فعل» ذروه » فإنه من أعلم الناس يهم)20. 

ولي الثانية أيضاً لاتخلو من الحوار» كالذي بين بشر بن عوانة والشرأة الي بنى 
بهاء ويظهر فيه مكر ودهاء المرأة الي تستطيع بأسلوبها أن تصل إلى ماتريد» والذي 
فنح انيل ورسعليهب ويظهره الخوار الذي دار بينه وبين والده كقوله: تاك 
0000 فتلت دودة وبهيمة تملا ماضِعَيِكَ فَمْراً؟ أنتَ في أماٍ إن اكه 
عملك. فقال بشرٌ: 1ك لا أم ا .. وهذاالحوار يظطهر عدم التأدب في 
الحديث من الابن مع أبيه» لكن من أين يأتي التأدب من ابن أبوه لص» وأمه حاقدة؟؟! 

أما العقدة فتختلف ف القصتين» فالأولى تقوم على حب التطلع لمعرفة 
ماسيؤول إليه حال الرجال بعد أن يستيقظوا من نومهم؛ فيجدوا أنفسهم وقد انتقلرا 
من دا رالصيمري إلى م ومن ثم اكتشاف حلق لحاهم. 

وق الثانية تقوم العقدة على الصراع النفسي العنيف» لورد الصو د 
سيار النة يقر يف اعزانئة وقد ذعيب لفقال: الأسند» ودياك الي راحر : وعاييادت 
القاريء لمعرفة خحاتمته» وقد ظهر هذا الفارس لقتاله ونال منه بينما بشر لم يصبه بأي 
ا 

وهذا الحريري نحد معظم قصصه تقوم على الحيلة» إن لم تكن كلهاء حتى 
مقامته الصورية الى يمكن أن نزعم أنه استقاها من قصص آل ساسان» وحياتهم واليّ 
كان لها مط واضحء صورته هذه المقامة» فلهم رئيسء وملاك» وشروط في الزواج؛ 
تقوم على أن يتزوج المكدي» مكدية مثله ويحق له أن يضع شروطه فيها كأن تكون 
ماهرة في التكديء سليطة اللسان ... الخ» يقول الحريري على لسان المملك: (رهذا أبو 
الدرايدة ري خاي ذو الوَحَه الوقاح, والإفك اراد والمَرَيّر والصّياح 


)2 المقامة البشرية» ص .48١-48٠١‏ 








ساسم شْ ظ " 


والإبرام والإلمتاح» يخطب سليطة أهلهاء وشريطة بُعلهاء سل بيت ابي العنبس» لما 
رم 60 00 
عند هراشها...» 





فهذه أوصاف أهم شخصيتين في المقامة العروس والعريس» فهل هناك أغرب 
من هذه الأوصاف؟ المعروف أن تخطب المرأة لالحاء أو الحمالهاء أو الحسبهاء أو لدينهاء 
ويقول الرسول 5 («فاظفر بذات الدين تربت بذاك . ظ 





أ الحو 0 منهف حيث يقول: 0 لل ا من داق شلاقا 
وعكازا» وَصِفَاعا وكرازا... 


وبالنظر للشخصية الثالثة في هذه القصة فيمثلها الشيخ الذي عقد هذا العقد, 


والذي اشترط الصهر أن يكون: (د(جال وجاب وشب في الكدية لانت 7 


ونالقضية الأرهان ركان قا ومعييا ريرض افقال: (وتقت إلى مصرٌ توقان 
السقيم إل 0 © ثم حدد وخخصص تحاذة يي أنه كان سود لبه عه 
زواج؛ ووصف المكان بعد وصوله إليه فقال: «فأفضينا بعد مكابدة ا إلى دار 





20 َه 


رفيعة البناءء وسيعة الفناء؛ تشهد لبانيها ال وريه رفت دَمْلِيرها بللا بأطمّارٍ 


أب 


مخرقة» مومُكللاً متارف مُعَلقة: اك ص عَلَى قَطيفّة فَوٌقَ دكة لطيقة . 
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1 


)4 المقامة (.)» شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعيء ص .77١‏ هراشها: عخاصمتهاء انظر: 


اللسان» مادة : هرش . 
3١‏ روأه البخماري» كتاب التكاح: باب اللا كفاء 2 الدين» 4 . ورواه 55 أبي هريرة حك 
ضيه تحت رقم(]ه)» كتاب الرضاع؛ باب 4015 .1١87‏ ورواه عن حاير -.. 5ه 


تحت رقم(ه ؛4)) 5 . والتزمذي في كتاب التكاح باب(4): 797/7 وقال حديث 
حسن صحيح. وأبوداود تحت رقم(47١5؟)»‏ كتاب النكاح» ؟/9١71.‏ ظ 
)2 المقامة نفسهاء ص ١77ء‏ شلاق: هو شبه المحلاة» صقاع: رداء يوضع على رأس الرأ 
انظر: اللسان» مادة : شلق» صقع 
)5١‏ المقامة نفسهاء ص .77٠0‏ ْ 
(ه) المقامة فعا قن 0 ال" جمع الآسي وهو الطبيب» انظر: اللسان اد أسى. 














رقت انا ب نتفي اراقك سر نيه و وتمارقا مصفوفة, 
وَسْجُوفٌ مَرْصُوفة7" [ 
الك للست :انهو منة ناح لقان روف ار ان ادر ارا امبو فاديف 
المنصور إلى بلدة صورء ثم إلى مصر» ومن ثم توالت الأحداث» فإذا به يجد جماعة, 
ويسأل عن وجهتهم؛ وحين يعلم أنهم شهود في حفل زواج لحق بهم, ولكن الندم 
مالبث أن بدأ ينتابه» للذى شاهده من القوم» نخاصة حين بدأوا يتناولون الطعام بعد 
إتمام خحطية النكاحء وهنا تبلغ العقدة أوجهاء فكيف سينسل من بينهم؟ ولما واتته 
الشجاعة غحه شيخهم وهنا لاتملك إلا أن تنتظر لترى ماحدث له؛ ومالماصير الذي 
سيؤول إليه؟ ولكن لاينفع الندم لات ساعة مندم, فلم يجد إلا البكاء وسيل له» لعله 
يخرحه من المأزق الذي وضع نفسه فيه» والطمع الذي جره إلى هذا الموقفء فما هو 
إلا طفيلي حضر بدون دعوة» ظناً منه كما قال: «رسرث مع افرط لأمُورٌَ بحلاو 
الْلقَاط وأحُورٌ حلواءً السّمَاطي("؛ لكن كربه قد فرج ؛ بعد أن أرسل البكاء 
مدراراًوعرف في شيححهم أبازيد السروجي فآكله وحالسه طوال مدة إقامته في مصر. 
مع أن القصة ال نضاف "رارك يتقان لحرن تيا فيه كذاك الذي 
ل اذاف انارو كا نوو عامس الس واسلك من 
الصف فقال له الشيخ: ط 0 يَابرم؟ ملا 0 مُعَاشْرةً من فيه ركَرّم. فَفَالَ 
الحارث: والذي لها طبَاقا وَطبقها إشرَاقاء لاذْقتْ لماقاء ولا لممست . 0 


لكن ابن الجوزي اتكأ من بداية عرضه للقصص على ملامح الشخصيات اللي يجمعها 
الكبر والعناد 0 0 ا ل ا 











)1( المقامة نفسهاء ص .7793-7١7/‏ 

)4 المقامة نفسهاء ص 778. 

259 المقامة نفسهاء ص 23577 برم: بخيل» ولثيم؛ لاقاء قلياف بركافا 5 عبرا ار اللسان: مادة: 
برم» طقئ»رقق. . ظ 





الك أ ايخ الفروى: قياف إل قفص الالواة التضضى على اسان اللجواة «واضباتك 
الزمخشري بعض قصص السنة النبوية» ومما ألفه الع وشاع ينهم كأيام العرب» ينتقى 
دوا حفط للم لاو الفعردة إناعرع عناضي القعنة اداع سا يعرورهاة لكاو : اهيا 
الم ات 3 طراناذا به شمر رن رقنة الفناو 1 ذا الفتمير حدق ينه 
في تحقيق الحدف المقصود من إيراد القصة في ذلك الموضوع. وأبرز عنصر اظهر هو: 
عنصر الشخصية؛ بينما عنصر الحوار» والزمان والمكان والحبكة القصصية قلما تظهرء 


وان ظهرت فلكى تخدم الوعظ الذي كان نصب أعينهم 


.. أما الحريري والهمذاني» 


فقد عول الأخير منهما على الواقع التاريخي» وشخصيات تعكس امجتمع الذي يعيشه 
ومعظم عناصر القصة موجودة لديه إن لم تكن كلها بينما الحريري تقوم قصصه على 


ابراز عنصر الحيلة من قبل شخصياته. 








الواقعبة 


إن مصطلح «الواقعية» من المصطلحات الفضفاضة الي تختلف مفاهيمها 
باختتلاف ميادين النشاط الإنساني من جهة؛ وباحتلاف اتجحاهات النقاد والأدباء 
ومنظري الأدب من جهة أخرى. [ 
إلا أن عياس ووه نقد كان أقرب 11 الضواب ف تعر ره للواقعية حين قال: 
«رإن الواقعية لاتحرد البشرية من أحلامهاء ولابحرد الدنيا من محاسنهاء فلايعلاب الأدب 
الذي يصور نا الإنسان على حقيقته» والدنيا على حقيقتهاء وما وراء ذلك فهو وراء 
الواقع في الس وفي العقول)''. 
(روالفن الإسلامي فن منفتح على شتى المذاهب الفنية» مادامت منسجمة في 
اتجحاهها وتفاصيلها مع حركة الكون والإنسان الإيجابية في سبيل الحق والعدل ارال 
وف إطار الحمال المبدع, عن عن اتوي والكذب والتناقض. إنه مرن بحيدث يتسع 
لكل المذاهب» ويزيد عليها في سعة نظرته الكونية وعمقها وشموطا ... إنه واقعي حين 
يعلن ثورته الاتقلايية على كل القيم التحرفة عن الصراط المستقيم» (على كل 
الطواغيت لاتقرها وحدانية | لله والي يأباها التحرر الوجداني للإنسان السلم ذلك 
التحرر الذي يبدأ من أعماقه لينتهي بالكون ... راقعي حين يصرخ في وجوه القوئ 
المتسلطة الي تعذب الإنسان بالظلم الاحتماعيء» وبالتناقض الطبقي بشتى مستوياته 
ويخنق حريته يي بكرامته .. واقعي حين يعبر عن الحظات الضعف اللشري أمام 
شتى المغريات)2©7» « ولكنه لايسلط عليها الأنوار باعتبارها الحظة الاتتصارء ولكن 
باعتبارها لحفلة الضعفن)20. 





(2)1 دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية» ص ١13؛‏ مكتب غريب» التعجان:: مطبعة دار 
العالم العربي. آ 

7( في النقد الإسلامي المعاصر» د. فنا ل سل يع معز 1 بيروت» 
توم 1 4 وتوا [ 

)2 منهج الفن الإسلامي» محمد قطلبء ص 44-57 دار الشروق؛ بسيراوت» ط(١))‏ 
7 ١اه-كموام‏ 








ومن هذا المنطلق الإسلامي للواقعية ودين لحف ررس الراتسةير القانات» 
وذكر بعض النماذج لحاء وسيكون التركيز أكثر على الواقعية قعية الإسلامية» ولتكن البداية 
مع الهمناني؛ مراعين في ذلك التسلسل التاريخي» رغم أن القاريء قد يعستوض أساسا 
على وجحود واقعية إسلامية في مقامات قامت أصلاً على الكدية التى نهى عنها 
الإسلام» فما بالك يكل تلك الحيل الي عمدوا إليها للحصول على مايريدون!!» إلا 
أن عذرنا يكمن في أنهم عاشوا عصراً من عصور الإسلام؛ ون بجتمع إسلامي؛ 


سَّ 


فلانعدم أن نحد راك إسلامياً هنا أو هناكء وهذا ماستغيته الدراسة -إن شال | اله-. 


وفتاارا ري تناف للمنا ل اق لمعنه إن اشير ار ف 
سبب هذا الانتقال أو ل لل لية السسيقاد حين قال 
ررتحّدا بي إلى سجستان 0 ور لبور 0 القن رسب لشت ينين 
إلا كما في مقامته الي قال فيها: (ركنت وأشا ف الس أشد شد رَعيلِي لكلاعَمَابَة يق 
وأوكصضٌ طِرْفٍ إلى كل عَوَايَة' وفي أخرى يقول: (راتمْقَتَ لي حاجة يبحص 
ا ل ل ا لمان قوله : : لتقي اليتى 
بفاضل ديل انمث مت اع ا سوس و 0 بي الخيلة 
تركتان تفى تال 7 مها الكهة .. . وَبَلَعْتٌ أَذْربِيجانَ .. 9 








وا ساء واش هر ل اطي 552 
إحدى مقاماثه* ريا أنا مديئة السّلام فاؤلا مق البلد رالحرام)” "ل يوقوله : «ركا قَقَلت 
من الحم فد قفا ” "كونواقوله: وكا نوف القخرا ا ل الوك لكر 





. المقامة (4): شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني؛ محمد عبي الدين عبد الحميد؛ ص76‎ 4١ 
( .3”١ المقامة (©): الكوفية ص‎ (32 
المقامة (1): الاسدية» ص ه-8.‎ 2) 





(4) المقامة (8): الأذربيجانية» صه. 
وه) 2 المقامة :)5١(‏ القودية 1 ظ 
039 المقامة (77): الحلوانية» ص77 . ؤ 
07 المقامة (5 54): الصفرية)» ص١ 1٠١‏ 


5١11 











للتجارة ويظهر ذلك ف قوله : ررئا قفلنا من تحارة إرمييّة أَهَدَنَنَا الفلاة إلى أطمَالهاي7", 
وف قوله: (دنا حهر هر أبوالفتم الإشكند ري ولَدَهُ للتجارٌي أَفْعَدَهُ يُوضّيه)' .- 

و لخر ع فده : وظْتُ الآفاق حتى بشت 
العراق» وتَصَفْحَتٌ دَواوينَ الشعراع»9" [ 

وكذا الحال بالنسبة لباقي كتاب المقامة؛ فيندر أن يكون راويهم 52 
غير بي الأسفار» أو حاثاً عليها كما في مقامة ابن نباتة السعدي الذي حثهم على شد 
الرحال إلى طلب العلم عند العلماء» وذكر لهم 5 منهم فقال: ررإنه كبا علمتم. 
وخخلاف ماظننتم» فهو العالم والعالمء والغيث الحامل» والحبر العابد, والخخير العايد. . 
فإذا وصلتم حماه » ووجدتم من نوره وهداه فبشراكم)””*. ظ 

لأن كل من سافرء وكان مطلبه العلم والدين أو الكفاية؛ لد ماله علي 
الدين» كان من سالكي سبيل الأخرةه له أن النمدوه بشو ما وآداباً إن أهملها كان 
من عمال الدنياء وأتباع الشيطان» وإن واظب عليها لم يخل سفره دم تلحقه 
بأعمال الآحرةء والسفر أقسام: 

القسم الأول : السفر في طلب العلم . 

القسم الثاني: أن يسافر لأجل العبادة من حج أو جهاد. 

وفي الحديث : «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجلد. فس لان هذا 
والمسجد 0 0 ا 0 [ 














)01 المقامة (57): الأرمنية» ص 7756 . 


3( المقامة :)5١١(‏ الوصية)؛ ص5١5؟.‏ 





69 المقامة (؟): العراقية» ص8/١.‏ 

(4)4 مقامة ابن نباته السعدي. ص ١١‏ من المخطوط. 00 

209 رواه البخاري برقم (545)» كتاب فضل الصلاة لسع كه و باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة 57/7» والإمام أحمد في المسند» 7078-074/7. 





محر 








حسنء فالفرار ثما لايطاق» مواق الانبياء والمرسلين؛ وقد كان من عادة السبلن 
ل ظ 
مايجري براه" [ 


وكل هذه الأقسام وردت عنك المحمذاني) ماعدأ الأخجير منها. 


أما ابن ناقيا فراويه رونل كران ازع سبوورق د شيترل: 
حَدنني بعض الباديةرقالَ: مررث بعين جَارِيةء في ظل دَرْحَقر صَافيقي وازوس مرحم 
الأثر» وَأنا عَلَى جنَاح | اسقر, 0 ويقول: «رحدئينٍ بعض الشاميين؛ قال: مشت الْعرَاق 
في بعض السنين» فانتهِيْتٌ إل مديدة املع 007 ؤ 


على خلاف الحريري الذي وضح أنه يعلم فوائد السفر ولذلك فهو يحب 
السفر والتنقل؛ يقول في ذلك: رركتت فق عتفوان الا وَريعَانٍ الع الأبآب» 
أقلي الاكتنان بالغاب» ارق الانلاق من القراب؛ علص أن ادن د 
ربج اللترء وَمُعَاقّرة الوطن تعقر الفطن» وتحقر من قَطْن)”2. ففي قوله :إن الحثر 
ل 0 تقار إل قواقة السفر.: أن السفر وسيلة إلى الخدلاص مان مهمروب 


كلة؟ أو الوصول إلى مرغوب إليه. 









ومن فوائدله : علمه - أي الإإنسان- بآيات الله في أرضهء ففي مشاهدتها 
فوائد للمستبصر 0 رمن خرج في طلب العلم فهز في مسجل 
الله حتى يرجع/ 





"الل امروطظة لود دن رسيا قارف لقي تق شان انين الناتو بود لا امد 6 
و2 آلقانة ول المقامات العشي لان تاقياء ض 1 ظ 
ف المقامة 9)» المقامات العشرة» لابن ناقيا» ص ". [ 
(4) المقامة (01): الرملية» للحريري» شرح الشريشي» 7/4. السفر: قطع المسافة» لمر 3: طعام 
المسافر» انظطر: اللسانء مادة : سفر. 





9 2 رواه الترمذي )١7141(‏ من حديث أنس بن مالك - - في كتاب د باب 9: 
فضل طلب العلم» », قال: هذا حديث حسن غريب. 





وهذا الأسواني يحث على السفر ل ل فقال: | ركنت في 
عنفوانٍ عُمْري وَرَيِعَازِق و شوخ شَبَابِي وعيسانم أشتاقٌ إلى الاغتراب 00 الغريب 
إلى الإيات» وَأصبُو إلى مفارقةرالحناب» دَأَرَى رمه الرطن» بحلبة للافن» م 
لأخزاع الكفن, كن ذارث القلوانة تشرينا وتقرنياء وأبدث قُرَى البيدر آسادا رتاويياة 
ركنت للأحط مواز وناو عضر ولابوز َك ملساو زنضلايه, 
م لودنا كوي 


أما أجمل ماقيل عن السفر فهر ماذكره ابن الجوزي؛ لأنه سفر إلى ١‏ لله - 
وجداات بحي ينول فيه (رحلستٌ مع الفكر بناج مِنْ الأنديةء فَلاحَ ركب يواد 
لوحم عر الا فإذًا كن عر اانه فنظه نا فإذا العقل قلف 8 
قو شلك إل أبن قال الشمره تقلت» تست تنعت عيد انقااز اااغريت 
حشر ل الور ايد ل ادقين مسن و الما سه اشر 
مايجب على المسلم أن يفعله» لو نوى على السفر؛ لأن الصديق لايفلهر على حقيقته 
إلا في السفرء فهذه أول العدة الي يعدها المسافر. لأن للمسافر آداباً من أول نهرضه 
إلى آخر رجوعه؛ ومنها : أن يبدأ برد الملا لم» وقضاء الديون, وإعداد النفقة لمن تلزمه 
نفقته» وبرد الودائع إن كانت عندهء ولايأخذ لزاده إلا الحلال الطيبء وليأحذ قدرا 
يوسع به على رفقائه» ولابد في السفر من طيب الكلام» وإطعام الطعام؛ وإظهار 
0 وأن يختار رفيقاً فلايخرج وحده؛ فالرفيق ثم الطريق» وللكن رفيقه 

يعينه على الدين فيذكره إذا نسي» ويعينه ويساعده إذا ذكرء فإن المرء على دين 
ليله ) 207 الرحل إلا برفيقه, ل وو أن يسافر الرحل 
وحده. وقال: (( إذا كان ثلاثة في سفر فليوّمروا أحدهي)” ظ 











)01 المقامة الخصيبية) للأسواني» ص ١‏ من المخحطوط 1 

2( المقامة :8١‏ في السقر إلى ١‏ لله - عز وجل - مقامات ابن الكوزي» ص 55. 

69 روآه أبوداود و ) ف كتاب ابتهاد) باب القوم يسافروك 0 أي 
ع يا ا ا لا ٍِ قله 
. 





1 








وإنما يحتاج إلى الأمير؛ لأن الآراء تختلف في مصالح السفرء ولانظاء إلا ف 


الوعتدة”. 


4 -- ا الخوزي» يا يقول ف د 


خرث و عدي ي طزيقكم . ٠‏ وا واس خفني على 
ا ل عدي 
اجتاس ا اس عقيل ب 


فابن الحوزي بين واقع مجمتمعه الذي يميل إلى السفر» بل ويلتزم بآدابه. 


من الس ا صاجي عن المقصد.ء 


الله 
قن م يها 


م 


ني أفيقي... 





كبنه : 


ع 


الاير 


عر 
5-5 


تقال 0 


رودا سا كق اران م 338 





والحريري واقعي؛ لذا احتار بطله من الواقع؛ يقول في ذلك د.جابر قميحة: 


يذهب إلى أن اسم أبي زيد السروجي مخترع, أما اسمه الحقيقي فهو المطهر 


وكان بصريا نحويا لغوياً صحب الحريري؛ واشتغل عليه بالبصرة وتخرج بها ". 


بن سلار» 





ويقطع الدكتور غنيمي هلال أن أبازيد السروجي شخص حقيقي باسمه 
37 00 
ورسمه المعاتر ب وخر ل كي الفلييدون” ل الل كتتيوو 


غنيمي دليل" عدا يو يل به ماذهب 0 


هو اجو | هم 


وق اي أن لكر اوسا لي ويد سياه رعشن وين ألا لين 


[ .7 1١0-519 انظر: موعظة المؤمنين» محمد جمال الدين» ص‎ )١( 
المقامة نفسهاء ص 55-56» الريان: جبل بالحجاز. انظر: اللسان» مادة: رين.‎ 05 
.514/14 انظر: إنباه الرواة» القفطي» 23737577 وفيات الأعيان لابن حلكان»‎ 2) 
.م١9517 دار الثقافة» بيروت»‎ »277١ انظر: الأدب المقارن » ص‎ )4( 


:2( التقليدية والدرامية » ص 8 دار المعارفء. القاهرة. 








دروها لايزيد على تنبيه الحس الفين عند الحريري» وأن الحريري ماأخخذ منها ومن واقع 
حياتها إلا خطا أو خطوطا عريضة:؛ ويبقى مانفثه على لسانها - على فرض واقعيتها 
الوحودية يجعلها أقرب إلى الشخخصية الروائية المخترعة منها إلى الشخخصية التاريخية 
الحقيقية))” '. [ 


هذا بالنسبة لشخصية بطل مقامات الحريري» فإذا ماانتقلنا إلى وكام افده نينا 
يحده في المقامة )١7(‏ يذكر واقعة إسلامية» وأخرى غير إسلامية؛ أما الأولى فنظهر في 
أن الركب المسافر قبل أن ينطلق في سفره لجأ كما يلجأ المسسلمون عادة إلى 
الاستخارة: فقال: «روانتدوا يباب جَيّرون للاستيخارة» 60 


والرسول -#َيه-.حث المسلم على ألا يخطو خطوة إلابعد اسم ار 
علمنا كيفية ذلكءقال- و :رإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة: ثم ليقل:اللهم إني استخيرك بعلمك.وأستقدرك بقدرتك:وأسألك من 
فضلك العظيم, فإنك تقدر ولاأقدرءوتعلم ولاأعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني» ومعاشيء وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره 
لي» ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري,فاصرفه عني»وأصرفني عنه.واقدر لي الخير حيث كان.ثم رضني به)”". 

ويسمي حاحته عند قول : إن هذا الأمرء ولاتكون الإستخارة إلا في الأمور 
المباحة» إذ الواجبات مأمور بهاء والمحرمات منهي غتهاء فلايظلب أبدا الحخيرة ف أي 
أمر يفعله» ولافي آغحر أمر بتركه"”. 








.١9 المرجع السابق» ص‎ 224١ 

(؟)22 الدمشقية» شرح الشريشي 297/١‏ انتدوا: اجتمعواء باب جيرون: من أبواب دمشق» 
وجيرون هذا: هو جيرون بن سعد بن عادء وهو الذي بنى دمشقء» ونقل إليها الرخخام؛ وسماها 
إرم» وعلى هذا نقلت الأخبار» وأن ارم ذات العماد هي: دمشقء انظر: معجم البلدان» 
الحموي ؟55/7١غ‏ والاستخارة: أي طلب الخيرة» واستخخرت الله: سألته أن يهب لي الخيرة. 
اللسانء مادة: ندى» خير. 

()2 رواه البخاري عن جابر - ضيب باب الدعاء عند الاستخارة» 0١١8/48‏ 

05١‏ منهاج المسلم, أبوبكر حابر الجزائري» طلاءدارالشروق جدهءط/ ١/8(‏ 5 اهار اع). 


57١ 














ار ع يي ا ا نر لان 
الدعاء, الذي استخحف به مستعمو بطل المقامة غير أن أباالفتح الإسكندري؛ رداعليهم 
مبيئاً فاتك الدغاء؛ فقال: رر مابالكم تحدم حِدّي عبقاء ويعلنئم تبري حيناً! ولطاما 
والله جُت تخارف الأقطور» وَوبجَت مَقاحِم الأخطار فعَنيْتُ بها عَنْ مُصَاحبة حَقِير, 
واستِصّحاب جحفير»” '. 


يريد أنه استغنى عن كل ذلك بالدعاء ف كل نواحي الأرض الى قطعها. ... لم 
000 دارا بام القراة قن انو لوا بوم مدير ار ولف ليذ نا داقع 
وصوت نحاشع : ظ 

0 الهم باون الرفات» ويادافع الآفاث» وياواقي المحافات» 00 الكافداةة 
ويامَوئل العفاة» وياول العفو المعافاة» صل على محمد حاتم أنييائيك, ومبلغ أنبايك: 
وعان ممبابيح أَسسْريِه ومفاتيح نصّرته» وأَعِذْنِي مِنْ تَرَغَاتِ الشياطين» ونَزَواتٍ 
السلاطين» وإِغْناتِ الباغيين؛ ومعاناة الخ اشيق] كود المعسادين؛ وغلب الغالبين» 
وسلب السَّالِيينَ» وحِيّل امحتالين» وغيل لمغتالين» وأحزني .الهم مين جور ا انمجاررين؛ 
ريحاورق الجائرينء وسطوة المبتارين» 7 عي اكت الضايمين وأَخرِجنٍ من 
طُلْمَاتِ الطالمين» وأَدعيليٍ في عبادك الصاللحين. لهم حَطيٍ في ترق يي وَغْسِبَي) 
وأربي وبحعي) ورجحعي) . . واحفظِي قٍِ تقيسي وتفائيسي» .. 500 لي عافية غََيرٌ 
عافيق وارزقَيْ اف غير واهية) . ولاتطهز 6 الأعداى إنكَ تبيع الدعاعي”" 








والدعاء الذي ذكر أنه مستجاب صادق فيه لأن الأدعية المصاحبة| بالإخلاص 
والتضرع ينتفع بها إن شاء | للهء وهذا مايحب أن يكون عليه واقع امسلم (والتضوع: 
والتضرع إلى الله وحسن الرجاء فيه» وصدق الظلن» وانتظار الخير على يقين من 
جهته وفضله؛ وهو بهذا المعنى لق من أخلاق القرآن المجيدء وفضيلة دويهوانل 
الإسلام العظيم وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وممايدل على جلال 


)1( المقامة نفسها(؟ :)١‏ ع مقاحم: مهالك» حفير: جعبة السهام) انظر: اللسانء مادة: 
قحم جفقر ْ 
9 المقامة نفسهاء 24/9 0٠ه.‏ 


تقض 








مكانة الدعاء أن الرسول - فيك قال: «الدعاء مخ العبادة)!') ظ 
ولقد جاء الأمر الإلحي بالدعاء ني مواطن كثيرة ة من القرآن الحكيم؛ ومن ذلك 
قوالة تال : «إوإذا سَأَلَكَ عِبَّادِي عَني فإني قَرِيبْ أجيبْ دَعْوَة ا دَعَان 
ل جيبُوا لي وَلْيُؤمنوا بي لَعلَهُمْ يَرْشُدُو 204 ْ 
وف تفسير هذه الاية دقيقة من الدقائق ينبغي ملاحظتهاء رهي | أن المرآن 
الكريم ذكر مادة رريسألونك» في عدة مواضع» وبعد إيراد هذه المادة يطلب من رسول 
الله -يَيِ- أن يتولى الرد على سؤالهم .ها يوحيه الله» أما حين جاء السؤال في هذه 
الآية فإن الله لم يطلب إلى رسوله أن يتولى الإحابة على السوال؛ بل تولى الله تعالى 
بذاتك لتقي" لاعفابة عل مق ال العراق تر لكل للكية ان ذلك يهني الاقتفار يتاه اسن 
يدعو الله لايجتاج إلى وسيط بينه وبين | لله فا لله سبحانه يجيب الداعي بلاوساطة أو 


ولقد كان بطل مقامتنا على علم بذلك» وموقناً به؛ لذا أقسم قائلا : «أقيْ 
بالمسجاء ذَات والأبراج»_ والأرضٍ ذات اللوكام » وألماءع التجاجء والسّراج ج الوَحايي 
والبحرٍ العجّاجء وَاهواء العجاجء ها لمن لمن العف وَأَغْنيَ عَتْكمم مر ل 
سه عند اجيم ال اأمشفق ون حطي لل ال ومن تَاتى بها ليم 
الغسق» أن ليله ين السّرقي9) 

لقد علمهم هنا أن هذه الأدعية لمن أفضل الرقى؛ بل وتكفيهم:عن لبس 
الدروع. فهم أحوج مايكونون لهاء وقد انقطع بهم الطريق» ولاملجاً إلا الترحه إلى 


2 ١ 
الله كما علمهم. ومضطرين إليه اضطرارا.‎ 
:)١( من حديث أنس بن مالك - 5ه في كتاب الدعوات؛ باب‎ )1/١( رواه الترمذي‎ 224) 


ماجاء في فضل الدعاى ؛ وقال: حديث غريب» والإمام أحمد في مستدهع 1/1/5؟ من 
حديث النعمان بن بشير - طق -: ررالدعاء هو العبادة)). 

6 سورة البقرة » آية .١/85‏ 

)22 موسوعة أححلاق القرآن. د. الشرباصي» 19/5 ؟77-5. 

()2 المقامة نفسها :)١١(‏ للحريري» شرح الشريشي 01/7. 
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زالنعاء كما رار واتشارق؟ فالاغرازئ كمنا حال سات 
هذه المقامة: هو الالتجاء إلى القوة الغيبية عند تقطع الأسباب بالإنسان؛ ولد وفانة 
الرحاء بالسعى . ظ 

أما القسم الثاني من الدعاء» وهو الاختياري» فيذكر رشيد رضا أنه من 
الأعمال الي تزيد ف الإعان» وتدعمه كسائر العبادات المطلوبة ف الدين. راتكن ار 
طبيعيا له» ولولا ذلك لما كان للتكليف به معنىء إذا قال العبد: اللهم وسّعٌ علي في 
الووق تاك اسهد طني الوق مين أنحيابة الى ند اه نالعال إلمهنا 
بالخراض 
وتدارسناهاء لكيلا 0 


وقد طبق الحريري على بطل مقامته هذه بعض آداب الدعاي والبي أجملها 
الغزالي في الإحياء الي منها : خفض الصوتء والتضرع والخشوع" في قوله : 
يي كلما طن تنراق (الليل والنهار), ره 


وياولي 9 
0 0 0 في قوله 000 عمد حَامَ أنيائك ولغ 
أنيائك» وعلن مصابيح أ لي ل 


.5//5 انظر: موسوعة أحلاق القرآن؛ د. الشرباصي»‎ 4١9 

5 المقامة نفسهاء 61/7. 

(0) انظر: موعظة المؤمنئين من إحياء علوم الدين» محمد جمال الدين القاسمي؛ ١‏ -7 ارم -١‏ 
٠‏ . وموسوعة أنخلاق القرآن؛ د: أحمد الشرياصي» 540/5 .5١-‏ ْ 

(3)4م المقامة )١5(‏ للحريري» 51/7 -48. 

(ه)» المقامة نفسهاء .48/١‏ 
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كما ظهر إلحاحه في الدعاء كما مثلت أول المقامة» وكما ذكز ابن قيم 
الحوزية الذي سمل في رجل ابتلى ببلية» فكان رده : ثبت في صحيح البماري من 
حديث أبي هريرة - 5ه عن النبي -قيّةِ- أنه قال ماأنزل الله دا إلا أنزل له 
شفاء... ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء وقد روى ابن ماحه قْ سننه من حديث 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله -6-: رمن ل يَسَألرا لله يخضب عليه)... وذكر 
الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال ر سول 
الله -886- إن الله يحب الملحين في الدعاع37) ظ 

أما الواقعية غير الإسلامية الموحودة ف المقامة السالفةقهي : 5 الحريري 
ذا ااانه وس يسريب اتير وس العافت ذلك لقنا الساحي: الترفم ذا 
لم نخسض فيه ونتتقل لنرى الحريري يظهر لنا واقعاً يمثل الواقع الإسلامي' في مقامته 
الرابعة المسماة («الدّمياطية»؛ فيقول على لسان الراوي الحارث بن همام الذي سمع 
رحلاً ذا صوتتة جهير يقول أرفيقه الذي عار ( كيف كم سِيرَتِك مم حييك 
وجيرتك؟ فقال: أرعي اججار, 0 جارء دل الوصال» من صال؛ وأحتيل الخليطي 
ولو أبدى التخيليط» وأود المجهيم» ولو جرعي الحيميم» وأفضل الشَفيق على الشهيق, 
أرق للعثبير َإِنْ 0 بالعشيرء وَأسْتقل المتزيل» اللسيزيل وأفه د اريدم 
بالجييل »أل عيبري» مَتزِلة أميري؛ لكر ؛ محل رئيسي» و ود معا رف 
عَوارقٍ؛ ا 57 مرافقي» وال سانا للقالى: و ا َل السّالي؛ 
و أرضى عن الوفاعء 57 رأف من اللحزاي بأقلٍ الحد اا ولاألم يه حنيّن الوه 


ااه 7 لدعي الأرقي7. 


اول سايداية الرفق لسمينه: دا على تكو بدةاقر لهة .ورا ريطن 500 
واقع المسلم أن يرعى جاره؛ صحيح أنه (لاتربطنا بالجار قرابة أو صداقة, ومع ذلك 


)4)١(‏ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن قيم الجوزية؛ كرد دار الكقب 
العلمية» بيروت. ظ 

»154-157/١ 45‏ الحميم الثانية: الماء الحار» العشير : العشر» عوارفي : أعطيائي» للرافق. 
المنافع» القالى: المبغض» اللفاء : الشىء القليل. الأرقم: فيان القط اوه اللسافسادة: 
حجم؛ عشرء عرف» رفق» قلى؛ لفى؛ رقم. ض 





فهو من أقرب الناس إلينا؛ لأنه أول من يصل إلى سمعه بكاؤنا أو ضحكاتناء وأول من 
يسرع لمشاركتنا أفراحناء وأتراحنا لذلك فرض علينا الإسلام حسن معاملته والسهر 


8 102 
على راحته ومعاونته)) 


قال الله تعالى : لوواء عُدُوا اللة ونا : فشركُوا به شيا وَبالْوَالدينٍ خسان 
وبري القَربى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارٍ ذي الْقرْبَى وَالْجَارِ الْجب. 204 


لكان دي شرل لقو الي تويك حواره أو من اواحا و اتصال 
سين ا الل لا اا ات ينا أو 0 

والمار للقن عونا لدف يعد بعراوة أن لاز الذي لاقزانة لد أو الخار ل 
كا ا ا 

ولو لم يكن للجار اهتمام لما استحق عناية الله سبحانه وتعالى به لدرحة أنه 
يرسل سفيره جبريل -عليه السلام- إلى النبي - في ليوصيه بالجارءحتئ ظن من 
كترة تكزان الرضية يه أنه تستوركف قال اعلية الضلاة والساك: زقازال خبريل يوصيق 
باجار حتى ظندت أنه سيورقه)”2) .وروي أن البي- في قال: روا لله لايؤمن؛ والله 
لايؤمنء والله لايؤمن»,؛ قيل: من يارسول الله؟ قال: الذي لايأمن جاره 
بوائقم)0'. 


أكد - عليه السلام - ترك إذايته بقسمه تلاث تراك وأنه لايؤمفن م الأيمان 


الكامل من آذى جحاره» فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى جاره رينتهي عما نهى الل 
ورسوله عنه ويرغعب فيما رضاه وحض العباد عليه. 


)١1١‏ آداب المجتمع ف الإسلام؛ محمد جمال الدين رفعت» ص ١‏ عب بطيعه وتشاره عبدا لله 
إبراهيم الأنصاري» مطابع الخليج» » الدوحة» قطر. 

66 . . “منؤزؤة التننائ ايه + 

2( حق الجار » طه عبدا لله العفيفي, ص »٠‏ سلسلة الحقوق(5)» دار الاعتصام» القاهرة. 

0 ل -رضي الله عنها- كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار عن الرسول 

نْ- مازال حبريل يوصئ 0 سيورثه:8/؟١اوروآه‏ الإمام امد ؟/5.م. 

6 ا البخاري عن أبي شريح - د كتاب الأدب» باب إثم من لايأمن جخاره بوائقه 
24 ورواه مسلم (/) من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة - ضيه بلفظ: 
(رلايدحل الجنة من لايأمن جاره بوائقم)» كتاب الإعمان» باب(8١):‏ بيان حريم | إيذاء امار 
."8/١‏ ظ 
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إل جناني أحاديث ثيوية شريقة كيرة 000000 
وعى الحريري ذلكء؛ وطبقه أفراد جتمعه. فنقل لنا بدوره ذلك. ظ 

ومن واقع الحريري الذي أبانه لنا في مقاماته إقامة الدروس في المساجد بعد 
الصلاة» كما في مقامته المسماة «المغربية)): إرحكى الخاركبفين هبام قال: شهدت 
صَلاة المغزب» في بعْضٍ مسَاحد المغرب» فلما أَدَيئُها بمَضلهاء وَشَفَعْتها .بتقلهاء أخذ 
طَوْفِ رققة قد التذُوا نأحية؛ وَامَْازُوا صَفُوة صَافِية ل" 
ويقتدخون زناد المباحقة فرغبّت في محادتيهم: لكلمة تسْتفاد أو أدنن يسّتزاد»!") 


وهذا الواقع الذي صوره الحريري هنا ليس بيجديد؛ فمنذ عهد الوسر 5 
ةا والاورين 3 : المساجد مابين أداء 000 جماعة كات ا : 
عراب انا 0 7 56 0 0 


فقرله : حيانا بالكلمتين : السلام عليكم 5000000 
المسلمون من إفشاء السلام, (روتعاليم الإإسلام تدعو ل 0 السسلام» والتودد بين 
و سي ل أن يحيبه قائل ار ارك 
الآخر بأن يجيبه قائلاً: وعليكم السلام»”" 


قال تعالى : «إوإذا 52 5-5-7 بأَحْسَنَ منها أو رُدُوهَا إن الله حَان 
عَلى كل 2 شي ححَسريبًا 290 وقال وي -: رروالذي نفسي بيده لاتدخلوا الجبدة حتى 
تؤمنواء لاوما حتى تحابوا أولا أدلكم على عمل إذا عملتم تق قالوا بلى 
يارسول الله قال: رأفشوا 00 بينكم)27. 


. للحريري» شرح الشريشي»‎ :)١( المقامة‎ )1١ 

.7١/7 المقامة نفسهاء‎ )٠( 

69 آداب امجتمع ف الإسلام؛ محمد حمال الدين رفعث) ص /31., 

50) سورة النساءء آية "8. ا 

(ه) 2 رواه مسلم(47) من حديث أبي هريرة - 5َيه- كتاب الإبمان» باب (57): بيان أنه 
لايدحل الحنة إلا المؤمنون..١/754‏ بلفظ: ««لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوأ...». وقد رواه 
الزمذي (7588) كتاب الاستئذان» باب(١)‏ : ماحاء في إفشاء السلام؛ م اح 
ماجحه(75917): كتاب الأدب» باب(١١):‏ إفشاء السلام .١718-1١7117/7‏ وأبوداود 
(2195) في كتاب الأدب» باب في إفشاء السلام؛ 760/4. وروى الأماء ارد وه من 
حديث الزبير بن العوام - ذه .١17 175/1١‏ وأخرحه من حديث أبي هريرة - 7 
بلفظ «... لاتدحلون .. ولاتؤمنون. ع 147/7 4. ظ 
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وعنه ؤي : رريسلم الراكب على الماشي, وإذا سلم عن يو واحد أجزأ 


0ك 


عنهموي) 


وأما عن تحية المسجد» فعن أبي قتادة, 5500 
رإذا دخل أحدكم المسجد, فلايجلس حتى يصلي ركعتين»”©. ظ 

ل ا معهات مان دري بوم ليل ليده 
قد امتثل لأوامر الإسلام؛ وفيه حث ووعظ على التمسك بالصلاة جماعة» وعدم ترك 
النافلة؛ لقوله - وُه في فضيلة التماعة: يي ل 
وعشرين درجة)”'. 

وما كان أبوزيد دعل ناكرا ترون د زه انهو لطا عند د غيم :إل 
السنؤالء ,ولتق مااراده مزح السوال لا إل أسارب الدتعططاف قرسي الزتيمة ف 
قزري الك رن كمافة [للدبية اللو عيرق اللو سوك مالا وود لل وافتره 
فهذا الرسول الكريم -ؤَيَةِ- يحث على إدخال الورر ع تانب العلك من عه 
المسلمء فيقول : (رلايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسم20. 0 


(563: 2زواة ل من حديث أبي هريرة -2 وكه-» كتاب السلام؛ با ب(١):‏ يسلم 
الراكب على الماشي بلفظ: «ريسلم الراكب على الماشى والماشي على القاعد والقليل على 
الكني) .17١7/4‏ وزاد الترمذي: «ويسلم الصغير على الكبيسر) في حديث (95١7؟))‏ 
كتاب الاستئذان» باب(4): ماحاء في تسليم الراكب على الماشي» 51/5. 3 الامام 
أحمد بعضه من حديث فضالة بن عبيد(”/5١).‏ 

68 رواه مسلم في المجامع الصحيح:؛ كتاب الصلاة؛ باب اتات قد ال بركعتين 
وكراهة الحلوس قبل صلاتهماء وأنهما مشروعة في جميع الأوقات» .١50/17‏ 

)2 المقامة نفسهاء .7١/7‏ ظ 

(2)4 رواه مسلم (590) عن عبدالله بن عمر - ذَيه- في كتاب المساحد ومواضع الصلاة» 
0 . كما رواه الإمام أحمد في مسنده؛ 557/7. وابن مالك في الموطاً وانضل بده 
الجماعة.» ص 7/85 »2 85؟. 

(ه) رواه مسلم(١/)‏ من حديث أنس بن مالك -5- بزيادة: لأحيه أو قال انه كتاب 
الإمان» باب :)١7(‏ الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم 25-6 لنفسهء 
١‏ ". ورواه الإمام أحمد 7075/9 5.65 730١‏ بنحو ذلك. 
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وداب والح ات قال الجكيون و لسع ” يأرل الأبابء 
والفضل لباب 8 تعلمون 3 نس القربات» ' انيسن الكربات؛ أمْعَنْ اناك 
النجاة» مواساة ذّوي الحاجحات» رإني ومن أحلئ باحكة وأاتاح لي اسيّمَاحتكم) 
يريد محل قاص» ولعي صبيةٍ خماص» قهل ف الاق كل نا عابي يا اخاعة؟)20. 


وأما عن موقف الإسلام من السؤال فقد سبق وأن تناولناه 3 ف الفصبل العاف 
فيكفي أن نشير إلى قول الرسول -#و-: رمن سأل عن غنى فإنما يستكثر من جر 
جهدم. ومن سأل وله مايغني.ه جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع, وليس عليه 
لحم وف لفظ آخر: كانت مسألته خدوضاً وكدوحا في وجهم”"". 0 


وف المقامة (المغربية» وإن كان الشكل العام لها مباراة في تنظيم الدرر الأدبية 
فإن مضمونها حث ووعظ على فضائل حض عليها الإسلام كقوله :ررم أخا مَل»» 
و«ركبر رَحاء أَجْرٍ رَبك أي عظم الكبير وقدمه على نفسككء ودِمَنْ ير ذا 0 
ا إذا كان البو من الناس يكشي بالنميمة فمن يرب فعلاً جميلاً ويصلدسه؛ وسكت 
5 من تم لك تكس أي سكت النمام تكن عاقلا» و« لد يكل مُؤمل؛ إِذا ا 
بَذل»» وقوله: 


ا ا 2 وار زد الو أ 
أي : إن قصدك فقير فصله, وإن أخطأ عليك صاحب فلاتقطعه؛ وارع حق 
الصحية. وني حق الصحبة» واختيار الصديق أحاديث لرسول الله - و وضعها 
الررري ناور مورك على الحو لاق ري ارات مراضطك لاد رامو من 
آلف مألوف, ولاخير فيمن لايألف ولايقؤلف)” 0 


.5١ 7/7 المغربية»‎ :)١7( المقامة نفسها‎ 24)1١١ 

)2 رواه الإمام أحمد في مستند .181١/4 4452414١ 2588/١‏ 
59) انظر: المقامة »)١7(‏ للحريري» 2708/7 .7١١‏ 

05( رواه الإمام أحمد في مسندهء ا ا 
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وقوله -6-: ررمن أراد الله به خيراً رزقه خليلاً صالحا؛ إن نسي ذكبره, 
وإن ذكر أعانه20. ظ 

كما أنه لايصلح للصحبة كل إنسان» قال ؤَيِّ-: «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل)20. ظ 

ولابد أن يتميز بخصال وصفات برقي متيدها ل سدع 586 أن يكون 
عاقلاً حسن الخلق غير فاسق ولاحريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال» وهو 
لاع اقم اموي د ووه لامك عفريل أن الال وان الاعافة 
بالنفس» وف اللسان» والقلبء وف العفوء وفي الدعاءء وثي الوفاء والإخلاص؛ رق 
التخحفيف» وف ترك التكلف والتلكيفء وذلك يجعلها ثماني جمل) 20.2 


و اي ا 
قل 0 إن سور ف الاي 5 عل الآأفات» ولسَّتٌ ألفي اميه 


فقد قرر 25 بعض لى الأداء في عصره؛ وهو سهرهم على نظم الدرر» والمباراة 
في إظهار مقدرتهم كما في بداية هذه المقامة» إلا أنه بين أن واقع المسلمين يجب ألا 


0١‏ زواة الماع امد بن ديك عافة ام الؤنتين وض يات فنالت فال رول ات 
نان روسن ولاء الك مو ابر السلنين هها فأراة جه عا يعدا عم 
ذكره وإن ذكر أعانم)5/١7.‏ ظ 

)224 رواه التزمذي (7178؟) من حديث أبي هريرة -#نه- بلفظ: «الرحل على دين 5 
الحديث؛» كتاب الزهد» باب (40)) 89/5ه. [ 

م( لي ل 00000 

(4) المقامة المغربية» نفسهاء ؟559/5. الخرافات: أحاديث اللهو والأباطيل. وقيل: الخرافة الحديث 
المستملح في الكذب. وقيل: كان غزافه رجا نواطا بين لدتيغر أى منهم عجائب فحدث 
بهاء فيقال في كل حديث يستغرب: كأنه حديث خحرافة. انظر: ععام وكام 
ل" 


1 





كو ها الور عاتي لطر وتاي كي اطلى خارينا؛ لأنونا من اقطي الانات عم 
والمسلم عليه السهر ف طاعة | لله: من قراءة للقرآن» ومن صلاة تهجد وقيام؛ وذكر لله 
جل علاه- قال عليه الصلاة والسلام-: «ماجلس قوم بحلساً يذكرون الله 0 
وجل- إلا حفت بهم الملائكة, وغشيتهم ال ر حمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده)() 
وق هذه المقامة نرى الخريري يذكر من واقع مجتمعه الذي يطبق على الواقع 
الا ال ن لم يكن ذلك ينطيق علنى الجميع 
نف القامة السااسة والعشرين» كان على أن ازيدددين: وأصر صحبه على الحصول 
فى لدي وبا إلى :وال كرا ئم؛ لما بلغه من أفضال الوالي وفضله؛ وحضر مع غريمه 
إلى باب أمير طوس وأ نشأ رسالة رقطاء قائلاً فيها: رِأَحَلاقٌ سيد يجب وبعقوته 
لَب وقربه تحفء ونأيه تلف» وتحلته تسَبء وقَطيعتّه تضب .. . هذا نَم به بترّض؛ 
وقوه قرض . .. وقد قلق ليور غُرِيمٍ خَاشِم يَستسته يحق لإزم؛ فإنْ من سَيْدنا كمه 
باك عن ارشع نك نانم رياء اح كيز ونان 0 
ا ار اا ع ان ا 0 9 الأجزر 
لاليهاء لح امسر لودع فيهاء أوْعز في الحالٍ بقضاء ديق ٠‏ وفصل بين خصمي ويي» 


ل 


ثم امتشلصيني لمكائرته» واختصيٍ بوت ليت بضع ينين ألم في ضيافيه» وأرتتع في 


0 





ريف رأفته. م0 
فلو لم يكن الأمير يقدر العلم وله دراية بالأدبء لما أعجب رساتا الرقطاى. 
ولا قفضى دينه؛ وجعله يلازمه. وينزل في ضيافته. 


وي مقامة أخحرى رحل الحارث مع أبي زيل فوحجد أن راخلتة تحذ ق نيرما 


امسن تكو م طني طول لك وير تسو فهك كنات لاز دو اعنام دري 
والاستغفار» باب(١١):‏ فضل الاحتماع على تلاوة القرآن والذكرء 01. كنا وراة 
ابن ماحه بطوله في المقدمة برقم(770)» باب(17١):‏ ل ل ا ل 
/١‏ م. ورواه الإمام أحمد بطوله ف مسند ؟7657/7. 

(؟) المقامة » الرقطاءء للحريري» شرح الشريشي» 591-571/4/5. 

9 المقامة نفسهاء 5940/7. 





ذيكالة عدي تعره افد انسر مو امن تر رك كاردإو فصر عا كرك 
وبعد فتزة ضاعت منهء وحث عنها طويلاً إلى أن سمع ذات يوم صوتاً يسأل عن 
صاحب مطية ضاعت منهء فوصفها أبوزيد» وطالب بها إلا أنه أعرض عنه؛ روقال له: 
لست بصاحب لُقَطي) وطلب أن يذهبا سويد الي البريء من الغيٌ» وذهبا 
وعاد لوصفها مرة ثائية» فأخخرج الرجل نعلا وقال إنه يوافق ماوصفه أبوزيد إلا أن 
الحكم الذي جا إليه » لديه معرفة تامة بالألفاظ ودراية بالمعاني والأدب» فحكم له 
بها... عندها مدح الحارث الأدب » فقال 0 أَنْهِبْ ني مَدّْح الأمب 
وَافصكل برعل 'ذي الشينة:.:. أ نكن شيف للعصّبة الأَدّيية» قال لي: 





صة وأستّمع مئ» وافقه : 

إقرارد 4 إن هال الم 5 ووشستهة ادد رايد 

بين حال الأدب والأدباء في عصرهء حيث إنه لاينفع أهله إذا كانوا فقراءء 

رأعطى أمثلة حين وصلوا إلى قرية » فسأل أبوزهدغلاما لم يبلغ الحسث يعد أن حياء 

نحية المسلم : 

باع ماما الرطب بالحتطب؟ قال: لا والله. قال: ولا البح باخليمة قَالَ: كل 
واالف قال: ولا الثمر بالسّمر؟» قال: هيهات والله. قال: ولاالعصائد بالقصّائد؟ 
قال: : اسكث عافاك الله. إقال: ولاالثرائيد بالقرائد؟ قال: ان للعبايك أرشدك الله 
قال: ولاالدقيق بالمغنى الدقيق؟ قال: عد عن هذا امالك الها .ولح الغلا 8 
الشوط بطينء والشيّخ شُوَيطين» ققال له: . .. أما يهذًا المكان فلاية يشترى الشغر 
بشعيرة) ولاالنثر بنثاره ولالقصص بقصاصّةء ولاالرسالة بغسالةء ولاحِكَّم لقْمان 
لي ولاأخبار ملم با بلخمة. وأما جيل هذا الزمان» فم مهم من تميح؛ إذا يي له 
المديح, ولام يجيزء إذا نشد لهُ الأراجيزء ولأمن يست إِذا أطربء لدو وام 
كير ولو أنه امير. وعندهم أن مكل الأديب» كارَيْع الدريب؛ أن تخد اربع دِعَةٍء م 


او ابي 


تكن له قيمة» ولا دانته بهيمة. وكذا الأدبء إن لم يعضذه نشبٌء قدرسه نصّبء 


.١71/0 المقامة (47): البكرية؛ للحريري» شرح الشريشي؛‎ 224)١( 





مهست 


ته - عيبو تال ل 7 القت ان دي ‏ باره ررلت انض ارق لاد 
قات له يمسن 50 وَسَلمْت تحكم الضرورة. لكال يين واعل أن الأسجاع 
لانشيخ مَنْ جاع)” ظ 

فنلحظ أن الحريري بين ف المقامة نفسها ضدين» مدح للأدب ومن ثم ذم أو 
قل ليس ذماء إنما حترفها لايجد مايسد حوعه؛ لنفق بضاعته وكسادهاء رعا لأن هذا 
العلم أراد به عرض الدنياء لقوله -وق-: رمن تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز 
وجل؛ لايتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنياء لم يجد عرق الجنة يوم القيامة". 


ري للقامة 0 ور أبي زيد السروحي زوجها بالعنة ‏ أملم القاضي 


2 سيم 


جح لنت مسن 0 5 ديد 


وفع ا اريس 10 
قلاتلم مَنْ هذه خَالَهٌُ ** واعَْطِفْ عليه واحتمل هَذْرمي9) 


ولكن أبا زيد أرسل مع الرسول يطلب منه أل يعقب جميله بالأذى» فقا القاضي: 


عم نع عم سس حصن 
ا بر مساق ل ىم 


الي امسا 7 وام قرع نم صحب رَائِده بردين») وصرة من 
العين وقال له مر سَيْرمَنْ لايرى الالتيفات» إلى أن ن ترى الشَيْحٌ والفتماة فبلل يَديْهِما 


.بهذا الاق و 0 10 انيداعي لاذدباء” 


01١‏ المقامة نفسهاء 80-١]‏ ك0 عين يمح : يعطى ) ديمة: المطر الدائم؛ انظر: اللسانء مادة: 

6 رواه أبوداود بإسناد صحيح عن أبي هريرة - و- في كتاب العلم 50000000 
العلم لغير الله تعالى» 177/7 وابن ماحه ف المقدمة؛ باب (0717): الانتفاع بالعلم والعمل 
به 4/١‏ ومسئد أجدب ارم ظ 

)2 الرملية» للحريري» شرح الشريشي» .١9/0‏ 

(4)5 المقامة نفسهاء 2307-760١/5‏ الشجون: الفنون والطرق» العين: الذهب والفضة انظر: 
اللسان» مادة : شجن» عين. 





فرغم أن جدارء فإنه قد أعجب بفصاحتهماء ومعرفتهما بالألفاظ والكنايات 


والاستعارات؛ ما جعله يفيض ما في العطاءء بدل أن يصر على استرجاع الألفين اللزين 
وفنيها أباهك لأتينا عض اد عابي بلللعة إن هن يدئيل على تتدور ها | القاضي 


للعلم وأهله. 


وف مقامة أخرى للحريري إورفة ١‏ أبوريد معلما للصبيان» وظهر أثر تأدييهم» 


ثم قال يمدح العلم والعلم :رما إَ التعليم أثشرف - صناعة) وأربح بضّاعة» وبح شفاعة 
وأفضل راعقررية ذو إمرةٍ مطاعة »وهيية مشاعة ورعية يطواعةيتَسيْطر لطر أمتور 
ويرتب ترتيب وزير» ويتشكم تحكم 5 قدير» ويتشبه يذي مُلل الاك عرصي 
أمد يسور :رتسم حمق شهير) ويتقلب بَعقَلٍ ضير ولاينبئك مثل بير»7 


لم لايكون رأيه ف التعليم هكذا؟ والله سبحانه وتعالى» يقول: قل هل 


يستوى الذين يعلمون والذي لايعلمون#” ١‏ ويقول: 0 عامنوا 


منكم والذين أوتوا ام ياود 





الله ل كخرهاء وحتى 0 ليصلون على معلمي الناس الخير))0 0 


ومن فضائل اعنم ماروي عن رسول الله -- قوله لعلى - - طله-: ررلأن 


يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك خمر النعم)0. 


وف الأثر أحاديث كثيرة ة تحث على طلب العلم» » كقوله ةا -. ومن سلك 


طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجن . 


00( 
ف 
00 
0 
6 


0 


المقامة (5 4): الحلبية» للحريري» شرح الشريشي») . 

سورة الزمر» آية 1. 

سورة المحادلة» آية .١١‏ 

رواه أحمد في مسندهء .١917/6‏ 

ا ا - ضيه كناب فضائل الصحابة اب (6): من 
فضائل على بن أبي طالب - ققهف؛ 18107/4. 

رواه البخاري كتاب العلمء من العف عل قل ا 5 الزن مداع 


هك لاءع. 





يقول الحريري في مقامته (9؟) على لسان البطل أبوزيد ادرو موجهاً 


الخطاب للراوي ا قد علق يقلبي أن تصَاهْرٌ مَنْ يأسّو جِرَاحَكء 
ويريش جتاحك» فة فقلت: وكيف أجمع عل وقلء رَمَن الذي يَرْعْبُ في ضْل 0 
فقال: أنا المشير يك وإليك» والوكيل لك وتَليكء ؛مَعَ أن دين ) الوم بر اكير 
مك اليس واحيرام العيثبير» واستِنصاح الخو إلا أنه لوْ طب لهم إِبرَاهيمٌ ل 
دهم أ جبلة بن لبهم للا رَوْحُوهٍ إلا على حمسسماثة دهم اقتداء اهمه الرمكول 
-وية- زوجاته وعقد يه أنكحة ساح اميد 0 5 0 
طلاق. إن سحلت ف ترقت لوقي جرع دتري [ 


فهنا حثه على الزواج؛ والإسلام في واقعه كذلك؛ لقوله تعالى: (وأتكخر 
الأَيَامَى منكم224. ولقوله -5-: «النكاح سنتى» فمن رغب عن سنتي فقد رغب 
بي 

ولأن صداق بنات رسول الله -79ْ- كان أربعمائة ا 
وكذا كان صداق أزواجه -ؤيي-20. 


نا الحكم أشار بطل مقامتنا أيوزيد السروجي في أن أهل واسط يلترمون 
السير على هدي الرسول الكريم -5ْ- فلايزو حون بناتهم إلا على هذا الجهسرء وقد 


.9171// المقامة الواسطية؛ للحريري» شرح الشريشي»‎ 4)١( 

ذه سورة النور» آية 717. 

2 رواه مسلم )١401(‏ من حديث أنس - نه أن نفراً من أصحاب الرسول -وَق- قال 
بعضهم: لاأتزوج النساءء؛ وقال بعضهم: لاآكل اللحمء وقال بعضهم: لاأنام على فراش» 
فحمد الرسول وأثنى عليه ثم قال: «مابال أقوا م قالوا كذا وكذا؟ ولك أصلي وأنام وأصوم 
وأفطر وأتزوج النساءء فمن رغب عن سني فليس ميئ)» .٠١٠١/7‏ وروى الإمام أحمد من 
حديث عبدا لله بن عمرو - ضيه بهذا المعنى» ؟154/7١.‏ ظ 

6 رواه مسلم »2)١575(‏ كتاب التكاح باب(7١):‏ الصداق وجواز “زعم شان 
.٠١‏ وابن ماجه )١1887(‏ ف كتاب النكاح, باب(/1١):‏ صداق النساى 0 6 

(5) انظر: منهاج المسلم» أبوبكر حابر الخزائري» ص 41 ه-.0ه. [ 





صرح هو بذلك بقوله: ردفْيدَاءً يما مَهّر الرسول... وف هذا وعظ ونهي عسن المغالاة 
في الممور» وليكن رسول الله - يلِّ- قدوتناء وكذا «صحبه الكرام الذين تزوج 
ا ذهب يقال قيمتها خمسة دراهمء الو سسدروين لدعي ابت 
من أبي هريرة - 45- على درهمين ثم حملها هو إليه ليلاً: واس الجاوام 
انصرف» ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها»27. 


أما ماطبق من آداب النكاح وستنه في هذه المقامة : 

الحو لط رون ان شرول ان اديه للد لسسع ا افيه نز لوا برا لله 
ن لتوور ا للعينةا زمري نك عو قاد عر بولاة ا لطع ل 0 اوري الاضله 
007 (ر إذا راد أحدكم أن يطب خاجة من تكاح أو غيره ليل 
الحمد لله ظ 

أما ل عاو ل الف ا فل لقره ل 7 .2 
ومآل كل مَطرُود. أعملوا عَاكُمَ الل أصْلحَ الأععمال واسلكوا مسالك ا 
وصاهروا َ الصلاح والوّرّع» وصَارمُوا رَمْطِ للهثر والطمّعء متاو كه طهر 
الأخرار مولدا» .. وها هر نكم وحل حرمكم: ملكا عَروْسَكم المكرمّةء وماهراً 
لهما كما مهر الرسول أ م سلمة؛ وهو أَكْرمٌ صهر أَودعٌ الأولآد, الام 00 
لب ا والدك لوس له ده 


- الوليمة : لقوله -يْيْ- لعبدالرحمن بن عوف لما تزوج: (أولم ولو 
بشاة200 والوليمة طعام العرس» وجب حضور من دعي إليه لقوله - قي : 


.١55 موعظة المؤمنين...؛ محمد جمال الدين القاسمي؛ ص‎ 224)١( 

(؟)22 منهاج المسلم؛ أبوبكر التزائري؛ ص .55١‏ 

5 . “زوف ابن اسه 59 صو قينا ديد نهر 5ف-: كتاب التكاس. ا 
حطبة النكاح» ٠059/١‏ بنحوه. 

(54) المقامة (59): الواسطية» للحريري» بشرح الشريشي» 25357/9 555. 


(ه) 2 رواه مسلم(4710١)‏ من حديث أنس بن مالك - 5؛ه-», في قصة زواج عبذالرحمن بن 
عوف كتاب النكاحء باب (١):الصداق...47/72 .٠١‏ ورواه التزمذي(94١9)‏ في - 


1-1 





من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب)”. 


ويرخص ف عدم حضورها إن كان بها لمو أو باطلء قال علي - ذه : 
صنعت طعاما فدعوت رسول الله -6- فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع”". 
ويدعى طا الفقراء كالأغنياء لقوله . ((شر الطعام 5 الوليمة إبنعها من 
يأتيهاء ويدعى إليها مر يأباها»” كه 

كما في هذه المقامة الي قال فيها: : قم نم أسترف مواعّدة ) أهل أنان: رإعداد 
حَلواءِ الخوان... أذن في الجماعة: ألا حضوا في َه السّاعة» قلنم يق هنا إل من 
لين صوته وحضر بينّه. لما مقو ل امح الشلهة والشهوة ليمي 

- إعلان النكاح بدفء وغناء مباح» لقوله -ؤُه-: رفصل مابين الحلال 
والجرام, الدف والصوت)22. 
البديعة 0 وو تيت المسين؛ 58 اه 


ب 55 5 َّ 


ليوف احص الخاواء الي كان أعدهاة ب 


3 كتاب النكاح؛ باب :)٠١(‏ ماحاء في الوليمة» 07/8 4» والموطاً 01143 كما زوى الإمام 
أحمد نحوه في مؤاحاة الرسول يتا بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع - - رضي الله 
عنهمات 9/978 مدل ١/ا؟.‏ 

4)9١(‏ 2 رواه مسلم )٠١١(‏ (48) عن ابن عمر - ذْبه-» كتاب النكاح؛ باب )١5(‏ 5" باحابة 
الداعي إلى دعوة» .١٠١517-1٠1/7‏ ورواه أحمد في مسندمء 7/97 20.58 

(؟)24 رواهابن ماجه بسند صحيح في كتاب الأطعمة» باب (55) 14/79 .١١١‏ 

(2)0 رواه البخاري » كتاب النكاح 2785 ومسند أحمد 07510/37148119 408 06 

(4)4 انظر: منهاج المسلمء أبوبكر الخزائري» ص .05١‏ ؤ 

(ه) المقامة نفسها (79): ص 894.0. ظ 

(5) رواهالترمذي (8م 0 كتاب النكاح» باب ماجاء ف إعلان النكاح من حديث محمد بن 
حاطب الجمحي - ضَله- 2898/٠9‏ ورواه الإمام أحمد قِ مستدم 418/9. 20 

() المقامة نفسهاء /. ا السكون والالتحام» وهو من رفأت الشوب؛ إذا ضممتٌ 
بعضه إلى بعض» ومن رفوت الرحل إذا سكنتهء انظر: اللسان» مادة : رفاً. ظ 





فقيل له:بالرفاء والبنين:أي بالاتفاق مع الزوجة» ووجود البنين مما يكون منها. 


وتروج عقيل بن أبي طالب فقيل له: بالرفاء والبنين» فقال: قال رإسول الله 
-طي- : ررإذا رفاً أحدكم أخاه فليقل: على الخير والبركة, بارك الله لك وبارك 
عليك) وف رواية أخرى عن أبي هريرة دو -: إن البيي- - كان إذا رفاً الإنسان 
-إذا تروج- قال: «بارك الله لك وبارك عليك؛ وجمع بينكما في الخير)”؟. 
وتعرّض الحريري أيضاً للخصال المطيبة للعيش الي لابد من مراعاتها في المرأة؛ 
ليدوم عقدٌ الندكاحء وتتوفر مقاصله في مقامته اله فقَال على لبان التراو ف 
ارد ع وركنت عَرَمْتٌ حِيْنَ أتهنت» على أ أذ طعينة لكوت يي معينة) 
.. وبثٌ ليليي أتايجي القلب المعذب 5 لك أن أجمعت على أن اس وأشسَاور 27 
تن أأضر ... دائوعولي مأقع في وله لقع» فينت عتظيره اليج وفطت 
مف التزيج. فقال: أوتبغيها عواناء 1 كر تعانى؟ فقلت: اختر ماترى؛ - فقَال: 
إلى التييين؛ روعاف التي فاسمع انا انويلك يي أن بكر َاللدة المخرُونة» والييضة 
00 0 0 يدنسها الأيسء ولااستغشاها لايس» ولامارسها عايث» ولاوكسّها 
ظافق 0 هي الدمية الملاعبة, واللعبة الدافينيفن الح الك المغاز زلة ؛ وأللحة 
ا ا 





فقد تحدث هنا عن خصلة واحدة هي (البكارة) من خصال ثمان هي: الدين» 
الخلق أ 0 و صفمة أ ع ه أله لادة اليكا م0 ا أل لك ن 0 3 8 
3 8 2 37 ة* و يك 

قال عليه السلام «لحابر» وقد نكح ثيبا : رر هلا بكرا تلاعبها وتلاعيك) 0 


401١1١‏ 2 رواه الترمذي )٠١91١١(‏ عن بي هريرة - د كتاب التكاح» باب ماحاء قيسا يقال 
للمتزوج وقال حديث حسن صحيح؛ .4٠٠0/79‏ 

)2 المقامة (4):شرح الشريشي» .٠١-١٠٠١/0‏ ظ 

60 انظر: موعظة المؤومنين من إحياء علوم الدين» محمد جمال الدين القاسمي» 0 

5 روأه مسلم »)١5155(‏ كتاب الرضاع؛ باب :)١5(‏ استحباب نكاح 0 الدين» 
5 .رورواه الترمذي ))١١١٠١(‏ كتاب النكاح» باب )١17(‏ : ماحاء في تزوويج الكيره 
”١غ‏ المسند» 15/7 79. وف رواية : «فأين أنت من العذارى ولعابها». 





و 


واشلك هذا الملْمَب؟ فانتهرني تيار 0-1 5 له هأدب ” م قَال: وبتكا 


َتقَتَدّي ال بان والح قد انتبآن! َف لك ولوعن رأيك. 87 لك ولأوليك: أتراك 
ماسمعت بأن لإرفاة في الإسلام اها دك .عتاكح بيك عليه أزكن السشّلام؛ 2 
2 تَعلم أن لقريدة الصّالحة تب يسك وتلبي صَوتَكء وتَعْض طَرْفك؛ والطرصي 
رفك بها ترى قرة تنك وريحانة اياك 0 6 عن مد الزكين: 
ومتعق المتأهلين وش تر اخخضيين وبحلبق امال والبتين .. ظ 

فيحث بماحث عليه الإسلام وهو الزواج فهذا رسول | لله- ي- يقول اياف 
ابن وداعة الملالى :«رياعطاف ألك امرأة؟ قال:لا, قال: فأنت إذا من أخوان الشياطين, 
إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم.وإن كنت منا فسنتنا النكا حج0©. 


وذكر الحريري واقعاً إسلاميًء بل هو ركن من أركان الإسلام في مقاماته 
يبال على عت سل خريض على تطبين شرائع الله؛ ألا وهو الركن الخقامس في 
الإسلام: الحج » ذكره وامرة عرسا وأخيرىئ تقفياك فى اناك الننماة الرملية قال : 
ولا حيّنت بالرّملةء وألقيت بها عضا الرلةء صادفتربها ركبا تَعَدَ للسّرَى» ورِحَالاً 
تسَدَ إلى أ القرَى» مَعَصفَتَ بي رِيْحُ القرام» واهتاج لي شوق إلى البيْتِ الحترام . ل 
َل بن إذلآج وتأريب» رِضافٍ وتقريبء ِل أن حا أَيْدِي المطايا بالتحْفّة بي 
إيصالنا إلى المحفة» فحلّلتاها متأهبين للاحرام» 00 بإذراك المرام . اللا 


قال الله عز وجل الاق يلع روطي تاد 
أن من كُلَ فج عَمِيق)94. 0 والسلام: ررح المت لم يرفث 
وم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمم)7” 





.١١١-١١9 المقامة نفسها 49))» ص‎ 4)١( 

)2 رواه أحمد في مسندهء .١57/8‏ 8ه. 

)2 المقامة :)7١(‏ شرح الشريشي» .١5-5/4‏ 

05( سورة الحج, آية /ا؟ . ْ 

(5) 2 رواه البخاري في كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور؛ .١5١1/7‏ ورواه مسلم(؛ )١75‏ من 
حديث أبي هريرة - ذَك- بلفظ: «من أني هذا البيت ...». وف رواية: «مان حج فلم 
يرفث... الحديث» كتاب الحج: باب (9/):فضل الحج والعمرة...» 987/7. وأخرحه - 








رحني از رفاح الطودا باخوبا ووه اللكا /, ٠‏ وقضاء الديون» وأن ةن 
كنا قلطا عا الس ميا عليه إن تين د كرة لكر الالسيم يراه دافا عير 


وحن ل ش 
والحريري هنا » جعل الراوي الحارث بن همام يطيق بعض أركان الحج 
الأربعة من إحرام» وطواف» وسعي» ووقوف بعرفة» وإن ركّر على بعضهاء وأشار إلى 
البعض الآخرء كما أنه ذكر القيام بواجباته الى أولاها: الإحرام من الميقات: وحدد 
الحريري الميقات الذي أحرموا منه في قوله: دك أن تنا ابد الطانا بالتحفةء ب 
إيصالنا إل المحدة يلاها مَتأهيِين رم .0 ووعظلة ابه قاكلة: 57 شرع 
المناسكٌ للتاسيك . لأنعن ل لئسَة الإخرام, ع عَنّ المتلبس بالحرام»' ييا رعظ بثاني 
الواحبات وهر : التجرد من المخيط : حيث لايلبس انحرم وبا والاقميضا ولايرنسا 
ولايعتم بعمامة ولايغطي رأسه بشيء اا كوا اراس عن اتسنا لقوله ضيه : 
«لايلبس اعحرم الثوب ولا العمائم ولا السراويل ولاالبرانس وحار إلا من م 
يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين»)”". ؤ 

فذكر ذلك واعفلاً : «ولاينقع الاضطباع بالإزارء مع الاضطلاً ع بالأوزا)*) 
كما استعمل بعض الألفاظ الخاصة بسنن ع ومحظوراته؛ ليؤثر وعظه ف مستمعيه. 
فقال: « فوالزي شرح النايسك, للنايك . . لايخْدي التقرّب فسا 
التقلب ف ظلّم الخلقء توحص السك ف الصو دون تك بابل 
ولايشعد_بعرفة عَيْرُ أَهْلِ المعرفة ولايزكو بالخيف. من يَرْغَبٍ في الحيّف ا 


35 التزمذي (١١8)؛‏ كتاب الحج؛ باب (؟): ماحاء في ثواب الحج والعمرة؛ /9 ٠‏ وابن 
ماحه )١889(‏ في كتاب المناسك؛ باب (*): فضل الحج والعمرة»: )455/١‏ والإسام أحمد 
في المسند, 2779/9 .4٠١‏ 

.١5/4 نفسهاء‎ )9١( المقامة‎ 4١9 

(؟)2 المقامة نفسهاء .١1//4‏ 

)2 رواه البخاري في كتاب اللباس /الا» باب السراويل 2١4‏ 58/1. والترمذي برقم (855 )0 
كتاب التكاح؛ باب :)١9(‏ ماجاء في لبس السراويل والخفين للمحرم» .١96/7‏ 

(4) المقامة نفسهاء .١9/85‏ 


صفاء قبل مسعاف م العننات: 





ماالحجج سيرك تأويبا وإذلاجا 
اتلك أن تفعيك انيت الام عم 
وتمتط كاهل الائص ف مت 5 


د 5؟ 


الام إلا من استقام » ولايتلى يقبول اسه سَنْ َع عن اله َرَحِمٍ| 
.. وفاض ,كعروفه» قبل الإفاصضَة من تعر يفه 


2363 


لين 


6 





ؤم ات 


5 وأنشد: 
ولا اتمتيامك أجمالا وأجْدَاجا 
ريك احج لاتقضى 


ةك 
رذع ال حوى عاديا والحقّ متهاجحا 


2 ب ب ا 00 1 - 
مَنْ مد كفا إلى جذواكامحتاجا 


عن 1 
وإن خلا الحج متهاكان إخداجا)”'! 


وبعل : فقد أورد الحريري ذكر الحج ثي المقامة (45) على لسان تو تحتكم 


إلى القاضي من زوجها قائلة : 


وتاي 9 د 0 


هذاعلم 0 دل 8 


6# 


6# 


يتاه ع 
ل محالت در ده 
وخف ظهرا إذ ري الجمره 


6 2 | ان 
رفي صلية الجبجحجة بالعمرة 


5 ل و 3 
اليه 1 اعقص له ا ان 


ولم تقصد بكل ماذكرته عن الحج من كونه أداه مرة واحدة ورميه للجمرات 


ع8 ظاهر الكلام» حتى حين ذكرت أحد وجوه أداء الحج والعمرة الشلاث» وهمو 
(القران)» فإن أبا زيد زوجها كان على رأي أبي يوسف في صلة الحج بالعمرة» 


القانة لبها و0090 8/ةالته 9 حفص يقمد + اعنكنزلىة التي] ركه احباجنا: جمع 
حداجء وهو عر كبن من مراكب النساء. انظر: اللساث»ع مادة 3 رحض» غنم ع 
المقامة (4): الرملية» للحريري» شرح الشريشي» .١85/5‏ [ 


03 


ف 





راسوريق* ل تذلك غالك كلك دوضي: لل فنويا حدق أن القران اتلس اتصيدل 
من الاقراة وهو ملعي على بن أ :طالب سفت وويدره ادا المج والعمرة اثلالق: 
الإفراد » والقران » والتمتع"©. ظ 

وف آخر مقامة ترى الحريري يصور لنا واقعاً إسلامياً بمثله ندم أبي زيد على 
مافرط ف جنب الله فتاب وأقلع عما كان يرتكبه من معاص» والتوبة ررفيها معنى 
الرحوع والعودة : وفيها معنى طلب الوقاية والبتعد عن شر مايخافه الإنسان ف 
المستقبل من سيئات أعماله وعرفها العلماء بأنها الرحوع إلى الله تعالى : بالترام فعل 
مايحب» وترك مايكرم)9. قال تعالى : «إوتوبوا إلى ا لله ايت اتات 
تفلحون24. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «التائب من الذنب كمن لاذنب 07 


والحريري حين جعل بطل مقاماته يندم» ويستغفر ويتوب في آخر قامة له 
سار على خطى المسلمين الذين يذنبون» ومن ثم يتوبون » والتوبة واحبة عللى الدوام 
فإن الإنسان لايخلو عن معصية؛ وإن خلا عن معصية بالجوارح؛ لم يخل عن الهم 
بالذنب بقلبه» وإن حلا عن ذلك» لم يخل عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة 
اللتهلة عن ذكر الله تعالى» لو خلا عنه لم يخل عن غفلة وقصور في العلم بالل تعالى 


)01 انظر: موعظة المومنين» محمد القاسميء ص .١١0©‏ 

920( موسوعة أخحلاق القرآن» د. أحمد الشرياصي» 1 

9 سورة النور»ء آية ."١‏ 

(24)4 روأهابن ماحه في كتاب الزهد: باب ذكر التوبة» 5/١5911؟.‏ 

5) هو يعقوب بن إبراهيم بن حسين بن سعد بن حبيب الأنصاريء ولد سنة ١1أه»‏ كوف 
صاحب أباحنيفة فغلب عليه» حتى قالوا أبويوسف أبوحنيفة » أول من 'دعى بقاضي القضاة 
ف الإسلام. ظ 
انظر: تاريخ بغداد؛ للخحطيب البغدادي» 17/14" . مفتاح السعادة» ضاش ع زاده» 
٠1١7-5‏ . دار الكتب العلمية؛ بيروت»: م00 النبجوم 


الزاهرة) تغعرى بردى» ,> 5٠٠‏ 





وصفاته وأفعاله» وكل ذلك نقص» ولايسلم أحد من هذا النقصء وإنما الخلق يتفاوتون 
00 م ا : (إنه ليغان على قلبي, نواه و البرم 

قال الحريري على لسان بطله يطلب من أهل البصرة أن يدوه على التوية 
بالدعاء. ' 

«سَلوا عي المشارق والمعارب .. لتعلمُوا كم فَجّ سلكت . ون قر 
ماقرط» والغصن رطيب . ...فأما الآن وقد استشن من الأديم . .. فليْس إلا الندم إن تفسعء 
رترقيع ارق الذي قد اتسّع . . سيلاح الثابي كلهم الخييد واكم اليه 
والترة: 5006 يفي أعطيتكم: بل أسْعَذْعِي أَدعِيتكم . .. فادعوا | لله يتوفيقيي 
الات والإعدادٍ للماس فإنة رفيع الدرجات» جيب الدعوات: وهر يقبل التوبة عن 


02 دل 


عباده ويعفو عن السيئات ثم أنشد : 


مع اه الك ب 0 3 4 م مش مام 


ص لله مم 


الى سن أت د ساق - 00 تن 
فليتئ كنت قبل هذا نِسَيا ولم أحن ماجنيْت 


يارب عقوا فأانت أهل ** للعفو عي رإِنْ عَصَيْتْ 


- 90-7 عد بعلن م اقول رغ + لي لد وار رمك 0 5 
قال الراوي 1 فطفقت الجماعة مده بالدعاي وهو يقلب وجهه قل السماء إلى 
أن دمعت أحفانه» وبدا رحفانه» فصاح : الله أكبر انث أمارة الاسشيجابة؛ وانمابت 


)03 رواه مسلم (”؟ 1 ل ديك الاغر لمر ليد 1: في ليغان على قلي وإني لأستغفر الله 
2 اليوم مئة مرة)» "كنات الل كر والدعاء ..؛ باب 9(؟7١):‏ استحباب الاستغفار والاستكثار 


منهع 9/6/4 ١؟.‏ 





فكيف تمت الاستجابة الي قاللها؟ 


ا شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة قال الل تعالل: مووَهُوَ / 


الذي يَقْبَلُ التوبة ة عَن عبَادو204. ظ 

رر وقد أوجزت الشروط الي يلزم توافرها في صحة التوبة: لكر ] أنها. ترك 
الذنب لقبحهء والندم على مافرط فيه» والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ماأمكنه أن 
يتدارك من الأعمال بالإعادة» فمتى احتمعت هذه الأربع فقد كملت شروط التوبة في 
الشرع وييو أن مذانعو الزادمق ررالترية التسوع] البق د كرها الراك لكريم قٍ 
وار ة التحريج)”' حيث قال: ايها الْذِينَ َمْسا تريوا إلى الله : و باه بعدوتا 
عَسَى ربكم أنا يُكفرٌ عدكم سيتايكم... 2174 

وقال عليه السلام: روإن الله عز وحل يبسط يده ار ل : النهار 
ولمسيء النهار إلى الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها)' '. 

ووه التوبة تبدأ بالاستغفار»ولعلمه ايعان ركان سور 
رحيمء وأحنٌ على عبده من الوالدة على ولدهاء وأنه سبحانه: يعفر الذنوب 
جَمِيعًا204. جعل بطله أبازيد يبدأ به فقال: 


)24 المقامة :)5٠0(‏ البصرية » للحريري» شرح الشريشي» ه/65+-91ه5. 

)2 سورة الشورىء آية 78. 

22)6 موسوعة أخحلاق القرآن؛ د. أحمد الشرباصي» 5//7. 

0 سورة التحريم أية 8 . 

(ه) 2 رواه مسلم (7054) من حديث أبي موسى الأشعري -485- بلفظ: ندا د هريد 
بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. .. الحديث» كتاب التوبة» ياب(ه): فَرل التوبة من 
الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة» .5١١5/5‏ ورواه الإمام أحمد للم 4 


29 سورة الزمر» آية اه . 





ونا تراك مسي تله و مجانم لقاية على رقن تلا الي لكان اند «افنهنا 1 
باقي القامات» في البداية نحين طلب هنهم أن يدعوا الله معه؛ ليغفر له ويتدوب عليه 
كان ذلك ليحتال ويحصل على المال» ولكن لله استجاب وان لحا سك 
ذكر على لسان الراوي الحارث بن همام : 


لقد أغربت في هله التؤية» هما رأيك في التوبة فقال: أفيم بعلم النفيات: 
وغفار الخطيات». إن شأني لحدافيفوإن دعاك دياق كات فتلي : زهي | م 

قال بيك لقد قمْت فيهم مقامَ لريب الخادع» ثم انقابت مهم يعدب اليب 
يع فطوبى لمنْ صَعَتٌ قُلوبهم | ننه وول ين اسواهدعُوة َه نم ردصي 
وانطلق. و اي وأتشوف إلى جبْرةَ مَاذْكر» وكلما اسْتدشيّت 
خميره من الركبان . ون هم ألو زيسروج . .. قرأوًا أبا يدها المعروفء قد بس 
المروو ا المتكرة رَصَار بها الزاهد الموْصّوف» فقلت: أتغمون 3 المقامات: 
فقالواء إِنّه الآن ذُو الكرامات ... فارتحلت , رخلة المهد ومِيْرثُ غَوْهِ سَرْ اليد حت 
خللت عسيجده وكرار 3 متعدم فإذا هو قل بد صحْبة أصِحَابه؛ رانتصتب إفي يجرابيه؛ 

عاو الي رين سيماهم ف وحوههم مِنّ أ السحجود ونا اوس حياني 


مشبحتة ...00 


والحريري في مقامته الأخيرة جعل بطل مقاماته يتوب ويطلب الغنفأة 6 فير ١‏ الله 
0 0 ا تر ا جازياسي الرعاد في 


0) ولم يزل في في قنوتي شرع ور 5-2 وإخماسر وتخضوع؛ إلى أن” 
حمل يتنه الحش. وصار اليوّم أمس .. 1 نهض إلى مصلاه كم 
حتى إذا التمع الفجر وح سيد الخ عقب تك المي 


وتنتقل إلى القامة (47) فترى الحريري يذكر لنا واقعا م فيقول : 


224)١(‏ المقامة نفسها (5.0): البصرية؛ للحريري» 9/8 ه854-5. 
)2 المقامة (50): للحريري شرح الشريشي» 5560/0. 


ومن؟ 











(يحكى الخار دون فمام؟ ثال4 ا حعدك إل اللجافةل واناء عفر البمامة ردت 
إلى شيخ يحجم “بلطافة» ويسفر عن تظافة)27. 

والرسول ههه حث على الحجامة فقال: وخسير ماتداويعم به الحجامة 
والفسط)'". وفال -ؤَيَةُ-: «إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي جره عسلء» 
أو شرطة محجم, أو لذعة من نار وماأحب أن أكتوي)20. 2 ظ 

وعن ابن عباس قال: «احتجم الي َي وهو محرم)) ظ 

وبين الحريري سبب التداوي بايداية وأضحابها فقال على لسبان الفتى: 
ا" ل للق مها الله بالكسّادء وَإِفْسَاد اناد حتّى 
ترئ فرغ ين عام . ساباطع أَضْيقَ رزْقاً من سَمّ لياط قال له الشيخ: عل مسلط 
الضيك الي وتبيخ الدم؛ ح تلا ا توس اح ير 
اللا لواف كل لضا كولم اشر ا271. 

فأما قوله : (َيَثْنَ الفمى 3 مه فهذا سبب ذهابه للحجام للتداري. 


وأما قوله : ««أفرغ مِنْ حجام ساباطعم» فساباط حجام كان ثمر به الى شُْ 





)2 الحجرية» شرح الشريشي»: 158/0. ظ 
الحجامة: من الحجم: أى المص» يقال : حجم الصبي ثدى أمه إذا مصه. 5 المخصاص؛» 
ويقال للحاحم حجام؛ لامتصاصه فم المحجمة؛ والمحجمة: قارورته؛ وامحجم: ب الحجام. 
انظر: اللسان» مادة حجم. ْ 

)2 رواه البخاري (07917) عن أنس - 5ييزه-» كتاب الطب» باب الحجامة من ادام ره 
بلفظ ررإن أمثل ماتداويتم به الحجامة...م» الفسط: عود يجاء به من الهندء عل في الدواء 
والبخور» انظر: اللسان» مادةٌ: فسط. 


9 رواه البخاري (9١/1ه)‏ عن جابر بن عبدا لله - ضيه كتاب الطِب» باب لحجامة من 
الشقيقة والصداع» .١١/1‏ 
(24)5 رواه البخاري (0595) كتاب الطب» باب الحجم ف السفر والإحرام 3 مسجلا 


الإمام أحمد هرهم ١‏ بلفظ را المسجد ؤ 
3 ه/ («احتجم قٍ 34 ظ 


. :))40/( المقامة نفسها‎ 20 ١ 








تشسحاي ساد مد الكواة مس وعد ارو ا 0 

بامحاياارب تابر ل و0 منهم وخر : ويم الافيلاط قل 
الات شياط كليل المشراطء . ..» وذكر هنا الأداة : وهي المشرطء 5 بقوله: 
(ركليل)). 


4 ال 0 2 عن 
التداوي بها. وذكوجا اللتريوي كراقع رليجا 1ذاالسلموة و لدع 1ه 

راواه حيري" احور وز ضاي لحان الراري لسارت بن همام : 
ل حلت ساوةع فأعدت نه انرو في مدأواتها 
بزيارة القبُور)2©) 

فالواقع الإإسلامي يحث على زيارة القبور حين يشعر الإنسان بالمسساوة را 
0 لأنه لاواعظ كالموت لقوله 0 كفنى ساموت 
واعظاً»” وزوئعنة أنه قال : رأكثروا من ذكر هاذم الْلذّات»9) ' 


وأما قوله : الخبر المأثورء أي المحدث به فهو قوله -35-: : رصودوا المرضى» 
واحضروا المقابر» فإنها ربق لديا وتذكر الآخرة)0'. 

ثم ذكر الحارث ا ل صرت إل علة الأموات: ركفات 3-8 37 

كا ل لتر رس دري التواك و1 لل 


)01 انظر: اللسان» مادة : حجم. 

)2 المقامة »)١١(‏ شرح الشريشي» 7/7. 

)222 روه الهيئمي في مجمع الزوائد» كتاب الزهد» باب ذكر الموت» .708/٠١‏ 

)4(١‏ 22 رواه الترمذي )7١٠١(‏ من حديث أ هريرة - وه في كتاب الزهدى باب (5): ماجاء 
في ذكر الموت» 067/4» وقال: حسن غريب. وابن ماج ه(8م475)) كتاب ارح باب 
:)*1١‏ ذكر الموت والاستعداد له 5717/17 .١‏ 

()22 روه البخاري في كتاب النكاح ١لا»‏ باب حق إحابة الوليمة والدعرة؛ ١1‏ وا 
أحمد في مستدى #/1” الا 44 1844 05 4. 


)4 المقامة نفسسهاء 8/7. 





ففي قوله: روألحدوا الميت) إشارة إلى اقتدائهم بفعله عليه الصلاة واالسلام ف 
قوله: اللحد لنا والشق لغيرنا»”''» واللحد أفضل » وإن كان الشق جائزاً. 

دهذا ابن الجوزي يشير إلى زيارة القبور» ولمسها عد فقال: « ا قليل 
الصبر عن زيارةر المشاهد, ا مشاهب فقوى سُوْقَى : إبراهيم 
ابن 5-56 . كأحببت أن ألس وألثم قير ل ظ 

فزيارة القبور مستحبة لأنها تذكر بالآخرة» وتنفع اميت بالدعاء والاستغفار 
له لقوله - و : ركنت نهيتكم عن زيارة القبور فروروها فأنها ترقق القلب, 
وتدمع العين» وتذكر الآخرة0". 

أما زيارة النساء فلم يختلف أهل العلم في حرمة كثرة تردد رأ عل لقا 
لزيارتهاء لقوله ويك : «رلعن | لله زوارات القبور)”. 

روعي الاركما لج واه ا 0 
عبدالرحمن» فسكلت عن ذلكء فقالت: ررنّعبه كات ق3 تهى عَنّ زيارة القبورء 0 
بزيارتها200. ظ 

أما لمس القبر ولثمه فلايجوز» وقد أورد ابن الجوزي في أكثر من مقامة 0 
بالمقابرى وإقامتة عندها كما في المقامة (1؟), حين قال: ««بالمقابر الليلة أنزل؛ رأ 

كَل من مات لعزيز يضر ب عند القبر ححيمة فأنا أندب مع القوم لي ا اصَاتِ بل 


ل 


أهلٍ القبور وقالٌ: اانا ف ذمة زالكرام؛ كُلْمَا طَالَتْ يا ربت قم وَقَال 











(22)1 روا التزمذي كتاب اللجنائز, باب 79ه) 2357/8 وقال حديث حسن ع اللحد: : هو لحر 
ف حانب القبر الأمن» والشق هو الحفر في وسط القبر» انظر: اللسان؛ مادة : الحده شق 

39( المقامة (17؟): في ذم البخل» لابن الخوزي» ص 27507 700. 

.7١/8 سبق تخريجه» ص‎ ١) 

5( رواه الزمذي في كتاب الحنائز» باب(١5):‏ ماحاء في كراهية زيارة سور الجاع 
1" وأحمد في مسنده 93701//9: 65" 

()24 رواه الحاكم في كتاب الجنائز» .917/5/١‏ 

()4 انظر: مختصر منهاج القاصدين» ص 1950. 





لابراح» ربكل يتكي إِلّ الصّباح...»7) ؤ 

أما قولي لايجوز؛ لأنه برلايحل القعود على القبر ولا الاستناد إليهء ولا المشي 
عليه» لما رواه عمرو بن حزم قال: رآاني رسول الله -- متكعا على قبر فقال: 
«لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه, فتخلص إلى جلده, خير له من أن 
يجلس على قبن)”". 00 

ا ل وهو قرل جماصة 
من السلف» منهم أبوهريرة» ومذهب الجمهور أن ذلك مكروه)”". ئ 


وأبرز ماأظهره ابن لوزي ل الوائعية لإسلامية؛ كيفية التعامل ٠‏ مع الحزن» 
والوعظ بالموت الذي يلت إليه كثيرا. نفي مقامته (1) بين واقعا يصدر من أفراد 
جتمعه آنذاك» ويحدث في واقعنا اليرم وهو التفجع والتوجمع حين يموت لنا مييتء 
لحر ا ل ص بر 


يردد ويعدد: ( ذُهَبَ جاهي 00 


رحين أحضرو أباالتقويم حنه بما يجب أن يكون عليه المسلم حون تبرزاً بعصيبة 
حل كن المي قال: إِذًا قيس الجرعٌ بالصيرء فال 51 عق آنه ايكون 
عِنْدَ الصدمةرالأولى))”2. وهذا ماحث عليه رسول الله -وَيك- في قوله : « الشَب عند 
القّدمة الأوى»7© وإشارة إلى حديث رسول الله -8- ا يشفع 
لأبويه» فقال أبوالتقويم موجهاً حطابه إلى صاحب المصيبة: 


ْ . 475 مقامة: التصدق لابن الجوزي» على مهناء ص‎ ١ 

(22)5 رواه مسلم عن أبي هريرة - َيه في كتاب اللحنائز» باب(97))لنهى عن الجلوس على القير 
والصلاة علي 551//9. 

إضة فقه السنة؛ السيد سابق» لهم طلم)) لاغ ١اه-لامه‏ ام. 

(22)5- قي التعازي» لابن الجوزيء على المهنا» ص 1١”‏ . ظ 

() المقامة نفسهاء ص .5١4‏ ئ 

(2)3 رواه مسلم (487) عن أنس بن مالك - هَيه-» كتاب الجنائز» باب (8): ف |الصبر على 
المصيبة عند الصدمة الأولى» ؟//53719. ظ 





روفن كنت تبكيم طلابا لنفعو ** فد نال جنات الخلوجٍ مُسَارعا 


فح دن ا ١‏ 5 5 5 9 ا ١‏ 
إن كنت تبكي أنه فاتَ عوده »د عليك بنفع فهو قد صر شافِعاي ١‏ 


ثم لحأ إلى أسلوب التضاد ليمعن في وعظهء فينفر من المزع؛ ويحث على 
الصبر فقال: «التزع لايرد الغائب» ولكن يسر الشامت»ء ثم إنه زيادة ف العذاب. لأنه 
هات تضاف إلا ممضاف 7" وتال: 

من يتن العثر يت 5 اي 

و وشا ا ** مَالَتَمناهُ لأغدائيه)22 

فال له صاحب المصيبة: : قد تفع با هزه ولقد كنت في حضيض الجاع 
فرفعتئ فزدني ... فقال: 

رر اعلج أن المبات ذاجييات ... أينَ الذين كانشرالألسن تَهْي بهم لتهذييهم 

...َبَاَا في القبورٍ وحداناء / لاأنيسَ لغربتهم, أين أهلٌ الوداد الصافٍ ف التصافي. آي 

نادَى الموث أهلّ القوالي والقصور العوالي السّواي» كاه ُبوًا يلقدومي. .. وجل ذو المالٍ 
وَمَاأُوْصَى في تفريق كدر أو ضَافْء ولي لي مرة أمراً مرا لاتبلغة أَرْضَافٍ ... انقطعتٌ 
آمالهم . بالت تبورهم إلى اراس :.: ها العاقلٌ التفت عَمًا لديكَ شُغْلاً مما بين 
يديك وانظظرٌ لنفسيك وماعليك . .. فقَال المصاب سليتى أحزل الله حزاكٌ .. ا 
الشيي عد إل عدا وهو الثالث .. 000200 
التسويفء والتأحر ف إعلان التوبة. ظ 

وأبوالتقويم حين طلب منه المصاب الحضور بقوله: ركد إل غداً وهو الشالث» 
ا وح حر ير ار واوا دا ونه أيام» أما ماعدا ذلك فيخخرج عن نطاق 
مأأس يبه الاسسلك سداد ف قرله 15ت رلائحك المراة على اميت نوق نلاث إلا على 


)0( المقامة والصفحة نفسها . 
)2 المقامة والصفحة نفسها. 
(69 المقامة نفسهاء» ص .5١"‏ 
4)49 المقامة نفسهاء ص 409-4.5. 





زوجء فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا”") في أن عرض ارفك الاساد م كا 
المصاب» الذي كان يصاحبه 0 وهذا جرم لقوله ييا يحرم 


التواح» والصراخ على الميت: «ات للبت ليعذدب ببكاء الحبي270. وقوله: : رمن نيح 
عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة)7". 


وكان -86- يأحذ البيعة على النساء ألا ينحن» قالته أم عطية 5 الله 
عنها- عن رسول الله - و قال: «إني بريء من الصالقة واححالقة والشاقةم ". 

أما البكاء فلابأس به لقوله -ووه- لما توفي ولده إبراهيم: «إن العين لتدمع 
والقلب يحزن, ولانقول إلا مايرضي ربناء وإنا بفراقك ياإبراهيم محرونون)0. 

وبكى 5ه اريك أنافة وف البعدرشبي. فقيل له با سيول | لله 0 ا 
لى تنه عن البكا ء؟ فقال: «إغا هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده, وإغا دحم ال 
من عباده الرحماءع)” 0 





وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل من مات له أولاد صغارء وف مقامتنا 
هذه كانت مصيبة الرجل في فقد طفل» وكأنه لم يسمع قول الرسول -5-: 


2241 روه البخخاري في فتح الباري :)١787(‏ كتاب الحنائز» باب(70) : إحداد المرأة على غير 
زوجهاء بنحوهء 2١57/7‏ والإحداد : ترك الزينة من لباس وكحلء؛ وحناء 57 انظر: 
انان ماذة حدة. ظ 

.وراك اسوع عرره اح رويد عافد تدان" للفمطار زازب كز ل القن :1ن لاني اليك 
ببعض بكاء أهله عليه» ٠٠١/17‏ 

6 سبق تخريجه ص 9١؟!‏ . 

(5) 2 رواه البخاري عن أبي موسى - 5ه-» كتاب الجمعة» باب قول النبي 6 بريء من 
الصالقة والحالقة والشاقة» ؟/١٠١.‏ آ 

ع وف اليف نف شن نودي المت فارص انب للم تبات قول السي 8. 556 
نحزونون» .٠١5/7‏ 

(2)3 رواه مسلم في صحيحه )١8(‏ عن ابن عمر - ضيه كتاب الحنائز» باب (4): 8 الرسول 
-قيم- الميت يعذب ببكاء أهله عليه 79/7. 








أولاد المؤمنين في الجدة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم 
القيامة20. وقال عليه السلام: رمامن مسلم يموت ينا الحنث إلا 
أدخله ١‏ لله الجنة بفضل رحمعه إياهم)27. 





أما الزمخشري فقد بين ف مقامته الثانية الواقعية قعية الإسلامية؛ لأنها تبي الطريق 
الذي يحب أن يسلكه المسلم في حياته من طرق شتى ألا وهو طريق التقوى فقال: 
«ألا إن الأَحْجَى يك أن تلو بالركن الأقوى ولا كن وى مِنْ ركن التقرى. اصرق 
َس الجنادة ينه والمشحة متضحَة. واليفيٌة قي يَيضَاءه وَالْحَقَ فَدْ رُفِصَتْ 
سَتَوّره؛ وتبلج, سطع نوره فلم تخا تفسكء وَبد تُكايدُ حسك» ليت شعري ماهذا 
التواني والزاعط سن السو[ني »0 

إذن فطريق المسلم واضح ألا وهو طريق اللة الحنيفية: وهي مللة الإسلام 
نسبت إلى الحنيفة» وهو الذي مال عن جميع الأديان الباطلة إلى دين الحق, وقد وصفها 
بأنها بيضاء من قول الببي - كيم : ررقد تركتكم على البيضاء, ليلها كنهارهاء لابريغ 
عنها بعدي إلا هالك, هن بعش مدكم فسيرى اختلاقً كثرا» فعليكم بما عرفتم مسن 
سق وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, عَضُوا عليها بالنواجذ...م .)9 ١‏ 

أما في مقامته المسماة رالارعواع)7' فيطلب من واعظظٍ ألا ينصاع إلى القحيوة 
وخاصة في مرحلة الشباب؛ لأن الشيطان يسول للمرء أن يركن إلى الطاعة| عند كبر 
ا ل 0 
الأمل ف أن الغد مايزال أمامهم يستطيعون أن يعبدوا الله ويطيعره» ويكتثلوا لأوامره 
لان وعم عرزو القن هبارق دعن لتنا الها بولك مناه انر كين 





2024009 رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة - صن كتاب الجنائز» .585/١‏ 

)202 رواه البخاري عن أنس - وب في كتاب الجمعة- باب فضل من مات له ولد فاحتسب» 
0 ظ 

2 مقامة التقوى.» للزخشري» ص .79-9١‏ 

(2)4 رواهابن ماحه تحت رقم(؟4)» في المقدمة» باب (2)5 .١0/١‏ 


© المقامة (4) للرز مخشري؛: ص .7١‏ ظ 


ار 





وعبو يي ارا ل ول مذ مَابَ 
القذال: وسكت العذال 01 


ثم أخئل يرصفض الشبات ار قّ 00 فقال: (زوعيون لقرنيء | ليك 
رَواني» وعودك ا ٠‏ وف عدون تنك شال 


ا وكان يعد بألف فارسء» رشعل لقرته 
0 ا رو كجرب اقارقة معد انرسي لانن 


الشباب» .بين كيف يكون حين يرتحل عند فقال: ل ل ل د 
العامة رق عله اهامةة ا 


وفي الحديث ركسع السدس عن عونك راشر ل الله قا د حتى أاضت 


كأنها تنومة)7 6 وق الخوفف: (رأتي بأبي قحافة, وكأن رأسه غامة! 0 
شبه الشعر الفاحم بالتنومة » والأبيض بالثغامة. 


فحين يعظ ويذكّر بحال الإنسان في كبر سنه» يرعوي ويتيقظ من الوقوع في 
حبائل | لشيطان. أ 
من أركان الإسلامع ا د 0 


ميم 


عَبّدي... فإِذًا ببرأبوالتقويم... وقلت: أفطر عِنّدي هذره الأيام» أحياك | لله - عام 





)1( المقامة والصفعحة نفسها. 

6 المقامة نفسهاء ص 9-5 7. 

92( المقامة نفسهاء» ص 78. ْ 

205١‏ رواه أحمد ف مسندهء 2١6/6‏ 7١ع‏ التنومة: نبات أسود» انظر: اللسانء» مادة: تنم. 

(ه) رواه مسلم (4/,؛ 94): كتاب اللباس» باب استحباب خضاب الشيب اكير أو حمرة... 


..وأحمد في مسندهع2170/75 915 الثغامة:نبت أبيض» انظر: اللسانء ماده : ثغم. 
إٍ 





فقالٌ: وِتْلكَ من حار ثواب صَومِي . .. فكان طول التهار يبي 23 لاومو وي اليل 
ييحن 31 أقوه»” 0 ظ 

شن قال أل رععدانه راذا نيك يضر روطي لان ؟ 8 ومشينان 
بكرن باهذ أمرين : أوطيا كال الشير الشارى بو الما .رقية لاله لقوله تعالى: 
ظفَمَنْ شهد منكم الشهر ليْصْمَةُ”؟. وقول الرسول -ويُ-: رإذا رأيسم اهلال 
فصومواء وإذا رأيتموه فافطرواء فِإِن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوها»”". 


وحين قال: ررمثلكَ م خا نوات ”َو مي)). 


فهل حاز ثواب صومه؟ كيف والرسول - ووه يقول: «قال ١‏ 7 عرز 
وجل-: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام: فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة, فإذا 
كان يوم صوم أحدكم فلايرفث ولايصخب. فإن سابه أحد أو قاتله. فليقل: إني 
صائم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريج المسسك. 
للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه»”». 

أما المراد من قوله: «رحاز ثواب ضومي) فهو الذي قاله - عليه 0 دمن 
فطر صائماء كان له مثل أجره. غير أنه لاينقص من أجر الصائم شيع" 

أما قول ابن الموزي : «ركات طو ل ل التهار ب؛ يني ذكر 0 وف َس كني أ 
أفرجّ» فهو امتثال لتوله -8-: ررعن قام رمضان زهان واحتساباً عفر له ماتقدم من 





| 

(2024)1 في وداع رمضانء لابن الجوزيء علي مهناء ص .4١5‏ ظ 

00 سورة البقرة» آية هم١. ١‏ 

هه رواه مسلم )٠ ٠48٠١‏ عن عبدا لله بن عمر -5ل -. كتاب الصيام؛ 5 : وحوب صوم 
رمضان لرؤية الهلال» 7/7/. 

(4) 2 رواه مسلم )١71(‏ عن أبي هريرة -#- ف كتاب الصيامء باب(50): نل الصوم. 
0 

(20)5 روه الترمذي عن زيد بن حالد الجهي - - في كتاب الصوم؛ باب 00 م1١‏ 


وقال حديث حسن صحيح . 





ذنبم)”"). وقوله - عليه الصلاة والسلام-: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة, يقول الصوم: رب منعته الطعام والشراب بالنهار» ويقول القرآن» منعده منعتة 
النوم بالليل فشفعنا به)27. 





ويستمر اين الحوزي في مقامته هذه للرد على من سأله: «الشكمةق تشريع 
ا ا و مَايذوة سر 
كري الفقراء اكرام 


عيت وعى حديث رسول الله -6-: ««من لم يدع قول لزور والعمل 
به ؛ فليس للم ع1 ف أن يدع طعامه وقوالة» ».فال روعت فوم صو جماعة 
الطقاة. عَنّ الجماع والطعامء نما الصو صَوْم م الموارج . عَنّ الآثام, , قي اللسان عن 
و والكلام , وعم العين حَنْ النظطر رامو كف القت عن أحنذ رطام ومنع 
الأقدام عن قبيح الإقدامر وك إن المطلوب من الصوم التقلل 0 المي . 

عن عمر بن النطاب: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده. - مرخ 
الكذب» والباطلء واللغو. 


الكذب» والمأثم ودع أذى الخادم, وليكن عليك وقار ولسيكنة يوم ا ولا بعل 





22401 رواه مسلم برقم »)١78(‏ عن أبي هريرة - َييه- كتاب صلاة لاد وقصرهاء 
باب(75): التغريب في قيام رمضان وهو التراويح» ١/71ه.‏ 

(202)5 رواه أحمد عن عبدالله بن عمر - دَييه-» بسند صحيح؛ 1174/7. 

هه المقامة نفسها (57))» ص .4١5‏ 

(2)4 رواه البخخاري ف فتح الباري تحت رقم (07٠1١)؛‏ كتاب الصوم؛» باب 20 من لم يدع 
قول الزور والعمل به في الصوم؛ بلفظه» 21١7/4‏ عن أبي هريرة - -) والومني قن 
كتاب الصوم» باب :)١5(‏ 810/8. ئ 


6 المقامة نفسها (؟؟)) ص .5١5‏ 





يوم فطرك ويوم صومك سواء»”" 


لكورابى الموري اين راقع عنميه سبال الصوم فإذا رهم يشنتر درن وق 
الإفطار الِمَلَ» ويجعلون السسَحُورَ علاوة فيقفٌ حمل التعبّد لمر ين التحويعم ملو 


الهم الذي عندهم جحشاء التخم يصبحولن ا 2 0 الماع 0 
بجَاعوًا بالتهار ومايفهمون كيف صَامُواء وَشَبِعوا بالليل ناما وَمَاقاموا») 


ريض صو عرد عصرم 00 فقد كانوا رررعا تتاوّلوا وقت الإفطار رَغْيْف 





ا 


وتمرة ل واي 5 
إلا أن بطل مقامات ابن الخوزي أبا التقور بم كان يطبق ماأمر به الشارع في 
صيامه وقيامه عارك ارقي «قتل واتمتصرء فببرعلي الوم تتعصرء فِلَما صَلِيَ 


النزاويح نام وقال مد مين سَاعقرالقيام؛ لما دَحَبَ نصف اليل أيفظئ وَقَإلَ: احقط 
0 وَلاتقُل اخنطي. رشك 02 الشهر بيع القن . اماد لما 
الله لناء ” 3 استغفرنا ...0 فهؤلاء الذين قال ابن الجوزي عنهم: ((يصبحون وبهم 
صن الطعام _بَسَم)) لم يستفيدوا من فوائد الصوم الروحية؛ والاجتماعية, والصحية؛ 
رفمن فوائده الروحية: أنه يعود الصبر ويقوي عليه» ويعلم ضبط النفسء ويساعد 
عليهء ويوجد في النفس ملكة التقوى ويربيها التي هي العلة البارزة من الصومء في قوله 
تعال: كيب عَلَيَكُمُ الصِيّامُ كُمَا كُتب عَلَى الّْذِينَ من فَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تتفون)2. 

ومن فوائده الاجتماعية : أنه يعود الأمة النظام والاتحاد, 5-6 العمل 
والمساواة» ويكون ف المؤمنين عاطفة الرحمة ولق الإحسان» كما يصون 0 
الشرور والمفاسد. 


ومن فوائده الصحية: سر اه م ا بدن من 


2224)١(‏ معجم فقه السلفء محمد المنتصر الكتاني» 9//الا-8لاء جامعة أم القرى. د العالمي 
للتعليم الإسلامي» مكة المكرمة) 15٠.٠‏ ١ه.‏ ظ 

؟4)1 المقامة نفسهاء ص .47١-4١94‏ 

499 المقامة والصفحة نفسها . 


4 <حسووة البقرة ‏ آية 1 


11آ 








الفضلات والرواسب؛ ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن بالشحمع””. ‏ ظ 

وأما قول ابن االجوزي : (ولوك كان الّْبِعْ قد منَع يها كان اير 2 شْرّح)): فهو فهو 
للدلالة على أهمية السحور «التٍ أجمعت الأمة على استحبابه» ولاإثم على من 
تركه؛لأن الرسول - ؤي قال: «تسحروا فإن في السحور بركة”', وقوله -عليه 
السلام-: «عليكم بهذا السحور, فإنه هو الغذاء المبارك)7". وسبب ل 3: («أنه 
يقوي الصائم؛ ويدشطه ويهون عليه الصيام)”) 


وقال أبن الطووى اق اللقامة نفبدهاة زر 3 كنت إذا تانهسق يعطي» رد رقدت 
يوَقَظِينٍ» فتروحّت به برروحي طول شَهُر الصّوم ادام أنه كاد ألف يوم فلما جَاءَ 
العشرٌ الأخير شمر عن لذيل, - في التعبدر طول َمِل يأنينيُعلق؛ وين تحرق» 
10 تخرق» ‏ ركان يخفي أكثر أثره ريرق فرَّاحَم بعبادتهالأولياء الأفرادء وتحرى 
بحم 7 عبر الال الأفرات رَكَانَ يول رمضان كالخام. وليل الددر فض 





فقد ورد في باب اللحود» وفعل المعروفء والإكثار من الخير في شهر رمضان 
والزيادة من ذلك في العشر الأواحر منه -قول السيدة عائشة -رضي الله عنها- : كان 
رسول الله -5ِ-: ررإذا دخل العشر أحيا الليل: وأيقظ أهله. وشد تووم 0 


2024)1١(‏ منهاج المسلمى أبوبكر الجزائري؛ ص 585-1485. ظ 

)224 روه البخاري عن أنس بن مالك -ضه-» ني كتاب الجمعة باب بركة البسحوره قول 
الرسول - في «تسحروا فإن في السحور بركةم» /88. 

)2 روه النسائي » عن المقداد بن معد يكرب - كب ضيه في كتاب الصيام» باب (13): تمسمية 


السحور غذاء. 7" ..١‏ 
(4)- فقه السنةء السيد سابق» .45”5-14626/١‏ | ظ 


(5) المقامة (2)915) ص .57١‏ 


5 رواه البخاري عن عائشة رح ميا حاتر لصر يا بتر رصي 0 : «إذا 
دحل العشر شد متزرهء وأحيا ليله وأيقظ أهلم) 51/1. ظ 





وف رواية لمسلم: ركان يجتهد في العشر الأواخر مالايجتهد في غيرف»”" 
وقيل "كان ا . : جني ليالي رمضات. وإذا كان العشر لأواخر أيتقظ 
أهله, وكل صغير وكبير يطيق الصلاة20. 


أ قوله ار سيان 1 3 القلرر في 0 المضيع)» فلكن ليلة لد ر أفضل 
ليالي السنة لقوله تعالى : مإإنا أَنرَلناةُ في لَيْلةٍ القذر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَة القاذر. لَيْلَة 
القذر خيْرٌ 0 من ألف و شهْر24. ْ 


أي العمل فيها: من الصلاة» والتلاوة» والذكرء خير من العمل في الف شهر» 
ولأن فيها ليلة القدر التى يستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» فقد 
كان النبي -#©- يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. وقد قال غليه الصلاة 
والسلام: «وتحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» .2‏ 

أما قول ابن الدوزي : راي شَيءٍ في الاعتكافي من المصَلحة!؟ نقال: 
الاد ا 2002 ظ 


4 
ما 


دع 





فهو ممايعيشه المسلم ف واقعه أيام رمضان؛حيث إن الكثير منهم يسير على نهج 
الرسول الكريم ا سي لي ا ابن عمر 
-رضي الله عنهما- قال:كان رسول الله -76- يعد وك اع اعرد 
رمضان7'. 


(2241 رواه مسلم برقم )١١15(‏ عن عائشة - رضي الله عنها-» كتاب الاعتكاف باب قول 
الرسول -يةة- (ريجتهد ف العشر الأواخر مالاجتهد في غيرم)» 7807/7. ظ 

0 رواه مسلم برقم(4!١1١)‏ عن عائشة - رضي الله عنها- كتاب الاعتكا فاء باب 
الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان عن الرسول ليق ا ظ 

5 ,سرووة لقو الهسو . ظ 

(2)4 رواه البخاري )7١١17(‏ عن عائشة - رضي الله عنها- في كتاب العمرة؛ باب قول النبي 
هو - «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضاتم .5.٠/*‏ ظ 

(ه) المقامة نفسها (59): في وداع رمضان» ص 5 »4١‏ علي مهناء سمحه: مكزمة انظلسر: 
اللسان» مادة: سمح. : 

)2 رواه البخاري (7057)» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» 37/7. 





١18 














ثم ذكر ابن الموزي أنه لم يفرح بقدوم العيد؛ لحزنه على فراق رمطان فقال: 


ع 6 4 #6 0" سم الل ره سٍِ | 
ررالناس بالعيد قد سَرُوا وقد فرحوا ** وماقرحت يدروالواحد الصمد 


ل ل ل ل اير يذ لا 


دقل ا شر رَ الصيام وردنا 5 باق عل مر الليالي 0 


29 
ثم قال : ورَأى الثاس يتبختررن قِ تيابهم, ال 0 : مِنْ نُوَابهم إن 


كائوا 0 الشكم رن كرا عو رن 


حضر رمضان: قد جاءكم شهر مبارك, م ١‏ 
أبواب الجنة, وتغلق فيه أبواب 8 وتغلٌ فيه الشياطين, فيه ليله خير 


شهر من حرم خيرها فقد ححرِم)”"' 





يه كا 


وماحزنه على شهر رمضان إلا لما فيه من مزايا وفضائلء منها قوله. 


من ألف 


وعنه - عليه السلام - يقول عن رمضان: «تغلق أبواب النار, وتفتح أبواب 
الجدة, وتصفد فيه الشياطين. ا ل ياباغي الخير أبقسن) وياباغي الشر 


أقصرء حتى ينقضي رمضان)) 


قول ابن الحوزي في مقاه (75) بره على من قال ل: وورك لي الال 
ليك زرك 2ب تلج قلت لرعرطت ران عدي نكال مدر اقزر 


ل علتي تحبى * أموالأهل دي 





0 ف من اح 7 سراي 6 ٍْ 
وَححاولوا ييين أن 75 أجحعل فضلِى مَكسّتيى 
ظ 


© المقامة نفسهاء ص 577١‏ . 
52( المقامة نفسهاء» ص 577 . 


)2 روه النسائي في كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضانء عن أبي هريرة - 45 


6 ورواه أحمد في مسنده 233957/5: .5١١/5‏ 


2 رواه النسائي في كتاب الصيام» باب: فضل شهر رمضان» ا 


.14755 ورواه أحمد 757.8/7؛ عر‎ . ١0/6 





١114 








هم عس اسل ب شر ع | ١‏ 
إن 1 . وش 1 ةد / إذا 3 5 ! 


جح اس ل ها ده 3 عد 1 سُِ 1 ش 
يرزقئ من كنا لى من قبل أممنى وأبنى 


َدَكالَ ........ 0000 
لجو ل لاتحم : ليمت ا 1/775 تسوت سما عق 


5“ 5 م جع م ا 5 
وماسؤالالناس ين شانى ولاصضناعى 
وفتميا كيه :برالوسيييية املستطاعي 
رك هه 8 دى | 5 3 إن > حدر اع 


- 


ثم قال : وهل المقصود إلا تفع الوقت» فقلتٌ له : صدكت» فاشك 
إِذا رضيتت عيسور من الفوت 85 بقيت في الناس 
ل ل اق 2 1 ان 
يا ان الت شين موس لي سى على 0000 
قابرن حوري كيف نا كل ماسو على الفناع رركن قِ 
قال: وويحك تعر عن الدنا ‏ تعز أت فون ذا مقد كاي رارسا ري المت البَكَاءء إِذَا 
بقي لك مَايقُوت» فلاياين على ار 0 


فهو رغم عدم جود المال لديه ا فإنه يرفض الادمتال نوال الأغنياىئ 
وبين هو سبب ذلك 507 : ورهلره تنا الأغبياي) وقال: 


مقامة أخعرى» حيث 


1 في الوعظ» لابن الجوزي» على مهناء ص 57/5) حكمة. 
352( المقامة :)71١١(‏ ف ذم البحل والطعام, كر الجوزي» علي مهناء ص 104؛ وذكر البيسي 
الأخيرين المذكورين ف المقامة (9؟) نفسيهما في ص(180). 





المشحند للوالزي 5 ال احص 


ه »هه *» >* + 


د 


سوال الداس ةق ان وَلآصِنَاَيَ ظ 
فهو الانشقر الكرل السو لتقن عد لعن بو الوك لفقي اال شين 
لاحتياجه إلى يم فق أيدي الناس» ولكنه يجد لذة كبرئ في الاحتياج لاله 
زالقهون افقارنه كاتيا إلى مولاه. والإحساس المستمر بعدم الاستغناء عن | لله. و 
مع الاستغناء المادي بين الناس. فالفقر المراد في هذا المجال هو عين الغنى. بالله؛ لأن 
العبد إن ذل لبارئه ومولاه» فهو غينٍ عزيز على من سواه . ظ 
وهذا الفقر إلى الله - عز وجل- هو ماأورده ابن الموزي في مقامته هذه حين 
قال: ظ 


1 


3 نْ كل أمي و أبي 


لي 108 د 


يرزْقَيٍ من كَانَ لي 
لأنه يعلم أن النفس الإنسانية ليست له؛ وإنما هي ملك لله ووقضيلة الافتقار 
إلى الله لاتنائ السعي والعمل والكسب الطيب الحخلال» فمهما ملك المرء من رزقه 
الصا فإنه يلل شاعراً بحاحته الوه وسراو ١‏ إلى عونه وهذاأه. 552 
كيف يمدح الفقر والنبي - عليه السلام - يقول في دعائه: ,أعوذ بك مإن الفقر»» 
ويقول الإمام علي - كرم الله وجهه-: رركاد الفقر أن يكون كفرا»؟ [ 
ويجيب الغزالي : بأن الفقر الذي استعاذ منه الرسول هو فقر المضطر))(©. 
وينتقل ابن لوزي ليبين الواقعية قعية المتمثلة في العزلة الي كان الكثير مق انم أ 
مجتمعه يعمد لها فقال : وطرلة المرء عر لم فقلت له : أَحِلْ عَلَى نئي إِحدَى 
َوَائديهاء وَأَحِلْ تَلَى بَصَرِي إِحَدَى وِرائِيهَا فَقَالَ: . الحو سيك في وجحدوماء 
اتتتريط يعنمٌ ا مستقبل ... وَلَقّد حنيثٌ مِنْ مر غرس الخلوةء كل كمترة حلوة... كلما 
خرجحث عَنَهإلى مخالطةرالخلتي وَمُعاناَ الكتسب مُتّل لي آدم كد أخرج ون المدة, 
فنصبٌ للتصّب... فلقيتٌ أبالتقويم ... كَقَالَ كفى _بالمرويها أن يضيّع مل يقوتء 


.١15/-١51//4 موسوعة أخلاق القرآن» د.أحمد الشرباصي»‎ 2١ 


7/١ 











وك وات 1101 كيك الذي او 11 روا له اقيم ا 
بوكل زيخرت:؛ فقال: َك أبدت للك انض مكيدةٌ هي مهنا في الخيرء كم ين 
0 وَسوء يلحق بلحى المرى وعد عند غاؤل» | إغا المراد: اعترال العدرن 

ره أهل الدّين المتعبدين» فأما طلب العزْلة عَنْ الكل. نه رأى صَلبٌ صل» كن 
00 الال قدا لعا د يورا لفق طقال أذ ى الل سيو ب ار ا كر 
ب رباطاء عا ال وو كان 
ابن أدهم ينظرٌ المحاقل» كل يضى يَأَوْسَاخْ الناس تحاقل...) ظ 

إلا أن موقف ابن اللموزي من العزلة ظهر راضحاء حين قال: ا 
العزلةرعنٌ الكل َه رأي صَلْبُ ضلّي) لاختلاف الناس في العزلة والمخالطة, أيتهما 
أفضل» مع أن كل واحدة منهما لاتنفك عن فوائد, وأكثر الزهاد اختاروا العرلة» كما 
أن من السلف من آثر العزلة لفوائدها؛ كالمواظبة على العبادة والفكرء وترابية العلمء 
والتخلص من ارتكاب المناهي الي يتعرض الإنسان لما بالمخالطة؛ كالرياى والغيبة, 
والسكوت عن الأمر بالمعررف, والنهي عن المنكرء ومسارقة الطبع الأخصلاق 0 
(الدععال لوده ابي اجا السرم وغير ذلك . 














وأما أكثر السلف فذهبوا إلى استحباب المخالطة» واستكثار 5 
والإخوان؛ والتآلف» والتحبب إلى المؤمنين» والاستعانة بهم في الدين تعاونا غْلِن الاين 
والتقوى. وإن فوائد العزلة يحكن نيلها من المخالطة بالمجاهدة» ومغالبة النفس 9 . 

وحجة من اخحتار المخالطة» قول البي : «المؤمن الذي يخالط الناس» 
ويصبر على أذاهم خير من الذي لايخالط ولايصبر على أذاهم) ."9‏ - 

ظ 
01١‏ المقامة (4 :)١‏ في الخلوة؛ لابن الحجوزي» علي مهناء ص 297٠0-171١17‏ المحاقل: جع عقلة. 

مزرعة؛ انظر: اللسان» مادة : حقل. 

.777 انظر: موعظة المؤمنين» محمد جمال الدين القاسجمي» ص‎ 4١9 


(2)0 رواهاين ماجحه (4077) عن ابن عمر -طَيي- كتاب الفعن» باب الصبر على البلاء» 
والترمذي (1١55؟)‏ كتاب صفة القيامة» باب (هه), ست -1716 ينح 


وأحمد ف مسندى «47/7» هره"7؟. 





١10 نه‎ 











سمو تون اع و كو كلد تو س0 
00 ل ويدع لناس من 
شرة)20. 0 دي غقبة بن عامر < ؤفهت قال.: قلت : يارسول الله ماالتجناةة 
قال: ررأمسك عليك لسانك» ويسعك بيتك» وابك على خطيعتك)229. 2 2 

لمشيس اويا ساب بو اسيل ابم 
الأفضل. ظ 

ول مقارنة أخرى بين ابن الموزي الية الي يكدرن عليها من اعشار لعل 
فقال: وعدن فقية الْبَلَدء 0 السَّنك اجتارٌ للعزلق في حلتيا وَأنترد هما يخَاللُه مِنّ 
تحلتنا أحدء يعون التمر والتقفي. ومن الم بالنشتفيء لوا لشي 
فوصلتاً إلى + ل ا يل سيحء ع صبيحٌ الوجو مليح الشي ف عليمر 


ور النور» ئها لت 1 لَه: أمَا في نهدا العَرلم م من يبي لك ينا فتأويد» إن العالم 
ا 





ا فتإويه... 

فريا أراد أن العالم يبنى له بيت في اللجنة بأعماله الصاطحق ويعدء عما حرم 
الأمخوق: القافة السارش ةتون ادوع سيوققه ين اللارلقه اذ تدهم عفن واقها كاه 
أبوالتقويم؛ فهو ذو إلمام بكل العلوم» فيقول: «سَردُتٌ عليه عريص المشكلآت, 





)1( موز آل عمران ب 
69 رواه البخاري فتح الباري تحت رقم ))١1/857(‏ كتاب الجهاد» باب(؟7): أنضل الناس مؤمن 
مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله بنحوه 1 ومسلم برقم(؟1؟١)‏ 75 مسن 


حديث أبي سعيد الخدري - قيب كتاب الإمارة) باب (4*): فضل الجهلاد والرباط؛ 





ع .ه6١-6.4١.‏ وأحمد في مستدى 55/9. 
6 رواه الترمذي )١4٠05(‏ كتاب الزهد؛ باب (70)» 505/54» وقال حديث د 
050 المقامة (1؟): في العزلة» لابن الجوزي» على مهناء ص 545/8 -159. 


قيضل 





واعتمدث صعب التخليص مِنْ المهمات» فمَا وَقَفَ في مشكلة ل عن م معضلة 
بلسانٍ كيعبوبر لتر 0 اسار من ري لزه فقلتٌ له: كيف ام مَنٌ عُلومُه 
هذ رادي في كذ البؤاديء أََا كت في الحديث عن المصطفى أل قال دمن بدا 
جَقَاي”'2. فَقَالَ: ماتعوْبْت ولآتغربت, وإنا هََبْتَ ممن جَربت... ا 
إذن سبب عزلته م نه » فهم على نجللاف مايهرون عر 
بداية القراء وا لمحدثين ورور بالفقهاء. والحكام؛ والقضاة؛ والمذكرين» منتهين بالتجار 
والمتزهدين» فأراد بعزلته التخلص من المصاصي الي يتعرض لها الانتساة بالغيالفلة: 
والخخلاص من الفتن والخنصومات» والخلاص من شر الناس» فيقول: ظ 
رالا إن خحوا: ي الذين عَهِدتَهِمٍ 5 أفاعي رمال لاتقصر في لمشي 
للك وين كرا كلذ الو ومسو *5 عللت برا يثهم غير ؤي رد 
ا ابرعم باخلاص الأسرارء في الإعلان والإشرارء كَتطَايرَ إلى الشترار 
أولك الأشران 535 أدعرهم إِلْ الحناة وَ وَيدعوت إلى لحار :+ . قلت: فكيفَ 
ماين و ىّ هذا 0 الفللم هله 00 أهْله؟ قَالٌ: - فِإنُ أرعدت الحم كنا 





لوده را تالضع هة الاش 000 :ساد سيد قي 
: ا ا 


جاع ولَممَسَائل؛ فقال: إيساة مَاشَاءِ كل ل 0 


وبا قيناك وات يرما عن اوري امات ألا وهي صوفية زمانه 
وشطحاتهم. ذخ خلال جرريعة تعفهن »فتك عنمل ادم ل + كما قال 


.1717/9 رواه أحمد في مسنده عن البراء بن عازب - ضيه حديث حسن»‎ 224)١( 
.559 المقامة نفسهلء ص‎ 2032 

99) المقامة نفسهاء ص .5355-45٠0‏ 

)0 المقامة نفسهاء» ص 559. 


175 








(ر فلع أزل حَادِما لهج رمن ** تي تيقدت أَنهُم بطله)0" 

قلت : ري يا ا وَا لله َل مير 00 
«والتصوف: حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي عقب اتساع الفتوحاتء 
واركياة الغا الاتماديء ك5 همل مضادة [لاقماس :فق الر ف اللشارى عامل 
بعضهم على الزهد الذي تطور بهم حتى صار لهم طريقة مميزة معروفة باسم 
«والصوفية)؛ إذ كانوا يتوعون تربية النفس» والسمو بها بغية الوصول إلى ,معرفة الله 
بالكعنى و العابدة رهن طون الشليف ان الامعد لال لكنون بعد ان اسان يعد 

ذلك» حتى تداحلت طريقتهم مع فلسفات هندية وفارسية ويونانية مختلفة))0". 
ثم أذ يبين ابن الموزي كيف يندع الشخص بظواهرهم الى هِي عكس 
أفعالهم كما حدث معهء فقال: « عَالطوني باقن ل الصَّلاحء - م حَالَطوني بَعْمَاِلٍ 
باح يسمونٌ متاح البطالة اد وَيخوضون في المهالة إل الآباط ربَاطُهم يي 
كان النضية: اكلام حفضٌ لآرفع ولآتصبء انقطعُوا عَنّ الجمّاعَاتٍ في المسَاجد 
وكرو اع ست قالقن الاقتين: معاني تطواراتهم ]ذا كأملت وسيراي: وَالطهَارات 
عندهم كالأبحاس, يُعلفون الأقدام لمشي على القطيفق ولو قَطَعْ يطهارتهنا الشّافعي 
وَأَبوحنيفة» بعدوا . غم كلتك الكسية تدرا عن عَنْ الوح ... يختالون في ا 
يلون على اناس في المراف قد جمعوا التدليس بألوان 0 الجديك 
لكاللدرينة اللازق ققد مشو فاق علد حية وَلبْسِرا بحل كلها الاق جلة: 
يَتَقربُونَ بالتعرّي الكثيف إلى الملوك ... يتناولونٌ مِنْ أفانينٍ الطّعام وي كلو أكْلّ 
امحانين الطّغام . د الف ارين (أفران ناي الليل اميت منهُم المموع في 
السموع؛. وَحَاديهمٍ الأكرد أحسيٌّ 5 العو ينقرٌ و باطافة الأنامل دف 
الجلاجل.. . وَتسمع من تلفيقر التضفيق» مايعمل عمل حريق الرلحيق؛ وأنشكار انون 





)2 المقامة (40) في صوفية الزمان» لابن الموزيء علي مهناء ص 487 . 

66 ظ المقامة نفسهاء ص 4/7١‏ . ؤ 

9ه الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلاميء ص 254١‏ 
طلا 4.89١ه-989١م.‏ ظ 


ع 





وأضرابة- تقال . 


هذا لحا ل يكن هوام حي روا بل 





52 
الكرى عقا هرا :ا وار ْ تسد ف ك2 
وكانتٌ جماعتهم بالطرائق الصعبةر موصوفة كاستعمل ون قدما مو خلايق وق تلك 
الخلائق المعروفة. نم حمنُوا يالتأي المسّاق عَلَى امسوم لا بالعلوم المألوفتر.. كارا 
يشيرودٌ إِنَّ الحق بالعشقي وانحبقق وَيتكلموتٌ في الْعلوم ما لايسّاوي حيلةء فَحَاءم 
المتأخرونٌ يقنعون مِنْ اباس بالصورقء ويرفعودٌ لأعَن" ضرورة» تار وه 
ارالك المع رتمدرا الس ا اد رفم .. كن الرَهدٌ في بواطن القُُوبِ مَصَارٌ 
ف ظواهر الثياب» كان 0 أرباب قم والمريدٌ مِنْهَم يق ضَاحِبٍ 
ا الا را نا مفييون نّ بأصحابٍ الصسّفة ويقنعوتٌ من القوت .عقدار 
اللقفة» كان التتصوف عند أولءكٌ حرقة؛ فصارٌ اليو عند هؤلاع خخرقة. ١8‏ 





ونلحظ أن ابن الجوزي أشار هنا إلى بداية تأسيس الصوفيةع فذهب ان 
الصوفية نسبة إلى رجحل يقال له صوفة ظهر في العصر الجاهلي. ظ 


ثم يقول في القامة نفسها ذاكرا بعض مدارس الصوفية: 


7 ظ 
7 جر اب ١‏ سام حش جيم ل مويو سل 5 عع اع اص و ! 
((فناديت يأقوم من تعبذلول فكل اشار بفسادر الوجبود 


- و عت سم م 0 


يي ب 0 0 


م م 


لل 61 مين 
م 5 تعاب المعو ف ريالره ليد 
قم ١‏ #القانة سما امن تار سا 


29 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص4 714. 
2ه المقامة نفسهاء ص 4/86-14/54. 


ا 





- ل 7 اع ب ل 5 
وتهتتد وقتحة ريلبهه: 7*5 .فإن فات نات بلبل.عيد 


ادال الاسعن ين 75 ان اماد الود 
وأقسم ماعيفوا ذا اللخلال ا ا 


3 « 1 ان 7 0 . ّ. . 
نم قال: وَلقد أرشدني من أنشدني: 
1 


1 يه يم 1 > مت 4 2000 18 / 
أرَى جيل التصوفي شر حيل ** فقل لحم: وَأهون بالحلول))"' 


ومداآرس الصوفية : 

مدرسة الزهد» ومدرسة الكشف ولمعرفة» وزعيم هذه المدرسة الإمام أبو حامد 
الغزالي» ومدرسة وحدة الوجود؛ ومدرسة الاتحاد والحلول . 

وقد وجدنا هذه المدارس ذكرا في مقامته السابقة. 

وها هو ذا ابن الموزي يذكر في مقامته نفسها بعضاً من شطاحات الصوفية, 
فيقول: ((ينكس عدم رَأسه ويغمض عينيو ويتزمل أحلاسة كأنة ُوَحَي إليوه فَإِذَا 
لقي ف رُوعو وسوايٌ تحوّل علي فيصبح لإسناد واقعد / ادبي ويصيح نيك َي 0 
رَبِيْ» يمنعون من قراءة_القرآن وتمتاع الحديشء وَهَذا , ينبيء عَنّ باطن خبيسش كل 
العلوم | الشرعية عنذهم حجاب» والهذيان في 0 الصوفيةر ا ويعتقدونَ أ الل 
عنك كمع حاب فهم عَلَى الحقيققرذئابٌ في ثياب» سَرُوا لراور هم بالرقاعٍ 
وَعَيوبٌ البواطزر ا 


)01 المقامة تفسهال١5))»‏ ص 5/86. 
23 المقامة نفسها ))5٠١(‏ ص 5/87١‏ . 


اا 





يقول ابن تيمية: ((وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهم, أو 
بويت أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى . .. وأما الحلف 
بغير | لله من الملائكة والأنبياء والمشائخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنم )20 

000000 
ذلك من التصوفء؛ كما سلك آخخمرون طريق الشعوذة والدحل؛ وقد اهتموا ببناء 
الأضرحة, وقبور الأولياء» وإنارتهاء وزيارتهاء والتمسح بهاء وكل ذلك من البدع 
الي ماأنزل الله بها من سلطان» ويأتي , بعض المنتسبين إلى التصوف بأعمال عجيبة 
وخحوارق”". يقول ابن تيمية: (( وأما كشف الرؤوسء وتفتيل الشعرء وحمل الحيات؛ 
فليس هذا من شعائر أحد من الصالحين» ولامن الصحابة» ولامن التابعين». وتصبرع 
المسلمين» ولامن المتقدمين» ولامن المتأخحرين))7©. ظ 

إذن فماذكره ابن الجوزي من شطحاتهم بعيد عن الإسلام كما بينه ين تيميه 

وف مقامته (9؟) قن ان الخررين لير اننا واقيدا حاكن مدو د بلول كلية 
أفراد مجتمعه لأداء فرض الصلاة فيقول: ((دخلناً المدينة» وإِذّا مُنادي الجمعة فأجبناء 
وَكأْهبناء وَقرَيت فلمًا جَرْمَنَا مالتزمتا ِنْ الغرض...))20). 





2 


والغرض الذي لبى مناديه هو صلاة الجمعة لأنها واجبة لقوله تعال. ايها 
الذين ءَامَنوا ذا نودي للعّلاة مِن يَوْم الْجمْعَةَ فَاسْعَرًا إلي ذِكْر الله وَذْرُوا 
بنع 
ولقوله -ؤه-: ا ا ل 
عبد تملوك أو امرأة. أو صبي»؛ أو مريض)0) 


24١9‏ فقتاوى ابن تيميه» كتاب التصوف» ص4 20٠‏ 5.5ه. 

(؟)4 انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان» ص 494 7-.ه80. 

)6 فتاوى ابن تيمية» كتاب التصوف)» ص 454. 

(24)4 ف الوعظء لابن الجوزي» علي مهناء ص 477 . 

0( سورة الجمعة, أآية 4 . 

(2)5 رواه أبوداود برقم(77١٠)‏ عن طارق بن شهاب - في كناب ال الصلاة؛ 95 
(509): الجمعة للمملوك والمرأق» .78٠/١‏ 
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وحين قال ابن اللنوزي ((وإذا منادي الجمعة فأحبناء فتأهبتا وقربنا...)) فهو 
سال ل دبا ابا زد يي يفف رن لذأ مين بعاد الاتطارة لخاد اميا و 1 يليه 
هذا التأعب فقال : ((لايغتسل رجل يوم الجمعة, ويتطهر مااستطاع من طهر, 
ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته, ثم يرج فلايفرق بين اثدين» ثم يصلي 
ماكتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام, إلا غفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى))” '. 

وحين قال : (قربنا) لعله أراد قوله -#ل-: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة ثم راح في الساعة الأولى, فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية, 
فكأنها قدم بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنها قرب كبشا أقرن. ومن راح ف 
الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة, فكأنما قرب 





بيضة؛ فإذا خرج الإمام, حضرت الملائكة يستمعون الذكر))2". 

وفعشاءة أخرف ونون ارق الوزقي واتها اونا يفيس اقراد عفييه الا وهيز 
أداء صلاة العيد والاستعداد له بلبس الثياب الحديدة فقال : (( لما طلعَ الة يوحت 
إلى المصلّى راح كرأ الناس قد تزيتواء فقال: كد السرم در 
لاتق تقفنّ في العريق عَلَى تر كَمَا تأمن كَوْتَ الصّلاقٍ د 

أما هو فمن حزنه على فراق رمضان م يلبس إلا الثياب البالية فقال: ((فلما 
حرج الخلق إلى مَنٌ علق يوم العين لبس اللْذلق. ..))20. 

وهذا مخالف للسنة الي يستحب لما في صلاة العيدين الفسل والتطإب: واج 
أجمل الثياب تمشياً معهاء لقول الحسن السبطء ((أمرنًا رسولٌ اللهر-- ف العيدين 








)01 رواه البخاري في فتح الباري» تحت رقم 24)88١(‏ كتاب دة بات 64 : فل الجسعة. 
بلفظهء 8/7. 


)2 رواه مسلم تحت رقم (850) عن أبي هريرة - طلفْكه- كتاب الجمعة» باب (07): 07/7. 
وروأه الرمذي» كتاب الصلاة؛ باب ماجاء قي اتح 6 إلى الجمعة. ا وقال حديث 





حسن صحيح. 
إفة المقامة 7379): في وداع رمضانء» على مهنا ص 714 4. 
(14) اللمقامة نفسهاء ص .47١‏ 


7/0 





لانن سود قدو ا ناسشانيايا طركي ا لدو نسم لد ماخد))200. 

ثم إن صلاة العيدين سنة مؤكدة واظب البي -6- عليها وأشر الرحال 
والنساء أن مخرجوا 0 [ 

كبا انم التوري أن تعياذة اعد باذ لذاق حقال::ؤؤيادة اد مَانَدرِي 0 
يفجأء فْصَّلاةٌ العيد بلا أذان))27, ((لأن البي - وله صلى العيد بغير أذان ولاإقامة 
وكان يخطب خخطبتين يفصل بينهما بجلسة))” ©. ظ 

وأشنان انه شوو أيكها إلى أن أفراد مجتمعه يذبحون الذبائح ف العيد؛ تمغلاً 

لسنة رسول الله -65- الذي عحطب فقال: ((إن أول مانبداً هام يود هذا أن 

نصلي, ثم نرجع فننحر, فمن فعل فقد أصاب سنتنا))” '. 

قال ابن اللجوزي: )0 ل كه بالدمء كر غلعيت التَحَارٌ أبن المذهب 
الت في الطريق» فلما 2 اع 30 قال واعيها من تفاوت الكال ا 


الرسول الكريم 2 بمو وي حب 4 


هه كا 
((أقلمَ الغيثُ فانقلمَ الزرعٌ» وعبس الثرى ويس الضَرعة ... تا لكا نمع 
للبلاي 0 الدماءة 0 اه إل 0 ل 2 الدب - ٍ 


غَفا ثرا ميل اماد عليكة لوارء 12-5 00 217 ررقي 





.75١/54 رواه الحاكمى في كتاب الأضاحي»‎ 20024)١( 

6 نه السنية) السيف سايق 30/1 

)4 المقامة والصفحة نفسها. ظ 

(45 2 رواه البيهقي في سننه الكبرى» عن جابر بن عبدا لله - َيه -. كتاب صلاة ليدين: يناب 
لاأذان للعيدين» 785/9. ظ ظ 

:22 رواه البخاري في فتح الباري» تحت رقم ))401١(‏ كتاب العيدين» باب (؟): سنة العدين 
لأهل الإسلام بلفظهء 15/7 4. 

3 المقامة نفسها (١؟)»‏ ص 5754 . 


0 








وقالٌ للَناس: الصَّلاةٌ جامعة ... ا ل 

ا للع سور قير وس عل السو 
ورفع” يديه ريسأل المسكول البيؤل» فحفلتٌ مِنّْ جملق مايقول : اللّهم إِنْكَ تعلم جديتاء 
فجدٌ ينا أغْنَا فقد أعلّتاء. .. الهم اسَقّنَا سَحَابا مُكقهراً. . ثم استقبل القبلة» 
نع ل الى ذالم يو قال؟ اللهم ل الداع .. فجرت من العيون عيون . . وهوا مِنّْ قلقو 


وبكائم في عجاب؛ يخاف على دعائر أن لايجاب ... فهث مَيْدَانة توب .1س فانبعشع 
0١‏ [ 
بها العمانم 200 


فحين قال ((استقبل القبلة وحول الرداء)) متمثلا بفعل الوسصويل 1 
عبدا لله بن زيد ((أن النبي - أستسقى ع فقلب 0000 ظ 


وحين قال ابن الجوزي : ((فكان لممحا ا لل يل ري 0 
فهو يحذو بفعله الرسول الكريم - ؤي فعن أنس -45ه- قال: (( بيصا سول الل 
يه يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجحل فقال: يارسول الله قحط المطرء فادع الله أن 
يسقينا. فدعاء فمطرناء فما كدنا أن نصل إلى منازلناء» فما زلنا تمطر إلى ينوم الجمعة 
المقبلة. قال: فقام ذلك الرجحل - أو غيره - فقال: يارسول الله ادع الله أن يصرفه 
عناء فقال رسول الله -86-: لو ليقن لاه قال لاك ادن 
وشمالاء يحطرون ولابمطر أهل المدينة))©. ظ 


وكذا في قول ابن الموزي: ((ورفعٌ يديإريستأَل المسعول السيول)): (ركان 
الرسول يا - لايرفع يديه ب شيء من دعائه إلا 2 الاستسقاي وإنه دع حتى 000 
بياض إبطيه))2)2. 





0 








)01 في الاستسقاء» ص 417-046 20 علي مهنا . 

68 رواه البخاري »)١١١١(‏ كتاب الاستسقاء» باب تحويل الرداء في الاستسقائ 01 

إفة رواه البحاري 2 فتح الباري» حت رقم ١٠١1١9‏ كتانن الاسعسقات لازا ! الاستسقاء 
على المنبرء» بلفظه؛ .5١08/7‏ 





الاستسقاء» باب 55: رفع الإمام يذه قْ الاستسقاءء بلفظه.. ؟//ااه. 




















5 








المعجم اللغوي : [ 
احتيار الألفاظ» وبالرغم من أن مقامات البديع كانت في معظمها ذات أسلوب 057 
فإننا نحد المقامات الأخرى الى كتبت بعده على طريقته. اوداع سرد عدار 
الوقت 0 - على الأقل - 0 


ا ْ 

الام كرا لننانن سيدا ويفته لكرزانة لقتات' ليا تين ونيا عي قله الف ووه فيد 
الغور» كما بحد في بعض الكتابات الي تقرر مسائل فلسفية علياء وإنها تأتي 
إليها من كون الألفاظ الى صبت فيها هذه المعانى» غريبة في خحد ذاتهاء 
فغربت المعاني» واضطربت اضطرابا شديدا نتيجة لغرابة الألفاظ. - 

ثانيهما: 00 يي ل الرنا صرفها 


0000 





وأكثر المقامات ريا عند البديع المقامة النهيدية والحمدانية فها هو ذأ يقول 
في المقامة النهيدية : 


وات عسي ات قال كدر من اشكلي لل يناه 
ال ار سن أخربا لخر ل ار 2 نا مَنَّ أنعَعٌ ؟ فقلنا: أ ياف م 
يووا مذ ثلاث حدوفاء قال: كتتشتح . 3 خال: تنا رائكة بانتكان دن 5 وفك 
كأنها يطح السبائك مدي م على سَفْرةٍ حَوْنيَةٍ بها ريح الْقَرَطن قيقب إليها يَنَكُمْ فَنَى 


رفيف” ليق خفيف, ينه من غير أن ريه أو يه ييه دون ملل ناعي تم 


يلت بالسَّمَارِ أو المدّق لا كزيراء 2 يَعُمَدٌ إليه فيلويه ويَدَّعه ف ناحية الصّعداءِ حتى إذا 


اال © بوت صلب صم 


تن من غير أن يو عمد إلى صَ القنء أل فيه لتر فلا تبث نار م 


24١9‏ انظر: فن المقامة في الأدب العربي» د. عبدالملك مرتاض» ص/78-7717. 
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ه22 م م 


موصي تم عَمَدَ إلى عجيزه فر طح بَعَدَ ماأد م لوك كع كنا ووعكهءأفم رم 
ًا فك وك أحال علي من الضف مايتلقي به الأواران» حَتّى إذا غطاهُمًا على الل 
اللشاكهة بطبق وتفلج ساق وحكى فَشّرّها ا واحجرارها احمرارٌ يمر الججاز 
ير ا أو عذقر لطا د عي ضيه تيشاء كاللج إن را 
لرعران جلا شعاد ربد ل لااز ةبير لحرووانيه ليخي 
مشعرتها لق جو بن أو رنكل» أفتشتهونها يافتيان؟)7". [ 
لعلك فلت أن كثاً من ألفاظ هذا النص يضطرب بها 5 لأن 
البديع حاول أن يستحدم ألفاظا غريبة جدأً لمعان معروفة ألفاظهاء وكام ف أن 
يستغئ عن هذا الغريب, ولكنه نزع إليه ومال. 
ويبدو أنه اصطنع الألفاظ الغريبة في هذه المقامة بالذات» 0 50 
زعم عيسى بن هشام أنه مال مع نفر من أصحابه إلى فناء خيمة بالبادية» والمحال أن 
الأعراب البادين لايتحدثون إلا .عثل هذه اللغة . ظ 
فقد كان البديع يستخدم لألفاظ في مقاماته تبعاً مقتضى الال فإذا كان 
الموضوع بدوياً فيه أعراب» فهو الغريب من اللفظء وإذا كان الوضوع حضريا تدوز 
حوادثه بين أهل الحاضرة» فهو السهل المعروف منه. ظ 
وفاكاة اديع سيم عع مدل بعدهالألاظ القرينة لتو قناز ندل "لوغ 
نفسه على نحو آخر» وكان مكانه المدينة لا البادية» وأبطاله حضريين لابدوا؛ 
فالبديع إذن كان مر اهو اناس الفنية إلى مسايرة حال موضوعاته ف 
استخدام ألفاظ المقامات» وإلا فقد كان في سعةٍ من أن يعتاض عن (رحزقة» بالقصير 
و«عدوف) بشيء من الطعام» وعن ررجحرثم) بتجتمع» و(رحرتية بها رياح الفرظ) 
بسفرة معتنى بها وحديدة؛ لأن الحرتية: نسبة إلى الحرت» وأصلة قاع الكى تهنا 
ودلكه. وأراد الذي بولغ في العناية به» والقرظ: ثمر يدبغ به والمعنى أن رائحة الدباغ 
لاتزال عالقة به كناية عن حدتها. وعن «ريشب) يظفر أو يقومء و«رفيف» حسن 


61 المقامة النهيدية؛ ص 7549-1744 شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني: محمد محي الدين 
عبدالحميد. ئ 
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الخلق, 5 حاذق» و«رير حفه) بح ركه بعنف» و(ربخشفه» يسيء صنعه بر 5-6 ماء 
كثير» يجعله قطعاً كمخشوف الرأس أي مفضوعهاء ورريلته» بخلطه و«السمار) اللبن 
الحليب إذا خلط بالماء» و«المذق» اللبن الحامض» و«الصيداء) الأرض الغليظة, و«رتخ» 
ظهرت فيه الحموضة»ء و«يترز» يببس ويشتدء و«قصد الغضاح أغصانه, و«مهد» هيأء 
ورقرموصه»»؛ فالقرمصء والقرماص: موضع خصبز الملة» وهي الرماد الجار والجمرء 
و«فرطحه) عرضه» و«تلويثه»» فأصل اللواث: الدقيق يذر على النوان تحت العجين» 
ولوث: فعل منه» أي وضع اللواث» و(«أنعم» صيره تاعماء وررد حا بسطء و خمره) 
غطاه» و(رقف) يبس وجحفء و«قب) ارتفع» و«الرضف) الحجارة المحماةء ور(الأوار» 
النار» والتقاء الأوارين: تقابلهماء و««الملة» الجدمر» و«المشاكهة) المشابهة» ور«تفلج) 
تشقق» و((بسر) التمر قبل نيصن رظنا و«أم الجرذان» نوع مشهور من التمرء 
وررعذق بن طابي) نخل بالمدينة» و«الضرب» العسلء و«رجوين وزنكل» رحلان 
شديدا النهم كثيرا الأكل7'' ... وهكذا إلى الآخر. ظ 

ولكن ألفاظ أهل البادية ذات طابع خاصء فأراد البديع أن تكرن أ الناضله معبرة 
عن مقتضى الحال. 

زاقن :ندري الحاو ةلات من مقف كان لقي ارين سم 5-00 
ولكن لاأحد يستطيع أن ينكر أن البديع لم يأحذ قط في تدبيج هذه المقامة بعين 
الاعنباى عط الاراسسن: لجنا اقياذا أو طيض يدر كه كل كاقيه يوار كان من “كانت 
العهود القليمةء وإلا فلم وحدنا البديع يستخدم في المسجد من الألفاظ مايلائم هذا 
المكان المقدس؟»: ويصطنع ف الحمام مايوافق أصحاب الحمامات من لد ؛ وسايدور 
على ألسنتهم منها؟» وهلم جرا؟ 


بيد أن ألفاظ مقامات البديع لم تكن غريبة في معظمها . إذا استثنينا مقّامات 





)2 انظر: شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني؛ محمد بي الدين عبدالحميد» ص49-1745؟. 
واللسان» مادة: حرق عدف» بح رثم) حرت» قرظ» وكبء رفف»ء لبق» رجحف» 0 لنت 
سعرء مذق» صيد نشخ ) تزر» مهد لوث ,«احنسء حمر قفف»؛ قمب» رضف» أو ملل شكه 


فلج» بسر» ضرب. 





١1 





فزلة هنهنا النييدية4 امد انية" . ؤ 

وف مقامته البغدادية الي انغاها غلن سان زاوه يه (وعيسى بن هشامي»؛ امقر 0 
ماي المقامة ين غريب الألفاظ: ررالأزاذ المسواد: القَرّع الحوذبات». التاق 
اللوزينج امار ا » ومع غرابتها فقد اتضحت معانيها ص السياق؛ نوريثك 
على الآذان - في حو القصة - مر النسيم . ؤ 

وف بعض المواقف كان بديع الزمان يورد الألفاظ الغامضة» 00 الأسعلة 
امخيرة» ثم يعود إلى الإحابة عنهاء دلالة على أنه كان يعرف غموضهاء ويتصد إليه؛ 
ثم يعود إلى تفسيرها بعد أن يذهل الناس» ولك إعجابهم وينتزع اعتراضهم بتفرده» 
ومن ذلك ماجاء في المقامة الحمدانية» حين طلب سيف الدولة الحمداني من أبي الفتح 
أن يصف الفرس فوصفه في ألفاظ غامضة وصفات محيرة» ومن وصفه : ١‏ - 

(ر هو و طويل الأذنين, قليلٌ انين واسِعٌ المراث, َيه الامش عَليظا الأكرعء 
غامض الأبع, شلايك النقّس؛ لطيف الخمس. 0 القلتء ا لاك 25 
الم ال السَبّع» دفيق اللنتان؛ ؛ عريض الشْمَانء مديد الصَل؛ قصير م واسمٌ 
ار 1 الععشر» 0 

وواضح أن بديع الزمان لديه برة بالخيل»وواسع الثقافة للغرية, فق استطاع 
أن يتدرج في أوصافه من الاثنين إلى العشرة» وأتى لكل عدد هما يناسبه في الوصف» 
وعندما توسل إلْيه عيسى بن هشام آك يفسر ماقال» لبى طلبه وان ذلك: 
(وفقلت: ... فما معنى قولك: قصير التسع؟ قال: قصير الشَعْرَةٍ قصِيرٌ الأطْترةء قصيرٌ 











/ 8/9/7 انظر: فن المقامات في الأدب العربي» د. عبدالملك مرتاض؛ ص‎ )١( 

(؟) المقامة ,)١7(‏ ص .78-0.٠‏ الأزاذ: نوع من التمر الحيد» السوادي: 506 العراق» 
القرم: الشهوة البالغة» الجوذبات: رغيف يخبز وفوقه طائرة وقطعة الحم السّتماق: احب صغير 
أحمر حامض يعتبر من المشهيات» اللوزينج: نوع من الحلوى يتخذ من الخيزء ويلسقى بدهن 
اللو وا وى بالتقا :الضارة: شدة الحر» يفثأ يكسر ويخفف. ظ 
انظر: اللسان» مادة: زاذ سود؛ قرم» حوف حمق» صررو فثاً. [ 

69 المقامة (174)) ص ره .7١9-1‏ 


١ 





العسيب» قصير القضيب» قصير ادي قصب الشكون» قصءٍ ال قصمر لتر 
قصير الوطيفب) ". ظ 
وهكذا يفسر سائر الأوصاف» غير أن هذا التفسير يحتاج إلى 0 
فقصير الشعرة: رقيقه فهو أحرد, والأطرة : ماأحاط بالطفر من اللحمء والعسيب: 
عظم الذنب» والعضدين عند الإنسان مابين المرفق والكتضف» وعند ا وى ما در 
الكتف والركبة» والرسغين: المستدق بين الحافر والوظيف من يد أو رجلء والنسا: 
عرق يخرج من الورك ويصل إلى الحافرء والوظيف : مستدق الذراع والساق””. 


اريقي الزعان ما امه الكاريوة, وكان يجيدها ويترجم منها إليها منذ كان 








مكو "اه بورد ألفاظا فارسية؛ ريتآثر بالصياغة الفارسية أحياناء وف المقامة 
اع 0 5 تغذى بالحدايًا 0 م سداد اللور 
507 00 

ومن النانه #العناغه النارسية قرلة ورور عت أن عدا ره القت 3 0 
هذا التتصت©2). 

فقوله #عذا "اران لسن : أي غير موجود» ويقول د. تصطاقى الشكفة :| 
هذا التعيير ماغيود م الفتارسية”. 

ور وكات بديع الزمان بذيء اللسانء غائر الخصومة: يتضح ذلك مل مقاماته 
وقد أكد لنا أنه قاموس شتائم يعي منها مالايعيه غيره» وذلك ف المقامة| الدينارية, 
حيث يعلن عيسى بن هشام أنه سيتصدق بدينار على أشحذ رجحل ف بغداد» فيدعى 





.7١5-١١١ المقامة نفسهاء ص‎ )١( 


68 انظر: شرح مقامات بديع الزمان الحمذاني» محمد محبى الدين عبدالحميد» ص 777-١١1١‏ 





ف المقامة الصيمريّة)» ص ه 7-5 . 
(5) المقامة (*") : الحلوائية » ص +7. 


)22 بديم الزمان» ص 5ل . 


لام 





و 


رس 7 باذزضها 000 ناسة 7 0 0 2 الكابوي. 





وكضي على هذا المنوال في سباب طويل قبيح» ثم يرد الآخر فيقول : ع 
98 بي تدا ل الفزافق د :يامعاق اعمط ياصتان الإبطء يازُوَالَ المللكشء ياهلال” 
الك ... 


والغريب المحع ا ل ره يعلق» فيقول: وال مَاعلِتٌ 
أي الرجحلين أ وثر؟ ومامنهُما إلا بدِيع الكلام»7 ” 

ويعمد البديع إلى الألغاز» واللغز لغة: حفرة البربوع» واليربوع بلغ حجرته: 
أي يحفرها ملتوية مشكلة” ', ؛ ثم نقل هذا إلى معنى ذي شبه به» فقيل للبذي يعمي 
كلامه: ألغز في كلامه ولغز. [ 

وفي الألغاز الي أوردها بديع الزمان في مقاماته نرى استعارات الكاليكة 
تدل على ختصب الخيال» والقدرة على التصرف في المعاني وف الصور, ومن ذلك قوله 
الحاية املخية يلع عن القيدون ار فاستصحِب لي عَدوَا 2 رم صاريق؛ منرنمار 
الصف يدع إلى الكفر يرفص على الظقرء كدارة رالعينء ا ويتافق 


7 0 
بوجهين) . 
مر 


وققرياتء قار اكد تصور املد ةشعرلا 2520007 
فيكشف الأسرار ويحل الرموزء ويزيل الحيرة ويتملك الإعجاب كما ف المقامة 
«العراقية والشعرية فنرجح أن يكون مرماهما تعليمياء فقد أثار البديع أسعلة كثيرة في 








4١9١‏ المقامق ص هلا" -/ا؟. 
1١‏ المقامة نفسهالء ٠م/؟.‏ 

)4 المقامة نفسسهاء /7. ظ 
(4) فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي » د. أحمد أمين مصطفى؛ ص .١١91-١١8‏ 
(ه)2 أساس البلاغة» للزمخشري: مادة لغز. ظ 
() المقامة (')» شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني؛ محمد بي الدين عبدالحميد؛ ض 77. 





م584 








المقامة العراقية 3 على طريقة تعليمية مكشوفة»1” ايه بورد العلة انيه عبزة رفيقة 
آنامها ماوق متتحوشين» ويد لسرا كاك ههه حول انوا مان الأنيات 
الشعرية: 
ا ظ 
با يران الله كَتَ عِصَابَةٍ ** جُمرّرُ أذيال المُسُوقٍ ولاقترٌ 
وأ الينة الذي دنا نه قرول فق القن 
مابال عَيْنِكَ منها الماء يسكب 5 لمن على عر رب؟ 
9 جرامعه: اا 0 اكات أو 0 أو نشيكة) أو أ ل را 
سي أر سيّلان / 
وأا البييث الذي يقل وَمْعهُ ل مول ابن الدُومِي : 
قاع ل عر 0 وفال فصي أنه لشن أشولى 


ساس جر تقر 


وأذًا البيك الذي تشّج عروضة ويأسو صَرَيْهُ فمثل كَولٍ الشاعر: [ 


5ه 1 


أو 


دلقت له بأييضّ مَشْرَقٍ ** كما يَدَنُو المصَافحٌ للمكّلامر 
وأا البيتَ الذي م وعيده © ويَضغْره حطبة فمثاله قول عمرو بن كلمُوم : 
وف هذا النقد دقة وتوضيحء حيث تظطهر الاتحاهات المتنوعة للنقد الأدبي قْ 
نقد بديع الزمان» فتئرى الاتحاه النفسي حديثه عن النابغة» ونرى الاتجاه الخلقي 32 
نقده لأبي نواسء ونرى الاتحاه اللغري ف نقده لابن الرومي؛ ونرى الاتحاه المعنوي في 


[ . 1/87 فن المقامات في الأدب العربي» عبدالملك مرتاض» ص‎ 2)1١( 
الكلى : جحلدة تحت المزادة 357 أي‎ 2115-١59١ مقامات بديع الزمان الحمذاني ص‎ 2) 
مايحتمل أن يجمعه البيت من المعاني» النشيئة: السحابة» المن : ذكر النعمةع لفت له: أي‎ 


سرت إليه المختاريق: جمع مخراق وهو المنديل يلف ليضرب به. انظر: اللسان» أمادة: جمعء 
نشأء مْن» دلفء» “خرق. ْ 








نقده لعمرو بن كلثوم”"". [ 

واستخخدم الألغاز ف ظايائه الشايفية افيا في المقامة الشعريةع زر لوعي أن 
عيسى بن هشام كان ف رفقة من أصدقائه في بلاد الشام يتذاكرون الشعرء أفإذا في 
تسمع إليهم وقد أثار ضحجرهم؛ فأبعدوه عنهم؛ ثم عاد إليهم؛ وطلب منهم أن 
يسألوه في المعميات» فانهالت عليه الأسئلة وهو يجيب» وحين أفرغوا ماق يي 
و هو في سؤاهم بقوله: « عرُّوني أي ببتٍ شطره يَرْفَعُ وشطرة يدتع؟ راي بيست 


كله يَصمَعٌ؟ وأي بست نصفة يُعْضّبٌ؟ ونض ةا يلتب؟ واي بيست كله أرب ؟وا 
0 


0 


بيت عَرُوَضِهُ يحاربٌ) ويه يفارك؟ م 


فظن القوم أن كل هذه المعاني جرد بولسا باقر دوعا 
وأحاب على حمس قضايا منهاء وترك هم إعمال النظر في غيرها . 0 ' 

ونراه يستخدم طريقة مشابهة في مقامته المغزلية وفيها نرى فتيين يدجلان على 
عيسى بن هشام يتشكيان له قالا الأول : : « تتع> هذا الفتّيّ دَارَتا فأخذ تج 4 
برأسه درا يوَسَطِهِ زات كلك ار رحيمٌ الصسّوسو إن صر سريع الكو إن 0 
طويل اليل إِنّ بت نحيفٌ المنطق» ضعيف المقطق. . .. الح ققَالَ القى : َعَم - أيك ١‏ لله 
الشيخ - لأنه عَصَبَيٍ على : ظ 








مره 20 *مر يجن و> م ى اش عم ' 
متصطف سسبانه مكل 085 ههه ١ ١‏ ' | 
مد سم 52 1 
ع إلى رصاع © اب 4 يكن : ب ا 
م ا 
ص أ 
0 و 8 عد ترس و* سا 6 إ 
3 هت 
بونذ يديت مغللق بشاريه 


مُشكبك الأنتاب ** ف الشّيب والشبَابٍ 

روعي اكع اوفقي ال 
| 2 0 يه 

رام كقيرٌ التبتل ** حَوفَ اللحى والسبل 


.7؟-١/١ص انظر: فن المقامة بين البديع والحريري .. والسيوطي» د. أحمد أمين مصطفى»‎ )١( 
المقامة (44): ص ور«.وم ظ‎ 59 





1-1 





فلت للذول: ره عليه الشط: ليرد عليك المغرّل)2"7. 


وهكذا نرى الأوصاف الأدبية في صورة ألغاز بصورة مشرقة تعكس مظاهر 
الطبيعة والحياة كرصف المشط والمغزل . [ 

انا ابن نيقة ققد سار على عند البنايع ىق كانه متايكة اق الللجوء إل 
الغريب» فأنت لاتستطيع أن تقرأها دون أن تعود إلى القراميس؛ أدركة اللنعانة تمن 
وأخرى هناك» وإن كان الغالب عليها هو السلاسة؛ وقد ذكر ابن نباته سبب ذلك؛ 
وهو أن بطله وضع من أول المقامة إلى آخرها؛ ليظهر بصورة من له معرفة ودراية 
بالألفاظ» وتمكن من العبارات؛ لذا كان كرام وهو الفيصل في إصدار الأحكام 
عن عايقر لد درن يها كان أو قبيحاء يقول ابن نباته في مقامته: وفاسْتَكْسَنَ 
القوم روايته) وَأَعجَبتهم دِرّايته» فَقَال السائلٌ السسابق: رك ا بعبارة 
كتملم القائة ق» ها أدهسٌ العقولء وكير ألبابت الْمحُولي". [ 


ا [ 


>6 - 7 00007 3 و > ورم سار 
20 افالوّرد اأحمره عليهرمزود وُمفتحا بالطيب ثوب مذهب 





0 إن وهو الطب للنسيم مَطيبي 7" 
ومع هذا بحد ابن نباته نفسه يعيب على من يلجا إلى ذلك» وينقده على مسالا 
بطل مقامته» بعد أن رأى استحسان الحاضرين للبيتون السابقين» فقيل («إنه فر 
إل 0 الحلم ين به ادهل ٠‏ وإلا قم موحب هذا التحرّي» 
َألأَولَ التتصل مه والتّري) ْ [ 
| 


01١‏ المقامة ١١؟))‏ ص ه؟7 2775-17 الفنج: دابة يتخذ من جلدها فراء» السنار: الستور وهو الهر. 
المنطق: مكان النطاق» المقرطق: مكان القرطق وهو ثوب ذو طاق واحدء حوفل : يأتي من 
حوافيهاء السبل: السبلة وهي ماعلى الشارب من الشعر. انظر: اللسان» ماده : فنج. سنرء 
تعلق خو ف ندل ظ 

()224 مقامة ابن نباته السعدي» ص١‏ من المخطوط. 

02 المقامة نفسهاء ص ”7 . ْ 

(4) المقامة نفسهاء ص4. ظ 











يم ل 0 وب ا 0 ممعم 
اموا وا اي 5 
كلهاء ولاأدل على ذلك من طرحه الاثنتن عشرة مسألة لكل متخصص فيهابسؤال» ألا 
أنهم لم يعرفوا الإحابة عليهاءيقول في ذلك:ر فلمًا انقضّى الأحلءوقّد تَسَاوى في عدم 





0 


الجواب البطء وَالْعَجلء.. .ميد لرحيلهرالذيل» وقال: قَدٌ زدذتكم على الأَجْلٍ الليل0. 


والأسكلة الي أوردها محيرة؛ لذا لم يجب عليها؛ دلالة على أنه روك افومي 
ويقصد إليه» ولم يفسرها - كما كان يفعل البديع - ليذهل الناس؛ ويملك إعجابهمء 
وينتزرع اعترافهم بتفرده. 





ومن أسكلته : ماكلماتٌ متفقٌ ليها مع خلُوهَا ين حروفي الإعراب» هي 
موجودة في كلام مُصَّحاءٍ الأغراب؟ ماقافيتان اتفقتا في بيت مع اختلافهما في الردفٍ 
والتعريلن دالردي 00 رالتقييارا 8 لي 0 00 المونث 0 
الحقاء اج ا إلى الاختيارء ؛ يشب الأحرق 
ل م ؟ 7 [ 
أشان: إل ذلك ف مقدمة مقاماته قال : « هلي اك ا لجار فيهناء هك 
الفاظهاء وَمَعَانِيهاء وَحَلَوئها في تحلى البلاغة على شامعيهاء وَرَارِيهاء وقد سَلِلكَ بعضّ 
التقَدّمينَ تدا المدهب في مثلها؛ رياضة للخاطرء وتحدياً للقريحةر غير تاثل». ؤ 





وقل قصل أبن ناقيا أن يورد الغريب في مقاماته, بدليل اله بطري اك ا 
اتلك الأتفاظ الغريبة في نهاية بعض مقاماته, فيقول: (وتفسير ألفاظ من هذه المقامةقم. 
ذكر ذلك في نهاية المقامة الثانية) وق نهاية المقامة الثالفة قال * ((تفسير م 
هذه المقامة)). 





. " المقامة نفسهاء ص‎ 01١ 
.٠١ المقامة نفسهاء ص‎ 68 
. 8 انظر: المقامة نفسهاء ص‎ 839 








وس تمق لا لانن قرسي هه شو ل ( ولاه دنوب من 


الى حمس صمل لعن عر مسر 7ن 7 
عد سي ع او ردن ينل 
إذا ماكنت في قوم تنهاوى ‏ ** ا [ 
ويقول ف مقامة أخرى : ( أعينوا السائل المبتلى» والزمن الأعمى» ولو بثعروق 
التمرة»! ل" فثعروق التمرة: قمعها ؤ 





انق اانا قري قله احا أخحرى؛ إلا أن لغرب من أبوز نخصائصل 37 


حتى غدا هذا الكاتب مضرب الأمثال في هذا ا مجال . 


والحق أن أسلوب الحريري ليس عسير الفهم ولاغامض 6 حين كان 


00006 وإنما الغرابة كل الغرابة» والغموض كل الغموض» حين كان 


الأمر مستحيله. فيتعلق بفنون من القول غريبة في حد ذاتهاء كأن يأتي بكلام يقرأ من 


أوله كما يقرأ من آخره. كما نحد ذلك في لدان الحرية وعدا عرسي 





بالقلب0", ؛أد كأن اك 5 0 وام لاياقق عليه فد 


ون قوله 3 المقامة المغربية: ور رججاء 9 زبلقمة رمن ف ذا 


البلاغيون 
واكنا عدرل 


أدبي هد ور 


بر ينم/. 


رو سكث كُُ مَنْع لك تك '. فهذا شيء يكتب ولايقرأء أو أنه يكلب ويقرأ 


لبخ عقلي بحت» ولكنه لايستطيع أن يتبوأً 


فهي ألفاظ أغرب من معن (رمختصر الخليل» و«ألفية بن مالك»» يقول د: 





مرتاض : (( فمثل هذه العبارات الى كان يضمنها الحريري مقاماته» على 





)1( المقامة (؟): المقامات العشر لابن ناقيا. ص 7 من المخطوط . 

3( المقامة (54)» المقامات العشر لابن ناقياء ص 4 من المخطوط . 

اه انظر: علم البديع» د. بسيوني عبدالفتاح فيود» ص؟47» طالاء 14٠0/8‏ ١اه-‏ مهام 
6 المقامة »)١76(‏ ص 2١177‏ تحقيق: يوسف بقاعي . 


من أي قلبء مهما بلغ من حرمان الذوق 


الأيكان 
عبدالمللك 
أنها سمو 


انان 





العبقرية» لاتصلح للصبيان» ولاللنساءء ولا للرحال؛ ولا للعلماء باللغة أنفسهي لأنهم 
لايحدون فيها معنى ذا بال. فإذا كان الحريري إنما جاء ببعض هذا ل ل ول 
باعه في الغريب ويبدي براعته ف فتق أسرار لودل والدات؛ وق استغلال العناصر 
اللغوية على اختلاف طرقها وتشعب دروبهاء فقد كان فيا فلن سذاء عا كنب ف 
بعض مقاماته الأترى» من أدب رفيع أصيل. [ 

وإذا كان إنغا 0-5 به ليرينا أنه قادر على أن يأتي .ها لم يكد يأتي به 59 من 
الكتاب العرب» فقد أحطأ وحرم التوفيق؛ لأن عبقرية الأدباء لاتتفاوت !1 الإغراب 
والتعمية على الأفهام» والتضليل على العقول؛ ولكن عبقريتهم تتفاوت ف القدرة على 
الآفهام» وحسن التبيين» وجحودة التصوير» وسهولة التعبين)”''» وأرى أن رأي دور 
مرتاض فيه نوع من المبالغة. ظ 

وهاهو ذا الركري امران القاف المح را ١‏ 0 رأى عي دياه 
الاعتياص» وارتيآد لمخاص» حرم وتضرم» وحرق على الأرم»! © فكل من الاعتياص؛ 
وتحرم» والأرم» ألفاظ غريبة» لأنها صطر احروان الدكر ف أصول مشتقاتها؛ إذ 
كان «الاعتياص) آتيا من عاص الشيء غياضا وعوضا إذا اشتد» وتأبي. 


وأما ««تحرم) فإنها تقف أمامك عقبة عقبة كأداء في سبيل الفهم؛ لأن التجرم يكون 
لعنيين مختلفين»: أحدهما : اكتساب الذنب .محض الإرادة الشخصية. وثانيهما: 
الاحتياط من الوقوع في الأثم. وأكرييها وديا ف هذا القام الى الاول: ففسر ذلك 
وجحود «تضرم) الذي يدل على استعار الغعضبء واشتداد الغيظ. 


أما (والمناص) فيستعمل غالبا مع (رلا» النافية للجنسء ولايكاد جار به غير 
لعن بق أن المريري اصطنعه في نمو آخر من القول ا بض ال روا قري 
على الأفهام؛ وثقل بعض الثقل. إلا أن ذلك كله لايقاس بلفظ «الأرم» الذي لامائله 
غرابة أي لفظ في العربية. 


فقد شق على الشراح فغدوا يضطربون ف تفسيره كل مضطربء ورد ذلك 





)224 فن المقامات في الأدب العربي» ص 15517-/85. 


32( المهامة :)١48(‏ ص5 21١١‏ تحقيق: يوسف بماعي . 





أن أصل وصعه 7 يدل 0 عدة معان ا اجات 0 1 
أستانه 0 اذا ظ 





ا معنى الأرمُ في عبارة 


ونقول : إن لحوء الحريري» وسواه من كتاب المقامة» إلى الغريبء سمة بارزة 
لديهم جميعاً من وجهة نظر أي قاريء في عصرنا الحاضرء للبون الشاسع بين عصرنا 
وعصرهم؛ ودخول كثير من المفردات غير العربية على لغتناء فلايكاد قاريء الآن يقرأ 
قصيدة من قصائد العصور الأولى؛إلا ويعود إلى المعاحم العربية لمعرفة بعض المعاني»فما 
بالك يمن تع وبحث عن الغريب ليضعه بين ثنايا مقاماته كالحريريءولايلطيق هذا 
القول على كل مقاماته؛بل البعض منهاءوالبعض الآخر على مستوى كتاب عصره آنذاك. 
ولما كان الحريري ذا علم وفير» وسعة اطلاع لامثيل لهاء ودراية بالغ ودروبها 
تحده يكتب مقامة تقرأ من آخرهاء كما تقرأ من أوطاء كما ف المقاملة المغربية, 
والقهقرية: وتما يدل على سعة معرفته باللغة» وألفاظهاء ذكره للكثير من أسماء المخمرء 
فمرة قال: رر مطا الكميت»: سميت كميقاً لأنها حمراء إلى الكمته ووو لد ركير؛ 
الخمر القليعة؛ «روالصهباء): الخمر الي عصرت من عنب أبيض”"): والعقار9, 
والمدام؟» والسلاف: الخمر العتيقة» ماسال منها من غير أن تعصرء وهي أفضل 
امون .ريدت القاينة والط يه" والعيف رو" رن أسزاء امن والغياداء “مين 
المسكر العتحد مم اللرة . 








.717١-775ص انظر: فن المقامات في الأدب العربي» د.عبدالملك مرتاض»‎ 2)١١ 
شرح الشريشي.‎ 7٠1/0 (؟) المقامة (4): الحرامية»‎ 

)2 المقامة نفسهاء 505/0 شرح الشريشي. 

(5) المقامة نفسهاء ٠١4/5‏ شرح الشريشي. 

(5) المقامة (4 6: الشتوية» 1//0١؛‏ شرح الشريشي. 

(5) المقامة نفسهاء 2١1١/0‏ شرح الشريشي. 

)2 المقامة نفسهاء ,»١71/5‏ شرح الشريشي. 





هوم 





ا قد يبأتي هذا الإلفاز في افر ل ومن للك قو 


تبأ له صْ خادع 0 3 0 ذي 0 كالمنافق ‏ ا 


(١ دي‎ 


يبدو يوَصّفين لِعَينْ الوامق ين معشوق ولؤو عاش" 

ومن ألغازه قوله اق المقامة القطيعية:رر فما اي إن شعت رن رت 
أو اسم افيه حرف حلوب»2) المقصود بها كلمة(نعم)» إن أردت بها تصديق 
الأبار أو العدة عند السؤال فهى حرفء وإن عنيت بها الإبل فهي 5 والنعم كز 
وتونث؛ ويطلق على الإبل» وعلى كل ماشية فيها إيل» وف الإبل الحرف» وهي الناقة 
العناوكك: شيم جره مقي بلا عددن لوقيل البالصص دي ١‏ حرف 


الحيل 0 





وقوله :«روأي اسم يترد بيْن قَرْدٍ حازم؛ وجمع ملازم)©.أما 7 فهو: 
سراويل» قال بعضهم هو واحدء وجمعه سراويلات. فعلى هذا القول هو فرد» وكنى 
عن ضمه الخصر بأنه حازم»وقال آخخرون:بل هو جمع واحده سروال»مثل شملال 
وشماليل» وسربال وسرابيل»فهو على هذاالقول جمع.ومعنى قوله ملازم :أي لاينصرف؛ 
وإنما لم ينصرف هذا النوع من اللدمع وهو كل جمع ثالثه ألف» وبعدها حرف مشدد 
أو حرف أو حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن لنقله وتفرده دون غيره من الدموع بأن 
لانظير له في الأسماء الآحاد”». ونكتفي من الأحاحي والألغاز النحوية بهذا. 

لقن عار قوله في مقامة أخرى أورد فيها عشرين لغزاء كل لغز منها يتناول 
0066 عور ف بيتين ائنين: 





)1١‏ المقامة (5): الدينارية» ص 7» مماذق: لايصاف الود. انظر: اللساف»ء مادةٌ : ا 
8ع المقامة (54 ؟)») ص .١/7‏ ؤ 
419 انظر: شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعي» ص 185. ظ 
(5) المقامة نفسهاء ص .١/١‏ ظ 


,20 انظر: شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعي» ص ١85‏ . 








فمثل : جوع أمد يواد وام 9 


ررياذا الذي فاق فضا ** 


0 صر 155 
مامثل قول اخماجي 


فمثل : ظهر أصابته عين : مطاع. (4) 


(ر يامن نتا انج فكره 


ول كرك دزي 





درق كسس 1" 


ا صادف ات ه20 ظ 


فمثله : الفاضلة29: يقول 3: عبدالللك مرتاضن: روفإن المراة بهذا أن يذ 
القاريء عبارة تؤدي معنى.ر, ((صادف +حائز ه)) بلفظ واحد فقط وقل مثل الحريري 


لذلك نفسه) بهذه العبارة والفاصلة). 





ووجحه ا لخريري ف ذلك» فيما يبدو أن (رألفا) .معنى وججلى و (رصلة) .ععنى 
حائزه أو عطيه فررالفاصلة إذن تمائل 1 اونا ا 2 رأ الحريري)؛ (إضاد فب 


+حائزة)). 





.71/8 المقامة (3): المالطية» ص‎ 24)1١9١ 


(؟) انظر: شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعي)» ص 781. 


)2 المقامة والصفحة نفسها. 


05( انظر: شر ح مقامات الخريري» يوسف بقاعي ) ص 87/؟. 


0 انظر: شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعي» ص 787 . 





55 








«الفاصلة» إنما هو الحائلة ال تحول بين شيعين؛ ومنه الإشارة المعروفة في الكإتابة لأنها 
تفصل بين جملتين. أما إذا أردنا إلى «الفاصلة» بقطع همزة الألفء فإن ذلك يع 
كلمتين اثنتين ومعناهما ظاهرء وهو الفاصلة» أي ألفا عطية. أما أن يريد الحريري إلى 
«الفاصلة» في صورتها هذه الاسمية» ثم يزعم أنها تؤدي معنى : «صادف جائزة» فإن 
ذلك لايخلو من تعسف ظاهر. ظ ؤ 

لأن الفعل الذي يؤدي معنى صادف أداء 00 5 «ألفئ) بالألف 
اللقصورة» فإن الألف إذا مدتء ينتج عنها مننى ألفي مرفوع مضافء فإلعنى إذن: 
«الفاصلة)» وهو غير « صادف جائزة » واحدة. [ 

فحل اللغز من هذه الناحية فاسد لايستقيم. 

فين كن انع اذ ا اله فقو ضورة كاين للعروفا تاذل به 
على شيء لايؤديه؟ فإن الأفعال الرباعية المعتلة إنما تكتب بالألف المقصورة. اوقد عندل 
عن كل ذلك في صورة هذا اللغز الذي وجدناه 50 إن لفظ الفا الذي اقترحه 
الحريري كحل للغز المراد من قوله: «صادف جائزة» لايعئي شيعا ولألحح». لأن رألفا» 
إذا كتبت بالألفء فمعتاها مثنى ألف» وهو العدد المعروف الذي يعني عشر مائة 
انين الغا" سح تراك عات اندر الفيافة بيضوت تور وين و 
لرألفى» الذي يريده الحريري بقوله: «الفا». ؤ 

فحل اللغز يحب أن تكون الألفاظ فيه مؤدية لوظائفها الطبيعية دون أن يطراً 
عليها طاريء يشوش نظامها/) '. ظ 

ومن ألغاز هذه المقامة قوله : 








زر أيا مس عط الغار **, مض ان الغو يما 





الآ اكش نامقل © صاول الف رو ينان 07 


* 0 0 0 : 1 . 
فمثل : تناول ألف دينار: هادية7 "© «ووجهه في ذلك أن «هلىم تكون اسم 


.17/6-14571/ فن المقامات في الأدب العربى» ص‎ 4)1١( 
. المقامة والمشهدة يي‎ 52 





)2 انظر: شرح مقامات الحريري؛: يوسف بقاعى؛ ص 7/1. ؤ 


١م‎ 





فاعل أمر بمعنى خخذ, والدية مايقدم لأهل القتيل. وقد كان معروفاً لديهم أ: 


دينار. فعبارة «هادية) تؤدي معنى ((تناول ألف دينار) ف لغز الحريري. 





ال الذي 0 0 ا بعال | الدية 


دينار منذ كان ن الناس إلى أيام ره على حين أن ألف ل 
تغيرت قوتها الشرائية من زمان لزمان. 
ولكن حل اللغز هنا مقبول إلى حد مام ©. ئ 
ولعلك الحفلت أن حكم د.مرتاض على حلول الألغاز بفساد الرأي. 





8 هياهيء وإ 


يعو والشروح الي تناولت مقاماثت ا لحريري كير بل كثيرة بجحداء 





تتفقو تختلف» وإلا ماستظهر للقراء على احتلافها واتفاقها؛ دراك 


5 فيها. 


وف مقامة أخرى قال على لسان الراوي الحارث بن همام: «وكنا تعَاضَلُ 


بالألغاز كما يتناضل : 0 البراز)” 0 فدخل عليهم أبو ريك السرركي وعدوؤه فضولياء 





2 


إلا أنه قال: روهلم إلى أن تلغنج 00د وأنشدهم ملغزا فْ مرو الس 
وي حابول النخل» وق القلم» وق الميل» وق الدولاب» وق المزملة وق د وق 


طاقة لكريت وق عبلب الكزبون الطيان واطك سس وهم 
م 6 الإمام يراهن اسح ود 


له إذ يرتوي طيشان ضَادٍ * ال ظ 


1 00 


وار حين قن لدي تحيحيوافا 20 11 الابتسام»” 


)2 فن المقامات في الأدب العربي» د.عبدالملك مرتاض» ص 575 . 

68 المقامة 7١‏ 5): النجرانية» ص ١7”؟.‏ 

2259 المقامة والصفحة نفسها. 

(15) المقامة نفسهاء ص 557. الصادي: العطشان:؛ الأوام: العطش» يذري: :سكب / 
يطلب منه السعي . انظر: اللسان؛ مادة : صدىء أوم ذرى» سعى. 





) يستسعى : 


8 








دي المقامة اليكرية يصف نعلا وكأنها ناقةع ريقول: ومن صل لَه ملي" 
حضرمية رطية؛ يلها قد وسيم» وعرها قلا حسم وزمامها قد ضفر ِظهْرهاٍ كان 
كذ كرتم حير ترينٌ الماشية؛ وبين الناشيةء وتقطعٌ المسَافة النائيةء تل بيدا يلف 
مدازية» لأيعتورها الونى. ولايَعْوْضَها الوحىء ولاتحوجٌ إلى العضّاء ولاتعسي فيمن' 


4 
عصّى ! : 


(«رعندي أعاحيب أرويها بلاكذب ** عن العِيانٍ فكنرنى أبا العبحب 








0 6 0 55 اك 00 0 
رأيكّت ياقوم أقواما غذاؤهم *” بول العجوز وما 
عم سمرا اهم 


0 ا ل ا 0 
ومسنتين مين الأعراب فوتهم ان يشتووا خرقة تغى من السغب 


7 عاء 0 555 2 ات 0 ف 
وكافرين مقي اسفاء منديست وقصروا يد فالراالدنب لطي 





وأؤاة نول العدؤة :الى البقرق نوابئة العقتي: احفر 

و التمتي عدر إل الغريب من بداية مقامته حيث يقول: (رحدثئي 
بعض الأخوانى قال نشت بي قرارات الكرمر ببغذان» 5 الزمان, واختلاني 
أرباب السّلطان» أن يَومعارٍ دو غل فَمل . .. فَشََحَذت غرار المي ركوليو مارب 





4)1١١‏ المقامة 479), ص5 *". وطية: ذلول لراكبهاء العرّ: العيب» الناشية: الحارية اك اليك 
يعتورها: يصيبها فترة بعد أخرى؛ الونى: الفتور والضعفء الوحى: ألم في اراحل. انظر: 
اللسان» مادة: وطأء عر» نشى» عور» ونى» وجى. 
(؟) المقامة (55)» ص 47". المسنتون: من أصابتهم السنة المحدبة» الخرقة: القطعة من الجراد» 
السغب: الجوعء القادرون : فالقادر: الطابخ في القدر هنا. انظر: اللسان» 1 لنت 





خحرق» سغب » قدر. 
22( انظر: اللسان» مادة: بول» عنبا. ْ 
(4) 2 خريدة القصر وحريدة العصرء للأصبهاني» ص 5-14. ظ 








ا وي ا 00 ماي 


رك ظ 


وانظر إلى قوله في اللقامة نفسها : « أنا ليك مرتكن؛ قيال فيرون 
النصح رك فقال: مَاعرا؟ فقلتٌ: كل العيدق جرف" الفتراءفقال: هات ودع 


أ 


الْرهَات. .. أرئد بمّعة 10 نجعة. 000 


لعلك لحظت أن بعض الألفاظ تحتاج إلى 550 





اوعد 


ي عالمء 


والفرا: أي الحمار الوحشيء والترهات: الأباطيل» ونجعة: طلب الكلا في موضعه7". 


0 كد 8 ع الشيرازية, 





حم اسل م 1 ّ :0 1 7 
اتلك قييبَات عت طني 8 ** أم الظعن في أعلّى الننية تجتاز؟ 


0 6 م ل 1 1 م د 0 4 1 . . 4 0 |* 


٠ / ّ‏ ا 7 4 5 عع 
وكّنْ ناشيدا بالدو قلب فنصتّه” 55 ظباء حواز قد حوتهكن أحواز 


- 7 م 4ه ا ديد بن بير 00 > عه سا" 
تجرائد أمثال الدمى تصَطبى الفتى هن صَدَوَر عَالِياتٌ وَأَعْجَا 


لحظيا أن البديع ومن سار على خطاه بعد دراسة معجمهم اللغوري واحدناه عير 
بهذه الميزه» فإما غريب» وإما أنيق من اللفظء أما الغريب فقد استعرضنا طائفة من 
الأمثلة عنه» وأما الأناقة اللفظية وال هي إحدى الخصائص اللازمة لأسلوب هذا الفن 
-المقامة- فهي ألفاظ في معظمها مغربلة منقحة مختارة» وموضوعة وضعا دقيقا في سئن 


الكلام. 


4١١‏ انظر: اللسان» مادة: نش» غل. 

(25 غعريدة القصر وحريدة قرم الافيواق: ص١‏ . 
(3١‏ انظر: اللسان» مادة: زكنء» فراء تره؛ نجع. 

(2)5 خخريدة القصر وجريدة العصرء للأصبهاني» ص .١١‏ 














ومقامات الزمخشري ومن كتب على طريقته» نجد صياغة ارين از بهذه 
الميزة الى هي الأناقة في الألفاظ. ظ 
كه أن كتيرا من الفافل القامانت ال كتبت على خطى الزمخشرري» ألفاظ 
شعرية لاينقصها إلا الوزن» ويقصد بالألفاظ الشعرية هناء تلك الألفاظ الي تكببه فق 
رقتها برد السحرء وانسياب الماء ف الحداول الصافية. وها هو ذا الزخغشري يقول في 
مقامة المراشد: إن َال الخ فاح أبنادء كيتما قلبنها تنك إلى تتنيهاء وذ 
عصال انون" سكف الممدانه امن و يا يف عن ها م إن 
أردْتَ ارول في مرف العرّالأقمسء لالش فإ َيه تناه في أَطَا 
قبة 





01 م 


الأذل الأثعس. أقبل عَلَى تفيك فَسمّها النظّ رفي العَواقب؛ وبشرها عاق 
المراقّب. وناغها بالتذكرة الحادية لايك وناهها إلى العمل ارافيع والكلم 


ماعن 6 


١ ١ 
4 
0 8 





إن ألفاظ هذا النص من مقامات الكخري بين لبا أن لكاتب قد اتقى 
القاطه انقاء عقا بحيث إن هذه الألفاظ في معظمها أصلح ماتكون لأن برض بها 
أجمل الشعر وأرقه. يقول الدكتور/ عبدالللك مرتاض: «وتأمل هذا التعبير بوحه 
خاص: (رعليك بالخيرٌ | إن أَردْتَ الرقول قِ مطارف العر الا رإياك والششّر؛ فَإِنْ 
صَاحِبه متف في أطمار الأذل الأصت عد اودرالوفون) و«المضارف»)؛ و«العر 
الأقعس»» و «ملتف في أطمار الأذل الأتعس) من الألفاظ الشعرية الي عن إلا 
لأكبر الفغراء سينا من الطبع الصافي» والذوق العالي» إلى حانب مافي هذه الصورة من 
مقابلة بين الحملتين. فإنها من حيث ألفاظها صورة شعرية جميلة لايعدمها ل الوزن. 

وتأ تيو تاياي اده لمعل رف من ألفاظ الغزل الرقيق» وقد قال حابر بن 


تعلب الطائي : 


كأآن الفقن لم يعرَ يوماً إذا اكتسى د ولم يك صَعلوكاً إذا مقط 2 


3 


ٍْ 
و ةا وس إذابات لبلبية” ** يناعي غزالا سايحيّ الع فن ف أكخاا 20 


)00 المقامة »)١(‏ للرخشري» ت: يوسف بقاعي» صه١-78.‏ 
2( فن المقامات 35 الأدب العربي» ص 78 ؟. 


5م 





أما الأسواني فيلجاً 0 الغريب» 3 يرق القاريء في الغعموض» ومن 








ذلك قوله: 
ددع ملازمة 00 ا 0 0-5 الكّن. ا ا 


1 


. . 5 2 م م ١‏ 
من وجوه ل بع أو وده رفني قَصْرَى الطّلب. 58 0 


أما قوله:«ربحلبة للأفن» فأفن الرحل أفنا نقص عقله؟2. وكذلك في قوله: تقد 
وسامء 0© وم 0 نم 
ل كَنٌّ الغرض سهامكمءو كيد في الهذ در لامك وَشْعْلَتمَ أنفُسَكُج بالترهات)2. 


2-7 2 0 0 ل ماعمد إليه كتاب المقامة في مانا 


اأسلويهم 


: «احدر 


00-١ 3 051‏ ا سال على ايسا يي 
اروم فصي 2 بضاتت التصاوب ف هبق بنْ اليش ورَفهدة. فَإِذَا مر 


علوك قفا وَإِنْ طلي الدانا يالقَنا ال 
لبراك عفرت ان كرا من الفاط هذا النص تقف أمامها لغرابتهاء و 
وكان 32 سعة من أن يعتاض عن (««علق)) بالأرض القفرء وكين زرالعسروم 


هي لمعان 


ءاعانطصا١‎ 


( باللص» 


وعن قوله «بلهنية) بالنعمة» وعن «رفهنية) بالرفاهية» وعن «العرصم) بالعيم, وعسن 


«علرك) بقوله سمين» وعن «رقفاحر) بالعظيم الثة. 


ا ور ار ا 
د الوك عن عطي 
شم اك سه عب ا أ 2م 200ذظ 
عَنّ نقص لو ان ن وما كَمَالَهُ عَنْ تدارئ لكن0. 


- 





)1 المقامة الحصيبية» ص١‏ من المخطوط. 
هه لسان العرب» لابن منظور» مادة أفن. ظ 
00 المقامة نفسهاء ص ". وانظر: معنى الترهات» ص 4 تن اله ظ 


: « تعتالى 
2 بعضيةر من شمن عن ظرفيم في» 0 عن شبور كان . وتقكان وتعظم 


ع6 المقامة ١(‏ 5): في صوفية الزمان» ص 7؟7". وانظر: اللسان» مادة : سلق» عرط! بله رقفى 


عرص» علكء قفا 


. ت: د. محمد نغش‎ 2١7 في حكم الأشياءء ص‎  )0( 








فابن الجوزي أراد هنا تنزيه الخالق عن التشبيه والتعطيل» والتمثيلل مستعملا 
معاني النحو. ئ 

ويقول « علي جميل مهنا» مشيراً إلى أن ابن اللجموزي قد يعمد ررإلى إتيانه 
بالألفاظ الغريبة الي أدت إلى تعمية المعنى في بعض الأحيان)(') كقوله في مقامته 
المسماة رفي الاستسقاع): «اللهم إنك تعلم جدبناء فجد بنا ... اللهم بسكا من 
مكفهراء قرداء ال مرتعناء اناه دلوقاء, هنيعا هنيع مريعاء مرياء لها غناك نيد 
عاماء 000 بطر نا منه وايلا مطل دراك جلاخحا . ظ 


فما أغناه عن تلك الألفاظ بألفاظ سهلة» بسيطة, لاغموض فيهاء 0 يعلم 
ويقصد اللجوء إليه بدليل أنه عاد وشرح تلك الألفاظ؛ فقال: المكفهر: الذي يغلظ من 
السحاب وي ركب بعضه بعضاء والقرد: المتلبد بعضه على بعض» والدالح: المثقل بال ماع 
والمرتعن: السائل» والبعاق الذي ينبعق بالماء» والدلوق: المندلق» والغدق: الكثيرء 
وامحلال: الذي يحل ويقيم» والطيق: 3 يطبق الأرضء والحطل: فوق ل 
والدراك: المتداركء والحلاخ: الكثير .. 


بكسن ار يشام عاصو عن مقلم اكات ايد 
على خطة البديع»؛ كمقامة ابن نباته ومقامات ابن ناقياء والحريري» اراي 
والنعماني» وابن الجوزي. ظ 
وتستطيع أن تقرأ من مثل هذه المقامات الي ذكرت ماشكت دون أن تعدم فيها 
غريبا من اللفظ يحول بينك وبين إدراك المعنى هنا وهناك» حتى ولو كنت ممن لهم باع 








)2 أدب ابن الحوزي» أول خير عمر عيسى سراج؛ ص 27١7‏ بإشراف أ.د. مجمود زييئ؛ 
مخطوط رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية (الأدب) 5٠5‏ ١ه»‏ عن مقامات بن الحوزي 
مقدمة المحقق ص 
(0. ابن جوزي ومقاماته الأدبية» علي جميل مهناء ص 15 اراي الور اويقامت 
المخطوطة ص 7175. 

32( المقامة (/41)» مقامات ابن الجوزي») ص 7/854. 

2( انظر: المقامة نفسهاء ص .59١‏ 








في اللغة مذكورء فلابد من وقفات عند كلمات هنا وهناك أيضا. 


كما نخلص إلى أن فن المقامة كان يعول ف صياغاته المختلفة على اصطناع 
القرفيع أنا "لداعي اللقيسى لذلله ققد كان لجان يفا راجانا الع قن رقفب 
التحدي» ورعا جيء بالغريب بقصد إحياء ألفاظ العربية - ولكن هذا لايداحل تحت 
إلا أن أسلوب المقامات من حيث صياغته العامة» لم يكن يعول عللى الغريب 


في حانب» والسوقي من الألفاظ في جانب آخرء بحيث تتناقض ألفاظ الصياغة المقامية 
افك ا شيعا يرق عار بوزوي دو اناو فهر قيار ]كان العا وه العا بن 
ضياغة أسلوت المقامة» يتم بطريقة فنية محكمةع بحيث يراعى في الفاظ الصياغة التلاؤم 
والانسجامء فكاتب المقامة إذا أعوزه الغريب» أ وو وتيف ضيه ليه ل عد 
الأسيات وها قلزل ذا فال ينقاض غنه بالالقاط الأيقة العخارة على الأتل. 





وفنذة ناته ن اعفان الألفاظ اناف اع لان الستهزية» , الأجرائن 
الموسيقية الغنية» تعتبر خاصية بارزة من نخصائص صياغة الأسلوب ف المقامة» وليس 
هذا غرييا فق اسلوت: يعول على الستجع اللترم الذي يشكل هو تقسنه في احد ذائة: 
عغيرا من عنام الشع :نعو يه وسقي اللققلية ادانع الرواع السيعيي 2 

يقي أن نعرف المقصود بالغريب؟» وهل يعيب وجوده في المقامات؟ وهل ورد 
الغرهيب: فق السنة؟. ؤ 

أما الغريب من الكلامفإئما هو الغامض البعيد من الفهم كالغريب ممن الناسء» 
إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهلء ومنه قولك لارجل إذا نحيته وأقضيته عنك 
اغرب عيئ: أي أبعد» ومن هذا قوطهم: رةه الو ور ا اميه 
بعضه من بعضء وإئما يختلف في المصادر» فيقال: غرب الرحل يغرب غرباً إذا تتحى 
وذهبء وغرب غربة إذا انقطع عن أهله ... ثم إن الغريب من الكلام يقال به على 
وجهين : أحدهما : أن يراد به بعيد المعنى غامضهء لايتناوله الفهم إلاأعن بعد 
ومعاناة فكر. والوجه الاحر: أن يراد به كلام من بعدت به الدار ونأى به امحل من 











000 انظر: عبدالملك مرتاض» ص 754-/ا7 739794. 








شواذ قبائل العرب» فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناهاء وإنما هى كلام 
الخرفء فقال: هو كلام القوم إعما الغريب أنت وأمغالك من الدتحلاء فيه(" . 





وقد ورد الغريب في السنة» ولقائل أن يقول: « أنى يكون في حدياث رسول 
الله -- وهو يقول: «رأنا أفصح العرب بيد أني من قريش»»؛ أم كيفا يكرن في 
حديث صحبه وحشي» وهم كانوا أفصح الناس» سمعوا القرآن من في سول الله 
- هيه وقبسوا من بيانه» وسألوا رسول الله -قكِ- عما أشكل عليهم مند؟»(". 

فلن ذا عزف كلك القن يق بودي قالق ا وساف ة ينا | ررقئة رركيو ازاك 0 تك بن 
بيان» فا لله عز وجل لما وضع رسوله موضع البلاغ من وحيه؛ ونصبه منصطب البيان 
كوف انار لنتين اللقاك أعريهاء امدق الالنن افيضينا باينا لتاق ١ق‏ لبانس 
يشام لجار »بورك القول ار كد ليان والتعريسي لم اندم رايع الكلم الي جعلها 
ردءاً لنبوته» وعلماً لرسالته» لينتظم في القليل منها علم الكثير» فيسهل على السامعين 
حفظه ولايؤودهم حمله» ومن تتبع اللتوامع من كلامه لم يعدم بيانهاء وإمنها قوله 
-5-: ررسلوا الله اليقين والعافية)2"0: فتأمل هذه الوصية الجامعة تجدها محيطة بخير 
الدنيا والآحرة» وذلك أن ملاك أمر الآحرة اليقين» وملاك أمر الدنيا العافية.) 


قبله, ولم توحد ف متقدم كلامهاء كقوله : مي الوطيس)0. 





4١(‏ انظر: غريب الحديث؛ للإمام الخطابي البسى» ص -١/١‏ الا ت: د. عبدالكريم العزباوي» 
مركز البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي بجامعة أم القرى ممكة) 14.7 ١ه-9/67١م.‏ 
6 غريب الحديث؛ للامام أبن إسحاق إبراهيم الحربي» ص4. تحقيق: د.سليمان العايد, قر 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 0 بمكة, ط(١))‏ ه. حلم كلم 
)20 رواه أحمد في مسندهء عن أبى بكر الصديق -5/ه-» .5/١‏ والنزمذي برقم هلم 
كتاب الدعوات» باب ))٠١5(‏ ه/لاهه باختلاف ف العبارة. 
(5) 2 رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب (58): في غزوة حنين؛ 0 . وأحمدفي 
مسنده» .7017/١‏ والحاكم في المستدرك» +/778 (ف حديث ا 


البي -طق-). 











قومه رأسحاة وعاتهم عرب رحا ع نه رشا بك جد 
5ك قال: قال وسو ا د : , ألا أنبعكم بأهل النار؟ قالوا: بلى يارسول 
الله قال: كل جظ جعظ, قلت: ماالجظ؟ قال: الضخم, قلت: فالجعظ؟ قال: 
العظيم في نفسه)(". ظ ؤ 

إن الذي تقدم من ذكر جوامع كلامه» وضروب بيانه» يكفي سبببا لكثرة 
مايوجد من الغريب في حديئى ثم إنه - و بعث مبلغا ومعلماء فهو لايزال في كل 
مقام يقومه وموطن يشهده يأمر.معروف وينهى عن منكرء والقلوب لما يرد عليها من 
قوله واعية» وقد تختلف عنها عباراته» ويتكرر فيها بيانه؛ ليكون أوقع للسامعين, 
وأقرب إلى فهم من كان منهم أقل فقهاء وأقرب بالإسلام عهداء وأولو الحفظ 
والإتقان من فقهاء الصحابة يرعونها سمعاء ويستوفونها حفظاء ويؤدونها على اختلاف 
جهاتهاء فيجتمع لذلك في القضية الواحدة عدة ألفاظ» تحتها معنى واحلد» وذلك 
كقوله : الول للفراشء» وللعاهر الحجسر” 0 وق رواية أخفري: 0 
الإتلب)20. ْ 

وقد يتكلم -ؤَوْيِ- في بعض النوازل وبحضرته أحلاط من الناس» قبائلهم شتىء 
ولغاتهم مختلفة» ومراتبهم في الحفظ والإتقان غير متساوية؛ وليس كلهم يتيسر لضبط 
اللفظ وحصرهء أو يتعمد لحفظه ووعيه» وإنما يستدرك المراد بالفحوى, ويتعلق منه 
التسع طرق غلة النائل غدآية مريفها شه واتد وهنا كما روي .ران رعدل 
كان يهدي إلى رسول الله كل عام راوية خمرء فأهداها عام حرمتء؛ فقال: إنها 








()2024 رواه أبوداود )40١(‏ عن حارثة بن وهب-ؤَق؛ه-» كتاب الأدب؛ باب في حُسن الخلق) 
14 ؟"» بلفظ: رلايدحل الكنة الحواظ» ولا الجعظري). رواه 0 ل 
ا وعم "زه 1 ل ؟أهلاك لالالاء كت هوه" . 
هه رواه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها- اككائنه الوامناناء اب قول الويسي لرصية 
معاهد ولدي» 4/54. ورواه مالك في الموطأء 80/7 .١١‏ 





2( رواه أ“مد في مسندهع +0701 من حديث أبن عمرو. 








حرمتء فاستأذنه ف بيعهاء فقال له : إن الذي حرم شربها حرم بيعهاءاة 
ش أصنع بها؟ قال: سنها ف البطحاىئ قال: فسنها(١‏ 1 وجاء في رواية ا 
وف رواية أنحرى: «رفبعها» والمعنى وااحد. 


ل 
نعرف و نحصي غريب حديث رسول الله -ظيةْ-27 . 
وكذا الألغاز فقد ورد استخدامها من الرسول عليه أفضل الصلاة 


أفناتا أن 


3 


5 


ومن ذلك: أن رجلاً أتى النبي طق فقال: يارسول الله احملئ, وقال النبي هه - 


رإنا حاملوك على ولد ناقة) قال: ومأأصنع بولد الناقة؟ فقال النبي - 3 
تلد الإبل إلا البوق)20. 


: «وهل 


فالرسول يا كان يعلم أن السائل لايقصد بقوله: را حملئ» أن يجحمله على 





ولد الناقة» والرسول حين ألغز بذلك» إنما أراد أن بمازح الرجل فقط دون 
الكذب. 


ا 
| 
ا 


الوقوع في 


26١‏ الفائق في غريب الحديث؛ للزمخشري» 015/7؟؛ 50 ”2 ت: محمد أبوالفضل إبراهيم؛ على 


محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة ) بيرووات») لبنان» ط؟” وجاء فيه : الغلامة؛ د 


والمحت والبع ف معنى الصبء إلا أن السن ف سهولة: والحت ف تتابع» والبع في سعة وكثرة. 


32( انظر: غريب الحديث» للخطابي» ص 791-514. وغريب الحديث» للحربي؛ 


ص4 . 


49 روآأه أبوداود قُُ كاب الأدب» باب ماجاء قُ المزاح) /. 0 . والرمذي و ف اكتناب البر» 


باب (لاه)) 0 6 








إن معظم المقائات - إن لم يكن كلها - صيغت بأسلوب السرد» فهذا البديع 
يبدأ مقاماته بقوله: («حدثنا عيسى بن هشامء قال ...» ويورد المقامة غلى لسان 
الراوية» ويتخلل ذلك حوار بين الراوية والبطل» وبعض مقامات البديع صيغت 
بأسلوب قصصي مثل : المقامة المضيرية» والمقامة الصيمرية» كمنا قال ذلك د. حابر 
قميحة» وأضاف: (رأما مقامته البشرية فقد صاغها بأسلوب ملحميء وكثير من مقاماته 
لايعدو أن يكون لقطة تصويرية لمشهد عابر» لايزيد عن ا اجر 
د 
ال الي را 
كم اإباد ار ب اديع - اتقرية وتحظة الخ يها قليلة :بل إن نل اناك 
لذمكاق للشعر فيه نايا بعل القائرة المضيرية: والشيرازيةء والصيمرية والدينارية. 
ا ووه تمرح صم يرارب للحي و ا 
قصل الريع: ماح سيب الريك 
اراي الات 0 والراوية اد فهر ف 
الأولى بعض البادية» وق الثانية بعض الفتاك» وف الثالشة بعض الشاميين, رف الرابعة 
بعض الأصدقاءء وفي الى تليها بعض الحوار؛ ومن ثم بعض المتكلمين, وتليها بعض 
أمل الأدب؛ وق التاسعة بعض الكتاب» وق الأخيرة بعض امحانين. [ 
ومع أنها نثرية فإن إحداها لاتكاد تخلو من الشعرء وإن كان غالباً ليس له ؛ 
وإنما يتمثل به. ئ 





.١؟7-١7١ص التقليدية والدرامية»‎ 2١١ 





ويأتي الحريري فيصوغ لك فاق كب | نضا - كالبديع بطريقة السرد راشا إلا 
أن السرد هو الغالب والسائد سيادة كاملة؛ فهو يبدا كل كانه كرك ريك 
الحارث بن همام»؛ ثم يدور الحوار بين البطل والراوية؛ وهي ثثرية إلا أن للشعر فيها 


لمانا 





أما أبوطلحة النعماني» فيبدأ مقامته بقوله: ررحدثئئ , بعض الإخران»» ويدور 
الحوار بين الراوية والبطل» وهي للشعر أقرب منها للنثر» حتى إن صاحب الخريدة . 
لطول القصيدة؛ لم يوردها كلهاء إنما يذكر أبياتاً ويقول: «رومنها»» ثم يذإكر بينأ أو 
بيتين وهكذا؛ وفيٍ ذلك يقول: «وقد أوردت منها الأكثر» وأدنيت الدرونيا وأبعدت 
المنكر)20. ظ 

أما الزمخشري فهو يبدأ مقاماته كلها بقوله : «رياأبا القاسم)؛ مخاطباً قشف 
واعظاً غيره» ومقاماته كلها نثرية» يتضمن ذلك بعض الشعرء إلا أنه قليل جداًء حي 
إلةيعن قلق ل( رداقو فين القاماق الفسنون الك ن: حاص عزهرة نقاية تتا عالقا 
1936143343 7؟ الى بدأها بأبيات من الشعرء الال 0 
١‏ كما أن مقامته الأخخيرة «أيام العرب)» صيغت بأسلوب قصصي» بلغ اللسبع عشرة 
قصة» تصلح أن تكون كل واحدة متها مشهدا تمثيليا وآخحر مسرحيا. ظ 

ريأتي الأسواني» فيصوغ مقامته على لسان الراوي الذي م يذكر اسمه بل 
بدأها بقوله: ركنت في عنفوان عمري وريعانه: بلشكان سسافية 0 

ويسرد الراوي المقامة الي كان الحوار فيها بين مجموعة مر: من أهل الاتتصاص» 
كل يشيد ويفخحر بالعلم الذي أختص فيه مدر سور ار 
بعد مضي فترةٍ من الزمن. 

والمقامة نثرية كلهاء اللهم سستّة أبيات تخللتهاء وكانت ف مكانها. 


لم يليهم ابسن الحوزي الذي جعل لبطل مقاماته العمل ورمر إليه. «بأبي 
التقويم»» دون وجود راو مخصص كاهمذاني والحريريء أو راو مختلف كابن نباته 














)01 خحريدة القصر وجريدة العصرء اللاتصبهانى» ص .١7‏ 
2( المقامة الخصيبية» للأسوانى» ص ١‏ من المخطوط. 


5٠ 





وابن ناقياء» وأبي طلحة النعماني» والأسواني» ومقاماته نثرية يتتحللها الشعر الذي كان 
له تيب كير حتى إن الأبيات الي ذكرث في مقاماته بلغت قرابة الألف ومائة 
بيت» كما قيل : ( وقد اعتنى بالشعر ف مقاماته, سواء ماكان من نظمه أو نظم غيره 
ل ا ل ومائة بيتء فجاء معظمه رائعا لطيفاء واكب الأسلوب 
ااه ظ 
المقامية) 1 الجمل ع 20 

وقد وجحدنا فحول كتاب المقامة يصطنعون الجمل القصار المسجوعة» -ولن 
وكانت هذه اللحمل القصيرة المسجوعة تنتهى بهما الصيغتان اللتان تشكلان طرفي 
السجعة فيها على مثال واحد في معظم الأحوال» بحيت ججمع بين السجع والممائلة» و 
مايمكن أن يطلق عليه «الموازنة السجعية»» إلى جحانب التزام مالايلزم في كثير من 
المواطن. ظ 

عدم َ 

كقول البديع في المقامات المضيرية : ررفأئى الغلام بالمخوَان. وقلببَه الناحيُ على 
ا بالمتاني ل بالأستان)7". فِإن النوان» والمكان والبنان, والأسئان 
التوازن وحده؛ لأنه لايشبع نهمه من الموسيقى اللفظية» لذلك صاحب الموازانة اللفظية 
بالموسيقى المتمثلة قي السجع. 


وينبغي أن غمر حتى نلحظ صورة صيغ الحمل الى كانت تشبه. 0 نشبة) 


ا د 
0 


3200 ن أن امل الأريع ا 
بتار بواخرورة بروباظراتة: علق" الكانبالبناقبالأسنانم تشكلا متساويا ار . ققازن) 


في التساوي على الأقل» إلا الأولى منها فقد حذف المفعول به. 





ا 
ا 
ا 


1( أدب ابن الجوزي» أول خير عمر عيسى سراج» ص 71 عن ابن بمسوززي ومقاماته 
الأدبية» علي مهناء ص .١١‏ وابن الوزي ومقاماته المخطوطة 89 وهو كذلك. 








السجع”': 

لكات القباعه سيد عق الرززة المععية هال لالدو ادا بالسعة 
الذي بدأ سلطانه يطغى على كتابات الكتاب منذ القرن الثالث» فلما ججماء القرن 
الرابع» كان السجع لدى الكتاب هو المثل الأعلى الذي يحتذى7". ولم يكن مرد ذلك 
تطور الحضارة العربية وأحذها بكل رقيق لطيف فحسبء بل إن فن الكتابة في حد 
ذاته» كان التطور الذي عراه يغري بتحديد الأشكال الكتابية» ومنها الاجم الم 
ران على جميع الأساليب الفنية» بعد أن كان يرهق الكلام» م قبل ذللكه عفوا. 


فكان البديع الحمناني مضطرا بحكم ظروف عصره هومؤثراته العامة, إلى 
الانصهار في بوتقة هذا التيار الشكلي الجارف الذي كان كد اختل بمجكية باالفير الفي 
يداد حاما. ظ 


وقد ظل السجع مهيمنا على النثر الف العربي نحو عشرة قرون. وقد ظلت 


المقامات هى ماله الفسيح) ومرتعه المختصب؛ كفك استقبل اكات المقامة فلن السجع 
استقبالا حسناءفكان من أجل ذلك هو أحص خصائص أساليبهم في صياغة مقاماتهم. 





فهذا البديع الهمذاني ترى سجهه مليحا خفيفاء رشيقل 00 لأن أثر 
التكلف عليه لايكاد يبين» ولأن الهمذاني لايجعل السجع يحول بينه وبين تصوير ماكان 
يبتغي تصويره من معان وأفكار» يقول د. عبدالملك مرتاض: «رولعل مردتوفيق البديع 
في ذلك إلى أسباب أهمهاء في رأينا : 
-١‏ قرب البديع من عهد الطبع الأدبي. 
]ات +حوده ة حفوظه من الآثار الأدبية؟ 
0-9 نحفة روح وظرافة طبعه. 


4:- قوة ذاكرته» وسرعة حفظه» وشدة تأثره .مما كان يحفظ. 


(+) النثر الفنى في القرن الرابع» د. زكي مبارك» ٠١١-514/١‏ 
2024)١(‏ السجع, هو : تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد. انظر: لإيضاحء للقروبي: 


ص/ 5 ه. 











8 - تعبيره عن جحاربه الشخحصية؛ في مقاماته» ووصفه لما خير من أشياء وأحياي 


فكانت مقاماته مرآة لنفسهء قبل أن تكون مرآة بحتمعه. 


فاق الكاتت» إذا #ناول: اديه بالكتارةتسيتر نلعه العغبيين عديناة فيك و اسل يا 


أخحف» وأحلى؛ لأنه صادر فيه عن صدق الشعور» وحرارة العاطفة)0'©. 


ولما كان السجع أحد مقاييس البراعة الفنية لدى كتاب القرن النامس 
لمهجريء فإننا لانكاد نحد - عند البديع في مقاماته - جملتين غير مسجوعتين» بل إنه 
بكرم المع بين ا كتر مين امون ا الوامور روه 





البخلاي دون ن الكرمائ والجهال د 


وتصل السجعات إلى دُلرن ) 0 : (« وأقم لتم أياا مرا من لِسَانه 
على شكر إِحْسَانهء ولايتصّرف من كلامب إلا قِ مد أيامه, والتحدّث بامعامهي 29 


وقد يراعي هذه الموسيقى داحل الجملتين» كما نرى ف المقامة الي يقول فيها: 


1 5 سر | 
وغل "كل خدال» بتر تمن عال علي الكرق اظر رد لال ولي للقي عر 
فهنا اتفاق موسيقي بين الكريم واللعيم» واتفاق موسيقي بين إدلال وإذلال» 
وعال. [ 


ع 3 
الات 
0 


وبين حال 


0001 1 3 7 كر 
وععرد بغري يقرل: ر أيها الناسء إنكم لم تتركوا سُدّى» إل 
م َع اليو غَداء وإنكم واردو هوق و ا ون 7 لساك 
عاد كعدوا لد ذا آل لأعل فقد يت لكم امححة وعدت عليكم الحجة) مِن” 
اويا ر ابوك الأرس الور ألا وإن الذي بدا الخلقَ عجليماء يحتَى العظام رميماً 


آلا وإن الدنيَا دا حَهَان وقتطرة ه جواز» من عبرها سَلم» ومن تمّرها يُدم) 0 





مر 


حين نقرأ هذه المقامةق لانكاد نتكر من أسلوبها المسجوع ياد كاك 


4)١(‏ فن المقامات في الأدب العربي» ص 4795 -/ا؛ . ظ 
00 المقامة المطلبية» ص 55١‏ . 

)2 المقامة الناجمية» ص 791. 

05 المقامة الخلفية» ص ."١١‏ 

(5) المقامة الوعظيظء ص8١-159١.‏ 








كل سجعة تؤدي معنى خاصا بها ولم تكن السجعة الثانية خخاضعة للأولى ( 


والسجع هنا ان ل 
العامة للمقامة بدون دوران ولاضياع بين أسجاع هائمة حيرى» بل إن المعاني كانت 


تنساب هادئة مطمئنة؛ لاقلق فيها ولااضطراب؛ لأن التكلف قُُ 57 
-عند البديع- ضثئيل قليل» فكأنه كان يصدر في تلك الأسجاع الرشيقا 
لاعن تطبع وتكلف. 





ع السجع 
د 


ولذلك م يحل هذا السجع عنده بين التصوير البياني الرائع؛ والوصفد النفسي 


الدقيق. فقد كان البديع أحيانا يتسامى بسجعه إلى ذروة الكمال السامقة 





كما أن أسجاعه لم تكن باردة» ولإثقيلة» ولاركيكة» بحيث تتعثر بها المعاني؛ 


وتدور قووانا عونا وتضطرب افق انا ويا بل إنها كانت ان ا 
المعاني» وتنسجم مع انسيابها في الكلام» كما أن الألفاظ الب تأتلف 
الأسجاع كانت موضوعة على قدر المعاني لاتزيد ولاتتقص 2"7. 


تأمل معنى قوله : «اشتهيت إلأ: افونا مخداذ »ولس معي تقد 


قوية تخدم 
9 هذه 





فحرجّت أنتهرٌ محاله حَتيٌ أَحَلَيَ الكرخ فَإِذا أنا بسَوادي ون بالجهُدٍ 


ص 


م 


1 م 





يرف بالعَقدٍ إزارة» فقلتٌ: فون والل َيف وحياك 
وعد رن ال 0 

هل استمعت إلى موسيقى السجع, والازدواج» تنبعث هادئة» عذبة' 
المقاطع القصيرة» والفقرات المتعادلة المتوازنة. [ 


أشن نَرَلَت؟ وَمتى واف 


000 
00 


انظر : فن المقامات» عبدالملك مرتاض» ص 5١-578‏ 5. 
المقامة البغدادية» ص .7١‏ الأزاذ: نوع من التمر الحيدء المحال: جمع محلة» والمراد 


الله أبا رَيْلِء من أَيْنَ 


أَقبَلْتَ؟ 


00-0 


بها الأماكن 


الب يوحد بها الأزاذ» انتهز: أتلمس وأقصد. انظر: اللسان» مادة أزء حلء نهز. الكرخ: محل 
ببغداد» معجم البلدان» الحموي 57/5 4 . السوادي: المراد يعم كل اس . والسيواة؛ 


ريف العراق وقراه. انظر: معجم البلدان» الحموى /7177. 











وفي مقامة أحرى يقول: :ونه نحن نرتضعٌ من الذهر دي عقيب. وتراكتبا يون 
الفقر ظَكرٌ بهييء كلآنرنو إلا بحن العم وله اد السيم مهل ين 
كريم بت ا 

وابن نباته يخطو خحطى كتاب قرنه؛ فيعمد إلى مايعمدرن» ويطرز مقامته 
بالسجع منذ بدايتهاء قيقول: ررحدّت أبن إسحاق؛ و قر ملق دان[ هنا 
سارت به الركبان, وَتَحْدنَتْ به الأقراتٌ» شيج من دوي الأدبي تنسلٌ إليد الاب من 
كل حدّب)”": فالسجع واضح بين إسحاق والرفاق» والركبان والأقران» والأدب 
وحدبء والأذن لاتنفر منها بل تحدها قد وضعت ف مكانها دون تكلف ولاتصنع» 
فأدى إلى توازن موسيقي؛ وصاحب ذلك تماثل» فكلمة إسحاق» ورفاق» وكذا ركبان 
وتران قات سرد ناركن قن سكو اللو رق بد ريات الاو لدو ا رس 
التماثل في الصيغ زاد في النغمة الموسيقية الي أداها السجع. 

ولايلترم ابن نباته السجع بين جملتين فقسطه بلى قد يلجأ إلييه بين ا 
الجملتين» والقلاث» فها هو ذا يقول: «أيكم برق الحجابء ريفهم م المخطاً 0 
الصّواب» لِيسسوعَ الجواب» بعجيب الخنطاب)7", فالسجع بين الحجاب» (الصواب» 
والخطاب» والحواب» فهي متماثلة في عدد الحروف» وقد وقعت الكلمة لد درف ف 
اثنتين منها 00 به: «الحجابء الجحواب),؛ وائنتين ممرورة؛ إحداهما تحرف جر 
«بالصواب»» والأخرى بالإضافة «المخطاب)». 


والسجع ' يعقد المعنى» ول يل به بل القفاريء سات حلفل المعاني» 








وابن ناقيا كسابقيه, لحأ إلى السجع؛ لأنه الحلية ال لاغنى له عنها/ فمقاماته 
كلها تتكيء عليه بل إن مقامة من مقاماته العشر لاتخلو منه» ولم لا وهو يعشل كتاب 


.45 المقامة البخارية» ص‎ 2)١١ 


2( المقامة والصفعحة نفسها. 








" ١ ١ 4 


عضر تعره يقول 0 وا مات ل اهيِف 
وقوله: أَعْرَج حنيذا ينضح أو داكاء وَيتَهَافَتٌ تمحا وإدْراكأ»” ا 020 
السجع بين كل جملتين في قوله : صايف وراسفء وفي قوله: أوداكاً وإدراكا. 








وي مقامة سرع يقول: (وفأضرب ع عن المراجعق 2 عو المدافعة» 0 


ويقول: «فرأيْتٌ بعص شَكه يقوم ببعض إفكي” “» فهو لم يتكف بالتمائل في صيغ 
السجعات «المراجعة» والمدافعة»» بل عمد إلى التماثل في االجملء فكلتاهما جملتان 
فعليتان» صدرتا بفعل حذف فاعله. وانتهتا بالسجع اجحرور بحرف ا فا زاد 
في إظهار الموسيقى النابحة عن السجع. ظ 

وقد يلجأ إلى أكثر من تسجيعه كقوله : «وإذا شَخْصٌ قد ظهرء بيعم تله 
بسلك النظرء وَلَاوَقَعَ لي أنه من البتشرء مشتملاً ضاف الوَبَرِِ يتطايرٌ مِن فَمِمٍ شواظ 
عر فلعلك لحظت أنه اعتمد على حخمس تسجيعات» لاتشعر وأنت تر المقامة 
باحتلال في المعنى مرده افتعال وتصنع وجري وراء السجعات. ؤ 

فيفك اود اناقا و سعسية ل زد قزر سس اسيعبائلة نه الإعراب: الرفع 
أو النصبء أو السرء ومن ذلك قوله: «ضانخرطتُ معة في سللك الطريق» وقارنتة 
كالرفيق»” 2 وقوله: «فدعؤتاه إلى العام فتشاقلَ عن المقام»”” فالسجع بين الطريق 
والرفيق» وبين الطعام والمقام» وكلها بحرورة» وعلامة حرها الكسرة. ‏ - 

وقد ]ره عند لتريرق انين انيه للك سان قن النطيع ان تكو قبي 


فهي متوازنة ومسجوعة» وقد يعمد للزوم مالايلزم » فها هو ذا يقول في مقامته الأولى 





. ١ص المقامة الأولى» من مقامات ابن ناقيا العشرء‎ 4)١( 
لع المقامة والصفحة نفسها.‎ 

(3١‏ المقامة نفسهاء ص ؟. 

(0١‏ المقامة والصفحة نفسها. 

2:2 المقامة (؟)» المقامات العشر لابن ناقيا» ص 7. 
03,١‏ المقامة نفسهاء ص ؛ . 

70( المقامة (؟): المقامات العشرء لابن ناقيا» ص / . 








(الصنعانية): ( يُواقِيتٌ الصِّلات» أعلقٌ بقلبك_من مواقيت الصلاة» ومغالاة 





آثرَ عِنْدكُ 0 ن موالاة ال قا عاتب الألوانء أشي إليك من صحائفا الأياق: 


وذعابة الأثراث انس لك من زإلاوة القران!” 0 


فبإلقاء نظرة عامة على نص الحريري بحد أن معظم الكلمات الى احتتمت بها 


الجمل فيه متوازنة» أي متحدة ف الميزان» ومسجوعة, أي متحدة في التقفية. 


بالإضافة إلى الصيغ الداخلية المتوازنة ال كثيرا ماتشبه مصاريع الشعرء وذلك 
نحو مانحد في قوله: يواقيت الصلاتء أعلق بقلبك من مواقيت الصلاة» ومغالاة 


الصدئات» أثر عندك من موالاة الصدقاث. 


فماذا تلاحظ على هذه الصيغ الي تنتهي بها الدمل؟ 


إنها في كثير منها جحاءت على مثال واحد من حيث وزنهاء («فيواقيلت» تماثل 
«مواقيت)؛ و«الصلات) تمائل «الصلاة»» و««مغالاة) تمائل ««موالاة»» و«أعلق» تمائل 


«آثر»» و«الصدقات) تماثل «الصدقات) ورالألوان» تمائل «الأديان»» و. 


حلي 


ونحن لانريد إلى الموازنة البديعية الى يجب أن تمائل الصيغ من حيأث الميزان 


دون التقفية» فإن ذلك شىء آحرء وإما نريد إلى هذه الألفاظ الى تنتهي 
المقامة من حيث إنها تعول على السجع أولاء ثم على لزوم مالايلزم في 
الأحوال ثانياء ثم على تماثل اللفظين الأخيرين من الحملتين المتجاورتين ثالثا. 


بها جمل 
كثير من 


ولما كان السجع هو المعتمد والمتكأ الذي يتكيء عليه كتاب المقامة - كما 
ل ل ل ناصية اللغة فإن 


الواحد.ى وتقيدها بالسجع واللحناس» ومن ذلك قوله في المقامة المراغية: 


00 بنبِيء حازرٌ طرفه» وتشامخ أنه أنه 0 ليتباع, رمز 00 الباع, 


ونايض يري النبالء رَرَاِيض يَيِي التضالء فلما نيلت الكنَائنُ؛ وفاءت 


وركلات الزعازع» ركف المنازع) 0 الإماجره 6 المْمُوُ والراء 


.”57/١ شرح مقامات الحريري للشريشي»‎ 2٠0١ 





0 





على المماعة ' 


لعلك لحظت أن السجع عند الحريري لم يكن خادما للمعنى» بل إنه كان 
لايبالي أن تضطرب المعاني» فهو لايعدل عن السجع أبدا في مقاماته؛ لذاا خحرحت 
أسجاعه في جملتها مثقلة بألوان من التكلف الشديد, فإذا هذه الأسجاع الحريرية 


(1 
: 7 





1 ع َّ 5 7 007 ير 
وانظر إلى هه هذه السجعات ف مقامة 0 له: »» ا كان 6 6 


مس ان 


00 
فهو لم يكتف بسجعتين أو ثلاث» بل يلزم نفسه -غالبا- بأكثر 
ال بخمس سجعات: الخرعه ٠‏ 


التي تليها: 00 يد لا 


8 7 


وتأمل قوله في مقامة أخحرى 


داك وقللت شباة اغتدائك؛» وقدعت نفسك فهي أكبر أعدائيك)2". 


ره 1 00 3 8 ا 2 تفي ملب 
من إذلك كما 
ال ا لليجهء ظ 


(002 


الغنيمه. 


في الحملة 


1 


اه اتتهجت حجحجة اهتدائك» 0 اك 


وقوله : «وصحاف الألوان. اهن ليك من صحائف الأديآن؛ 0 


. شرح الشريشي‎ ١7/١ المقامة المراغية»‎ 2)١( 
تخازر طرفه: كسر عينيه بالنظر» وتخازر‎ 


الساكت على السوءء لينباع : ليظهر الذي في ظنه من الشر» بمحرمز: منقبض» 


: نظر بمؤخخحر عينيه» مخرنبق: متهيء» وقيل: المخرة 


5 


ممحوي 


رابض: مضطجع»: نثلت : نفضت وصب مافيهاء الكنائن: الجعاب وهي؛ أوعية السهامء 


فاءت : ر ججعت الكات..: جمع مسكنية: وشضي الوقار. وكلات: سكنت» زعا 


زع: الرياح 


الشديدة المزلزلة كف المنازع: السك المخالف. انظر: اللسان» مادة : عحرز» نبع) حرق» 


نبض» ربض» نثل» كن » ماء» سكن» ركدء كثف 
المقامة السنجارية» 751/7 شرح الشريشي. 
المقامة الصنعانية» 1/1١‏ 5» شرح الشريشى. 


000 
000 








الأقران: 9 لك م فاذرة انان 20 
ركز لك رو دنه افا لتلمير» على تحبز فبز وعد حو ريا لمتناسانة 
نيل( »»وتصل السجعات إلى ست في قوله: راد بالستماء ذائق الأبثراجء عن 
ذات الفجاجء ولماء التجاج» والسرا العامة [الر الاج ورا والعجاج»! 0 
وقد يراعي هذه الموسيقى قى داخخل الحملتينٍ كما نرى في المقامة الي يقول فيها: ررالكرم 
- ثبلت الله حيش سعودك يري واللوم - عض الله حِفْنَ حَسسُودك يشجن 29 
فهنا اتفاق موسيقي بين الكرم واللؤم» وإتفاق موسيقى بين سعودك وحسودك؛ وبين 





يزين ويشين. [ 
والنعماني اتكأ كثيراً على السجع» فلا تقرأ مقامته حتى تحده قد لأ إليه بين 
أكثر من جملتين» ا و لي ل 
ذلك» فيقول ١‏ حدئي , بعض الإخوان» قالّ: تكتبى خرارات الكرم رببغدان» رتوار 
رع الزمان» واختتلاف رياب ا “او وكاكي قيس اماف اقر كه : و«دأنا 
1 0 58 : 0( 
اه ره ضر ولس وحل؛ 000 زحذل تا ل» . 5 
0 ال 
فال عحفا الأربع الأول: الاخحوان» بيغدان» الزمان» السلطانء كني بحاوت 
بحرورة. وكذا السجعات الخخنمس: قملء وشلء وجل انتصل) متنصل.» كله مجرورة 





24)١١‏ المقامة نفسهاء .57/١‏ ظ 

9( المقامة نفسهاء )59/١‏ مثافنا: مجالساء عميل: ايض حيفذ : عفين مشوي) انظر؛ اللشسان) 
مادة: : نفن» مولع «عوددة . ظ 

)2 المقامة الدمشقية» ص2)450 ت: يوسف بقاعي» النجاج: المتدفق» انظر: اللسانء ' مادة: بح . 

63 المقامة المراغية» ص لاه») ت: يوسف بقاعي . ْ 

() 2 خريدة القصر وجريدة العصر» للأصبهاني» ص 5» 5. ظ 

(5) المصدر نفسه. ص ه.» الغل: جامعة توضع في العنق أو اليد وأصله أن الغل يكوان عليه شعر 
فيقمل» انظر: اللسان» مادة: غلل . ظ 

(7١‏ العو الا نفسهاء الغرار: حد السيف» انظر: اللسان» مادة : غرر. ؤ 





أيضاء ومثل ذلك ف : العزمة » والغربة» والكربة» والوثبة» فقد أدت هذه ليهات 
المتواليات إلى هذا اللون الموسيقي الذي تطرب له الأذن. ظ 
ونحد الزمخشري يسير كما سار كتاب المقامات على نفس نهج البديع ف 
تر كيب الحملة المقامية؛ فمعظم الكلمات الى يختتم به الجمل متوازنة» ومسجوعة, 
بالإضافة إلى التزامه الصيغ اللفظية التي تجعله يعمد إلى لزوم سالايلزم؛ كما في مقامته 
الي يقول فيها : « ياأبا القاسم نعل إلى الل وخل ذكر الحضّر لمبتل» ام 
عل عن صقّة النغز المرتل. أدِز عينك في وجوه الصّلاح لتعلق أشلحها. | 2 وحوه 
الملاح» لتعشق أصبحها)97©. ظ 
أو ليست لفظة «تبتل» تمائل ««رتل»» و««خل» تماثل «وعدم, ل تمائل 
«النغر»» و«المبتل» تمائل «المرتل» » و«الصلاح) تمائل «الملاح»» ورأصلحهلم تمائل 
«أصبحها). 
ولعلك لحظت أن الصياغة في أسلوب هذه المقامة» ومعظم مقامات ا 
تقنع بالموازنة الي تتم بدون تقفية» أضف إلى ذلك لزومها مالايلزم كما رأيت ف 
المقامة السالفة. ظ 


والزمخشري كغيره من كتاب القرن الخامس الحجري المولعين بالمحسنات 
البديعية وال على راضها السجع الذي عول عليه كثيرا كقوله :2 روكدتتك الدواء 
الإلحي النافع» والشفاء السماري اا فلعلك لحظت الاتفاق المومسيقي بين 








والقاريء لمقامات الزمخشري,» يجد سجعه يسبب عا ول يعقد معنى» رم 
يحل بينه وبين تتبع القاريء للفكرة العامة الي تدور حوطا المقامة. 


م موسي شعت السعفات الى بقود عليها الزمخشري» انظر 


5-5 


2 


قوله: («وإياك أن تتناظر د اكيناء أو تَاءعى 1 ا تن 1 





./7 الطاعة للزمخشري» ت: يوسف بقاعي» ص‎ :)١07( المقامة‎ 4)١( 
.8١ المنذرة» ص‎ /)١ 79 المقامة‎ 6 
.١/ المقامة (77): الولاية» ص‎ )9( 





55 





فهناك اتفاق موسيقي بين تتناظر » وتتزاءى؛ واتو ون ذانا كفونارا كما 
0 1 درس مدللة إراكبهاء سد مجو فالاتفاق بين 
بارضه)” 5 الشمركة فل ا ول ا باش إن 


أن يختلس وأن يهيج: اتفاق مو سيقي ) انق قوله عا رونا رط طبور د االاتفاق 





0 الأسوانى قد عمد إلى اصيدع بين كلمة الاغتراب») والإياب»” عي 
ف قوله: ِأَشّتَاقٌ إلى الاغزاب؛ سَوْقَ ألغريب إلَّ الإيابء رَأصُّبو إلى مقارقة 
اللتابه 1 ووو “كلية ا الوطن بو لاقيو الكفر اق قولف بررر ارين ملازمة الوطن» به 
للأفن» ومشبهة لادراع الكنن»' “. وبين كلمة : تغريب وتأديب ف قوله : «رحتى 
فلوت الملوانف قينا اتقو از ا لاتق قتورس الك ساد وا ري نوق كمه 
تشديد وبعيد في قوله: (فحيانا تحجية تشديد» وجلس منا غير بعيد»2. 





0 كلمة : فتاويه» ويرويه» في قوله: «:]*يأمن أن" يأثم في فتاويق وَيلْحن 
يما يكويه)”"). وبين كلمة : الناضح والفاضحء في قوله : («مَاهَدًا الحموةٌ الناضحء 
وَالفجرٌ ألفاضح»” ©. وبين كلمة : هواه واترناه» ف قوله: (فَرْلنَا على 2 هَوَاه 
وََنلَاه مسجداً اعمزنامم00. ظ 


كل هذه السجعات دللت على اعتماده كلياً على السجع في ميا مقامته 


01 المقامة :)١ 5١‏ التوحيد» ص ره .١‏ 
(١‏ المقامة (0:؟): الموت: > ؟ حدق 9 ظ 
69 ص١‏ من مخطوط المقامة الحصيبية» للأسواني» الأفن: نقصان العقل» انار اللبيشناتة: 
مادة : أفن. ظ 
(4) المقامة والصفحة نفسها. 
(5) 2 ص" من المخحطوط. 
69 ص ١١‏ من المخطوط . 








أما عن تركيب الحملة في مقامات ابن الجوزي» فنجده كسائر كتاب!| المقامات 

500 3 له 8 . 5 5 5 1 > ع سا" ور اس 1 - ّ 
أيضا إلى وو فدارم . فها هو ذا ف إحدى مقاماته يقول: (رفدخلت مدينة حصينة. 
وَرَأَيتٌ أبنية رضينة» ألا ترى أن لفظة «مدينة» تماثل «أبنية»» ولفظة (رحصينة) 
تمائل ف أضف إن ذلك أن كلا الجملتين تصدرها الفعل اخاضي امتصل به 
فاعله الضمير البارز (التاء) فالأولى تصدرها الفعل والفاعل رردخحلت))» و الثانية بقوله 


وإرايت): 








وهذا مثال 0 ف مقامة حرق يقول فيها دن د 55 فَإِنُ 
صارقا لمعو ار اخدار ا كان الر كافك ا ا ظ 

فلعلك لحظت أن لفظة ررتكاسلوا» تمائل («أهملواح» فكلاهما فعل : ت به 
واو الجماعة» والحملة الطلبية رفإن صلوها نقصوا» تمائلها جملة (رفإن أخرجوها 
اتتقصوا». وقس على ذلك الكثير الكثير» كقوله في المقامة نفسها يصلف النار: 
(«عقابها عميم» وشرابها حميم» وعذابها 00 ُ ئ 

وقوله : ««فيهًا السّلاسلٌ؛ والأغلال؛ والمقامع والأنكال)”2. 

اسيم ميق عميس م عيضر ةو اقيم ف لبان لذ نعف لماي 
رالأغلال» والأنكال في المثال 0 3 بين أويس وقيسء في قوله: روتدحل ف 
ودار اراس 2 2 شِعار قيس))7 





وبين أشعب وتتعب» في قوله : (رولاتكن كأشعب تتعب)”2. 
26١‏ المقامة (؟8): ف ذم البخل ومدح الكرم؛ ص 755 . 

(؟١)‏ المقامة (55): في الوعظ ص 94ه". 

ان عن ا 

(5) المقامة والصفحة نفسها. 

9 المقامة :)٠١(‏ في محاكمة النفس وصاحبها إلى العقل» مقامات ابن الوزي» ص 1ل. 
5 المقامة (/): في العزلة» مقامات ابن الجوزي» ص .7١7‏ 








وبين الحلوة والخلوة» في قوله: ررهذروحَالكن مَعَهُ في الحلوة, عت كرد د أن 
في الخلّوة209. ظ 

وعليه فإننا نلحظ أن المقاميين آثروا استخدام السجع لأسباب ذكرها 56 
حين سعل: («ولم توثر السجع على المنثور» وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن فقال: إن 
كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلاثي عليك» ولك أريد الغائب 
والحاضرء والراهن والغابر» فالحفظ إليه اسرع, والآذان لسماعه أنشطء وهو أحق 
بالتقييد وبقلة التفلت» وماتكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر نما تكلميت به من 
جيد الموزون» فلم يحفظ من المنثور عشره» ولاضاع من الموزون عشره»”'". ؤ 

ونخلص إلى أن السجع فيه المذموم» وفيه المقبرل» فالسجع المذموم هو المتكلف, 
وقد قيل: «عاب - 8ههْ- سجع الكهانء لما فيه من تكلف في اللفظء شيدق ف 
النطق)2©0: والرسول -فيَِ- دعا إلى التزام السهولة في الكلام» وعدم التكلف ف 
النطق » ونهى عنن التشادق والثرثرة» فقال: «أبغضكم إلى الثرثارون الار 
المتفيهقون)2؟. 

وكتاب المقامة التزموا بذلك إلا البديع والحريري؛ فالتكلف ف لساحع ظاهر 
لديهم فحرحوا عما حث عليه الرسول -ظََ- والتزمته السنة, وأرعير ران 


.- 


00© المقامة :)١59‏ في الخائفين» مقامات ابن الجوزي» ص .١75‏ 
479 البيان والتبيين» للجاحظ» ١/48ه١-151.‏ 





2( مقابيس البلاغين في فصاحة الكلمة؛ د.الشحات محمد أبرستيت؛ ص ة» ط1» 41١‏ 1ه- 
١0م‏ مطبعة الأمانة» مصر. ؤ 


(14) 2 رواه أحمد في مسندمء 2197/4 914١از‏ 


20-0 








بين اللفظين هو:(تشابههما في اللفظى والتام منه: أن يتفقا في أنواع ‏ الحروف» 
رأعلذاتهاء وشيعاتهاء:وتزتيها + فإن امعلفااق اعداد الخرو فك قط تن «اقس 00 
فإذا ماانتقلنا إلى هذا الفن عند البديع لمسنا منه الصميمء بل كان تماليا على 
أسلوبه. فإن عمد إلى مداعبة الألفاظ, وتلاعب بها رغبة في إظهار المقدرة» بدا تكلفه 
وسقطت رتبته. ظ 
يقول د. محمد نبيه حجاب: رر ليست هذه صفة البديع في إبداعه؛ وإنما هي 

نزوة قلب» ورياضة عقل» وحطرة نفس» وشطحة قلم» تمسك عنها القلم إنصافا لمن 
أطراه الحريري والثعالبي» والحصري: ارعداات داق لديم جراد مسجدا” ولفظ 
طابق معناه» كلامه غض المكاسرء أنيق اللتواهر» يكاد الحواء يسرقه لطفاً واطوى 
شقه ظلر ]0050 


إذن فالبديع لم يكن يطلب اناس بإلحافي, وإما كان يقع له عضرا كما يقع 
لأي كاتب غَي التعبير» ومن ذلك قوله: «ربلغت الْوَطَنَ ورقضيت الوَطرم؛ فإنه لو 
قال: وقضيت الحاحة أ الارتة ان اللنايقة أن اكاركية مدت اتاد موي ب اكه 
الثانية نابية قلقة» بإزاء الأولى. فهدف هذه التجنيسة أولى له أن يكون لإقامة 
«الموازنة). [ 

هذا إلا أن هذه التجنيسة ليست تامةع ولاق نطواي إذ اتفق 
اللفظان ف الواوء والطاءء واححتلفا في النون» والراء» فهما من الجناس المضارع «روهو 
مااختلفت فيه الكلمتان ف نوع الأحرف وهما متقاربان ف المحر س7 ». 








6 الإيضاح » للقزويئ» ص ه8ه-,؟ه. 

ازعو اديه اللتمرييء ىنا لا [ 

0 بلاغة الكتاب في العصر العباسي» ص 25147 المطبعة القبنة كف دا ل 
6 اع. المطبعة الفنية الحديثة. [ 





2 علم البديع) د. بسيوني عبدالفتاح فيود» ص ١81‏ . 


2 








وكذا قوله ف المقامة المضيرية :«رلكتها أوسعٌ يفن < لقا مة ا 
وبالرغم من أن هذه التجنيسة غير تامة ونوعها محرفة؛ «لآن اللفظين احتلفا في هيآت 
د لكات 0 فإنها لاتدل على أن البديع أعيته نفسه ليسأتي 

0 3 و 00 

م كقرل وهو يتحدث عن ينوك :زرماهذاء وأ لله إلا شيظانٌ 32 0 
ولآتروج عصان 0 قو عصان 0 حا رار 50 ل 111 
(بكسر الحاء): الفحل من الخيل والثانية (بفتح الحاء)؛ فيقال امرأة حصان: د 
بينة الحضانة” '. 

وقوله: 16ل كي انفد د كرو لان ف أنفقث اط عا مرق 
لطم 000 له لأرل ا ا 4 فول القدرة 


مث رروهو مااتفقت فيه الكلمتان النضعا مان ف نوع لأحرف و وعددها ا وهياتها 





هنا امعان. 


03 0006 0 


ذا قرل 3 مامت : وك مره تاه ١‏ عل ا ا ذهب 


 )0١(‏ ص .١١5١‏ ؤ 

68 علم البديع؛ د. بسيوني عبدالفتاح فيودع ص" ه١.‏ ظ 

9ه المقامة المارستانية» ص .١5٠‏ 

(24)4 المقامة البشرية» ص 1/14. 

2١‏ انظر: اللسان, مادة : حصن. 

030 المقامة المضيرية» ص 7 .١‏ ْ 

)4 انظر: اللسانء» مادة : طوق. ظ 

)0 علم البديع» د. بسيوني عبدالفتاح فيود» ص 4/8 ١ .١‏ 

(4)9 مقامة أبن نباتة السعدي» ص١‏ من المخطوطء والشطر الثاني : 
* وكم مثلها فارقتها وهي تصفر * تضمين لبيت «(تأبط شرا». 


5 











وكما ف بيت من الشعر ينشئه في هذه المقامة نفسها : 

ْ 0 1 ظ 

ا :0 © جيل درا ونه إن ال 0 

فقد جنس الذهاب مع الذهبء والدر مع الدوران» والفضة مع الفضاء في بيت 
واعيلب و كما فق قوله: 


و4 


000 سس : 2 7 3 5 وس 5 ىم 
وفارقتة والطيرٌ صَافِرَة بهر ** وَكم مثلها فارقتها وَهي تضّفر0) 
فالتجنيس ظاهر في قوله : صافرة» وسوس عاب ل رو ناقص 
((لانمتللاف اللفظين ق عدد الأحرف)”7 1 ْ 
وبين التوسم والتبسم. في قوله: دشم أطال في اللدمع التوسم وا بد بعد 
م ؟ 
العبوس التبسم) “. ْ 
1 ام 20 5 
وف قوله: (روقد ادعيثُم مادعيتم إليبر من الاجابة فهلموا إلى كارعنية ونوا 
المطلوب مما دعيتم)” ا 000 ا ((دعيتم))) فالأولى .ععنى 
ادعيت الشيء: زعمته لي قا كان أو باطلا والثانية من قول العرب: 1 
أمر لاندعينا: أي لأ سحبنا 7 . ظ 





ع 9 07 ا 1 00 | 
وق قوله: («(فصدع باشهر لون و ل يغيره السيت عن لؤنم)”2. فالجناس الام 2 
قوله: ل ل ال الل ا والثانية: معنى أنه لم 
يتلون فثبت على تعلق لوو ا ظ 


٠ك‏ يه - . 6م ل ع سو 5" و ل 


)001 مقامة ابن نباته السعدي» ص١‏ من المخطوطء والشطر الثاني : 
32( علم البديع » د. بسيوني عبدالفتاح فيود» ص4 .١١‏ 

5 المقامة نفسهاء ص 8 . 

05 المقامة نفسها2» ص 5. ٍ 
22١‏ انظر: اللسان: مادة : دعا. ظ 
039 المقامة نفسهاء ض ه. 
/7) انظِر: اللسان: مادة : لون. 
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فذَّكْرَني الطعن)2'0 فالتجنيس بين اللعن والطعن» د مسر 0 
قوله: 0 أتوسّم وجوه الأنكار هي تتيسرء وأتوؤهم 4 حصول الأخطار وهي 
تتعتشر)”"2» ويظهر الجناس غير التام اللاحق كبن محفت فيه الكلمتان في نوع 
الأحرف وكانتا متباعدتين في المحرج)7". في ترك كا رامنا لفسا ثرت التخلق 
بأخلاق الْقَومي©) بين قوله: تخلف» وتخلق. وبين معترك ومشترك؛ في 00 («مَاعرفت 
في المعزك بغير الننظر إلى حُحَاصٌ الأمور وَالمشرَك)0. وف قوله: ررعرفانٌ الحقّ قَّ مريحٌ 
للنفس» ومريح اللببس» 7( فبيين مريح ومزيح جناس غير تام مضارع. ظ 

وابن ناقيا يلجأ ابيا إلى الجناس في مقاماته العشر إلا أن الجناس غير التام هو 
الغالب والمسيطرء أما التام فلانجده؛ إلا فيما ندرء ففي قوله: «رفتناولت ينها هتاية 





ويد ا وهناك جناس غير .تام مضارع بين 
٠‏ م م مود 2# ء/ 00 


ينشى 0 ل 0 34 »وقول : ل انما" ا" 34 داو قله 8 رديه 


)001 ل ا 000 
)03( المقامة نفسهاء ص ". ظ 
إفة علم البديع؛ د. يسيوني عبدالفتاح فيود» ص .١١17‏ 
60 المقامة والصفحة نفسها. 

:2 المقامة والصفحة نفسها. 

6 المقامة نفسهاء ص/. 

6 المقامة )١(‏ » المقامات العشر لابن ناقيا» ص7 . 





)00( المقامة (؟) » المقامات العشر لابن ناقيا» ص7. 
6 المقامة (9) » المقامات العشر لابن ناقيا» ص" . 
)٠١(‏ المقامة والصفحة نفسها. 
)١١١‏ المقامة والصفحة نفسها. 








أما إذا كان الحريري يلتزم السجع التزاماً كاملاء حتسى ل 
ملترمتين بالسجع فإنه يهتم اهتماماً كبيراً بالناس» حتى نراه أكسثر المحسنات البديعية 
شيوعاً في مقاماته» وإنه ليرصف الحمل» وينشيء القصائدء ويحرص على أن يجيء في 
كل جملة أو جملتين» أو ني كل بيت أو بيشين حئاس ومن ذلك قوله يعاظ ويؤنب 
المتعلق بالدنيا: «يواقِينتٌ الصلاتء أعلق قَلبِك مِنْ مَواتِيتٌ الضلاق»7” ''. ويقول: 
((أرعى لحار ولو جارء وأبذّل الوصّال_لنْ 6 





ونان ار ا بالا لم يكن يبالي أن : تتعثر معاني الألفاظه أو 
تثقل أسجاعه رع من أحل ذلكء إذ كان يؤمن بأن التجنيس من ألران البديع 
لل الاي ويدل على ذلك قوله في المقامة الشعرية: «رإني مُولع من أنتواع 
البلاغة بالتتجييس» وأرأة لها ا مر 0 ظ 

فالتجنيس عند الحريري سيد ا محسنات» بل رئيس أنواع لاد اليد ور 
راع تتحصي 4 من أجل ذلك لم يرعو أن يذكر ف هذه المقامة نفسهاء ؛ زهاء عشرين 
يعاء كل بيت منها مشعمل غلى ألوان شتى من التجنيسات» الي لم تكن خفيفة 
مقبولة؛ لأنها ار ا رلك ل ا وعم ومن ذلك قوله: 
وَسَدْتك الم ات الذي أعاره الدّمسّت؟ ل الذي ا 4 هذا الدستء 
ونا انا يل اتحين د لك سمه ل اند الذي > م عفن 





الو ميو أيوزيد وهرب» اطاً الحارث هن هسام. 

0 1 : معرب المعلى اللباس» والفانى؛ للرسادة 
5 0 

والثالث: كرره بلا غناء لأنه ممعنى الأول» على حين اصطنع الدست» الرابع: للقمار» 


)001 المقامة :)١(‏ الصنعانية» ص١7.‏ ت: يوسف بقاعي. 
68 المقامة (54): الدمياطية» ص .١5١‏ ت: يوسف بقاعي. 
(0) المقامة (7)» ص .١17/7‏ ت: يوسف بقاعي. 

(4»4 المقامة نفسهاء ص 78 .١‏ 








فقد كان أحدهم إذا أحفق في اللعب ول يفز قيل: م عليه 0 
وقد حمل الحريري فن الجناس في هذه الفقرة مالايحتمل» وحشمه مالايطيق 
عليه ولكن الحريري لح يأبه لركاكة الأسلوبء إذا استقامت له مثل هذه التجنيسات 
المتتالة» لأنه لم يكن يرىء» ولامعاصروه من النقاد» أن مثل هذه الألوان البديعية مما يذم 
ويعاب. وهذا دأبه؛ فالحريري قد ألزم نفسه باقتفاء هذا المذهبء.فلم تكد تخلو مقامة 
بورتقانات امون عن نوكر لقني النافع قدواق وتكادا جرقك راق القسر ا كر 
يطلب بتى الأسمار لاحَتِيَ الثمار» ويبغي ملح الحوار» لاملحاء الجوار»0©. 
فقد حنس بين حنى» وحنى» والملح .معنى اكرنت ونحوهاء والملحاء وهي 
ال رَسط الظلهر ِ بين الكاهل والعجزء وهيي أَطيب ل ثم بين خرن بكسر 
لكشا والخواز بضعبها وهو ولد الناقة قبل أن يستكمل عام2"©. 
وف قوله : وفقتصدتها زان لاأغرفٍ يها سكناء واي ا اه 
الحظط الناقِصء واج الناكص» لك حان يَنزْله دا الآفاقي» و أخلاط الرفاق» وهو 
لنغلافة كارا ولراقة ك7 0 مريت قِِ لانت وينسيه هوى أوطانهم»” 1 
يحنس: بيخ سكن ومسكناء والناقفص والناكصء والآفاق والرفاق» ومكانه وسكانه 
وإيطانه وأوطانه 50000 ظ 
لوقك روا بذك ل يادي تحمل عار كا اتاد وم يجعله رفن تان في 
حان)”؟. يظهر الحناس التام المماثل في كلمة ررحان) : فالأولى: من الخيانة» والثانية: 
الحانوت أو صاحب الحانوت» فارسي معرب» قيل الخان الذي للتجار”2. ظ 





)1١‏ انظر: اللسان؛» مادة : دست. 

فه المقامة :)١5(‏ المغربية» ص ١7١‏ ت: يوسف بقاعي. 
65 انظر: اللسان» مادة : جنى» ملح, حور . 

5( المقامة :)١9(‏ الواسطية) ص 8١؟)‏ ت: يوسف بقاعي . ظ 
© المقامة نفسهاء ص ٠‏ ؟؟. 
,3 انظر: اللسان» مادة : حون 
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حي فة اسن 


وف قوله : «واعروريت ظهْر ابن لمق سات شا ال مم00 
جحانس بين النعامة والنعامة عناها تامءفالأولى :هي فرس الحارث بن عادء والثانية:طائرء 
تكون للذكر والأنفى» والنعام يق بغير هاء الذكر منها الظليم» والنعامة الأنبى 2 . 

وي قوله: («فهل تكرنيٍ رفيق يرفق بك ويرفق» ويععاق عاك وإينفق» 
فالجناس غير تام حرف بين يرفق ويرفق فالأولى: من الرفقة» والثانية: لفق 
العطف”') وبين ينشق وينفق» فالأولى: ععنى يتمذ لعيوبك نفقاً زليه و 
الإنفاق0©©. 








وي قوله : 
( فَمَشْغوفي بآياتٍ الثاني ** ومفتونٍ برنات لاني 
فآيات المثاني : آيات سورة الفاتحة» قيل لها مثان؛ لأنها يثنى بها في أكل ركعة 
وو فاك الياةة توقد او كر سورك هيت انالك الف كيان بر باهيا 
مثناة» وهي سبع آيات» قيل: لأنها تثنى مع كل سورة» وقيل غير ذلك. 9 المشاني 
الثانية في قوله: «ررنات المثاني»» فالمثناة: هي الي تسمى داريا 1 وهر الفناء 
ل ال يع ار د 0 : [ 





أمئلة الثاني 1 57 فق ارا 2 رَوفقَ را 5 --- بفتح الميم 1 55 
يذهب فيه؛ ويجاء» والمراد: مايتمنى ويوافق الحوى”". 


)1( المقامة (54): الصورية» ص /77. 
5 انظر: اللسان» مادة : نعم. 
المقامة (57): التفليسية» ص .7"١‏ 
6 انظر: اللسان» مادة : رفق. 
6 انظر : اللسان, مادة : نفق. 
() المقامة (5): الحرامية» ص 79/8. ظ 
37( انظر: اللسان: مادة : تي ئ 
(4) 2 خريدة القصر وجريدة العصرء للأصبهاني» ص 5. [ 
53( انظر: الخريدة» ص27 اللسان» مادة : درم. | 


2*5 








سمل 


وقوله: (««ذَهَابٌ ا عمارهاي» فالأول يزيد يهنا ار المتغلبين 
على ظرا بلي الشنامه بو كان اول نمق ول تدهم طارابلسن العاةه آنين الدولتة المنسن رن 
عمار» وكان قاضي طرابلس فاستبد بالأمر فيها سنين» وملك مدينة حبيل» وعجز بدر 
الحمالي أمير البيوش عن مقاومته» ولما توفي سنة 4515هء قام مكانه اين 1" أخيه. . 0 
وعمارها الثانية: من قوطم: عمرًا: بالضم أ خا و 


سرصم ا ات م ع ظ 
وقوله : («فَعلِمت أنه ملك 5ل عَلى مك7 شالاو ل معنم المللك والعز 


010 واو كا ا و يه ل 19 مرحي أيه ا يي 
والثانية: من الملائكة7 . وقوله: ((إنبا عدن وس الخدم . وقوله: وم 7 


وحادث ان 7 ((مايجب عَلى شعاد 31 الإسعاد0 0 و«فمًا أغعرفٌ 0208 
1 َلاق أي نصاح ا ظ 


الجلرق للق ابرق التو تله سانا ترقا جم كاير كمه 
د وتشادنة و احنداقة: وبين سعاد وإسعاد» وما لب فقد يحنس, 
بنك باب عبن ناد 


ولقد ضمن الزمخشري ٠‏ مقاماته أيضا الكثير من اناس بنوعيه ام زغير التام» 
يقول قُِ احدى مقاماته: 007 1 دفيه كلس هواءع فكاتنا كا الصارك 


و الأمّوا 0 


)1١(‏ انظر: المخريدة » ص7. ظ 
68 انظر: اللسان» مادة : عمر. ظ 
) الخريدة» ص .١5‏ 

خم «انفاكد لساك ماده كلف 

© الخريدة» ص ه . 

3 المصدر والصفحة نفسها. 

4050 المصدر نفس ص .١5‏ 

)0 المصدر والصفحة نفسها. 

(9) المقامة :)5١(‏ التسليم» ص 1575. 


55١ 





فهواءء وأهواء بينهما جناس غير تام» وفي المقامة نفسها يقول: را 
كله 0 جا ناررانة الحمطان و نيا 11و اتسين و معن رافدريناء 
وبين زان زيناء إلا أنه جناس غير تام مضارع. ظ 

وف مقامة أخرى يقول: ٠‏ (إتنقضي عنك شهور سنتك» وأنتَ غارز | رأسك في ْ 
سنيك)270, فبين ستتك الآولى. وهي من السنين» وسنعك الثانية وعي من النلوم جناس 
غير تام حورل ضام دنه نشول ورا كفنا بف ينه الغيّ رَوَاحِلك وأَفْراسَك» 
يلالا ميعزلا قل اصرّرت 0 إن أعلن لَك الناصح أ 0 و ا لعلك 
لحظت أن الكل العامة ف تويز التصريدن نينا راشكناء في قوله: أصررث 0000 
وخ تر ارا إلا أنه جناس غير تام مضارع. 

وسار الأسوانيى على سنن أصحاب اللقامات في اللجوء إلى ا 5 هوذا 
قد جنس بين كلمة (رواد) في قوله: «ر و كنت لاط بوادٍ, ولاأؤل ضر ٠‏ ولا بواد 5 
صرت عَلّماي”'» على سبيل الحناس التام فالمقصود بوادٍ الأولى: نزل به الكراره وضاق 
به الأمر» والثانية: الوادي: كل منفرج بين الحبال والتلال0©. 


" 31 


وال تراس ركه ع را فاقيم ا م يفضح يالذكاءٍ ابن دكا وَيَتَوَفَد 
لوذعيه 5" 0 ففي كلمة ررذ كا +جداس تام فالأولى اس ذكا وهو لولد رجحل سوم 
ذكاء والثانية: من الذكاء والفطنة0"©. 


50 


وف قوله: رفردةناً عَلَيع السّلام و نَكدٌ خلنا أن بسنا قَدُ تكد فقوله: 





١ 


. ص /ا58-5‎ 001١ 
ْ .38٠١ المنذرة» ص‎ :)١79 المقامة‎ (0 
مص كاه‎ 

(4) المقامة الحصيبية؛ للأسواني»؛ ص ١‏ من المخطوط. 
0 انظر: اللسان » مادة: ودى. ْ 
6 المقامة والصفحة نفسها. ظ 
07/0) انظر: اللساثء مادة : ذكا. [ 
(8) المقامة والصفحة نفسها. 





تقال 








رونكدع من الفعل كاد: .ممعنى قرب من أفعال المقاربة» و(«نكد) اانية من بكد عيفه 
اشتد0'©: على سبيل اناس التام. 

وطا إل التحديين فونه را يها المتتحل للإعراب» المفوّي على قث اب 
فبين الإعراب» والأعراب جناس غير تام محرف.وفٍ كلمةوقدحك» تجنيس تام مماثل 
ف قوله: رخات 3الك ادحل ا اكاطرل موي فى الودج 
الأمر: عت . والثانية: من قوطهم: قدح بالزند: موريج رام 
الايراء 202 

ولا كان :افق الور مر لها بالجناس نراه يفول عليةا خيرا وز ي مقاماته» كما في 
قوله: اودكا ارده إل الججّابء وَإِذًا عَليِهقَهْارَمة واب فبين فول 





اه م 


وكذا في قوله: « أَْرَحْت با وَصَفْته لي الماقي» فقالّ لي: فا" تمع أبقيي0 فبين 


المافي والباقي جناس غير تام لاحق. 
ون قوله: ووولقَد نيت من ثير عَوسٍ الخلوة» كل تمرةرحلوقي)”" فبين الخلوة, 
وحلوة حجناس غير تام مضارع. ظ 
رفي قوله: «رأما مَدْهَب أَحمد عمد مَذْهَبِي”" فبين أحمد, وأحمد جناس تام 
فالأولى: اسم أحمد وهو هنا أحمد بن حنبل» والثانية من الحمد والثناء”". ظ 


01١‏ انظر: اللسان» مادة : نكد. 

3( المقامة نفسهاء ص7 من المخطوط. 
69 المقامة نفسهاء ص .٠١‏ 

)5١‏ انظر: اللسان » مادة : قدح. 

20 المقامة :)٠١(‏ قي محاكمة النفس وصاحبها إلى العقل» ص 77. القهرم: جنع هران وهر 

الوكيلءوأمين الدحل والخرجء انظر: اللسان» مادة: قهرم. 

69 المقامة (؟ :)١‏ في الغزاة» ص .٠١١‏ ْ 

7( المقامة (9 :)١‏ في الخلوة» ص .١5١‏ ظ 

)02( المقامة نفسهاء ص .١77‏ ئ 
6 انظر: اللسان» مادة : حمد 
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56 
وقوله تررقة غتنا عيضا ادناه ونه رَأيها اللُحود نت ى رتل0 فقوله: 
عدنا وعدنا بينهما جناس تام»فالأولى مر عيادةالمريض. والثانية :من العودة والرجوع”" 
وكذلك بين تبنى وتبنا يجناس تام؛ فالأولى: د والثانية . : من التوبة(". 
وكذا في قوله: ل ال 2 ا ره وال 
حناس غير ثام محرفء فالأولى: ضد العقوق» والثانية: حلاف البحر”". 
6س 2 م 7 1 0 6ن جماء 2 3١‏ ال 
شعف وشغف جناس غير تام مضارع. ظ 
وق قوله: فلت بدلتنا مع كثرة زالعالم» مِنْ واعظى وَمِن عَار)”" احئاس غير 
تام محرف فكلمة العالم الأولى بمعنى الناس, لقاب 0 أي كثير العله ,0‏ 
50-7 و( ُ ْ 
وف قوله: ((إك هليه لشجرة وَرِيقَه كأنا اغتنة لففظ كَذَا وَرِيقَمي” م فاناس 
التام في كلمة وريقه» فالأوليمعنى: كثيرة الورقء» والثانية: من الريق7” ") 0 


٠.‏ م . م 0 . و 0 1١١‏ 5 7 سام 
وف قوله: «فنزل ينا فلم نزّلء ف روح منذ نزّل»” “عافن تام» فكلمة نزل 
ا 
ظ 





الأولى: من الاستمرار .كعنى مستمرينء والثانية: نزل بمعنى حل و أقام 00 


0 المقامة (١5؟):‏ ف المحبين» ص 7717 . 

5١‏ انظر : اللسان مادة : عود. 

9ه انظر: اللسان.» مادة : تاب. 

(4) المقامة (78): في ذم [بليس» ص١75.‏ 

2١‏ انظر: اللسان» مادة : برر. 

(5) المقامة نفسهاء ص١١23‏ والشعف: رأس الخبل انظر: اللسان» مادة شعف. 
7( المقامة (4 5): في الوعظء لابن اللجوزيء» ص ه5؟. 

69 انظر: اللسان» مادة :علم. 

)0 المقامة والصفحة نفسها. ظ 
انظر: اللسان مادة ؛ ورق: ظ 
)١١(‏ المقامة(ه4):في الأحاجي والمكاتبة والمواعظ.ص35/8؟»والروح:الطيب. انظر: سان سادةتروح: 
(؟١)‏ انظر: اللسان» مادة : نزل. 








5 








ع يه عو 
وق قوله: 17 ا او وُه مئ ولا 0 أعاينٌ بالإيمان عمننا 1 لااعمل 
عقنتضام( جناس غير تام مضارع بين كلمة عيب وغيب. ظ 


ونخلص إلل الروك الاق راداي ابا كاد عبن قرم فى دق 
المتلفى, وإثارة لفكره وسمعه فضلاً عما تطويه من مقدرة لغوية لدى المقامى من حيث 
التلاعب بالألفاظ ولعل هذا الولع امتداداً طبيعياً لما برر في ذلك العصرامن كثرة 
استخخدام المحسنات البديعية عند الكتاب. 








.8594 المقامة(ه4): ف الأحاحى والمكاتبة والمواعظ,» ص‎ 4)١( 





2- 








الطباق والمقابلة : 
والطايقة ا الطباق» م اهنا وفي: م ا المنضادين)'". 
أو يقابلها 


عن 5 ب 1 ا اد ا افق نحلااف 00 


يبدو أنهما كانا في مقامات البديع بقدرءفهو لم يتجه إليهما إلا قليلاً: 


قوله: ««روإذا المزاح عين د70 فقد جمع هنا بين المزاح والحد؛ وهذا شأن 


وقوله: «فاستعن عليتهما نَهَارِكٌ بالصُوم, وَليْلك بالنؤم»” فقد جمع بين 
والليل. وقوله قِ المغقامة نفسها: «ولكن كرم اللريزيدتاء ولاينقصلة و 
الزيادة والنقصان» والنفع والضر. وقوله: أظت” 


ولايه) 270 فالتضاد ظاهر بين 


.ومن ذلك 
:الطياتة 


بين النهار 
- 


| 3 0 


4و 


اددع 


بالليل وأخفى بالنهار»”". قابل في قوله هذا بين : أظهر وأخفى» وبين الليل والنهار 


د اي ا ا 


0 1 


التطق إلا كلك»” 0 1 ا فنا شاغرة 0 


إلا عليك؛ 


ولايحل النطق إلا لك. ولا سر رن وجو اند وشيم انفد وبر اراك لد 
لك» وكلها متضادة. | 
0ك رشان اوت عدت 26 و عي عراف عقن ب عل 00187 م لل لمر 
وفي قوله: («(نم ترافقنا حتى اجتذبئ بحد, وَلقَمهَ وهل وصعدت وصوب» 





224)١(‏ الإيضاحء للقزويي» ص 7ا147. 
6 المصدر السابق» ص 486 . 

.١77؟ المقامة (77): المضيرية» ص‎ (3١ 
.5١١ الوصيةء ص‎ :)5١( المقامة‎ )4( 
11 25) 

00 المقامة (؟ 4 ) الصيميرية» صم ه7. 
0 الإيضاح., للقزويئ» ص 485. 
(4) المقامة (/”): الناجمية» ص /78. 
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د كان 


نص 500 0 0 وأانية سار 


00010 وبين شرق وغرب 


وف قوله: «فنظرٌ ذَاتَ امسن سسا © فقد طابق بن اليمين 
واليقنان: وقوله أيضاً: («وقصرٌ سبَاله واطال جتالة: و أتي شفاشقهة وغطى مخارقه 





افع عسل عل ص حم حمر عر سح ا لل لل م 


ول وك ره متسلتة واطير ررعة رش لمت” '؛ فقد طابق البديع بين 





قصر وأطال» وأبدى وغطىء وبيض وسودء وأظهر وستر. 


وقوله أيضا: «وأتت 1 تَْرِسي ليِقَلمَيٍ غلامكَء ولااشريي لتيعيٍ 
0 فقد جمع البديع بين الغرس والقلع» وني الثانية بون الشراء والبيع. وقوله: 
«فاعتضت بالنوم_السّهرء وبالإقامقر السَقر)©: فقد جمع بين النوم والسهرء والإقامة 
والسفر. ْ 
وهذا ابن نباتة يعمد إلى الطباق والمقابلة في مقامته» ففي 5 الشيح 
را لت مثبت» ومنفي» وكذا في قوله: يكم يخرق 
الحجاب؛ يهم الحخطاً ص الصّواب»” » فبين كلمة خطأ وصواب طباق يقوم على 
التضاد. وف قوله: “يض ا بكاو السّماء 0 ظ 
فالضحكء والبكاء ضدان» وكذا في قوله: ا ياكسير أدَاظِِكَ 0 


ليلنا بالنهار. .. وقالٌ في لفظة البديع . مَاجُرٌ الرفِيعَ والْوضِيجم "2 فالليل؛ التهار بينهما 
طباق» و كذلك الرفيع والوضيع بينهما طباق: وفي قوله: 


)01 المقامة (/ا5): السارية» ص © .5٠١٠‏ 
032 المقامة (4/8): التميمية» ص .4١‏ 
9) المقامة (99): النيسابورية» ص /ا.-5.8. 





50 المقامة (م؟): الخلفية» ص .7١7‏ ْ 
9 المقامة (4): اللرجانية» ص لاه . ْ 
)4 مقامة ابن نباتة السعدي» ص١.‏ 
)4 المقامة والصفحة نفسها. 


1 











م حجن جه ىا ا . د سه سا 

بر خليلي كم روض نزلت فناءه فيو ربييم كزيل وجعفلر 

اح ريه قبن اعم -ه 3 : 

وقاوقتة والطيرٌ صافرة بو 6 5 مثلها فَارَفتها وَهي 0 9 

وف قوله: 00000500 
فانبسطنا بعد القبض»! 0 فالطباق بين يصيب» ويزيلء» ومين مط والقبض. 

وكما في قوله: ل م اليقين)2'7» فالطباق بين الشك والتنن كي 
في قوله: هذا الشيح ليرجح فِيمَا يُوجبه اتسين التق 4 يخ))20» فالتضاد بين التحسين 
والتقبيح. وق قوله: 1 لامر فجي لحن اك عن وااتاخي واد يديم 











طباق. وفي قوله: 
مره كد سي امل العامة عر : وس صم م وغ 
0 57 اسم ير شر 


9" يشم شت لتقي ين ّنا - وني تيع الدشم هر عي”" 

فصحيح ضدها 5 أو عليل. ظ 

ول قوله : « نه أقرب مِنّ ركوب الوغير | هَل وأخحو ا به 
الجهل» 97 فالطياق بين الوعر والسهل وبين الحلم والجهل. [ 

وكذا ابن ناقيا فإن مقاماته لاتخلو من هذا الفن البديعي» ويظهز في قوله: 
(«روقرنتٌ أَخخرَاه_يأولآام” 7" فالطباق بين أخراه وأولاه. وبين الجنة والنار ف قوله: 
(«روصف الدنيا ورّواطَاء وَالقيامة وَأَضْواهاء والثار وَعَذَابَها واللبنة ا 3 


)1( المقامة نفسهاء» ص7 . 

و؟4)5 المقامة نفسهاء ص 7. 

7( المقامة والصفحة نفسها. 

(4) المقامة نفسهاء ص؛ . 

© المقامة »)١(‏ المقامات العشر لابن ناقيا» ص ؟. 
9) المقامة (؟)» المقامات العشر لابن ناقيا» ص4 . 
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و قوله: (رخطلع أطعاره» وبسع1 إزَارَه َأَطَلَقَ ميته ويسا رمي "أ فبين اليمين 
واليسار تضادء وف قوله: «رْدَعَوْنَاهُ إلى الطعام فتثاقلٌ عي المقام؛ حتى أقسمتا عَلَيمِ 
بحرمترالبلديةء فأسرع في الحيم)”» فبين تفاقل وأسرع طباق» وكذا بين أحطط ورفع 
ف قوله: «وأحطط عينيه وَبَكََ يَرْفعهنّ كالْقَطى»0". وف قوله: «ترعم أَنَكَ أَعْمَى 
متلى: وَأَنتَ صَحيحٌ البدن, سَلِيمٌ البصر من الصّر)2) فبين البدن الصحيح وامبتلى 
طباق» وبين سلامة البصر والعمى طباق. وقي قوله: (رتارة ينهض كالمتأمل؛ ار 0 
كالمتململ)” فبين ينهض ويقعد تضاد. وفي قوله : «وقد نشرتر الما ملارقها.. 
وأخذتر الأرضّ رحَارفها” “اقبيق الساء والأوضن اطباق: .و كذا بين الفصيح والعيّ» 
وبين الأفول 00 رنين الغروي والشروت في قوله: «الفصيح الألسن مين العيٌّ 
الألكن .. أَذِنَ التهار بالأفول وَأَعْآَنَ الظلام بالمفول. . .. وَسَاويْنَا بين الغروب 
ولقّروقي0. , . وف قوله: «روقلنا أترَى يصير هزله ذاء وَيَاطِله حَقَاممي0) فبين المهزل 
وللفعدا نه كانيين لاط رق ظ 

اذ الطياق :وازلقا بلة ا عكن التويوف فقا كاها ل امقافاتة اقل بسون م وااهيااعين 
المحسنات ومع هذا فلهما مكان عنده؛ لحرصه على إظهار براعته اللغوية؛ وإن كان 
يتعسف النص من وراء ذلك وليس هذا بغريب عليه؛ فما هو إلا أحد كتاب قرن 
عل نيه الاسيعيق التدمة انان توس ترك 3 حيس تاماه ور سنيف دري 
أأشكو ذَلِكَ النمّامُ آم أشكر؟» وأتناسى فِعلته الي قعلها أَم أذكر؟3") فبين قرله 





." المقامة (7)» المقامات العشر لابن ناقيا» ص‎ )١١ 
./ المقامة نفسهاء» ص‎ 69 

ف المقامة والصفححة نفسها. 

05 المقامة (4)» المقامات العشر لابن ناقياء ص ١٠١‏ 
9ه المقامة (ه) المقامات الشعر لابن ناقياء ص١١.‏ 
459 المقامة (07» المقامات الشعر لابن ناقياء ص١١‏ . 





070 المقامة )2 المشقامات الشعر لابن ناقيا»ء ص١7‏ . 
209 المقامة نفسهاء» ص 77 . 
|6 المقامة :)١4(‏ السنجارية» 8" . سرح الشريشى. 
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سيكو وأشكر تضاد» وكذلك بين قوله: أتناسى وأذ كر. رانظر إلى قول! في مقامة 
رع ام بالعرّفٍ وتتتهك ماه تمي عَن النكر ولاتتتحاماة” 0 فقد قابل بين 
معنيين» هما : تأمر بالعرف وتنتهك حماه . تحمي عن النكر ولاتتحاماه. ' 

فقابل تأمر مع تحمي» والعرف مع النكرء والباء مع عن» وتنتهك مع 
لاتتحامى» وكلها متضادة. وفي قوله: وكا حزامي حلول اكوك بالبيداء/ والشعرة 
اوموق اللمة الو قاي 93 ظ 

وهذا النعماني الذي لحأ إلى التضاد كثيراء مقارنة بغير» وعلى أنها مقامة 
واحدة» فقد كان الطباق 2 بين ثناياها. 





0000 


الصّدّوقء واتحتّبٌ في الاستشارة لل 5 د ير وأتنب طبلاق؛ وبين 
الصدوق والعقوق كذلكء» وبين الحملتين مقايلة. 

وف قوله: كام 0 » فين الكهل واللحدث طباق وق قوله: 
(رأرج عمارهاء وبقي أغمارها»” '. فبين حرج وبقي طباقء؛ وبين عمار وأغمار 
ظباق: نظا ها تيك بعدان المعفى تورات وقعية بالأغمار الي هي جمع غمر بالضم 
فالسكون: الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمورء والحملتان بعد بينهما مقابلة. اوفي قوله: 
«ويشوبٌ لي مض تصيحتف بصّريح قرحت" فبين يشوبء ربين مض طباق رق 





(24)1 المقامة :)١(‏ الصنعانية» .70/١‏ شرح الشريشي. 

هه المقامة (9؟): الواسطية»؛ ص 8/١؟)‏ ت: يوسف بقاعي. ْ 
()2 خريدة العصرء وحريدة العصرء للأصفهاني» صه. ؤ 
“الضندن والضفخة ننسها. ؤ 
9 المصدر والصفحة نفسها. 

30 المصدر نفسه» ص /!-8») وانظر: اللسان» مادة : عمر» غمر . [ 
69 المصدر نفسه» ص »١١‏ يشوب: يخلط» محض: خالص» انظر: اللسان» مادة 57 محض . 





ولياليها أعقتٌ 
بينهما تضاد(طباق). 
وكذا كقوله: وهال د حجن له زركة العا تفسها: قدا 
بالاستر في الكاثة اين درق ادنةوم ف ولايفطن للقلة 
والكثرة إلا ف صَبتته وحَاشيت)20, بين لفظ: النعيم والبؤس طباق» وكذلك بين: 


اعتورة انعنم ا 


0 0 ظ 
وَاقصد إلى البصرة ثم اعتمد ** لِْقَصْدٍ خحوزستان في البن»2 
7 لت سمل ل ار اله كسس ويد 5 
أرى الناس طيرا قد أسف وبجحده تحلق في أفق العلى فهو الباز ' 


قر" ما سام 6 
الضم الكسرء ل 
مقاماتهء» كما 3 00 07 5 0 00 0 أء سرت 1 امي 
عقت أم 0 ولما كان الطباق يقرم على التضاد. فإ م والبر 


2 
«راركبٌ على البحر إلى البتحر ** ومل مَمَ المد إلى المجحزر 
فبين البحر والبر طباق . وف قوله : 


كين أسقت: دنا من الأرض في طيرانه7", وقوله: تحلق » طباق . وق 


وعجم ور ارات وروم م وأنحا 





5 
المع 





الغثائة والسمن» والقلة والكثرة. ظ 
)01 المصدر نفسه» ص 8 . ظ 
6 المصدر نفسه» ص 5 .١‏ [ 
9 انظر: اللسان» ماده : سف ظ 
(5) المصدر نفسهء ص .١١‏ , 
9 انظر: اللسان» مادة : نحر. 

3 المقامة (8): الحذر» ص .5٠١‏ 

7/0( المقامة :)٠١(‏ التسليم» ص 56-515. 


(0) 





ص ه-ل!ا"2) ضبنتة : عياله) انظر: اللساثن مادة : ضبن . 


يدا 


فو 


0 : 





ل 


2 





رب 7 93 تطر في هامتك» ولادبت في مفاصلك)”''» فالطيران 





2 إهامة 


0 ثم عه لاست لوم ا أفضلع0' خوطاي 


وكذا الأسواني 
جملهاء ففي قوله: 5 مَدَحوا الكلبّ ا وهجوا المكك صَيْروه 


ا مقامته إلا والطباق 00 إحدى 


ب 


ا 
رب» ففى 


0 


الأولى: مدحواء وف الثانية: هجواء والأولى الفعل المخاضي البس: بفاعله ومفعوله 


0 وق الثانية الفعل الماضي صار أسعه وخخجبيره صيروة) وق الأول 


وف قوله: (َمَنٌ لم يتعلق فيها بحبل البرمّان تَسَاوَى في مو الطّاعة 


فحراوقي 





رَالعيصيانء 


وأشثة عنلهة ه الكفد بالإعان)” 0 فالطباقٍ بسن كلمة الطاعة والععياد وبين الكفر 


والإجان تضاد. وق قوله: رمعا على نهعم لايد إليم إلا 


حك اطريسين 


1 . ره 
فكْرهء وأعْمى عَينَ هوام»””2؛ فنظرء وأعمى بينهما تضاد. وف قوله: («وذللك الكل 


9 0 شْةث2 0 ره . اعت ا 
ملق إليهم بصره وَيغمض) ويقبل عليهم بوحهيويعرض» وفي أثناءِ ذلك ب 


اهل 


النتاهل المتقافل أن العاقل المتجاهل)”'» فبين يحملق ويغمض تضادء وبين يقبل 


2 


ويعرض» وبين 0 تضاد اننا وي قوله: : («(فعكيت 
ليلئة يالدرس)”" ٠‏ فبين ب 
والمالٍ» وأهمل الاستعداة للمال»”"©» فبين اشتغل وأهمل طباق. 


07 الصمت » ص‎ :)١1١( القامة‎ 01١ 

.7 المقامة نفسهاء ص‎ 4١9 

١ )5(‏ ص١‏ من مخطوط المقامة الحصيبية» للأسواني) 

(54) 2 صه. من المخطوط نفسه. 

١ )5(‏ ص6 من المخطوط نفسه 

69 ص/ من المخطوط نفسه. 

.77 المقامة (9): ف إيقاظ الغافلين» لابن اللجوزي» ص‎ (7١ 


موَى النفلس» ريحي 
كيت وبحي طباق. وكذاقي قوله: رمن اشتغل يحب الاو 





2 





وهذا آخر كتاب مقاماتنا ابن الموزي يتكيء 0 على الطباق في إقامة 
مقاماته» كما في قوله: نام عن المنكيرء وآمِر بالصواب)” الخو تررم 
طباق» وكذا: منكر وصواب . 
وف قوله:«وّياجَاعلينَ نْهَارَ الى كَائيلٍ التهيم»' © فنهار وليل 5775 طباق. 

وف قوله: ««ولولاً إعرَازه إياي هُنْت)"؛ فبين عز وهان طباق..وفٍ قوله: «راشكروا 
مِنْ العلم مَاَقَدتَكُم وذ كروا مامتعتكة و يِنْ الحمل وَافتْكم وك فبين العام والجهل 
تضاد. وف قوله عن النفس : رر إن أيقظتها تناعستة: وإن قدمئها تقاعبتث إن 
ا ل وإنْ أصعدّت بها انحدذرث؛ إن قمت قعدت؛ 317 قربَك بعدثع 





© عم 


0 اننقت ا مجم إن أفركت اعت م وان أرفهت اعندت» وإ شويت 
لون ات ال إن قدت لوت رن ا ايت إن غرَبَتَ 
شرقت)2 © فالعبارة مليئة بالتضاد» فبين اليقظة والنعاس طباق. وكذا بين الإقدام 
والتقاعسء» وبين العهد والغدرء وبين 0 والإحجام» وهكذا إلى 1< خحر العبارة. 

وف قوله: مداه دارا 0 فالمر رللإرويعا بان وق 
قر لنجيو نل كلب نو اناميا بك كافاع وا متا متدونا ماف وق 6و ووو ا 
يسأل في البعير إيقَربَي”» فالبعيد والقريب بينهما طباق. ول قوله: كلما بيت 
قاعدة توب هدمَتٌ)” )2 فبين البناء والمهدم للحاقه وف لرلعة ردير ليه مَحَتَي ' 0 


0 





4)١(‏ المقامة (9): ف إيقاط الغافلين» لابن الجوزي» ص7/,. ؤ 
6 المقامة نفسهاء ص ؟77,. ؤ 
22 المقامة نفسهاء ص ه/. 
050 المقامة نفسهاء ص 5/. 
٠ )©(‏ المقامة :)٠١(‏ ف محاكمة النفس وصاحبها إلى العقل» لابن اللجوزي» ص77 -76. 
(7) المقامة :)١١(‏ ف ذم الأكل في قوة العزء لابن اللوزي» ص 7/. 

2070 المقامة نفسهاء» ص 17. 

)0( المقامة نفسهاء» ص 7 .٠١‏ 

6 المقامة والصفحة نفسها. 





0 


لفان ف نور لط ل جو العو يوق قوقع نابي 6د الفطناء ألدّ مِنٌ الغتى بعك 
القَقّي20» فالطباق بين الغنى والفقرء أما قوله: « مَن امتّحجنّ بقَربِرمَنٌ يكوه كان 
كمَنُّ بلى ببعد من يجب»” ')» فالطياق بين قرب وبعدء. وبين يكره ه ويحب؛ ثم بين 
الحملة الأولى والثانية مقابلة. ظ 





وعليه فقد حسن أصحاب المقامات كلامهم با محسنات اللفظية المذاكورة هنا 
وهى العاسناقة و للقايلة 7نف بور الشاباكية إذا توانفنث الحدت رولقنا لظهور بعضها 
ببعض . وإ الصيغة المتقابلة عل الشيء كا حسوس الا 57 1 ظ 








)01 المقامة (ه*: ف وصف واعظء مقامات ابن الجوزي» ص 775. | 
)4 المقامة نفسهاء ص 78 7. ظ 


48 كتاب سر الفصاحة؛ لابن سنان الخفاجى» دراسة وتحليل : د.عبدالرزاق أيُووايا ض 1ت ظ 
8» مكتبة الشباب بالمنيرة» 9/077١م.‏ 





الاقتباس والتضمين من القرآن الكريم : 


فالاقتباس هو : «أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لاعلى أنه 


0 
٠ 7) منه)‎ 


والبديع من خخمصائص أسلوبه كثرة الاقتباس من القرآن والشعر والأمفال 
00 المقامات» عله بذلك ذاكرة ة قوية واعية تختزن مايق رأ فإذا دعا الي إليه 

نشق في الذهن» وانثال على القلم من غير جهد. أو معانأة. 

وأكثر مقامات البديع حظاً من الاقتياسء المارستانية, فقد ورد فيها اقتباس 
1 بوجه خاص» الا له المي 0 كلامية, 
رفن ١‏ جل لو تم فى توبك لبر لين جب لهم القدل إلى 
0 "ققد اقتيسها كاملة كما وردت عكذا في القرآن» ومثلها الآية الخ 

ل ومن يُضلِلٍ اللَّهُ فنا هَادِيَ م044 وقول تعال: اك 

ءا وَوَسُولِه كح تَستفئُون 280 


1 ' 1700 عه ص وهم ره ئ 
الكتاب» ريض 34 عق قول الل تعال: ٍَأفؤيُوه يم الاب 


وتكفرون بض 00007 تعالى : ايها الْذِينَ ءَامَنوا لا تتخذوا بطانة من 
تؤاقف 54 نبي ااتطتمدة افر ل الارد: را !ينيك ١‏ لله دوجن أن اد ليآ وه 





2 





2)١(‏ الإيضاح. للقزويئ» ص 5/اه. 

.١هه-١٠‎ 14 وانظر المقامة (714)» ص‎ »١654 سورة آل عمران؛ آية‎ (3,١ 
.١55ص‎ ؛»)١4( سورة الأعراف» آية 2185 وانظر المقامة‎ 2) 

05( سورة التوبةء آية ©5» وانظر المقامة المارستانية» ص 6ه .١‏ 

© المقامة (5 7): المارستانية» ص .١١53‏ 

69 سورة البقرة» آية 6ى. 

097/0 سورة آل عمران» آية م١١.‏ 





5 





ا 00 وف قوله: ررق ف خف هنا المأ بنرة متكا" تضمين من قول الله 
تعالى في قصة بئ إسرائيل: جإنه يقل نا بََرةٌ صفرا )© وف قوله: 
0 نخن يا 


ضمم يد امه لىى 


٠ 526‏ و في قوله: («ولزمئي بير والكتب رلا" لأصححاب ا من قوله 
تعالى: هأ حَسِبْتَ حَسِبْت أن أَصْحَاب الكَيْف وَالرْقِيِم كانوا من ءَايَاتِنَا عَجَبام7, 
فالرقيم: أصحاب ا الذين حرى ذكرهم في الآية من الكتاب العزيز اا 
5 وكان لهم كلب لايفارقهم. 


ئ 
وهذا ابن نباته نحد الاقتباس والتضمين ف مقاماته كغيره من كتاب المقامات» 

ففي قوله: (رجاء الحق وزهق الباطل...)0©) مقتبس لألفاظ القرآن من قوله تعالى : 
طوَقَلَ جَاءَ الْحَق وَرَهَقَ الْبَاطِلَ إن البَاطِلَ كان رَهُوفَا04. و قوله: «روبينكٌمًا 
كما بينَ هَذا كت وَالطّارق»! '''» مقتبس من قوله - عز وحل- : لإوَالسمَاء 
وَالطّارق» وما أَذْرَاكَ ما الطّارق» النجْمُ الثاقب070. ف -قوله: رزإن الكلام ا 
من مَدلوَلورالجليل والحقير ولايستوري الأعمى والبصي)”''2 مقتبس من قوله تعالى: 


)01 المقامة نفسهاء ص 5 ه٠١.‏ 

)224 المقامة الموصلية» ص86١١.‏ 

9ه سورة البقرة» آية 55. 

. ١٠١5 الساسانية» ص‎ :)١ 4( المقامة‎ 5١ 
. 77 سورة طهء آية‎ (5) 

(5) المقامة (707): المضيرية» ص .١77‏ 
60 سورة الكهفء آية 5 . 

(4) مقامة ابن نباته السعدي, ص 7. 
69 سورة الإسراع» آية .8١‏ 

. 4 المقامة نفسها2» ص‎ )٠١( 

1 سورة الطارق» أية‎ )١١( 

(؟١)‏ المقامة نفسها» ص ه . 





وَمَا يَسْتوِي الْأعْمَى وَالْمصير204. و قوله: «وَسَأَنِعكُمْ يتأويلو ليعلم كَيِفَ أل 

يعض ليه ق تيرم 1") متدس يمن كلها ينا رك وتعالى : هوَقَالَ الذي نَجا مِنْهُمَا 

كرك الراك احج او 10 قوله: فَحَصشخَصٌ حيار اديه وبال 

كينها انر 17 تمي د للم «إقالت اهْرَ أة الْعَزيز الآن حَصْخَص الْحَقُ 

أنا رَاوَدْتَةُ عَنْ نفسو . و قوله: «ر فتكّرّه الجمع ف أن 3 عن يدم 
الخلاص» ونادوا ولات حِينّ مناص2©0) مقتبس من قوله تعالى: كم هلكا من 

بهم شن قَرْن فَنادَوًا وَلَاتَ حِينَ ) مناص 74 "©. و قوله: (رقال امجير: فكأما جعل على 

القلرب الأكنة» ورَمي ى اللسسن بالخرس» وَإنٌ كانت مطلقة الأعنة»0, مقتبس من قوله 

تعالى: «وَجَعَلنَا عَلَى قلوبهم : أكنةٌ أن بَققَه فقو و قوله: ررقلمًا القضى الأجل» 

وقد تاوق نم ار سر وَالعجع 20 :مقفبس من قوله تعالى: ثم قضى 

أجلاً وأجل 6 لقَلَمًا قَصَى مُوسَى الأجل04'". و قوله: «الآن قد طلنك.م 
الحكمة بِنّ نّ ايها 0 نيكم اليبوت من أبوايها»””2؛ متضمن لمعنى قوله تعالى: «وأتوا 

البيُوت مث بوَابها وَاتقوا الله لَعَلْكُمْ تفلخون274. 


4١‏ سورة فاطرء آية 2»١4‏ وسورة غافر» أية /5. ظ 
32( المقامة نفسهاء ص ". [ 
5 سورة يوسف »ء أية 56. 

050 المقامة والصفحة نفسها. 

.ه١ سورة يوسفء أية‎  )( 

50 المقامة والصفحة نفسها. 

"000050 69 

002( المقامة نفسهاء ص 5. 

١ )9(‏ سورة الأنعام» آية ؟» وسورة الإسراىئ آية 4"5. 

6٠١١‏ المقامة والصفحة نفسها. 

.79 سورة الأنعام» آية 4غ والآية الثانية: سورة القصصء آية‎ )١١1١ 
المقامة والصفحة نفسها.‎ )١؟(‎ 


.١44 سورة البقرة آية‎ )١9 





وكذا ابن ناقيا الذي بحد ف مقاماته الكثير من اقتباس القرن» وفتسهن نايا 
المقامات. كما ف قوله : رركلٌ ذلك وأنا مع لأعلم مستقرة وَمُسْتَودَعَه)('؟: تضمين 
لقوله تعال: وما من دَاةٍ في الْأَرْضٍ إِنَا عَلَى اللَّهِ رثا ويَغلَم مُسْعَفره 
وَمُسْتَوْدَعَجَ عَهَا كل في كتاب مُبين”'". ون قوله : «روقد برح الى خفاشاء وَطَوَى 
طيّ السجل ‏ إمعاناء فقلتٌ ليصاحبي: آتناعَذا نان9"» من قولة تعال: هيَوْم تَطُوِي 
السسَمَاءَ كط السّجل للكتبيي9, وقوله تعالى : «إءَاتنا غدَاءَنا لَقَدْ قينا مِنْ سَفرنا 
هَذَا نصبًاك”. وف قوله : «ياأهل الثار 20 له وإنّ إليه راجعون»©. 
اقتباس من قوله تعالى : «الذين ! إذا أَصَابَتهُمْ مُِيبَة قَالُوا إِنَالِلهووَإنا الاحة 
راجقون» | ؟. وف قوله: «و ابت إلآ وهو رَابعًا بالوصييي0, من قوله عان: 
(وقيه ذات لين وَذَاتَ الشمّال وَكَلْبْهُمْ بَاسبِط ذِرَاعيِهٍ بِالْوَصيدٍ4”. وني 
قولهة وهنا ماهسنا الذي لاتريك يدل وَلَتيْفِي بسلا 2 تضمين لتوله 08 
طِخَالِدِينَ فيا ا يعون عَنهَا حوَلا20. ْ 

أما الاقتباس والتضمين عند الحريري فنجده بكثرة» حتى إن المقامة من مقاماته 
رعا كانت تشتمل على خمس آيات؛ كما ف المقامة الرازية؛ وتأمل قوله ف القامة 


)01 المقامة (7): من المقامات العشر لابن ناقيا. ص 5 . 

32 سورة هود أية " . 

)2 المقامة والصفحة نفسها. 

(2)4 سورة الأنبياء» من الآية ١١5‏ 

9) 2 سورة الكهف» من الآية 517. 

3 المقامة (4)» من المقامات العشرء لابن ناقيا» ص ؟. 

2050 سورة البقرة» آية »١55‏ ف المقامة والصفحة نفسها . 
263 المقامة (/ا) من المقامات العشر لابن ناقياء» ص 7 .١‏ 

99) 2 سورة الكهف» من الآية .١‏ 

.77 من المقامات العشر لابن ناقياء ص‎ )١١( المقامة‎ 6٠١١ 
.١٠١مل سورة الكهف» آية‎ )1١( 





24 : ظ - 
| 


الصنعانية: : «وتستتحفي من تملويكء وماتخفى تحافية عَلى مليكك»”''» يشير بذلك إلى 
قوله تعالى : (يستخفودٍ ص اناس وا يَستَحَفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ4”') وقوله: 
«وتر رح عَن الظلم 5 م م تعْشّاه ونخفى الناصّ, والح أن سا7 ' تضمين من 
قوله تعالى : فَمَنْ رُحْزِحَ عن النار وَأَدْخِلَ الْجَنة فَقَدْ فاز4”©. وقوله: «قركر رَفرَة/ 
الَْيْطلِ وكَادَ يتميرٌ من الغيظ»” 2» تضمين لقوله تعالى : نكا تمر اقبط لت 
أي فيه اج سآلُم حربُم دير 
وف مقامة أخرى قال: ررثم أذ يبدي مافي وطابه» ويعجب 00 بفصل 
د ا تضمين قوله تعالى : «وَفصل الْخِطَابِ” ا وفيها اقتباس مين قوله 
تعالى : 5-5 بَعْضَّ الظرٌ إنمي". وفي قوله: («واضيرا عَلَى كيد الزْمَانٍ ركد كي 
| لله أن يأ أي اق آر أن جلي ” "© فهو مقتبس من قوله تعالى | «فَعَسَى الله 
أن بي بلقم أو مر مِنْ نو" ال يقول : وده لأوليّه مَامُو 
به ل لَأرَيْنَه أن الآجرة حير من اولي" فهو تضمين لقوله تعالى : طإوللَآخرة 
خيّرٌ لْكَ مِن الأُولَى )74 “. وقوله: روكلا سََاءَ ماتوهُمُون» م م كلا سَوْف 





)2 المقامة »)١(‏ شرح مقامات الحريري» للشريشيء .517/١‏ 

3( سورة النساءء آية /م١٠١.‏ 

و للقامة نفسهاء 0/1 : "وقنشى النائن والله أحق أن مشاه" ا ين الأحزاب» 
ا ظ 

(5) سورة آل عمران» آية 86م١.‏ 

وه اللمقامة نفسهاء 27١/١‏ 

(5) 2 سورة لملك» آية م . 

499 المقامة (؟): الحلوانية» .89/١‏ 

.٠١ سورة صء آية‎  )0( 

- 'سووة الحراتة آية 1 

6٠١9‏ المقامة (4): الإسكندرية» ص4/» ت: يوسف بقاعي. 

. ه١ سورة المائدة» آية‎ 4)١١(١ 

5 عن 

)2 سورة الضحىء» أية 4. 





اتروع ا سس عن كر نه تال ل كل وتوف اتتكوة 3 كل خرف 
تَْلّمُون4”". وقوله: («ليهلِكَ من هلك عَنْ يبنقه وبحي من حي عن ييذة)7" مقتيس 
من قوله تعالى: طِليَهْلِكَ من هَلكَ عن بينةِ وَيَحْيًا مَنْ حي عَن بَيّدَة06). وفي قوله: 
رقال ياقؤم أنا أنبعكم بتأريله. وأَمَيْرَ ضيح القَوْل من عَليلم)© مقتبس من قوله 
تعالى: موقا قَالَ الْذِي نجا مِنَهُمَا وَاذَّكَرَ بَعْدَ أَمّةِ أنا أنبتكم بتأويلي»”". وف مقامة 
ارو قال اشر برع دا ناد أن تَصْحَبه تمه تَلآئِمٍ هَوَام يقدّمها بين يَدَيّ 
خوام7") 'قطفين فن قولة تعال: «إذا ناجيدم لوول فَقَْمُوا بين يديإ نجواكم 
صّدَقَة04. وقوله: («َعشِينٍ من الهم ؛ ماغشي فَرَعون وحنئوذه مِنَ اليتم)”7', تضمين 
من قول تعال: له رو جود دهم من اليم ما عَشيهم04. وق 
و وفافرً عبس وول عرب عي وإلا»” مقتيس من قوله تعالى: عبس 
وى '. ولي قوله: 2 البذل بالضبطء ولابجل يدك مغلولة إلى عنقيك, 
لامها كل ابلطم "'» مقتبس من قوله تعالى: «إول تنِسْطْها كل ابلط قشمد 


م عاه 


مَلُومًا مَحْسُورَ)94". وف قوله: «ولاتيامن يدن ردج الله إنَهُ لآييأسٌ مِنْ روح الله 


.84 السادية»‎ :)١١( المقامة‎ 4)1١( 
.4/7 ؟) سورة التكاثرء آية‎ 

)2 المقامة (7«0): الشعرية» ص “ا/ا١.‏ 
(4) 2 سورة الأنفال» آية ؟4. 

© المقامة (4 ؟): القطيعية» ص .١/8١‏ 
 )5(‏ سورة يوسفء أية 40. 

)4 المقامة :)١(‏ السنجارية؛» 18/7" 
29 سورة المحادلة» آية .١7‏ 

(9) - المقامة نفسهاء .8١5/7‏ 

.9/4 سورة طهء آية‎ )٠١( 

.785 المقامة (/ا4): الحجرية»‎ )١١١ 
.١ سورة عبس» آية‎ ١ 

.4١١ المقامة (494): الساسانية» ص‎ )١89 


4ك سؤر الأشران آنه 6 





إلا القوم الكافرون)” © مقتيس من قوله تعالى: لإنة يت ين روح الو لق 


الْكَافِرُون74". ظ 
وهذا النعماني يلجا إلى الاقتباس والتضمين ف مقامته من القرآن الكريمء 
فيقول: رروجاس خحلالها العسكر)”") تم تضمين لبعض ألفاظ القرآن من قوله تعالى: 


لفْجَاسُو موا خلال الديّارك”. وف قوله: ووافمحت عر وكاس والورقاية 
أيام», "© مقتبس من قوله تعالى: «9سبع يال وَمَانَئَة يام خُسُومًا04. وفيى قوله: 
“أعيذ عَطَيَاهٌ من المسنّ .. ابد إشارة إلى المعوذتين فى قوله ا «إفل أغوذ برب 
الناس...06©: وقوله تعالى: قل أَعُودُ برب فلوج . 

أما الاقتباس والتضمين عند الزمخشري فتحده قد اقتبس بعض الآيات 
0 وضمنها مقاماته» كغيرة من كتاب المقامات» ففي قوله: رن المعْتبَابَ فضل 
اله فمّه فمّه يأكل لحم المعنتاب ويَشْرَبٌ 5م "© اقتباس لمعنى الآية في قوله تعالى : 
0 بُحِبّ أَحَدْ م أن يكل لَحْمْ أيه ميْنا فَكرِهتهُو َ 4 2 والاقتباس نفسه في مقامة 
ا قال فيها: ررفإذًا انما يأكل لام أيه بالنقيصة والقلب؛ وَيَلْغْ في بجعم الحرام 
لوغ الكَلَبِي”""©. وأما الاقتباس لفظأ ففي قوله : «إمًا إن مََاتِحَةُ لَتسوءٌ بِالْعصْبَةٍ 


)1( المقامة والصفحة نفسها . 

0 سورة يوسفء آية /1./. 

65 اتسرونة الففيل وخريذة لتم ناض ا 
(4)4 2 سورة الإسراءء آية 

6 الخريدة.» ص ٠١‏ 

(5) 2 سورة الحاقة» آية "ا 

07/9 الخريدة» ص 4 .١‏ 

() 2 سورة الناسء آية .١‏ 

03 سورة الفلق» ىية .١‏ 

)٠١١‏ المقامة :)١١١(‏ الصمت: ص ال. 
40١١١‏ سورةالحجرات» آية .١١‏ 
(؟١)‏ المقامة :)١4(‏ العزلة» ص ”57. 


4١ 








أولي الْقوَوجي20© واكواك رونت يامنت ببِصَرِك إلى جإنب توبك وهي انث جهة 

وآنقها... جهّة كأنَ الجر المستطير تنفس في أعراضها»' 'أ» فيه تضمين من قوله 
ا «والصيح | إذا تنفس»” لبوق ور تدورو اح دعات هه 0 بالأخفى؛ 
وضرب السّبات عل الأذآن») الضرب على الآذان من قوله تعالى : فصر مر نا على 
َاذَانِهم في فى الكهْف سِنين ) علدا" “». وف قوله في مقامة المراقبة: عورا وإ 5900 
وتحدك بقريد, معك مَنْ هُو أقربٌ إليلك مِنّ حبّل الوريد»” 0 متضمن لقول الله 
عا جوضن فر إل من يل الوراي4””. ولي القامة نفسها مقول؛ وتيك 
10100 يتلقيان»! ين كل ادن رك وتعالى: «إِذ يعلقَى المتلقيا 204 


وهذا الأسواني يعمد في مقامته إلى الاقتباس والتضمينء ويظهر اقتباسه من 
525 الحساب مِنْ الفضل المبينء ا العاللين» وَكُفَى ب 9 
حَاسبين))1' مقتبس من قول الله تعالى: «إوكفى بنا حَاسِبِينَ204. وف قوله: 
ووأثع الل لأَردَكُم حَهْلكم بأنكم يهَلون؛ يكم أنبغ مَاكُم به تتشتهزونم 7" 00 


تضمن قوله تعالى: «فسَوف يأَتِيهِم أَبَاءٌ مَا كَانوا به يَسْحَهرِنُون94", 


.1١ القناعة للر مخشري» ص‎ :)١7( سورة القصصء آية 27 انظر مقامة‎ 24)١١ 
.١٠١!/-١١5 المقامة (١؟): الندعم» ص‎ (2 

)2 سورة التكوير» آية .١‏ 

)2 المقامة :)9١(‏ التهجد» ص 2١8/8‏ ت: يوسف بقاعي . 
202 سورة الكهف» آية .١١‏ 

69 المقامة (/ا)») ص .7١5‏ 

7( سورة ق » آية .١5‏ 

49 المقامة نفسهاء ص /ا١7.‏ 

(4)9 2 سورة قء آية .١!/‏ 

١١٠غ)‏ مخطوط المقامة الحصيبية) للأسواني؛ ص 7. 

.141/ سورة الأنبياء » آية‎ )١١( 

(؟١)‏ ص ”عل من المخطوط نفسه. 





«إفسياتيهم أَنْبَاء ما كانوا به يَسسْتهرئُون]20. وق قوله : روفي يد كقاب سين 9 


7 
أ 


َل كطرفةرعَيْنَي©» متضمن للآية في قوله تعالى : إفكان قاب قَوْسَيْنٍ 
أذنى4”". وف قوله: و ار الا لسر إل 
صو'ت الآذان)” “كي تصمين عن وله تعالى قربا على داوم في الهف ده 
ددا" 2. 

بذانة#مقافاقه إل نيافيا لاتخلى عن اقعاس للقوان وتعست» مقاماته» ففي قوله: ررق 
ال اشك» فقلتٌ لنفسي: : كق شك م مَنْ شك)2©0) مقتبس من قوله تعالى: إقالت 
وسَلهه افي اللو شر قاطر السموات وَالْأَرْضٍ74. وف هرات 2 
يتأويلم” من قوله تعالى ظإوَاذٌ رغد أمة آنا بكم بتأويله َرْسِلُودِ04. ريت 
موضهم قد اطمأن «إنة طن أنا لَنْ يَحُور4). " من كول تماى جاه عن آنا ل 
يَحُورَ بَلَى إن ربّهُ كان به يَصيرا1046'" «وكأنك بالأمر كَدَ فصّل طوَحْصّلَ ما فِي 
الصدُور4! © من قوله تَغَال والل للم روبك نا وي الور وَحْصُل ما في 

8و ” 8 
الصدور, إن ربهم بهم يوم مكل لخبير4 297 . (رفمن بحا بجَازَ قنطرة الموّى «إبتجارة لن 


000 سورة الشعراء» آية 5 . 

4١‏ ص7 من المخطوط نفسه. 

000( سورة النجمء أية 9 . 

5( ص ١١‏ من المخطوط. 

() 2 سورة الكهف»ء آية .١١‏ 

)2 المقامة :)١(‏ في حكم الأشياء ص7. 
100 سورة إبراهيم » أية ٠١‏ 

0( المقامة والصفحة نفسها. 

0( سورة يوسف»ء أية ©5. 

.7 77 المقامة (754) : في وعظ السلطان» ص‎ )٠١( 
.١4 سورة الانشقاق» أية‎ 4)١١(١ 

)١79(‏ المقامة والصفحة نفسها. 





تبور»”"2) من قوله تعالى: ظوَأَنفَقَوا مِمّا رَرَقَاهُمْ سِرًا وَعَلَاَئَة يَرجُونْ جار لن 
بور" «أتلر عليهم «هل أتى) 6" من قوله تعالى: هَل أتى عَلَى الْإنسّان حِيِنٌ 
مِنَ الدَهْرٍ َم يكن ف شَيْنا مَذَكورَا 9 . «ووحوههم تقرأ عبس 4 ) من قوله 
تعالى : عبس وتولى. أَنْ جَاءَةُ الأَعْمَى” 5 د بالبكاءٍ عين يعقوب وتجير 
برد دن موسى)” ٍ ب اكراة علي قال رب أرني نظن ! لِك قال لن تراني 
وَلكِنٍ انظ إلى الْجَبَلٍ فإن امنْتقرٌ مَكَانهُ فسَوْف رَانِي” “. رمن أولامك الأشرار. 
أن أدعوه إل اتاد تيدغرتي إل ل من قوله تعالى: 39 يا قَوْمِ ما لي 
أده ذَعُوكم إِلَى النجَاة وتذعونبي إلى" فال يابئي اعلمٍ أ القرآن يتتُري عَلى 
جميع الوحوم الي تصرفت فيها العرب» فحن التحوز ارد أن ينه نض 74 مسن 
1 تعالى: مفْوَجَدًا فِيهًا جدارًا يُرِيد أن يَنقض»” 0 5 الشيخ يلم الإخحوان 
عَلَى عَادَت ثم قال (ومَارجَدّنا لأكثرهم مِ تحهد) 06" من قوله تعالى: ادوم 
وَجَدنا جنا رمن عفد ونا وجَذد أكثرَهُمْ لفاس قينَ4ي”' 8 اد تذَهَبْ 
نفسُّك عَلَيْهِم حَسَرَاتِ# )” 


: عر 2 لا 0 3 
زروقك اتفقّ الأطباء على أن النفسّ الباردٌ في الأمراض الحارةرعلامة التلف» فقرأ 


2)١١‏ المقامة والصفحة نفسها. 

)2 سورة فاطرء أية 19. 

52( المقامة (ه؟): في وصف واعظ؛» ص75 7. 
05 سورة الإنسان» آية .١‏ 

2:0 المقامة والصفحة نفسها. 

(3) 2 سورة عبسء أآية ١‏ . 

50 المقامة نفسهاء ص .7/١5‏ 

)2 سورة الأعراف». آية .١415‏ 

(9) المقامة (/ا9؟): ف العزلة»؛ ص 711. 
40٠١١‏ سورة غافرء آية .4١‏ 

."7٠١ في علم القرآن» ص‎ :)5١( المقامة‎ ١1١١ 
سورة الكهفء آية لالا.‎ )١؟(‎ 

6٠ © المقامة (594): ف ذم أبناء الدنيا» ص‎ )١*( 
.١٠١ 1١ سورة الأعراف» آية‎ 40١5١ 

. المقامة والصفحة نفسهاء سورة فاطر» آية م‎ )١( 





قاريء (إوَفاكهة مما يتخيرونا. وَلْخْم طيْرِ مِمّا يَْعهو 074 50 
الخراج_بالدعائ فقلت: اماس بد إن لأعرة ابا جل كر 20724 
رفقال: كم على هذا إن في امجلس أقواما تَفرَأ وُحُوهُهم (عبس)»” ا تعالى : 
عبس وكولى 294 (روؤامراترعنم؛ «إإذا السمَاء انقطرت 74 (وقلست: اه 
ا قال: َشرّي طلقَذ جَاءَكُمْ رَسُو من أنفسكم» »' © من قوله تعالى : 
طلْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ من أنفسيكُم عَزيرٌ عَلَيِْ م ما عبتم" . (رقلت: كيْفَ ادمع بين 
فوله (تتوفاهم الملائكة طيبين) 0©: من قله تعالى: اين تََوفَاهُمْ الْملَائكَة ب 
7 يَقُولُونَ سَلَامٌ عليكوي 7 . 

نخلصارأن المقاميين لمأوا إلى الاقتباس والتضمين من القرآن لكريم ولعل 
السبب في ذلك يعزى إلى إلمامهم بكتاب الله الكريم وفهمهم معانيه» وتدبرهم لآياته 
إلا أن لابن الدوزي» والزمخشري النصيب الأكبر من تلك الاقتباسات» ويراحع ذلك 
رعا لنشاتهما الدينية» وحفظهما لكتاب لله وخاضة الزغخشري الذي تشزبٍ معاني 
القرآن وألفاظه. فحين كتب مقاماته فإنه لم يكن ف غيبة عن حفظ آيات الله وبالتالي 
تضمينهاء ولا أدل على ذلك من تفسيره لكتاب الله العزيز وعكوفه علينه عكوف 
المتامل المدقق وكذا ابن الدوزي الذي كان الوعظ تصب عينيه» وليس هناك أفضل من 
القرآن ليعظ به فكان ذلك لاست انه تقر عدر اح المزا فا الوا يع 


.؟١ سورة الواقعة» أية‎ »5 ١٠ 8-5١0 المقامة نفسهاء ص‎ 01١ 

(؟) المقامة نفسهاء ص 08 5» سورة الإخلاص» أآية .١‏ 

)4 المقامة والصفحة نفسها. 

(4) 2 سورة عبسء آية .١‏ 

(ه)4 المقامة (49): في ذم أبناء الدنيا ص ١٠8‏ 4» سورة الانفطار» آية ١‏ . 
6 المقامة (00) : في الأخ الصادق» ص 0 

2-5 :نو التوية آي از 1 

)02( المقامة نفسهاء ص .1١7‏ 

6 سورة النحلء» أآية 77. 











لدت ذ الشريف : 

فهذا البديع يعمد إليهء ففي قوله سه لكان 0 ال 
العلا للَ)20. ظ 

فاليد العليا: هي يد المعطيء (العزوة #تارنتعي الذعار لمان رفون نعطي 
آخذاء وأصل الحملة قوله -وي-: راليد العليا خير من اليد السفلى)2©, . 


ل ”ست ام صل 6و 7 - مرت ىرا 

وكقزلة: ل ل ل 

ا ان تر 00 أنشأته ار وذ الدين بسن ثرت 
005 الكرام إلى للع ينقد 0 كك شر اط" القِيام)”7) 

إشارة إلى قوله - عليه الصلاة ة والسلام- واسي برا معان الاين 

علامات الساعة فقال: وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البئيان»7'. 


.75 المقامة (ه): الكوفية» للهمذاني» ص‎ 4)١( 

)2 رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (54141): كتاب الرقاق» باب :)١١(‏ قول النبي 
- قو - ررهذا امال نضرة حلوة). ورواه مسلم تحت رقم 2)١١(‏ وبدايته: رر إن هذا المال 
ضرة حلوة...م»: وتحمت رقم »)٠١75(‏ وبدايته: ررياابن ادم إنك إن تبذل الفضل خير 
لك...»» كتاب الزكاة» باب (0”): بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح: 
1ا. 

2 المقامة (8): الأذربيجانية) للهمذاني 54. 

(4) 2 رواه مسلم تحت رقم (5558)» كتاب القدرء باب(5): معنى كل مولود يولد على 
الا ل ظ 

2:0 المقامة :)١7(‏ البصرية» للهمذاني» ص 7/ . 

5 رواه مسلم تحت رقم(8)» كتاب الايمان» باب(١):‏ بيان الايمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الايمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى .. وبدايته «ربينما نحن جلوس عند رسول 
الله... .58-*/١‏ ورواه التزمذي عن ابن عمر - ؛ ف كتاب الإبمان؛ باب(5): 


بالخاءاق وطق عريل لل 1352كا د الاقيان والا تلام قال ديك رحبت ضحي 14/5 


1 








46+ هيا ع أ 8 ى مم2 ه م ثًَ 
وق قوله: ((رأيتةة ةر 2 المنام, كالشمس حت الغمام) والبدر ليبل التمامء 
يسار والنجوم بع 230 ولعله أراد بالنجوم جماعة إمحانة _- أح نا من قوله 
2 2 : 1 520007 ال ا اه 
-عليه الصلاة والسلام- :ا صحابي كالتجوم, بايهم التديتم اهتديتم)) 1 وي قوله: 


ول أآرة له أغنة مجلا انعد وماحتد إلا 1 ظ 


فأصل الأغر : الذي 2 جحبهته بياض» واحجل: الذي في قوائمه لا وينعت 
بهما الفاضل البالغ الغاية: كما ف حديث رسول الله -ؤَيّك-: رأنا قائد لغر المحجلين 
يوم القيامة' 0 


و 


ون قوله : « أثارتئ / ورققَة وَليمَة فأَجحبْتٌ إِليْهَا للحديث ار د ش| 
2-62 “زلر دغيت إل كراع لأجبت 7 أهدي إلى ذراع لفلف ”7 ِ. 

أما عن الاقباس من الحديث عند ابن نائيا فظهر في قوله عن الضب' )) 0 
طعام الأعراب» وفدٌ تَلّى وان الي -ظَيه- بعضٌ الأصحاب)"2) فعن ابن عباس أنه 
قال: ررأكل الضب على مائدة رسول الله --, وإفاتركه رسولالله 
-وي- تقذرا00. وعن ابن عمر - 45 أن البي -طق- سكل عَنْ أكل الضبٌء 


ع 


)01 المقامة :)١٠١(‏ الأصفهانية) للهمذاني» ا 

)202 رواه ابن عبدالير في جامع بيان العلم وفضلهء 241/7 وابن حزم في الأحكاء: ا 
طريق سلام بن سليم. 

.8١ص الفزارية» للهمذاني»‎ :)١ 5( المقامة‎ (١ 

2050 رواه أحمد في مسند /77 4 7017//4. 

)2 المقامة (ه١):‏ الحاحظية » للهمذاني» ص 85. ٠‏ 

)2 رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (011/8)؛ كتاب النكاح» باب(178): من أحاب إلى 
كزاع 0 بلفظه 545/9 ؟. ورواه مسلم تحت رقوم(575١))‏ كتاب النكاح؛ 957 :)١5(‏ 
الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة؛ بنحوهء 554/7 .٠١‏ ورواه أحمد في مستدهء 6474/9 41/8 
4١‏ 17 0. ظ 

69 المقامة »)١(‏ المقامات العشرء لابن ناقيا» ص ” . 

69 رواه البخاري في فتح الباري نحت رقم (لالاهه)؛ كتاب الذبائح ا م باب (51): 
الضبء بنحوهء 571/4. والزمذي في كتاب الأطعمة» باب79): 887/4. / 





فقال: رر لاآكله ولاأحرمم) '. 


رف قوله: وو لق لا لكوي اطلبوا ف بايا الأرض؛ فقالّ لَه 


استخراج ١‏ الات لآني تبش الأشوات»” ' '“» فالرسول حث على زرع ل 
والاستفادة مما في حناياها فقال: « من أحيا أرضا عقي لواحن عرد ظالم 
حق))1". [ 
وف قوله: «رولحأت إلى التّعوذ بآي القرآن»22. وقد كان رسول الله - ل 
عر اللتمدو وبين رو ازور اقب كينا بكنيات الله اللامةمن كل حيطا 
وهامة»””' ر فقال ها: إليك عي سن ظ 

في قوله : « لست ول ني حذله يومه وضيعه قَوْمُه. 0 ورد عنه -ؤ- 
قوله: « ر إني رسول الله ولن يضيعني أبدأ0. وف قوله: ««فمًا تقول ل 
ييا : ررلانبي بعدي00)0. 


224)1١(‏ رواه مسلمء تحت رقم »)١9141(‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب(7): إباحة الضمبء بلفظهء 
اه ١‏ والتزمدي فق كتاب الأطعمة باب (5)) ىن وقال: حديث حسن صصححيح. 

59 المقامة (؟)» المقامات العشر لابن ناقياء ص؛ . ظ 

)202 رواه أبوداود» تحت رقم (0117)؛ عن سعيد بن زيد - ذَ-» كتاب الفراج والامارة؛ 
باب في إحياء الموات» 7178/7 . ظ 

(4) المقامة (ه)» المقامات العشرء لابن ناقيا» ص .١١‏ 

)22 روه البخاري ف فتح الباري» تحت رقم (95171) كتاب الأنبياء» باب( 5 بنحوه 
5 . والترمذي في كتاب الطب» باب »)١48(‏ عن اين عباس - #5نه- بلفظه. وقال: 
حديث حسن صحيح) 1م ْ 

)2 المقامة (4)» المقامات العشر لابن ناقياء ص .7١‏ 

69 روط فح وسول اله - كنابب: الهاي في غريب الحديث والأشرء لابن الأثيرءات: 
طاهر أحمد الزواوي» ومحمود الطناحي» ٠١9/7‏ 

(48) المقامة 2٠١١‏ المقامات العشرء لابن ناقيا» ص 77. 
رواه البخحاري في فتح الباري» نحت رقم (48545)) كتاب التفسير سورة 24 رم (إذ 
يبايعونك تحت الشجرة)» بنحوه» ///1ه. وأحمد 485/1 . 

(9) المقامة نفسهاء ص 77. ظ 

62٠١١‏ روه البخاري في فتح الباري تحت رقم )5141١5(‏ كتاب المغازي؛ 500 و توك 
وف غزوةٌ العسرة؛ بنحوه» .١١7/8‏ وأحمد 9/ل +" 059/5 488 بلفظ إلا أنه ليخ 
بعدي ني)). 


558 











أما الحريري فيظهر اقتياسه من أحاديث رسول الله دقاك ضيه اناف 
من مفل ور اد الت ان عي ال وال الصَدقات»! '“, مغالاة 
الصدقات: الزيادة في المهورة» والصدقات واحدتها صدقة وهي الصداقء وهذا 
متضمن لقول رسول الله -ظَيّه-: رمن يمن المرأة تيسير خطبتهاء ولسبير 
صداقها)2"0. وف قوله: «فازدراه القوم لطمريه» ونسوا أن المرّء يأضّغريه)' ' تضمين 
لحديث رسول الله -ؤيك-: ررإن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى 
أعمالكم وقلوبكم”". ئ 

وف قوله: (أتراك ماميعت بأن لازغبانية ف الإسلام» أوما حدنّت ماكح نيك 
عليه أزكى السّلام)”'© تضمين لقوله - عليه السلام - : رإن اللار حر 
علينا»”'. 


لي ورد رسول الل ةق على عثمان بن مظعون 
0 1 0 # ومفتون رات لامي 
إشارة بذلك إلى حديث رسول الله - وك حين سمى سورة الفاتحة فقال: 


(رهضي هذه السورة وهي السبع الثاني والقرآن العظيم, الذي أعطيت)20. 


.517/١ الصنعانية»‎ :)١( المقامة‎ 24) 

)2 رواه الإمام أحمد ف مسنده » "/لالا» 41. 

)2 المقامة (ه9): الشيرازية» ص 2717 ت: يوسف بقاعي. 

(4) 2 رواه مسلم يرقم(*9)» كتاب البر» باب( 01 : تحريم ظلم المسلم وخذله. 2 
وابن ماجه برقم(57١4)‏ عن أبي هريرة - قت كتاب الزهدء يا ب(9)» 15848/7. 

(هعح» المقامة (47): البكرية» ص 99. [ 

6 زواة أخقداق مسد 71/5 

200 رواه البخاري؛ كتاب النكاحء باب مايكره من التبتل» 5/1. 

(4) المقامة (58): اللحرامية» ص /59. : 

4)99 2 رواه البخاري في فتح الباري تحت رقسم (414) في قصة عمن أأبي سعيد المعلى؛ كعات 
التفسير (5)» باب(١):‏ ماجاء في فاتحة الكتاب» بنحوهء .١55/8‏ 


8 








ل ل جر اسل صل 


وفي قوله: «الضياقة ثلاث»م”"©» مقتبس من حديث رسول الله -وَيه-: 
«الضيافة ثلاثة ايام وجائرته يوم وليلة. وماأنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة, ولايحل 
له أن يغوي عهده حتى يخرجم'". 

وفي قوله : على لسان الراوي: (( لألحق يعن يقرب من الإمام , اك أفضل 
الأنعام»7 2 قبي طدية وول دمب عن أبي هريرة -85ه-؛ أن رسول له 
يي قال: رمن اغتسل يسوم الجمعة غسل الجنابة, ثم راح في الساعة الأولى, 
فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية, فكأنما قرب بقرة, ومن راح في 
الساعة الثالثة, فكأنا قرب كبشاً أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب 
دجاجة؛, ومن راح في الساعة الخامسة: فكأنما قرب بيضة, فإذا خرج الإمام. 
حضرت الملائكة؛ يستمعون الذكر)20". 

وف قوله: «فصِلُوا حبْله بِالميْلولقو واقتدوا فيمربالآثار المنقولة)”*». فقد ورد ف 
لان أن رسوك :| لك شاعيها مركذا المعارات رطنوان العيييت حقى ره 
الجمعة» فعن سهل بن سعد -ه- قال: ررماكنا نقيل ولانتغذى إلا بعد الجمعة)2. 

رومن لفرارلن ررعي رهضي اناوه ر ك1 كدي بعينا كر 

)01 المقامة (ه :)١‏ الفرضية» ص .١١١‏ 

(9؟)22 رواه البخاري عن أبي شريح الكعبي - ييه كتاب الأدب» باب إكرام الضيقف: 1 
ورواه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب مس ل 45 ". وروأه 
أبوداود كتاب الأطعمة» باب ماحاء ف الضيافة, /457. 

)4 المقامة (/؟): السمرقندية» ص .7١١‏ 

. 718 سبق تخريجه» ص‎ ):١ 

6 المقامة (4 :)١‏ النصيبية») ص /547 .١‏ ظ 

35 ,رواة الساري:ى نع اناري غك رن روم عدن القمنه باب )قزل الله 
تعالى: ((فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللي 550 17 . 
ورواه الؤمذي برقم (27) عن سهل بن سعد - 45- بلفظ «ماكنا نتغذى ف عهد 

رول الله ولانقبل إلا بعد الجمعهم» كتاب الصلاة؛ باب (710/8)؛ 54/7 .5١‏ ظ 


(9) سنن ابن ماجهء 06٠0/١‏ شرح حديث .)١١919(‏ 





وني قوله: «ماروجره إلا على حمسيائة ئة دهم يداه يما مَهَر الرسٌول م 
الفا سلهية اكد ل وقد قال عمر بن الخطاب -5- : ألا تغالوا 
صدقة النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله. لكان ن أولاكم 
بها بي الله -#- ماعلمت رسول الله -- نكح شيئاً من نساله. ولاأتكح 


ع 


ديام رالا على اكثر رمن لي مشر راطا والاو عمد أجل أربعون 


درهماء وثنتا عشر أوقية أربعمائة وتمانون ري 2 





وهذا الزمخشري يعمد إلى اليا مقاماته من ألحاديث 55000 
ذا يقول: « ولولا اميتيجايها أن تكون مَرَفُوصَةء لوزتث عِنْدَ | لله جتاح بعوضة)" .3 
من قوله 57 : ولو كانت الدنيا تزن عند ا لله جناح بعوضة ماسقى كافرا منها 
شربة ماع" 

ويقول : (ر وأن يُقرى الطارق في اللحفنة الراع0», فالحفنة الغراء: البيضاء مسن 
كثرة الدسم والشحمء » وقيل لرسول الله --: أنت سيدنا وأنت الحفنة الغراى 
فقال: «قولوا بفولكم ولايستجرينكم الشيطان» '. 


ويقول: وات را سيت فيز 6 فالمتكفف: لذي يشط كن 


)1١‏ المقامة (9؟): الواسطية» مقامات الحريري» ص 277١‏ ات: يوسف بقاعي. 

(9؟)2 رواه الترمذي برقم(4١١١)؛‏ عن عمر بن الخطاب ضيه كتاب اكاح. باب(17)) 
77 4» وقال: حديث حسن صحيح. 

فيه المقامة (5): الزهد» للزنخشري» ص ه4» ت: يوسف بقاعي. ظ 

(22)4 رواه البخاري في فتح الباري» تحت رقم (2)5755 كتاب التفسير» سورة 17 باب(5): 
«أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعماهمم) بنحوه 1 . والترمذي 
برقم ١5178؟)‏ عن سهل بن سعد - واه - كتاب الزهدء باب(7): ماجاء ف.هوان الذنيا 
على الله عز وججحل- بلفظ : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله كناف قال حديث 

. ت: يوسف بقاعي‎ 2١915 المقامة (7): التصدق,» للزمخشري» ص‎ 20١ 

)24 رواه أححمد ف مسنده» 8/4؟. 


27 المقامة نفسهاء ص .١95‏ 


0 








للموالة أو الذئ 'يظلت فايكق: يه تحابخف وامقه قؤل لبر دان 
ع وقاص: لعن كح أولادك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»”' 


ويقول : «ولياك أن تتناظر دا ركما أر تتراءوى نا را من قوله -طي-: 
ررلاترآ اى نارهما»””. ويقول: «وأعتقد أن الخطب لينْسَ مِنَ الدد إهًا هومن 
لاد ©. واللدد: اللعب من قرله -فَقَة-: ررماأنا من ددٍ ولا الدد مني» 0 
ولاشيء من اللعب م . 

روفي قوله: رزّنْ تُعذْبَ 2 عَنَ آرناء ونكبٌ في الث ر على مناخر نا ٠‏ وف 
الحديث الشريف: (روهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد اي يق 
قرله: « ويلع بي دَمِه الحرام ولرغ الكلبي0, اقتباس من حديث رسول الله 


204)١(‏ رواه البخاري ف فتح الباري تحت رقم (797)» كتاب مناقب الأنصارء باب(49): قول 
النبي : «اللهم أمض لصحابي هجرتهم».؛ وبدايته: «الثلث ياسعد :..م بنحوه 
07 ورواه الترمذي برقم (١91؟)»‏ كتاب الوصاياء با ب(١):‏ ماحاء رضح 
بالئلث» بلفظ: ««إنك إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة...م» 4/ ا 

3( المقامة (77): الولاية للرخشري» ص .١7١/8‏ 

)202 رواه الترمذي يرقم (4 »)١75‏ عن جرير بن عبدا لله - دنه ابواب السير عن رسول الله 
- يي باب(41): ماجاء ف كراهية المقام بين أظهر المشركين» ٠/7‏ » وبداية الحديث: 
(«أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين...» ظ 

05 المقامة (7): التصبر» ص .١5/8‏ 

, سبق تخريجه » ص لامع‎  )5( 

69 المقامة (74): اللنشية؛ للزمخشري» ص .١7/8‏ 

69 رواه أحمد في مسندم ه//71؟) ”9١‏ والترمدي برقم (72117) عن معاذ بن 0 - وه - 
كناب الأعان» بابز : ماتحاء ق حرمة الطثلاق: 11/6 :واي ماه برقم 0681/1 كتاب 
الفعن» باب(7١):‏ كف اللسان في الفتنة با ا 0 
النان/ 181 


49 المقامة (9 :)١‏ الغزلة» للرمخشري» ص +5 .١١‏ 





-غ 5 - حين كاله 0 0 كما ا الكلبة.: 


- وَل مثل قوله: رفسّانًا تحية تشديدء 5000 ل" 


6ت 


9 


نك)2'0» ففيه تضمين لمعنى حديث الرسول- ؤي حين حث على رد السلام فقال: 
رلاتدخلوا الجبة حتى تؤمنواء ولاتؤمنوا حتى تحابواء أولاأدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام)”", وعنه - عليه السلام- قال: «ريسللم الراكب 
على الماشي, والماشي على القاعد, والقليل على الكشير», وت رواية للبحعاري: 
0000 على الكبير)20. ان من الشعر 


»*. ليوضح فضل علم الشعر على سائر العلوم”” 
وق قوله: «المدح في المحضر كامجاي» 0 أشان يذلاك لم قوله 2 مرة 


للمادح: رويك قصمت ظهرة. وف رواية : : «ويجاك قطعت عيق ما 1 


)غ0( 


02 
هه 


05 


06 


00 


4 
0) 


رواه ابن ماحه برقم (9471) عن ابن عمر - #5ه- كتاب الأشربة» باب(ه): الشرب 
بالأكف والكرع» ؟/514١١.‏ ظ 

المقامة الخصيبية») ا ١‏ من المخطوط. 

رواه مسلم» عن أبي هريرة - دبعبه بع كتاب السلام؛ باب فضل السلام والأمر بإفشائه, 
05 . 

رواه الباري في فتح الباري برقم (57177)) عن أبي هريرة - وَيةن- كتاب الاستغذان» 
باب(0): يسلم الراكب على الماشي بلفظه؛ .١5/١١‏ [ 

رواه الترمذي حت رقم »2))584١‏ عن ابن غ باس - - كتاب الأدب» بانج مالجاءع أن 
من الشعر حكمة» .١178/©‏ 

المقامة نفسهاء ص "؟. 

رواه البحاري في فتح الباري برقم (7775)؛ كتاب الشهادات» باب(7١):‏ مايكره من 
الإطناب في المدح وليقل مايعلم» ينعجوه #6 وأحمد في مسنده من حديث أبى بكرة 


النقفى - طقن 247/9 27. 





وابن الجوزي يقتيس من أحاديث رسول | لله -غئة- الكتنيرة ويطيقيت 
مقاماته كقوله. و لايتناجا انان دون الشالت002) ففيه تصضصمين لقوله -: «إذا 
كانوا ثلاثة فلايتناجى اثنان دون الثالث)7". 


وق قوله: ررثلث للطعا م ووثلتٌ للشراب؛ ولت للنفس)2"0, إشارة إلى حديث 
رسول الله -وْي-: ررماملاً آدمي وعاء شرأ من بطن؛ بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صلبه, فإن كان لإمحالة فثلث لملعامه, وثلث لشرابه, وثلث لمفسهة) 5 ظ 


وف قوله: عات اننا لقن سار من ريون الله -يه- حين 
قال لعلي: ورباعلي لاتيع النظرة النظرة. فإن لك الأولى. وليس لك الآخرة»! 6" 


رفي قوله : «لايفلحٌ قَوُم تملكهم امْرّأقي» اقتباس من ررلاء لن ل قوم 
تعلكهم امرأة0. 


وف قوله : رراعلثم أن تسرك النكاح رهبانية)”'» ولارهبانية ٍِ الإسلام 


)01 المقامة (/9): في الحب وإيثار محبة الحق» مقامات ابن الوزي» ص 55. 

)68 رواه الباري في فتح الباري نحت رقم (2)5784 كتاب الاستعذان» باب(45): لايتناجى 
اثنان دون الغالث» .81/١١‏ ورواه التزمذي عن ابن عمر -طَيه- كتاب الأدب؛» باب(9ه)؛ 
»5 بلفظ آخرء وقال حديث حسن صحيح. ورواه مالكء في الموطأء كتاب الكلام 
باب ماجاء في مناجاة اثنين دون واحد 484/7. ؤ 

)4 المقامة :)١١(‏ في ذم الأكل في قوة العزء مقامات ابن الجوزي» ص .1١‏ 

.١5 سبق تخريجه » ص‎  )1( 

© المقامة :)١77(‏ في النهي عن النظر' » مقامات ابن الجرزي) ص ٠١5‏ 

)2 رواه أبوداود تحت رقم(49١؟)‏ عن شريك - به كتاب النكاح؛ باب مايؤمر به من 
غض البصر» 747/7. ورواه النزمذي تحت رقم (/71/1/1)» كتاب الأدب» 500 وقال 
يع سيق غرويية 111/5 < 

0( المقامة (5 :)١‏ في النفس» مقامات ابن اللجوزي» ص .١7/‏ 

0( رواه أحمد ف مسئده» 517 81م 5 


)5 المقامة 00 في الخلوة» ص ١١7”‏ 


2 








لقوله -ؤَّة--: ر إن الرهبانية ل تكتب علينا») 2. 


وق كول يرروها علقت باشتن اميق فازداك تعليك ندات الدين توضت 
يداك02 فهو مفتبس من قوله : (رتدكح المرأة لأربع: الهاء: ولحسبهاء 
وجماغاء ولدينها. فاظفر بات الدين تربت بداك)20. ْ 


وي فوله: 5 سيعت ماججاء 32 الحديث عن المصطفى 6 قال: رومن د 
لي فقد ورد عنه -وة- أنه قال: ررمن سكن البادية جفاء ومن اتبع اليل 
غفل, ومن أ أبواب السلطات افتتن272. 


35 3 د اميا سه 7 51 مم اه (1 د 8 8 ظ 
وق قوله: «(اذا روج الرحل 13 يو #4 يو )” ققل يت بها حض عليه رسول 


بشاة)27. 


ونخلص إلى أن الاقتباس والتضمين من الحديث الشريف وحد لدى كتاب 
المقامات» لأنهم يعلمون أهميته» الى عرفت منذ عهد مبكرء إلا أنه يظهر عند ابن 
الجوزي» والزمخشري أكثر من بقية المقاميين يليهم ابن ناقيا والحريري. ١‏ 


)201 رواه أحمد في مسنده» ةب . 

52 المقامة (55؟): ف دواء العشق» ص ه796. 

000 سبق لتخريجه » ص 77١‏ . 

629 المهامة 53590): في العزلة) ص 1 

()202 رواه الترمذي برقم (0775)» عن ابن عباس - ضيي, كتاب الفعن» باب59. 077/4. 

)2 المقامة (.5): في الأخ الصادق» ص١١5.‏ 
بشاة. بنحوه» 771/9. والرمذي برقم )٠١95(‏ عن أنس - وه - قِ كتاب النكاح: 
باب(١١)‏ ماجاء في الوليمة» .4٠١7/1‏ 





الافنباسر مل الشعر : 


نلحظ اقتباس البديع لشعر غيره وتضمينه مقاماته» كما في قوله: (رفاستصحب 


سل عت عب 


لي عدوا في برْدة صديق»” اال كاير 5 نواس : 


إِذَا امتح لي ا ا عدو قِ ثياب د ِ 


و لي و ”مهم كيم ور مم 


ويقول : «فنضوه طليح» وححة تريح ومين دوتر فرخيه مهاو فييح) 0 
فالحملة الأخيرة أحذها من قول عوف بن محلم : 


صر 05 


2 03 و 
توح وَفرََاهًا بحيث تراهمًا ** وَمِنْ دوذ أفراخي هاي بح 


3 ا 0 [ 3 
ري 0-7 00 لوك بين ال واثليء' 3 


من يصنع الخير لايعدم جوازيه 3 0 عرف با روي 
رق قوله : * وقوام متى ماترق العين في و تسهل زائهة 
مأخوذ من معلقة امريء القيس في وصف الفرس: 


م ]عي مج صرت ا ول 0000 20 
ورحتا وَرَاحَ الطرف ينغض رأسَه متى ماترق العين في تسهل 


)01 المقامة (5): البلخية) للهمذاني؛ صن 71 

)2 انظر: ديوان لض نواس») ت: أحمد عبدابحيد الغزاي) ص١223757؛‏ ذار الكتاب اعريء بيروت» 
لبنان؛ 14٠١07‏ 1ه-987 ام. ْ 

469 المقامة (ه): الكوفية» للهمذاني» ص 1 7. 
أما النضو فجمعه الأنضاء» وهو البعير المهزول» والطليح: التعب الذي 0 
والتبريح: الشدةع والمهامه: : “تمع مهمه وهو الصحراء وفيح أي متسعة؛ ار اللسان» مادذة: 
نضو) طلح. برح مهمه) فيح. 

629 المقامة نفسهاء ص 75. 

229 انظر: ديوان الحطيئة» ص 4٠١4‏ برواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني» 
شرح: أبي سعيد السكريء دار صادر» بيروت» 141 1ه-9517١م.‏ 

© المقامة نفسهاء» ص٠١‏ 21 والمقامة :)١١(‏ الأهوازي ية ص1 الشطر الثاني من البيت . 

8 ديوان امريء القيس» حسنن السندوبي»)ص7١٠.‏ المطبعة الرحمانية عصر»ة 14 1ه-1917.0م. 





ا يمان و عر 2 : آم ص اس 1 
21 كك ا اناد دن 7 بسنٌ) 007 
فالبيت لو أسله من فول ور 


لذ غنات عن الدين ان وماز َك عبوساً عن ارح 06 


9 


ويقول: ظ 
(«وفينا ينات مان وجحوههم اي أندية تاها الول والفففاة 
على مكثريهم رفن يعزيهم * * وعد لل لاف د لبط © 

والبيتان لزهير بن أبي سلمى من قصيدةٍ مطلعها: 
صَنَا القلبٌ عن سَلْمِئ وقد كاد لايسلو 
وق من سَلّمئ التعازيقٌ فالئقاد9» . 


010 المقامة (/ا): الغيلانية» للهمذاني» ص .0١‏ | 
)2 انظر: ديوان جريرء لكرم البستاني» ص 754 من قصيدة بعنوان ررإياكم والقين» يهجو فيها 
الفرزدق» مجموعة ديوات العرب . ظ 
9( المقامة (9): اللخرحانية» للهمذاني» ص/ا0. 
05( المقامة والصفحة نفسهاء وهي ف الديوان : : 
وفيهم مقامات حسان وحوهها ** وأندية» ينتابها القرل والقدل 
على مكثريهم حق من يعتريهم ** وعند المقلين السماحة والبذل 
انظر: شرح شعر زهير بن أبي سلمى» أبوالعباس تعلب» ت: د. فخخرالدين ا دار الأفاق 
الجديدة؛ طاد 15407ه-987١م.‏ | 
)2 المقامة :)١1(‏ البصرية» للهمذاني» ص 5ل. ٠‏ 3 





ويلحظ أن هذين البيتين هما في قول الحطيئة: 


ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَحٍ 5 سو ١‏ 0 


افير عد يده الحا نياو كبا واي 


مزار» ولكن لع كك َاني(؟) 
تمثل بشعر غيره؛ وهو لمالك بن الريب من مرثئيته لنفسه» وهي الرثية السابعة 
ست سن نا ظ 
أ كت شع ري ) فضل أبييكن ليلنة ظ 
جنب الغضاء ل القللاضٌ التدَاجيا09© 
من 27 الثات يمر بحا حت 
وفاز بالطيبات الفاتك اللهثِ0) 


5 5 59 9 0 
فإن البيت من منظوم بشار بن بردا 





فزغب : جمع أزغب» والمراد الأطفال الصغار» ومحددة العيون: كثيرة الشخخحوص والنظر 
لعودته» ينتظرون ماق يدهع وشعث: أي غبر متغيرون؛ لعدم من يرعاهم ويحافظ عليهم. 
انظر: اللسان» مادة : زغب» حدد» شعث. ظ 

)01 انظر: ديوان الحطيئة» ص 2١55‏ برواية الشيباني شرح أبي سعيد السكري» وهي قصيدة من 
بحر البسيط. | 

32( المقامة (9): المقامات العشر لابن ناقيا» ص ١‏ . 

ف انظر: جمهرة أشعار العرب» للقرشي» ص4 ه/ا-.5/ا) ا ت: د. عند فا سافن 00 
١‏ ١هه‏ 98م لجحنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر (57) جامعة يق 
سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. 

)0 المقامة (ه) من مقامات ابن ناقياء ص .١7‏ 

() انظر: ديوان شعر بشار بن برد» جمع السيد: محمد بدرالدين العلوي» ص١5‏ وهي من بحر 
البسيط» من قصيدة قالحا في ححشابه. دار الثقافة» بيروت» لبنان» 351 ام. ئ 





ك0 1 ل د ا رين ١‏ 
وق قوله : * فاحببٌ بها مقتولة حينّ تقتل *7") 


وهذا من شعر الأحطل » وقد ورد في ديوانه برواية : 
اي ا ير نانش ا لوو ا ل اي 
0 


من قصيدة قالها في مدح خالد بن عبدا لله بن أسيد بن أبي العيص بن أمية 4 


وهي من بحر الطويل. 


220 
ذه 


000 


0 


2) 


وتمثل بقول اللمعدي: 


خيط عَلى رَفْرةٍ قَتم وُه ** يرجم إلى دقةٍ ولاهضه'" 
وتمثل بقول عبيد: ظ 
أفلح اشحية فقد يرديك ال ** حك وقد يجداع الآزوي ” 
وبقول العباس الأحنف: ظ 


أتأذنوت 0 قِ رَياريكي بعتن فعند كم شه ات ل 0 
أما الحريري فيمزج بين الشعر والنثر في مقاماته. وجميع الأبيات الواردة ف 


المقامة (7) من مقامات ابن ناقياء» .١7‏ 
انظر: شرح ديوان الأطلء إيليا سليم الحاوي» ص25517» دار الثقافة؛ بيروت» ط7ء 
5 إام. ظ 
المقامة :)١(‏ المقامات العشر لابن ناقيا» ص 2١‏ وانظر: شعر النابغة ابجعدي؛) ماف وهو 
من بحر الطويل» منشورات المكتب الإسلامي بدمشق» ط١اء‏ 9454-4 ام. 
المقامة (8): المقامات العشر لابن ناقياء ص 2١5‏ وقد ورد البيت ف الديوان برواية: 

أفلح مما شعت فقد يبلغ بال ** ضعف وقد يخدع الأريب, 
انظر: ديوان عبيد بن الأبرصء ص 275 دار بيروت للطباعة والئشر» بيروت» 7919١1ه-‏ 
4 ا١م.‏ 
المقامة (4).؛ المقامات العشر لابن ناقياء ص 270 وانظر: ديوان العباس بن الأحنف» 
ص”77,١غ»‏ دار صادرء دار بيروت للطباعة والنشرء ه786 ١ذاه-ه956ام)‏ من يتين بعنوان: 





المقامات من إنشائه ماعدا أربعة أبيات؛ منها: حين أبدى أحد الحضور إعجابه بقول 


البحتري: 


م 
م 


وه 9 اس 
بم امك © هر #** ماك ]| عه جنى. أمأسم_ () 
كأنا تسم حَنْ لو متضدٍ أو بَوَدٍ أ5 أقاح 


2 2 


امتعض وقال: والضيعنة الأهت: وح ا م 
السابق قائلاً : 


0 - 


2 اي لا ليغ راق مَيْسَمَه 


ننه حِينَ زارّت ت نَضْوّ بَرقعِهًا ال 


قاني وإيداع ممعي 5 كر 


وساقطت 0 مِنْ خاتم ير 1 


در 7 7 رحس 0 : 


2 


0 و3 على العناب بلا 


)24 المقامة (؟): الحلوانية» 24/١‏ شرح الشريشي. ظ 

)2 المقامة نفسهاء »49/١‏ شرح الشريشي» ومنه: الثغر: الأسنان» مبسمه: موضع!ابتسامه؛ يعئي 
الفم» الشنب: الماء القليل الجاري على الأسنان» وقيل الشنب: برد الأسنان والفم»؛ رطب: أي 
طري» الطلع: أول حمل النخلة» وهو الفرخ فإذا انشق فهو الضحلكء» وبه تشبه الأسنان ف 
بياضه» الحبب: تنضد الأسنان» انظر: اللسان» مادة : ثغر» بسم» شنب» رطبء طلع») حبب. 

9 المقامة نفسهاء 2١١5/١‏ نضو: كشفء انظر: اللسانء مادة: نضو. 

(4) المقامة نفسهاء .٠١/١‏ 
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وهذان:بيئان» الأول: للبحتريء» والثاتى: للوأواء الدمشقىء» أما البيتان الآ حران 
فهما لابن سكرة الحاشمي» واوهما 1 
ررجاء الشتاء وَعندي من خرائيجر 


سبع إذا القطر 2 “اجات ' 32 38 


وايدوان الشيعو ل ف مقاماته 0 الغزل ما لتر والاستجداء 
والإإخوانيات. 


ا ات ري ا يي 
حاتي كوا ل العامة ريدي كو 0 أبوزيد ابده إلى الحارث على أنه عبدء 


لشي الغلام أبياتا؛ منها: ظ 
على أني سَأنْشِدٌ عنْد يبعي ** أضَاعُوني» وأيّ قتىّ أضَاعُوا" 
رالفطرة القايةنى بيت لبدالل ون غم العهيوبالعرس واليه : 
أضّاعُوني وَأ هْتَىّ أضاعوا 5 ليوم_كريهة 0 
وقد يأحذ شطرة ويوردها ضمن النثر» وقد يغبر فيها قليلاً وقد يبقيها كما 
هي) وي القامة السايداية ني تعدريف رون ابي ززية واجه قزل الولد لاريم روَلأقتدِينٌ 
أتارك الوامكف كن يقال ماش الليلة بالبارحةر.: فاهترٌ أبو زيد جخوابو» وابتسم: 
ركال: من أَشْبهَ أبأة قَمَا ظلم)© '» فقوله ماأشبه الليلة بالبارحة من قول طرفة» من 
قصيدة لعمرو بن هند يلوم أصحابه في خحذلانهم إياه: 


(ر كل تحليلٍ كنت حَاللته 5 ا ا “واضحه | 


.١97 المقامة (ه؟): الكرحية» ص‎ 4)9١( 
المقامة (4 ؟): ص755.‎ 689 

)2 الأغاني» 288/١‏ الدار التونسية للنشر. 
50 المقامة (9 5): الساسانية؛» ص 2١7‏ . 


5 








وش م د بير 7 ١‏ 
”.م عت د الدا0© ” 5 ماي :)١(‏ 
كلهم 0 من عيبت مَااشبه الليلة بالبارحة» ظ 


ضمن أبيات منسوبة له: 
بأبم أقتدى عدي في الكرمر قن سما شه بي 2 
وقيل : بل هو مثل أخذه الناس من قول كعب بن زهير: 
أن ابن الذي ل يُخرني في حياتير ظ 
امي ها طلم؟ 
وقد غير فيه أبوزيد تغييراً طفيفاً. وقد يأحذ الحريري جملة من بيت ويورها ف 
نثره؛ كما نرى في المقامة البكرية» حيث يقول: (فاتيرَّى لي ياف ف وَجْهِدر شافع20, 
فالحملة الثانية مأتحوذة من قول ابن قنبر المازني: 
في وجهه شافع يمحو إِسَاءَتهه ** من القلوب ا 0 
وقد لايورد النص كما هوء وإنما نرى في أبياته آثار التضمين؛ قفي المقامة 
الساوية يقول أبوزيد» وهو يعظ: 
آم تاد بك انوك للفو 


1١١‏ ديوان طرفة بن العبد؛ ص8 2١١‏ شرح الأعلم الشنتمري» ت: درية غييي لطلتي الصمال» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» بدمشق» 96١1ه-91750١م.‏ 

)2 شرح ابن عقيل» ا 0000 
ديوان رؤبة بن العجاج» ص 2١87‏ تصحيح: وليم بن الورد: منشورات دار الآفاق اللديدة) 
بيروت» ط(5؟): .٠.:1١ه‏ - ١٠98١ام.‏ 

69 انظر: لس ات ا مد اا 
ابن هشام الأنصاري» ص87» ت: د.محمود حسن أبوناحي» الوكالة العامة للترزيع؛ سق 
طلا ١14.1١ه-المؤ9ام.‏ 

25 المقامة (157)) ص 73721. 

() المقامات الأدبية » للحريري» ص 4 ه". 


2 








انا دمن الخزف؟ ** فتتشتاط وتهتب0 
0 
7 غافل أَؤْدَى برالموت ا الأهبة لفرت 
مَنَ 03 سنيف حي ل رول 2 النعمة با موت)0© 
وهذا أبوطلحة النعمانى يقتبس من شعر غيره» ويضمنه مقامته كما في قوله: 
اش النشاة يا يل الغوبي جز لاز لسار كر 
ال 1 جاو مو قر اللهبي كما جاء في الصحاح: الخضرة ف الوان 
النائن!)الستمرة: ظ 
لأس تفن ام عضر الجلدة من بيثرالعرب 
والشطر الثاني ورد في الصحاح ف (س ج (ل).؛ وقال: والمساجلة: المفاخرة» 
بأن تصنع مثل صنعه ف جري أو سقي» واصله من الدلو» وقال الفضل بن عباس بن 
عتبة بن أبي لهب 
:ا قاين لكر ما 8 ا درون تو لحري 
وهذا البيت موحود ف مقامة لبديع الزمان الهمذاني وفيها يقول : ظ 
أغيط ادلو نعف العرس 6 عاد ادلو إلى عقلد الكرب7» 
وابن الجوزي رغم أنه في مقاماته يلجأ إلى الشعر من منظومه؛ 000 
الاقتباس من أشعار غيره» ويضمنها بعض مقاماته» فقوله: 


رركملا سألت الخيل ياابنة مآلك يقن إن 5 0 جاه 1 عا 3 2" 


21 المقامة (١1١)؛‏ ص ©86. 

529( ديوان أبي العتاهية» ص ؟ ه. 

)4 خخريدة القصر وجريدة العصرء عمادالدين الأصبهاني؛ القسم العراقي» 0/7. 
2 انظر: الصحاح» اجوهري؛ منادة خحضر») سجل . 

(ه) المقامة (): الأسدية » للهمذاني» ص 78 . 


000 
02 
00 
(5 





يخبرك مَنْ شهدّ الوقيعة أَنني ** أَعْسَى الوعّاء وأعفٌ عِنْدٌ لمغنمي" 


فالبيتان من منظوم عنترة بن شداد”. 

وحين عاب على العشاق تصرفاتهم تمثل بعض أشعارهم في قوله : 

إنّي لأَحلسٌ في النادِي احدثئهم ** فاستفيق وقد غالتئي اامستيو 
هوي بقلبي ايع فر تك 8# ورا كيني عردم 
وقوله : ظ 


> اي بير 


2 6 0 شاع تفوت 2 2 
ا وشغلت عن فهم الحديث سوى مَاكان منك فإنه شغلي 


ل م يعو عه مم اعم هيم د 
وقوله: 
ند 1 2 د 2.076 0 2 ل 
(وبربك مهل صْمّمُت إليك ليلى *” قبيل الصبح أو قبلت فاها؟ 
0 4 ل ل 
وهل رفت عليك قرون ليلى 1 رَفيفٌ الأقحوانة في نداها؟)1" 


والأبيات كلها نون 6 : 
أما الأبيات التالية فقد تمثل فيها بقول عروة بن حزام فقال: ظ 
جعلت لعاف اليمامة كيه" ** وعراف بحر إن هما شَفيّانِي 


فقالا: نعم تشفى مِنّ الداء كله ** وَرَاحا مع العواد يَْتَدِرَاني 


0 


ا عه واه" ا د - ا ا 
فم تركامِن سلوةٍيعلمانها وَلاشربة إلا وققد سقياني 


المقامة :)١7(‏ في الغزاةء مقامات ابن الجوزي» ص .٠١7‏ 
ديوان عنتره» صه ؟» دار بيروت للطباعة والنشر» 59/8 اه - 91/8ام. 
انظر: المقامة 0000 قُ دواء العشق» ص7845. | 
ديوان مجنون ليلئ > فالبيتان الأوليان» صه : 2١‏ وال تليهما ص؛ 4 2١‏ والأخيرين ص ه23 
وقد ورد البيت الرابع برواية : 
واديم فيه حدق نغاري ** أن قد فهمت وعندكم عقلي 


انظر: شرح ديوان ججحنون ليلى؛ محمود كامل فريد» مطبعة حجازي بالقاهرة. 


21 








فقالا صَمَاكَ الله وا شرمالنا ** يما صَْسَتَ منك الضلوع يدان)(2 
وهذه أبيات لأبي فراس الحمداني تمثل بها في إحدى مقاماته؛ فقال: 
#3 


ل هعسلا ٠‏ مير 1 2 ا أي ٠‏ 2 
لقد ضل من نحوي هواه خريلة وقد زل من تقضي عليه كعاب 


س وه 8 6 5 رمع ىا ب 0 
الكت ين المقييت انط نا 2 55 أفس اذا امد در رتتصحتابين 


مر 1 واس رات ون 1 و>: 
ولأقلك اللتسعنيتاء فلب كليحجته: ** - ولو غيلتهاررقة وشباب 
اه ع و ا اين اسم 4 

زأرى لوي ا موى فضّل مِقرّدي ** وأهفْوَ وَلايخفى عَلِْ صَواب 
و ةد 5 ا 3 7 هك 
0 ولو م تبق م بقية قتولء,لؤْ أن السيوف جواب 


وللمتنبى بيتان تمثل بهما ابن الحوزي في إحدى مقاماته» وهما: 


ا اك 2 22-6 نه 2ع َ 7 
وماالدهر إلا من رُوامَ قَصَائْدي ** إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 


ع 


فدعٌ كل قَوْل غير قولِينٍ ا 5 أنا الصائح امحكرة وَالآحرالصدٌى29) 

وعليه نلحظ أن كتاب المقامة» عمدوا إلى الاقتباس من الشعر» وتضمينه 

مقاماتهم؛ ولعل هذا يدلل على حافظة قوية واعية» ورغبة في حفظ التراث الشعري. 

وكون المزواجة بين النثر الذي أقيمت عليه المقامة وتضمينه بالأببات الشعرية ييحدث 

انار كايا افرع لقي ع ورت "الل قدفه الغائنة مع بكرن عدرل رو خيزر 
الشعر وتفعيلاته» هذا ماحدا بالمقاميين تضمين مقاماتهم لكثير من الأبيات الشعرية. 


,١١؟ المقامة والصفحة نفسهاء وانظر ديوان: عروة بن حزامء ص‎ 01١ 

المقامة نفسهاء ص 2591١‏ وانظر: ديوان أبي فراس الحمداني» من قصيدة بعنوات: ررأما 
الجميل»» ص؟١؛‏ وهي من بحر الطويل» شرح وتقديم عباس عبدالسلام» طول 1 ه- 
4 م دار الكتب العلمية. ظ 

939 المقامة (0٠ه):‏ - فق الأخ الصادق- ض١١1‏ 2:5 انظر: العرف الطينب في رن ديوان بع 
اليب التق :تاصيت الباريكي :دان القنم »روت لشاف واليقاة. من قصيدة قالها ابر الطب 
في مدح سيف الدولة الحمداني يهته بعيد الضحى سنة2847 ولكن ورد البيت الثاني برواية: 

ودع كل صوت غير صوتيء» فإنن ** أنا الطائر امحكي والآخخر الصدئ 

صملم ؟ . ظ 


0 6- 








الاقتبآسر من الأمثال : ظ 

لقد عمد كتاب المقامات معظمهم إن لم يكن كلهم إلى اقتباس الأمثالء 
وتضمينها مقاماتهم وأولهم ابن نباتة فهاهو ذا يقول: « وَرْب إصابةقرمِنْ غَي رَامي)”"2, 
ومن قوهم: .رروواب رمية من عبن ران أي رب رمية مصيبة حصلت من رام غخنطيء) 
3 ]نكو رن ومسي عي شي زاك إن هيك الا دكتيون التطه واقالنا للك ب عن يدرك 
لمنقري» وكات أرمى أهل زمانه» وآلى يمينا ليذيحن مهاة؛ فحمل قوسه وكناقه؛ ولم 
يصنع يومه ذلك شيئاء وبات ليلته على ذلك» وأقسم ليقتل نفسه إن لم يذبحها في تلك 
الليلة» ورج مع ابنه المطعم» فإذا هما بمهاة فرماها فأخطاها فقال ابنه: ياأبتى اعطئ 
القوسء فأعطاه فرماها فلم يخطئهاء فقال أبوه: رب رمي من غير رام”"". 

ومثلهما ابن ناقيا الذي أحذ من الأمثال وضمنها مقاماته كما في قله («وأنى 
لك مقروع”"» مثل وأصله : «دحنت ولاتهنت» وأنى لك مقروع»» ومغنى حنت 
والقيدف: اناقرسياة إن كاذ تدك اشواعان لنادها عهنا الب اها لأيها 
وتحذيراء ورولاتهنت» على الدعاء» أي لاهنأها الله ذلك ©2) وف رواية: زوحت ولات 
هنت وأنى لك مقرو ع»»هنت:من ال متين وهو الحنينءوللاات:مفصولة فيا سق أي 
ا ا 0 الا 
الحجمانة بنت العنبر بن عمرو بن تيم تعشق عبشمس بن سعد وكان يلقب .عقروع) 
فأراد أن يغير على قبيلة الميجمانة» فعلمت بذلك الميجمانة فأحبرت أباهاء فقال مازن 
بن مالك بن عمرو: حنت ولات هنت؛ء أي اشتاقت» وليس وقت القايا د رجع 
من الغيبة إلى النطاب؛ فقال: وأنى لك مقروع؛ أي من أين تظفرين به؟ - 


4١١‏ هقامة ابن نباتة السعدي» ٠‏ . ! ظ 
(؟) كتاب الأمثال» لابن سلام» ص ١ه 25١١‏ بجمع الأمثال» للميداني» ص١/35؟.‏ 
هه المقامة (؟), المقامات العشر لابن ناقيا» ص ". 1 
(4) كتاب الأمثال» لابن سلام» ص /4. 


1 








1 | * ى. ١١م‏ 
ويضرب لمن ييحن إلى مطلوبه قبل اوانه ‏ . ظ 
وفي قوله: «ماأشبه الحار بالدار)”"©» من المفل القائل: «الجار قبل الدارم””, 
وف رواية مظاك الع ريا إن اروك حرا ار م موه اسار 
ل وتيا : 


وت قوله : «وكأنه من العي لما أن تكلم باقل»”»فباقل رجحل ضرب به المشل في 
عيه فقيل :«إنه لأعياسن بال برغو بعر رفير كاد غ0 0 ا 
بلغ من عيه أنه اه توق ليا بحن فشر درسم فون لدو فتالر ا النذا بكم اشر 
الظبى؟ فمد يديه؛ ودلع لسانه؛ يريد 27 فشرد اللى» 0000| 


أما الاقتباس والتضمين من الأمثال عند الخريري فيلحظ في قوله : 
فراودناه على أن يعود» وأن لايكون كقدار في نموم '»؛ تضمين لمثل؛ لأن 
قدار هو: عاقر ناقة صالح» وهو مثل يضرب في الشؤم فيقال: أشأم من قدار”©. 


خم اين 1 0 : 5 #إانس ه ْ 1000 
وف قوله: «ينزو ويلين” '. ضمن هذا المثل مقامته» وهو يضربالمن يتعزز 
ثم يذل ويقال: إن أصله أن الجدي ينزو وهو صغيرء فإذا كبر لان" ©. 


01 انظر: مجمع الأمثال» للميداني» 2١97-5‏ عبشمس» عبء الشمس» 0 فحدذف 
الحمة» وسمى ذلك لأنه كان وسيم الوحه حسن الخلقة. 

3١‏ المقامة ()» المقامات العشر لابن ناقياء ص". 

)2 كتاب الأمثال» لابن سلام» ص777. 

(14) انظر: بمجمع الأمثال» للميداني» .١77/١‏ 

(ه)ه المقامة(")» المقامات العشرء لابن ناقيا. ص 7. 

)4 كتاب الأمثال» لابن سلامء ص 75/8. 

00 انظر: مجمع الأمثال» للميداني» 417/7. 

6-9 المقامة(١6/١):‏ السنجارية» ص ه75١‏ . 

١ 35‏ نظن كتاج الأفالة لابن ساب ع 0 

)٠١١‏ المقامة والصفحة نفسها. 

.١75/١ انظر: الأمثئال لابن سلام» ص 7ه" مجمع الأمثال للميداني»‎ )١١( 


ا 








وف قوله: ولكرنا خله الت اك تبوهه المنل مقامته ويضرب للمتقح 
الجريءء لأن النمر أجرأ سبع وأقله احتمالاً لل 

وف قوله: ررأفلت وله حصاص»” ألم | ها بعلتل وقائقه رامد در 
لمن بحا من هلكة أشفى عليها بعد أن كاد يهوي فيهاء والخصاص: العدو؛ وقيل إنه 
الضراط© ). ظ ظ 

وقي قوله: ولقد تحككت العقرب بالأفعى» واستنت ت الفصال حتى القرعى)” 2 
مثلانث» الأول: ((لقد تحككت العتقرب بالأفعىي»» ويضرب ود ينازع من هو أقوى 
منهء والثاني: 5 ت الفصال حتى القرعى»؛ ويضرب لمن يتكلم مع من لاينبغي له 
أن يتكلم معه”) 

وف قوله : «تزوجت هذه لتؤنسئ في الغربة» ... فلقيت منها عرق 
القربة»”"» لقيت منها عرق القربة» مثل يضرب لمن يلقى شدة من الأمر الذي يزاوله» 
كما اناد ري ل ةا م ا 

وف قوله: «فقال عند الصباح يحمد القوم ا 1 
فرعند الصباح يحمد القوم السرى»» مثل يضرب للرجل يحتمل المشقة رجاء 

وق 
الراحة 


01 المقامة والصفحة نفسها . 

)2 انظر: الأمثال لابن سلام» ص57 مجمع الأمثال للميداني» .18٠0/7‏ 
هه المقامة والصفحة نفسها. 

(4) انظر: الأمثال لابن سلام» ص »7”١‏ ججمع الأمثال للميداني» .٠١/7‏ 
2١‏ المقامة (/71): الصعيدية» ص88 ؟. 

() انظر: الأمثال لابن سلامء ص 585. مجمع الأمثال» .71017/١‏ 

)2 المقامة (40): التبريزية» ص 5 .7١‏ 

(4)4 انظر: الأمثال لابن سلامء ص 57. مجمع الأمثال» .١137/١‏ 

89 المقامة (4): البكرية» ص .١79‏ 

.7/7 انظر: مجمع الأمثال»‎ )6٠١( 


8 








وف قوله: « ثم نادى ياغشمشمء ياعطر منشمء فلباه غلام كدرةغواص» أو 

جؤذر قناص)”2» منشم: امرأة كانت تبيع العطرء ويضرب المثل للشر العظيم. 
ةن وله لقره المحط ةو يشار ال 200 ١‏ 
ا (وفزعم أن الشيخ أشغل من ذات النحيين» وق حريي كحرب 
هذات النحيين: مثل يضرب للمشغول 2 


وف قوله: «وأنا فيها أصرد من عيين الحرباء» والعنز الججرباع7 2 07 اق عر 
يضربان لمن يبلغ منه الوغبو ةلك أن للترياء تدوى اذا مه القتداتى ماما" يعينهاء 
والعن المرناء لاتدقتوق الفتعاء لقلة شعره”".ود كر يعحتهبم أن العتز الجرباء 
تصحيف لمثل الأول ظ 

وهذا أبوطلحة النعمانى يقتبس من الأمثال ويضمنها مقامته كما في قوله: 
(واستنهضته فوحدته السليك في عدوته » وتأبط في حيلته وجرأتم)””' 

والسليك بن السلكة أحد العدائين العرب الذين كانوا لايلحقون» قار كيه 
الخيل إذا عدوا فيما زعم الرواة» ويضرب المثل به في ذلك» ويقال «أعدى من 
انق 0 ولانه السلكة ريات تسهورة ى ركاشرواها ابرقاء فق زيران الباسة: 
وهي من مشطور المديد» وأوها : 


)01 المقامة (45): الحلبية» ص 7777. 

)2 انظر: أمثال ابن سلام» ص 5ه". مجمع الأمثال» .537/١‏ 

مه المقامة (/ا4): الحجرية» ص 7/86. 

(4) انظر: الأمثال لابن سلام» ص 7074. مجمع الأمثالء .775/١‏ 
20١‏ المقامة (4 5): الشتوية» ص 15 154". 

)5 انظر: الأمثال لابن سلام» ص727. بجمع الأمغالء .١1 8١/١‏ 
0 شرح مقامات الحريري» ت: يوسف بقاعي. ص /5755-170. 
00 حريدة القصر وححريدة العصر للأصبهاني» 5 

(9) انظر: بجمع الأمثال للميداني» 417/17 . 











4,2 كْ ظ 5 


1 5 من هلاك فهلك0) 

01 ة 0000 ولقاشهه قاط عر فمية 
ا ا ا ْ 

وفي قوله : 

(رفرائد أمثال الدمى تصطبي الفتى 5 هن صدور عاليات وأعب 0 

الدمى: جمع دمية» وهي الصورة الممثلة من العاج وغيره» ويضرب بها المثل 2 
ا 

وكذا ابن الموزي مثل باقى كتاب المقامة نحد الأمنال متضمنة مقاماته؛ ففي 
قوله: رلايسلك سبيله في تدبيره؛» ولايعرف قبيله من دبيره؛ ولايفلح قوم تملكهم 

ع" 53 1 5 5 500 1 5 9 

امراة... فقالوا: شب عمرو عن الطوق)” 0 فالمثل ((شبا عمرو عن الطلوق»)» وقيل: 
« كبر عمرو عن الطوق»» وصاحب امكل بجذعة الآابرش بن مالك» قاله لابن انحته 
عمرو بن عدي اللخحمي» وكان له طوق يلبسه في الصغر» فاستهوته الجن دهرا إلى أن 
وجده مالك وعقيل ابنا فارج من بلقين» وهما ندمانا جليهة؛ وحين أرادت أمه أن 
تعيد الطوق عليه قال له +حذعة: (وكبر عمرو عن الطوق) فذهبت له 


لقره فرك ركنت 1 كته أشي ريلد جل لمن ذا مره 1سا خزواق 





22401 انظر: شرح ديوان الحماسة» للخطيب التبريزي» 5» عالم الكتب» بيروت. 

)2 انظر: مجمع الأمثال» للميداني» 57/7 . ظ 

)2 انظر: الخريدة» ص عن ديوان الحماسة, لأبي تمام» 75/7 بشرح الخطيب التبريزي» وهو 
(4) الخريدةء ص ١١ك»‏ الفرائد: جمع فريدة» وهي البكر لم تمسء انظر: اللسان» مادة: فرد. 

(ه) 2 الخريدة» ص ؟١.‏ ظ 

3 المقامة :)١5(‏ في النفس» مقامات ابن الجوزي» ص .١7/8‏ 

0 انظر: كتاب الأمثال لابن سلام,. ص 7917» وبجمع الأمثال بالقناب 527 





حزاء سنمارء وأنا بنيت هم الدار)20) ففي قولةه وركراء: تجا أ رات جيرا 
سنمار وقد كان بناء بجيدأً» وهو من الروم, فبنى المنورنق الذي بظهر الكوفة للنعمان 
بن امريء القيس» فلما نظر إليه النعمان كره ان يعمل مثله لغيره» فألقاه من أعلى 
المنورئق فخر ميتاً”». فضربت العرب به المثل لمن يجزى بالإحسان الإساءة» ويقال: 
هو الذي بنى أطم أحيحة بن اللاحع فلما فرغ منه قال له أحيحة: لقد أحكمته 
قال: إني لأعرف فيه حجراً لو نزع لتقوض من عند آخره» فسأله عن الحجرء فأراه 
ميدن افده ا حي نين الأطلء التو ويا . ظ 


وف قوله : «أسمع جعجعة ولاأرى طحنا»”"» فهذا ل ومعناه: مع صوت 
2 ولاأرى عُرة ماتطحنه” “. 

وف قوله : «ندماني 00 وجذعة: هو الأبرش الملك» وكان ابن احته 
عمرو بن عدي قد فقده جذيعة الأبرش دهراًء ثم إن رجلين من بلقين يقال لأحدهما: 
مالك» والآخر: عقيل وجداه فقدما به على جذعة» فعظم موقعه منهء وقال: سلاني 
ماشكتماء فسألاه أن يكونا نديعيه ماعاش وعاشاء فأحابهما إلى ذلكء فهذا ندمانا 


0 
يداع ”7 3 


٠ 2‏ ملم .» أ 2 أ لك اع . . 3 5 0 
وق قوله: ((شنشئة اعرفها من احزم) » وقيل: إن الشعر 5 أخزرم الطائي» 
وهو جد أبي حاتم أو جد جدهء وكان له ابن يقال له أخحزمء وكان عاقاء فمات وترك 


بئون فوثبوا يوما على ججحدهم ا أنحزم فأدموه فمَال: 


.١7١ المقامة نفسهاء ص‎ )4)9١9 

انظر: كتاب الأمثال» لابن سلام» ص 7177. 

انظر: مجمع الأمثال» للميداني» .١750-155/1١‏ 

050 المقامة :)١(‏ في ذكر الحسج, 0000( 
(ه)» انظر: كتاب الأمثال» لابن سلام», ص .7١‏ 

(3) المقامة :)9١(‏ في التعازي» مقامات ابن اللجوزي» ص 755. 
4 انظر: كتاب الأمثال» لابن سلام؛ ص ؟77١.‏ 


0 المقامة )2 2 دواء العشق» مامات ابن الحجوزي» ص لام ؟. 


م١‎ 








٠ 5 0‏ . لدياننا 00 »| 1 
إن بي ضرحوني بالدم 5 شنشنة أعرفها من أخزم 
ويروى «زملوني» وهو مثل ضرجوني ف المعنى: أي لطخوني» يعينٍ أن هؤلاء 
د د ١‏ 0 ويروى 00 
9 0 


ونخلص إلى أن الأمثال وهي جمع مثل؛ والمثل مأخوذ من المشالء 1 «قول 
سائر يشبه في حال الثاني الأول» والأصل فيه التشبيه)”" أو هو «قول في يي يشبه 
ظ قولا في شيء آخر بينهما مشابهة» ليبين أحدهما الآخر ويصورمع""» قد وردت في 
البحثء لما لما من أهيمة ترجع إلى اهتمام القرآن الكريم والسنة العواقة جيداه وهتذا 
الاهتمام هو ماحدا .عؤلفي كتب الأمثال لتأليفها كما قال ابن سلام ذلك: زروكان ما 
دعانا إلى تأليف هذا الكتاب» وحثنا عليه ماروينا من الأحاديث المأثورة عن النبي 
-ؤوةِ- أنه قد حبر بهاء وتمثل بها هو ومن بعده من السلف)””. 1 

وكذا فإن اميت في ضرب الأمثال ظاهر في قوله تعالى «(ويَعضرب الله 
الْأَمََالَ للناس لَعَلْهُم يَتَذَكرُون4. 


(4)1 انظر: كتاب الأمثالء لابن سلام؛ ص 4 5 .١‏ وججمع الأمثال» للميداني» .111/1١‏ 
)2 ججمع الأمثالء للميداني» .5/١‏ 

)2 الأمثال في القرآن» محمود بن الشريف» ص ١77‏ ط 2 دار عكاظ للدنشر. 

0445 “كتات الأمتال: ضن غ1. 


(5) 2 سورة إبراهيم, الآية 85؟. 


م 





ا ع أدق المصطلحات البلاغية» ولعل أيسر تعريف ا كن 
د/الطاهر أحمد مكي, ف عسي المعراره الهم فيقول: « كلمة عر 6 تع تع أصلاً 
التجسيمء وف القرآن الكريم : «الي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلْك, في أي صُورَةٍ مَا 
شاءَ ركبك20. وفيه أيضاً :<( هُوَ الْزِي يُصورَكمْ في الَْرْحَام كيف يشَاءم0. 

ثم اتسع معناها في النقد الأدبي الحديث» وتحدد في الوقت نفسه؛ اتسع؛ لأن 
استخدامها لايقتصر على ماتراه العين» بل امتد إلى كل مايؤثر في أي حواسنا أو في 
مجموعة منهاء لأن كل إحساس ينجم عنه تصور معين» وتحدد؛ لأنه على الأقل فيما 
باع داري رو الحسية» بحيء وليدة التشبيه أو الاستعارة 

بقية الصور البلاغية مهما كانت الحاسة الي تتجه إليهاء ويستبعد الوصف اميا شتير 

19 

وكلام «الطاهر) هذا يبين لنا انخصار الصورة في التشبيه والاستعارة؛ أو كما 
قال: رربقية الصورة البلاغية»» كالجازء والكناية والأخيرة كان لها الدور في قيام الرمزية 
في هذا البحث؛ لذا اكتفينا بها هناك؛ لعدم التكرار 
التنّسبه : 


تعلوة 1ن لكيه هر ةرو لل لالة قل مقا را الى لق لي 11 

لذا كان الفن الأول الذي اكتظت به جميع المقامات على اف أنواعهاء 
وأزمانها»وأصحابهاءهذاالاكتظاظ يختلف كثرةوقلة»تبعا لأذواق الكتاب الذين ديجرهاء 
وتبعاً لمعطياتهم الأدبية؛ومواهبهم:وأيلتهم الي يعظم حظظها ويضول من كاتب لآخر. 

وقد لحظ أن التشبيهات فيها مادية محسوسة ف معظمهاء د الخسوس 
بافسوس اسع وعليها أغلب» 


)01 سورة الانفطار» آية 6/. 
0 الشعر العربي المعاصر - روائعه ومداحل لقراءته» ص ؟كى دار المعارف» طلا ام. 


62 الإيضاح , للقزويئي»)ص 78 . 


0 








أنا العسبييهات التاشعة عر العسابية المعيوية الخودة قوق قللة عيدا كبا أن هده 
0 يه ار وار ْ الظواهر الطبيعية 00 
الصورة اليائية في مقائاتهه وبعض هذه الصور قديم مطروق» وبعضها حديه 

١ 
م‎ 

ومن التشبيهات المطروقة قوله في الحياد ررو كْرَّل تئري أسُنمة النحاد يتك 
باد حتى مِثْرنَ كالعصيئ» ورَحَعْنَ كالْقِسييٌ)”' فتشبيه الجواد الذي أضناه السفر 
سوس المحسوس . 

ومن التشبيهات الحديدة الممزوجة بالعاظافة قرل: 3 لنا واد في سفح بل 
دي ألا وأقل؛ عدار 227 الا 0 الغداو)0) 

فكل الصور التشبيهية هنا هادية خسؤسة :فهو يعبه الشتجر :اق اعتدال قوامهاء 
عن عشق بديع الزمان للطبيعة. 

رثي المقامة المضيرية يشبه عين الماء في صفائها بلسان الشمعة» وهو تشبيه مادي 
يظهر في قوله: رريا لل ترى هذا الماء مَاأَعسمَاه! أزرفٌ كعين الستور, وضَافِي كقَضِيبٍ 
لبون استقى من الْفْوّاتِ واقتكوره يقد الكاحي قحا كسان الشتعة, في صفاءٍ 
نت 040 

معة)) '. 


)001 فن المقامة بين البديع والخريري والسيوطي» ص ٠٠١‏ 

(؟) المقامة (5): الأسدية» ص"7. 

)2 المقامة نفسهاء» ص 295 ألاء وأثل: شجر. 

(54) المقامة (1؟)ء ص75١-507١»‏ السنور: القطء والبلور: نوع من الزحاج» يضرب به المشل 
في النقاء والصفاءء؛ استقي : أحذ, البيات: أي لم نستعمله إلا بعد أن عانق ل ناد 


ويتم صفاوه. انظر: اللسان» مادة : سنر» بلر» سفى ) بيت. 


مغ 





ومن التشبيهات الى لانظن أنه سبق إليها تشبيه الحريص على المال بلاعب 
الشطرنج يأعحذ كل مامع الناس ويحفظ ظ كل ماعنده. ظ 

ومن التشبيهات المادية قوله: «وسيّحْنَ الطوف في حي كمس عه 
0 “وق قوله: «كابن مو طلم علج بالأئس» طُلُوع الّهمسم0© كما تبراق 
المقامة البغدادية يشبه الزبدة في رقتها ولراتيكا على الشور كج ا حو 
وبالطحن في دقته, ولاك حون عبت ار رفانت ى الحسراء باطو 0 
تنْوَرِقٍ م كالكل م ركالطحنٍ 0 0 

ولبديع الزمان تشبيهات ضمنية ف ا ترتتيجويا و القسوزان الا شين ااا لذ 
في الأمير خلف بن أحمد: 

1 يع 7ج عامل ١-1‏ ىم عاق . أ مل 
ياساريا يتجوم الليل يمدحهنا ** ولو رَأئ الشمّس لم يعرف ها خطرا 
وواصفا للسّواقي هبك م تَزْر ال 000 حيط ألم تعرف ا د 


قول النابغة الذبياني: ا سا 
واليث الفا مأخرذ من قول الس وم قصَد الببحر استقة الكو اقي)*3) 


وهذا ابن نباتة يعمد كما عمد غيره من كتاب المقامات إلى التشبيه فيقول: 


./5 البصرية» ص‎ :)١ 79 المقامة‎ 01١ 

2( المقامة (5 :)١‏ الفزارية» ص 9/. 

9ه المقامة :)١1(‏ ص١/ا-75ل!.‏ 

(2)5 التشبيه الضميٍ هو : تشبيه لايوضع فيه المشبه به في صورة التشبيه المعروفة بل يلمحان في 
التركيب» انظر: البيان فن الصورة» د. مصطفى الصاوي» صء ؟؛ دار المعرفة اجبامعية) 
اسكندرية ام 

(5) المقامة (4): الملوكية» ص2591 السواقي: جمع ساقية وهي فوق الجدول ودون 2 انظر: 
اللسان» مادة: سقى . 


ام 








2 م أقبل إقبال لوئيس عَلَى خاي اي 0 لشيع - 
جلسةع ال 50 00 الطرفين ا وهمو 
من قبيل تشبيه مفرد ,عفرد مقيد» وبليغ لأن الأداة والوجه محذوفان. ظ 

أما قوله : 


عن 


(ر تأمل الروض وماقل خحوى ** من نهر كاتزع أو كالعقيق 
]0 فت المنشخحاشٌٌ 7 اجنائتة نيا من حسلر تحد] بشقيق»" 


ا ا الي و لاا 
0( 

ل ا 
وأعقب التشبيه بصورة بلاغية أخرى تمازجت فيها العناصر المستخدمة ف إنشاء 
الصورة فهذه الاستعارة المكنية الى شبه فيها تفتح الخدشخاش”' بفتح حفئ فتاة جميلة 
تعلوها حمرة ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه؛ وهو فتح اللحفن على 
سبيل الاستعارة المكنية» وأعقبها باستعارة مكنية أحرى حيث شبه الشقيق الأحمر بفتاة 
الاستعارة المكنية. 

وكمن #لوادوي 017 وب ائشنفية روديو /32ا كلدي ل الفليعنى الاش سين لما 
 4)١9١‏ مقامة ابن نباته السعدي» ص 7. 


9 اللسان» مادة : جزع» كما يقال: جزعة الوادي: مكان يستدير ويتسع ويكون فيه شجر 


يراح فيه الماء. 
62 اللسانء مادة عفق» ويتخذ من الخخرز الفصوص. 
,2 نبت كُمرته حمراء » مادة حشش في اللسان. 


69 يرمق : ينظر إليه» اللسان» مادة رمق . 





وفي قوله : «وإن كاك الربيع وَبََه الزمّان» فالشتاء .عنزلقرأْسيب وَسَائِرَ الفصول 


ل ال ال م ف الس كم 720 3 م 0 2 7ه د 8 كن د 
بين رجحل بري وخحوف بأسف وهو كالم غرر ف من حَاصل يرهء والمعديزفي بيرم 
0 

0 


فإن الصورة الي يلتقطها القاريء من الربيع هو مكائته بين سائر الفصولء فإذا 
حاز لنا أن نشبه الزمان ( الفصول الأربعة) بإنسان» فإن الربيع يحتل أجمل مافي 
الإنسان» وأول مايلفت النظر إليه وهو وجهه: وحه مشرق ضحوك؛ أما الشتاء فهو 
رأس هذا الإنسان. هذه استعارة مكنية لأنه حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه 
وهو الوحه؛ وأعقبها بصورة تشبيهية تمثل الربيع وهو المشبه» شبهه بالانسان الذي 
يغترف من غيره؛ بجامع الأحذ من الغير المقتزن بالاعتراف بالفضل. 

ومن قوله: ران المتظاهرٌ بوقبل وُصُول اك > مع فقر مَقَاطِع وَفْصَولي وتشيير 
00 م رد كالشاعيق إل 1 لدع ر بقدويف والذاعي يد قْ حال عديي) 20 

فقذ شبه المفتخر بالربيخ وجماله قبل أن يسبر أغواره» ويضل إل معرفة أصوله 
من فروعه» شبهه بالرحل الذي يجد ويسعى بعمل يوصله إلى الندم» بجامع الإقدام 
بدون ترو» والوقوع في مواطن الزلل» وهو من قبيل تشييه محسوس .كحسوس. 

وأعقبه بتشبيه آخر» حيث شبهه بطالب الا مع علم وججحودها؛ بجامع 
السعي ف طلب شيء من دون أثر له. 

ومن تشبيهات ابن ناقيا قوله “روتارة يناجمو التنيان قا فمَل شبه هيئة 
وثبه كوثية الشيطان بجامع غرابة وكراهة الميئة الحاصلة في كل . ظ 


)21 المقامة نفسهاء» ص 7 . 
52( المقامة نفسهاء ص 8 . 
هع اليار: النار 4 اللساتن» مادة 90 


05( المقامة (؟)» المقامات العشرء لابن ناقيا» ص 7. 


284 








وي قوله إل 6ت بُكاء القوم وكأني أرق ذلِك 2 النوعي”' فمهد شبه 
والطرفان حسيان. 
وق قوله : ((و قد برح الطوّى 2 وَطووى طٌّ السجل مُعانا»''', شبه 
ماألحقه ادوع بالأمعاء» بطي السجلء بجامع الالتواء الامل 5 ل 
5 (ك/ 
وف قوله : ««فامزق مروق قَ السهمم وَل طُلْوعَ ا شبه مروقه ممروق 
والبروز اال 2 كل ظ 
0 1 ع من عي خم ءَِ ل 3 1 1 اع 
وفي قوله : « 0 م اررّمٌ اررَام أم حايل)' '» حيث شبه مصيبته عمصيبة أم ارزمت 
بفقد ابنها وت 6 الشديد الناشيء في كل. ظ 
وف قوله: روطي عينيف وججعل” يزفعهٌن كَالقَطاء ين قْ 0 #'شبيه 
رفعه لعينه برفع القطا ببجامع السرعة. 
زاك وله را ون نثارة الخوان» كفتيل النواة»)”"©2: فقد أظهر شدة حاحته 
إلى الطعامء وإن كان زرا نينا بنثارة الخوان ال تشبه فتيل النواة أو ابهام القطاة 
يجامع القلة. 


3 6 م 00 

وفي قوله : (تارة ينهض كالمتأملء وَتَارَةَ يقد كالمتململ) ل ل 
بالمتأمل يجامع التزقب والقلق في كل» وشبه قعوده بالمتململ مجامع عدم الثبات في كل» 
ومثل هذا التشبيه ينبىء عن فرط قلقه» وتوجسه؛ وشدة ترقبه وانتظاره. 


)001 المقامة نفسهاء ص ؟ . 

520( المقامة (؟): المقامات العشرء لابن ناقيا» ص 5 . 
وه المقامة والصفحة نفسها. 

(4) المقامة والصفحة نفسها. 

202 المقامة نفسها. 

30 المقامة (4)» المقامات العشرء لابن ناقيا» ص1 . 
070 المقامة (5) » المقامات العشرء لابن ناقياء ص١١‏ . 





وق أقولة :# :زطرقا مواد مقبل كالاشهاي الشيل 5 الشيقلاق المتل)60:ققان 
شبه قدوم الرحل وسط الظلام» ولاتبدو له هيئة ولاشكل» شبهه بسحاب متكائف قد 
اشتد سوادهء أو بشيطان تمثل له بجامع السواد الكائن في كل. ظ 

أما الحريري فالتشابيه ف مقاماته أقل مما هي عند البديع» كما أنها ضعيفة 
الصور شاحبتها بحيث لم تكن حية حياتها عند البديع» وناصعة نصاعتها عنده ريبما 
مرد ذلك اهتمامه باللفظ. وقد أولع الحريري بلون من التشبيه معروف بالتشبيه البليغ» 
لأنه يعول على انتزاع الصورة البيانية بواسطة مصدر الفعل الذي تتركب منه الجملة 

وكان يعدل أحياناً عن هذا التشبيه البليغ الخالي من الأداة» إلى اصطناع أدوات 
التشبيه كالكاف وغيرها. في مواطن أخرى متفرقة» فإن تشبيهاته مع ذلك لاتعطى 
صورة جمالية ولابيانية واضحة كل الوضوح. فإن كانت واضحة فإن الجمال يعدمها 
من بعض الحوانب أو من كثير منها. 

رقن كا الطريري لجنا يعي إن تكية العبون الممسترستة بالمتقولة يكل أن 
ذلك 4 يكرينا والاموهما راقم كاتف تشيياقة'ق يعفلمها اول أذ تمد مق البيئةع 
وقد أفاد بذلك د.عبدالملك مرتاض فقال: «فهو كباقي اصحاب المقامات صوره 
التشبيهية محسوسة مادية في معظمها)(", أما د. أحمد أمين فقد أشار إلى نوعه من 
جهة أخرى فقال: بروهذه الصور بعضها مطروق كقوله في المقامة الصنعانية: (أَجُوبُ 
طرقاتها مثل الحائم)”2: وقوله في المقامة الدمياطية: «ارتضعوا أفآر ف انلوقي 
تشبيه بليغ » شبه الوفاق بالأفاويق وهي اللبن7©. ظ 


ومن ٠‏ 58 انه قوله 5 22 حتى لاحوا كأسنان المشطرقي الاستواءء وكالتئفس 


)01 المقامة والصفحة نفسها. 

)224 ف المقامة في الآدب العربي» ص .591١-19٠.‏ 

.هال/١‎ :)١( المقامة‎ 0 

.١58/1 :)4( المقامة‎ »)4( 

0:2( فن المقامة بين البديع والحريري» والسيوطي؛» ص .١414‏ 





لواجدة ري الام >0 د إلا إذا 0 دن 0 
ا ل ل ش 

والذي يلحظ في هذا التشبيه قياساً على تشابيه البديع» أن الحريري ذكر وحه 
الشبه ففصل ولم يجملء ولم ينزك الخيار للقاريء أن يتصور وحجحه الصورة التشبيهية 


فقد صور الحريري الأصحاب حين يبدون كأنهم أسنان المشط ف الاستواء 
الذي يدل على التلاؤم والائتللاف» أو كأنهم النفس الواحدة 2 0 أهوائهم: 
واتفاق ميولهم وأفكارهم. 


0 00 ا 0 50 ل تتوازن 2 لقال وَزنَ نَ الثقال, 

وقوله 2 المقامة نفسها: ا اسعن استئان الجواد0) 

وقوله : «فكان كمن قمس في الماء» أو عرجَ به إلى عنان السماءع»2) 

وقوله : « وامترّجحت يحاكيها امتزاج الماء بالراحء وتقويتٌ بعنايته تقوى 
الأحْسَاد_بالراح»0. 

فمعظم هذه التشبيهات تمت بواسطة المصدر لابواسطة الأداة» ثم إن الصور 
التشبيهية لم تكن من الحياة والجمال بحيث تقارن بتشابيه البديع؛ ولعل ذلك يعود إلى 
أن البديع لم يكن يتهالك على الصور الغريبة» ليعرضها في ألفاظ غريبة» وإنما كان يعبر 
عما يدور بخاطره في كثير من البساطة والحرية . ظ 


.١56/١ المقامة (4): الدّمياطية»‎ 24)١١ 
ا‎ 

5.5 الم مك 

(4) المقامة :)٠/(‏ البرقعيدية» ."٠1//١‏ 
(ه)» المقامة (4): الاسكندرية ١/6م".‏ 





فإن مثل قول الحريري : وتتوازن في المقالء ون للثقال» وتتحاذى في الفعتالء 
حذوّ النعال»» لايخلو من تعسف بي التشبيه» وهو غامض لم يعطنا صورة براقة حية 
عن الضورة التعبيرية ألرادة من العشسبيه الذي عر إلناق صورة بضورة على سَييل 
التلاؤم الذي يجمع بينهماء الور 
منها ف المشبه . 


ولم تتضح الصورة التعبيرية؛ لأن القاريء لابد أن ل ا 
فكره. فهل المراد بالتوازن هنا في الميزان؟ أي إلى هذه الآلة الى يزن بها الناس 
أشياءهم» أو إلى مايعينه المثقال» عند أصحاب المصارف قلكاء وهو درهم ونصف؟ 

ثم إن في تشبيه التكافؤ في الأعمال بين شخصينء بحالة النعال في تلازمهما 
واحتكاكهماء ثما لايحسن ولايحمل ف هذا المقام» فهو من التشبيه الردىء؛ لأن النعال 
ليست مشرفة في العادة» ولا الأرجل الي تنقلها. فلعل النعل أن يكون أقذر ماف لباس 
الانسان» لما تتعرض له من قاذورات وغبار وأوحال. فكيف يشبه التلاؤم بين شخصين 
لاحر ررس سحي اناس لمنيية راصح ولكن هل أدت المعنى المراد 
بوضوح تام أيضأء ثم هل كان هذا التشبيه كن الناتتية الشفية مقي ولا وهل إذا نهنا 
زوجين سعيدين مثلاً حالة النعلين مما يقبله الذوق الحميل؟ مع أنهم قالوا في أمفالهم: 
اذل مِنَ التعل». 

وها هو ذا ف مقامة أخرى قد شبه الأصحاب حين ينظمون كلاماً كالعقد؛ 
واستعمل كل ماينظم له كالسمط» فيقول: («فتداعينا . .. على أن ينظم البأدىء ثلاث 
جمانات في عَقَدِهء نم درج الزيادات من بعيه؛ فيريع ذو مَيْمتِهِف نظمه ويسْبْع 
م اول اك وكنا قَدِ انتما عدة كأَصَابع الكف... 

فضت النوبة إلي» وقد تعن نطم الستحط لاطي عا 000 


وف مقامة أخرى: ««فزحم أنه رن الأمرازة كما د 3 اليم الدينان»9) 


)2 المقامة :)١5(‏ المغربية» ٠./7‏ 2508-17 شرح الشريشي» السمط السباعي: المنيط الذي فيه 
الخرز وأراد به من سبع كلمات»؛ لسن : اللسان» مادةٌ: سمط. 
)2 المقامة :)١(‏ الستنجارية» 8117/7. 





ل دي ا 

وف قوله: «روقلمه لسان الدولة» وفارس اللحولة)” '؛ شبه قلم المنشىء بفارس 
الجولة؛ لأن كلا منهما يكون سببا في المزة. 

وف قوله : (رأشهد يا لله أنكما فرقدا سماء» وكزندين في وعام". . 

7 ل ا ا 

ومهما يكن من أمرء فإن التشابيه عند الحريري في معظمها من لون التشبيه 
البليغ الذي لايستخدم فيه الأداة» ثم إنها لم تبلغ من حيث الوضوح والحياة والقوة 

2 

والجمال جميعاء مابلغته عند البديع. ا نوه بذلك د. عبدالملك موا 7 والراي أن 
سبب ذلك التفاته الشديد واعتناؤه باللفظ دون التركيز على المعنى غالبا. 


أما الزمخشري فالتشبيهات عنده قليلة حدا, أ ي أقل بكثير من مقامات 
الحريري» وهي ف معظمها مادية محسوسة, وقد يشبه أحيانا صورة ة معقولة بصورة 
محسوسة» كما في قوله: ررإن خِصّال لحي فاح لان كيفما قلبنها" دعت ك إلى 
انفسهاء إن خحصال السوء كتفك السعدان أن توهها تلم كر لقي 3 
وقد يستخحدم التشابيه المعنوية المعقولة؛ لائه كان مقطر ا تقوو مانا 
نحوية وصرفيةع فمقامة النحو مثلاً اكتظث بالتشاييه اكنظاظاء حعى إنها بلغت أحد 
عشر تشبيهاء على قصر المقامة ومن ذلك قوله : « ومادة الختيز أن توثر العزلة ولاتبرر 
عن الكن» وقيفي شَخْصَكَ إشفاء الظّمير المشتكن؛ فَإِنَ الخقاء ء يجمع يديك على 
الجا ة والاسيصام؛ كما امتعمية ار اللي بالإدغام ' ولايكودن ضجيرك" 
عن الحم الِدِيِئ إل كما لايكون (رافعل) من الضّمير تََلياً.. . وَقف رلربّك على 
العمل الصّعْبِ الشديدء كما يَف ُو كيم على التشديد. انيت على دَيْن اللَقّ الذي 
اتدل ولاخول: بات الحركة الينلية لي لاترُول ولاتكن لي اوجح تين ينه 


,)011 المقامة (5): الفراتية ص 2١55-١514‏ ت: يوسف بقاعي. 
68 المقامة 19؟): الشعرية» ص ه/!ا١.‏ 

646 المقامة :)7١8(‏ الصورية» ص 7795. 

(2)5 فن المقامة في الأدب العربي» ص 891-597. 

© المقامة :)١(‏ المراشد » ص 705-/70) ت: يوسف البقاعي. 





كاطمرة الواقعة بين بين2©"0. 


بل ةو تقريباً على تشبيه؛ وعد ادي على بعلت صورنيا 
التعبيرية» فهى واد عسوي وأحيانا 120700 مختلفة الطرفين؛ بحيث يكون 
أحدهما و والاعين عفرلا أو يكونان نقيض ذلك. 

أما الصورة عند ابن الجوزي» فنجدها عنده كما عند كتابٍ المقامات تقوم على 
التشابيه» إما لور مان أو محسوس .كعقول» ومن ذلك قوله : 

) م م انظر إلى آلة التق تر مخرج الصوت كالمزمار الكبير» والحنحرة كقصبة 
المزمار» والرئة ا والعضلات الي تقبض على الرئة بعر الصوث من ار 
كالأنف الي تقبضّ على اي تخرج الريح من المزمارء والشفتان واللسان 
والأسنان الي تصوغ الصوت حروفاً ونغماء كالأصابع الي تختلف على فم المزمار 
فيصو ع صغيره ألحانً)7©. 

فيلحظ فيما سبق الكثير من التشابيه؛ فقد شبه الصوث كالمزمار» والحنجرة 
كالمزمار» والرئة كالرق» والشّفتين واللسان والسنان كالأصابع الموضوعة على فم 
كقصبة المزمار» وهي صورة متكاملة لعملية النطق لدى الانسان يقابلها صورة متكاملة 
لاستعمال المزمار وهي من قبيل تشبيه ا محسوس بالمحسوس. 

ثم 0 في المقامة نفسها يقول : 00 م انظِوٌ كيف مَد د الأرض . ٠‏ أَوْدَعَّ فيها 
المغادن كما تودع الحاحات ف الخزائن)”' ايل ورتم قيام الشجَر كلم ار ف 
السماة ءِ الفوّع لدت اررق 5 بَلِطِن الأرض كقِيام | العمد َالأَطّنَابِ 21 52-8 
تموت وتحياء فيتجتمع فيها من العبرة الاك تصن ااحي الوه وح 
يبسها متشبهة بالغاثيب) فإذا مت بالقدوم يشر 5 نور ثر التطار)(4) ظ 


فشبه إيداع المعادن في الأرض بإيداع الحاحات في الخزائن» وشبه طول فرع 


01 المقامة ("5): النحو » ص .75175-575٠0‏ 

00( المقامة :)١(‏ في حكم الأشياء » لابن الجوزي» ص4)ات: د. محمد نغش . 
2( المقامة نفسهاء ص .٠١‏ 

6 المقامة والصفحة نفسها . 





الشجرة وامتداد عروقه فٍ بطن الأرض كقيام العمد بالأطناب» ويبسها بالغائب» 
ولدوبها يات ور رشي سس بالشراع وكرله (رخلق الشسحّسَ ستراجا» 200 وشبه 
الفرو ب السفينة ل قر لد : «تأمل خلق الطير فإنّه لما قَدَّرَ له الطيران خقّفَ حسم 
وأدمج خلقه. واففضيو هلي امن وي له جز جز افومدودا قر ل إن ليوات قينا 
تخرق السفينة بجوجوها الماع)7". 


د" 

وفي قوله : «الكلامٌ في القدر بحر من تحاضه غرقٌء عرضه لايقطعٌ بالسباحة . 
وماؤه لانو دو عط ا فلل خافته واترك الع رد 0 أراد الحث على 
اال ار 
ل 0 كت أمها اليا ريه ير" 
البيت)” *» فشبه الدنيا وتركه طاء بالمرأة الي تركها زوجها بالطلاق. 


رماائرذا عنام عر رادار حون مرلة الا ويجاب اتشبههم بالشعره 
فقال: (رالأصحاب يعنزلةرالشعر. ع نه مايكرم وَيخدم وَلآينضى كشَعرٌ الرّأس» ومنه 
بابق ذا طال كالشارب» والبافي يستأصل» الصديق الصدوق لايحتاج كن مداراق 

عَحلوَى الشّكر كرحا في فيلك وقد َرَت ومن العاشرين كلحم ليوب 
الإنسان في مَضْغِى والمعدة ف هضمه ومنهم كالفجل لاينهضمّ صلا . شاه 
كالرقعة عي التؤب لها شال نم00 


)١١‏ المقامة والصفحة نفسها. 

.١١ المقامة نفسهاء ص‎ 2)١ 

6)» المقامة (560): في الصدقة .» ص .١54‏ 

(26)4 المقامة :)5١(‏ في ذم البخل» ص .١1754‏ 

)5( المقامة نفسهاء ص .١7‏ 

(5) المقامة (77): في حسن الصحبة والمداراة» ص .١85‏ 





و 


ومن التشبيهات الجديدة قوله: روالوت كالموسيقى ثقيلة القبرء وخفيفة” 
الفراقٌ)27, فالثقيل والخفيف من مصطلحات ا موسيقى 
5 0 8 0 5 00 
ا ا و ال ل يي 
و 0 


إيها 


يعقوب. 
ومن أجمل تشبيهاته قوله: «ررمضان دهة ١‏ وليلة ال فصّه المضى )2©. 
وقولة: ررواعجبا أخرالك تقب شَهور البق كالك في باب رالإيشار ر انرمع 

وقلبك من ال من و صفرع وَمَراك تشهرائك رَبيعَاني وكفاك في البذل #ماكيان: سحل 

0 رحنية 3 شَبابه شعبان: ابو 0 لون انلام إمَاقك وَحَى 

وانهدم...)” 
ومن أجمل تشبيهاته قوله : ورفالسماء تيكي يْكَاءٌ المشوقة وَالأَرضٌ تضحّك 

ضِحَكَ المعشوق)» 1 فشبه نزول المطر ببكاء المشوق» والأرض بضحك المعشوق. 
فنخلص إلى أن المقاميين لحأوا جميعاً 7 للتشبيهات إلا أنه عند الحريري من لون 

التشبيه البليغ الذى لايستخدم فيه الاداة» لكنها لم تبلغ من حيث الوضبوح والحياة 

والقوة والحمال» مابلغته عند البديع» ولعل السبب ف ذلك التلفاتنه الشديلء واعتناؤه 

باللفظ دون التركيز على المعنى غالبا .. أما الزمخشري فتشبيهاته قليلة قياسا بالحريري» 

ويتكىء فيها على التشابيه المعنوية المعقولة؛ لأذ.هكان مضطراً إلى تقرير سارل تحوية 

وصرفية .. لكن أجمل التشبيهات هى تشبيهات ابن اللموزى لأنها من قصض القرآن. 


.759 المقامة (77): في ذم البخل ومدح الكرم» ص‎ 26)١( 
(؟)4 المقامة (0ا"): ف وداع رمضان» ص؟57"؟.‎ 

002 المقامة نفسهاء ص 757. 

(4) المقامة نفسهاء ص 7514-757. 

(ه) المقامة (/41): في الاستسقاء» ص 7207. 





المجاز: 


قبل الولوج فيه» لابد من التنويه كتعريف مبسط له؛ لهذا ررفا ناز ضربان: 
مرسلء» واستعارة؛ لأن العلاقة المصححة إن كانت تشبيه معناه ما هو موضوع له فهو 
استعارة» وإلا فهو مرسل)”2. 

والبديع في معظم الاستعمالات التركيبية والتعبيرية يميل نحو الاستعارة والكناية, 
والانقنا ررك رن للقابة قد تكن اشر ون الدش_فياف الى كارف قزيلةبالقينانن إلنهكاء 
ومن أمثلة الواكيب الاستعارية قولة ف المقامة البصرية حين يتبري الاسكندري. متكلما 
شاكياً ضره وبؤسه للناس» قائلا: دو نْشَرَت علينا الييض» وق منأ ل وأكلينا 


لحر لمكا او 


استخدمه لاستعصاء الدراهم عليهم؛ ونفورها منهم؛ صنيع المرأة ال تفعل ذلك 
لزوحها حين تزهد فيه. 

فقد شبه الدراهم في نشوزها وازورارها عنهم » بالمرأة الى تعصي بعلها 
وتنعذر عليه ثم حذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه؛ وهو «نشزت)»» على 
سبيل الاستعارة المكنية. ظ 

وقل نحو ذلك في الجملة الثانية» فهي جارية بحرى الاستعارة المكنية؛ لأن 
اليرين نويع أغزلة لنداية الع قمع عع حل الريدلم تتددفيه اليده النهافين القيفراء 
من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية أيضا. 


أما بقية الكلام فجار بجحرى المجاز العقلي» لأن الفعل أسند إلى غسير ماوضع له 


.5915 الإيضاح ء للقرويئ» ص‎ )١( 
./5 البصرية» ص‎ :)١7(ةماقملا‎ (2 





ف الأصلء لأن السود يمعنى الليالي» للسواد الذي يحدث في فرها وكرهاء والليالي» في 
حقيقة الأمر» لاتأكل» فالأكل استعمل لغير ماوضع له على سبيل امحاز العقلي. 
كما أن التحطيم يجب أن يكون ,معنى التكسيرءوالحمر -وهي الفغرن ارات 
لاتكسر ولاتحطم وماينبغي للهاء ففي إسناد التحطيم إلى السنين النحدبة محاز عقلي 
محض» علاقته السببية» إذ بسبب مرور هذه السنين الممحلة» وقع لهم كسر معنري» 
وهو هذا البؤس الناتج عن ذلك با يحدثه من جوع, وشرسنة وباس و شماء .: 
وهناك استعارات أخرى كثيرة منها ماذكر في المقامة الملوكية؛ فقد زعم عيسى 
ابن هشام أن سيف الدولة ممن يجب أن يحلو فيهم المدح؛ فأنكر عليه ذلك 
الاسكندري» وأنشأ يقول: وإنما المدح هنا الخلف صاحب سجستان يومثل مقارناً بين 
سيف الدولة لحلا 
5 ياساريا عر لي دما 
اروك لحمو م يعرف للها خحطرًا 
رواصفاً للسراقي هبك لمترّر ال 
كر امخيط» ألم تَعْرفٌ له يترا ؟ 
ا 1ل لعركي كدر 
ومن رأى حلفا كر أبتسرلي1" 
قفي هذه الأبيات الثلاثة استعارات تصريحية ظاهرة؛ لأن البديع كان يريد 
نجوم الليل سيف الدولة؛ وبالشمس خلفاء والشمس في نورها الوهاج لاتذكر معها 
أضواء النجوم الخافتة. وقل مثل ذلك في البيت الشاني» لأنه لايريد بالسواقي هنا 
حقيقة» وإنما يشبه سيف الدولة بهاء من حيث شبه خلفا بالبحر المحيط في كرمه 


وجحوده وسعة حلمه وعرض ثرائه. 


01 المقامة (ه5): الملوكية» ص 751. 





أما في البيت الثالث» فنجد البديع يشبه خلفا بالدرء» ثم حذف المشبه واستعار 
له المشبه به ليقوم مقامه يآذغناء آذ الشيه قور “عضي انيه يه على عضيل الايتعارة 


ولعلك حظت أن هذه الاستعارات لاتخرج عن طبيعة سنن الاستعمال العربي 
المألوف» من تشبيه الملك بالبحر» والشمس والدر. ْ 

ونخلص إلى أن الاستعارات سواء كانت قليعة» أم فيها نوع من الحدة فإنها فْ 
بحموعها تدل بوجه عام على البيئة وطبيعة عيش أولئك القرم. 

والذي ينبغي ذ كرف أن الاستعارة ممعناها الاصطلاحي 2 علم البلاغةع "كناتع 
قليلة 2 مقامات البديع. 


0 8 َك ص عجر 
ففي قوله: (( قد كوّى الجرّعٌ قلوبهكم)' 2 شبه الجزرع بالناو ف شدهة تاثيره 
وقوة فعله فيهم؛ و اسك الفعل («(كوى)) إليه على سبيل الاستعارة التخحيلية. ٠‏ 
ث اه مزهت 7 34 23 َه 3 2 ا ا ٠:‏ 
وف قوله: «فهل من كريم يجلو غياهبَ هذه البؤوس» ويغل شبا هده 
التحوس)”"2) شبه الفقر والإملاق بليل اشتدت ظلمته؛ استعارة مكنية» وأسند 
الظلمات للبؤوس مخييلا. 


5 م 0 0 3 3 ا 
وقوله «واهلها 00 لايملكهم غعمض الجر" فل شبه النوم تاتسان ليه 
سطوة ونفوذ يمتلك بهماء اسيك إليه الفعل تخييلا. 


أن الكاؤاك انزاغها الامطلاسة: فقن كاتف كيرة نسبياء :وذللة بالفيحاس 


01١‏ المقامة (١؟):‏ الموصلية» ص 2١١7‏ شرح محمد نمي الدين عبدالحميد. 

225 المقامة (/ا١):‏ اليخارية » ص947-/41» يجلو: ينير» غياهب: ظلمات» مفردها غيهب» يغل: 
عقت مكلبيت الشبا: جمع شباه» وهي سن الرمح أو حد كل شيء. انظر: اللسان» مادة: 
حلى» غال شبا. ظ 

5 المقامة (١؟):‏ الموصلية؛» ص .١١48‏ 


3 








إلى الاستعارات» وهذه بعض الأمثلة على ذلكء كقوله : ««أَشْرَقَي الحجَل بريق. 


> 0 
وازهقئ المكان 0 
9 > سس 


فالخجل لايسبب الغصة؛ كما أن المخنجل اسم بجرد لمعنى معين يدرك ولايحس» 
ويفهم ولايرى؛ لاريق لهء وإنما الريق للانسان؛ ومن في حكمه؛ فالكلام كله جار 
ببجرى الجحاز. ظ ظ 

نم إن المكان أيضاء في حد ذاته» شيء حامد لاحياة فيه» وهو ليس قادرأ على 
الفعل» وإسناد الفعل إليه من باب المحاز العقلى المحضء لعلاقة السببية» لأن أولفك 
الذين كانوا يكتظون في ذلك المكان هم الذين أرهقوه بذلك الضيق الذي سببوه في 
ذلك المكان فصار ضيقاً لايسع من فيه . ظ 

وقد أسند الفعلان كلاهما لغير ماوضعا له في الأصل . 

وكذا ف قوله : رفظللتٌ أخيط وَرق التهتار, بعصا تيار وأخوض طن 
اليل بحوافر الخل»”" محاز كثير» لأن النهار لاورق لهء وإنما الأوراق للشجر. فقد 
شخص النهار» وكأنه شجرة محسوسة ذات أوراق» فهو يضربها بعصاه. 

دتو دض اناا إلى ميد" الاماشواف لكأن قار كبا لو اسع ولطالاارضة 
فيه الكتاب والشعراء متنفسهم, وهم يفزعون إليه في كتاباتهم من أجل توضيح معنى 
عالط 1 اتشخيص نل واغرده رمز ل لاعن قر زد لقي ا 

ومنها قوله: «( وخر العمائم عن بسدهي 7 كانت العمائم فوق رأسه فقطء 


.١١7ص القردية»‎ :)5١( المقامة‎ 4)١١ 

(؟) المقامة :)١5(‏ الفزارية» ص /7. 

)2 انظر: فن المقامات في الأدب العربي» عبدالملك مرتاض» ص17١‏ 5094-5 . 
5( المقامة (١؟):‏ الموصلية» ص /!ا١١.‏ 





أما امحاز عند ابن ناقيا فيظهر ف قوله: «رفمرت يعين جارِيق)”'' مجماز عقلي 
لعلاقة الفاعلية» فقد أسند الفعل أو مافي معناه إلى غير فاعله؛ لأن العين لاتحجري» بل 
بخرى بها. 

وق قوله : ووأن على جَنَاح المسّصر20 شبه السفر بطائرء مجامع عدم 
الاستقرار ف كل» لم احذك الكبه يه وأتى. بتلازع من لوازمه» وغو اياج :على 
سبيل الاستعارة المكنية . 

وي قوله : «روقدٌ استعرث الرعضا 27 شبه الرمضاء بالنار بجامع الحرارة 
الحاصلة ف كل ثم حذف المشبه به» وأتى بلازم من لوازمه وهو الاستعارة على سبيل 
الاستعارة المكنية. 

وف قوله ان خلعث عليه اي ورراا/227 تحرف اكبية 56 بفتاة 
مرتدية حلة جميلة» ثم حذف المشبه به وهو الفتاة ورمز إليه بشيء من لوازمه؛ وهو 
خلع السربال على سبيل الاستعارة المكنية. 

وف قوله : (ر قضَّى انها تيم فشبه. ذهاب ضوء النهار بإنسان يموت 
بيجامع ذهاب الأثر في كل ثم حذف المشبه به وهو الانسان» وأتى بلازم 0 لوارهتة 
وض “قطان | الع م ميو الابيعا ‏ #الكيرة: 

وف قوله: (وحتى كُشَفَتٌ حير سَاقها»”'» شبه الظهيرة بانسان كش 
عن ساقه بجامع الظلهور ف كل» ثم حذف المشبه به» وأتى بلازم من لوازمه وهو 


1) المقامة )١(‏ فن المقامات العشر لابن ناقيا» ص ١‏ . 
6 المقامة والصفحة نفسها . 

ف المقامة والصفحة نفسها. 

25 المقامة والصفحة نفسها. 

2( المقامة (7)» المقامات العشر لابن ناقيا» ص”. 
3 المقامة (5؟)» المقامات العشر لابن ناقيا» ص 5. 





الكشى عن الساق عل سبيل. الاستعارة المكية. 
م مما م َ ع م سل > 3 [ 

وف قوله : (رضّم حمعنا الظلام: وأيقظ مِصّباحنا الظلام)7» فقد شبه ذهاب 
الفللام عن طريق المصباح» بانسان نائم يستيقظ» بيجامع الأثر الحاصل ف كلء» ثم 
حذف المشبه به وهو الإنسان» وأتى بلازم من لوازمه وهو الاستيقاظ على سبيل 
الاستعارة المكنية. ظ ظ 

1 روا عه 6 ور م ١‏ 5 5 6 

وي قوله : («وّأماطت النحوم خارّها)” أ شبه النجحوم وقد كشفت عن 
ضوئها بفتاة تضع حخمارها مجامع الظهرر ف كل» ثم حذف المشبه به وهو الفتاة» وأتى 
بلازم من لوازمه وهو: اماطة المدمار على سبيل الاستعارة المكنية. ظ 

ولعلك لحظت أن معظم استعارات ابن ناقيا قامت على الاستعارة المكنية د 
اها 

الاالخريرق نو تمان مولع بالالسهار. واجاز» ومن ذلك قوله : (رفلما 
مرحي ين كنآسي» ورَحَلي عن أناتيي» وتقليي إلى كسمه وحصليئ تحت أسره. 
كه ا وامة ييه رك وكنث صجبته برياش وَزِي» وأثاش وَرِيء 


فما برح يبيعه 8 في شوق الَضّيمء وليف َه في الحضلم والقضم, إلى أنا مرق حَاني 


ويس 


بأسْره» وأنفق مال قي عسيزف قلمًا ساق طَعْم الراجنة وغادر بي 3 تر 
ارا ا 


الحديث هنا معقود على لسان عَبمدة نحادل زوجها أمام القاضي وإذ تأمينا 


اكلام وعددنا كيرا منه موري خخرض :احا 


ع © 


0 7 لس حم الى 5 8 حم - م 1 - : 00 
أرأيت أن كلا من «استخرجبي من كناسي»» و«حصليٍ نحت أسره) و«يبيعه 


39 المقامة نقسهاء» ص ؟ . 
265 المقامة الإسكندرية» ١/.96؛‏ 7ه". 





ف سوق الحضّم) و 57 طعّم عقوم الع تكد نسعة ‏ فا خا لأف كارن 
للطي» وَإغغا قال ذلك لأن المرأة كانت تشبه عندهم بهذا الظبيء فالعلاقة المكمابهة: 
وقل نحو ذلك في الأسرء فإنه لايكون حقيقة إلا للجندي الذي يوذ من معركة 
0 فيوضع تحت الحراسة لأحل معلوم» وإنما استعمله هنا لما بين الأسير والمرأة 
الحبوسة فْ منزلحا من شبه. هذا إلى جانب أن الرجل يقوم عليها ويحرسها على نحو أو 
على آخخر. وغاية العلاقة الشبهية هنا بين المرأة والأسير» التشنيع على زوجهاء وإظهار 
شقائها مع هذا البعل فهي أشبه ماتكون بالأسير ا محبوس. وهذا تصوير نفسي رائع 
لحالة المرأة الشقية مع زوجها. ظ 

وقل نحو ذلك في قوله:«سوق الحضمع, فإضافة الحضم إلى السوق محاز محض. 

ووقرلة شاتر رونت الراحَقي» لأن الراحة لاتؤكل أكلاٌ مادياً كما 
يؤكل الطعام» وإنما استعمل الطعم وأضيف إلى الراحة» لما في كليهما من تذوق وتلذذ, 
بالرغم من أن تذوق الطعام مادي محضء والتمتع بالراحة وتذوقها أمر معنوي صرف. 

وكذانلق كول 0 الصبح عحضابم)7©) وف هذا الكلام استعارة ظاهرة, 
لأنه شبه ظلام الليل الكثيف الذي يجلوه الصباح الأبلج, بالوأة جين تسلت حخضابها 
وتزيله من كفهاء بجامع السواد في كل منهماء وبالرغم من أن المغضاب يتخحذ أحياناً 
لونا أغر قانياءلا اضرف 

والعلاقة بين الصورتين المشابهة. ولكن هل كانت هذه المشابهة واضحة قوية 
التصوير؟ إننا لانذهب إلى ذلك» فإن الخضاب مهما بلغ من السواد والخلكة؛ فإنه 
لاييلغ شيعا بالقياس إلى ظلام الليل الدامس, والمعروف ن يكون المشبه به أقوى صورة 
من المشبه ليلحقه في الصورة المعنوية أو الحسية المراد تصويرها في ذهن القاريء. 


)2 المقامة (4) الدمياطية» .١5./١‏ 





فهل أدت الاستعارة الحريرية هنا وظيفتها على الوجه المطلوب؟ ومهما يكن 
من أمر» فإن تقدير عبارة الحريري هو : أن الصباح سلت الظلام بنوره الفياض؛ كها 
تملك ل الااطضاب عد كقيها وتزيلة: [ 


والاستعارات » وامجازات كثيرة في مقامات الحريري وماهذه إلا بعض الأمثلة 
على ذلك. ظ 


ره 


رأغوص ف لة البيان» فأ ** تار اللآإلى عِنها وأنتيخبٌ)0" 


فذكر التبحر» واللالى» والغوص جهازا. 


م اش زم به 


وفي مقامة ثانية يقول: (وبرزت من الحمام بعد سبتٍ راسي» رايت لاما 
فرغ ف قالب الحمال)20) أي خرج من الكنباء يعد أن حلق: راينة كعاذة اهل المشرق 
متى دخلوا الحمام» أفرغ : وضع ليصنع» والقالب: الذي اطبع فيه الدراهم؛ ودرهم 
مفر غ: إذا أذييت فضته وصبت ف قالبه» فيريد أن هذا الغلام لإفراط حسنه أفرغ 58 
قالب الجمال. 


وكذا في قوله: (رهتئف 2 داعي الشوق إلى رَحبة مَالِك بن رب ا نيك أن 
ل اا 

وف قوله : «رولاشخضت ليل عن يَؤمِها)) )2 تمخضت المرأة: أضر بها وجع 
الولادة» وتقول تمخحضت المرأة عن زوحها: إذا حملت بالولد عنه» وتمحضت بولدها: 
إذا تحركت به ودنت ولادتهاء وإذا استعير هذا المعنى لليلة صار تمخضها عن اليوم 


.8هه/١ المقامة (9): الإسكندرانية»‎ 4)١( 
.1/4/١ الرحبيةء‎ :)١١( 9؟)4 المقامة‎ 
.810/4/١ المقامة نفسهاء‎ 2) 

(4)5 المقامة :)١9(‏ النصيبية» ؟/٠85.‏ 





السابق لماء وأصله المفحض بالتحريكء ومنه: مخضت اللبن مخضاء حركته لإخحراج 


وغيرها('؟» كما حدث هنا في المقامة . 
:2 الوط د ري م ا ل اول امه ا 
استعير لشهوة اللبن. 
وق قزل زرخ سا لول م2 ) براش ولِكِليِهُما مة 06 يرقى؛ 
إلى أن يلقى ويرقى)0"»حمة هو سم العقربء فاستعير لما ينشأ عن القلمين من الأذى. 
ني 2 4 ش 206 
وف قوله: ‏ حروري بسمومي)2': الحرور: الريح الحارة ليلاء والسموم الريح 
الحارة نهاراء وقد يقام أحدهما مقام الآخر بجازا. 
وف قوله : روم يزل يستكرم المغارسء ويتخخير مِنّ المفارش النفائس)20, 
أما الزمخشري فققد عمد للاستعارات» وامجاز» ولكن ليست بتلك: الكثرة إذا 
ومن ذلك قوله في إحدى مقاماته: رروشيطان الشهوة قد استزلك)9 2 لما 
كانت الشهوة حاملة للانسان على الزلة» جعل طا شيطانا يستزّل على سبيل الاستعارة. 


لو سيل سمل 


وقوله أيضاً : «روانتة عن بعض شرارتك؛ ين عيدان نشاطك لك 


)١(‏ انظر: شرح مقامات الحريري» للشريشي» ؟/8597. 

6 المقامة :)١(‏ الفرضية؛ ص8 )١١‏ ت: يوسف بقاعي. 

فيه المقامة (7): الفراتية» ص .١55‏ 

(4) المقامة (/71): الوبرية» ص .7١"5‏ 

(ه) المقامة (59): العمانية » ص ."٠٠١‏ 

5 المقامة (؟): التقوى)» ص .7١-7٠١‏ 

7( المقامة (4): الارعواء» ص /588-517» وانظر: اللسانء» مادة: عود» حفق . 





فالعيدان: جمع العود الذي يضرب بهء وحفقها : اصطفاقهاء واضطراب أوتارهاء 
فيقال: حفقت العيدان» وجعل للنشاط عيدانا تخفق عن طريق احاز وهو من لطيف 
الاستعارة» وأوقعها. 

وفي نفس المقامة حين أراد وصف شبابه» فجعل نفسه كالغصن الأخضرء 
الغصن» والفينان: الظليل. 

وتظهر في مقامة أخرى حين قال: (روإياك والكلف بِبِيضاتٍِ الخندور وقسماتَهن 
الشبهة بالنورم9؟: افيه المسبان اليتس سن النتباء ريض العامة ويقال بيات 
الخدورء على طريق الاستعارة وأضافهن إلى الندور» للدلالة على أن المراد النساء. 

5 لس ال رك : د 

وف قوله : «وليكن عمّلك ييعة)7", استعار له اسم الديمة؛ لدوامه واتصاله. 

: ا ا ل ا ل 5 6 22م سام 
ارخاع)7؟؛ جعل للقلوب ريحا قبولاء ثم جعلها رخخاء لينة المبوب طيبة. - 

واستعارات هذه المقامة لمن تأملها بعين البصيرة ممن تلمظ بذوق من علم 
البيان» غريبة » نادرة. ٠‏ 

فالعزلاء: فم المزادة وهى مسكبته الى في أسفلها كأنها في الأصل صفة 
للمسكبة؛ تأنيث الأعزل» واللجمع عزالي» كعذاريء وبها تشبه مخارج الودق وتستعار 


)01 المقامة نفسهاء ص 258 وانظر: اللسان» ماده : فنن . 

32( المقامة (9): الاعتبار» ص ؟37”. 

22 المقامة (4 :)١‏ الاستقامة» ص 2:85 وانظر: اللسان» مادة : دوم . 
(5) المقامة :)١(‏ الظللف» ص 2٠١”‏ وانظر: اللسان » مادة : عزل . 





وكذاقوله: ررس بالتّاج مغتصنيا + ويخضع بخده لتحَالي جده0 
فالمعتصب: المتوج ويقال للملك المعتصب لتعالي جده من قوله تعالى: «إوَأَنهُ تَعَاَى َه 
ينا ”©: أي عفلمته» وهو مستعار من الحد الذي هو الدولة» والبحت الذي يعظم به 
امحدود» ويقحم في العيون والقلوب. 

وف قوله: (إوعره لفن لانستخحذي للحمل على الدنية» و إنرافزشتٌ ذراعيها 
على صَدّرها المنية)”"©» فاستعار للمنية صفة السبع؛ فجعل لا ذراعين» وجعلها مفزشة 
ا 


وتظهر الاستعارة في قوله: رمم هنيدة نصر بن دهمان)2©7» .معنى عاش مائة 
سنةء وهنيدة: اسم للمائة من الابل» كما أن أمامة اسم للثمانين منهاء فاستعارها 
للمائة من السنين» وهي الاستعارة اللفظية. [ 

وف مثل قوله : وروي رب ثأيكَ وَيُصلحك)2”0» فالرأب: الإصلاح» يقال: رأب 
٠‏ الصدعء تأيك: التأي أن يتفق الخرز فتصير الخرزتان واحدة» وقد ثأى اللخرز وأثاه 
الخارز» فاستعير للفساد. 

ومن ذلك قوله : (فعليك بالخير فك كر في مطارفي العر 
القعتس)”©» فالعر ليس له مطارفء فيرفل فيها صانع الخير» وإنما يحري الكلام مجرى 
امجازء ولكن لما كانت المطارف من الأثواب المعلمة الفاحرة» الي يلبسها الرجل الغ 
الغرير» فإنه أضاف هذه الأثواب إلى العز. [ 


)001 المقامة (4 7): الاخعلاصء» ص 55 2١‏ وأنظر: اللسان» مادة: عصب . 
)2 سورة الحن» آية " . 

5) المقامة (/1"): المراقبة» ص /ا١7.‏ 

6 المقامة (8؟): الموت» ص 27077-1717١‏ وانظر: اللسان » مادة : هند . 
(ه) المقامة (5؟): الخمول» ص ٠‏ ه”27ء وانظر: اللسان » مادة: رأب » ثأى . 
(4)51 المقامة )١(‏ : المراشد» ص لا 7 . 





ولم يسبق الزعفشري إلى هذا التعبير» فالحريري قد سبق وقال: ««راسحَبٌ 
مطارف 008 فقد أضاف هنا المطارف إلى الثراء» بدل العز صنيع الزمخشري. 
والعز والثراء متلازمان في الحقيقة؛ لأن المرء قلما يكون 8 ولايكون 000 أو يكون 
عزيزاً ولايكون له حظ من الثراء» ولو كان هذا الثراء يتمئل في حصيلة من العلم 
والعقل. ظ 


أما المجاز فيظهر ف قوله: (رودعاك داعي الشهنوة إلى اختيارم)”"2: جعل للشهوة 
داغيا غاراء "كما نعل ها شيطانا. 
وكذا ف قوله : «أين مايقتل به الطوى والغلما'"©» فالطوى الجوع؛ وقتله بحاز 


ومن أحسن ماقيل في امجاز قوله : رحسبك ماأوضعت من مطايا الجهل في 
سبل اشوىئة وماسيرتث ين ركاب الصلال فق حيات الصياء مالك لاحل عنهينا 
أحمالك...200. 

لما جعل للضلال ركابا أتبعها ذكر الثنيات وحل الأحمال وحط الأثقال» وإلقاء 
الحبال على الغوارب؛ والضرب على وجوهها والطيران في مساربهاء وهذا هو المجاز 
المرشح الذي لاتعثر عليه إلا في كلام الفحول . 

ومن ذلك قوله : «وإياك أن تتناظر داركما أو تتراءى ناركمام0©: فتناظر 
الدارين أن يتقابلان كأن إحداهما تنظر إلى الأخرى على سبيل امجاز. 


.١7/١ شرح مقامات الحريري»‎ 24)١( 

619 المقامة (”): الرضوانية؛ ص 5". 

9( المقامة (0): الزاد ص ”47» وانظر: اللسان» مادة : طوى . 
5 المقامة :)١7(‏ الطاعة » ص /ا/. 

6 المقامة (7؟): الولاية » ص .١7/8‏ 





وكذا قوله: («حلق على هام أمانِيّك)7؟: فهذا نوع من المحاز لاتراه إلا في 
كلام من هو من البلاغة بالمكان الأعلى. 


رتوار يمف لما فقن ال حب عار هي قل اليه 
بارضهع”"» فالبارض أول مايطلع من نبات الأرض قبل أن يطول :وهاج إذا يبس» وهو 
بحاز عن شيبه وأنه لم يبلغ أوان الشيب. ظ 

ونخلص إلى أن كتاب المقامة حين عمدوا إلى علم البيان وأولاه التشبيه» ومن 
ثم المخازء يعلمون تأثير ذلك على قراء مقاماتهم» فهم كالقدماء «ينظرون إل التشبيه 
على أنه 00-7 فالمتكلم عنده فكرة أو قضية عامة غير ظاهرة» أو غير 
مألوفة فهو يسوقها محردة ثم يعقب بتشبيه يوضحهاء بحيث تقبل النفس» والتشبيه في 
هذه الحالة يقوم بغرض خخطابي أو تعليمي أو خطابي تعليمي ف وققت واحدء وهذا 
وإن كان مما لاينكر أن البلاغيين التفتوا إلى التأثير الوجداني للتشبيه)”"©. 

وعلى كل فإن «علم البيان يتمثل دوره في الكشف عن المخصائص الكامنة ف 
صور البيان» وطرق التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة كما يكشف عن أسرار 
التصوير البياني» وتأثيره النفسي»؛ وعناصره الي تأتي في إطار التشبيه والمجاز 
والكداية»0©). ظ 


13 اللمقامة 4 الشكر ض .١ ١4‏ 

؟)2 المقامة (9): الموت» ص 1715١75-1١ء‏ وانظر : اللسان» ماده : برض . 

6 كتاب سر الفصاحة:» لابن سنان الخفاحي - دراسة وتحليلء د. عبدالرزاق أبو زيد زايد. 
ص9/86» مكتبة الشباب بالمنيرة» 9/7١م.‏ 

(2)5 البلاغة العربية وسائلها وغايتها في التصوير البياني» د. ربيعي محمد علي عبدالخالق» صه» 
دار المعرفة اامعية» إسكندرية؛» 9/5١م.‏ 





روغاية علم البيان التعبير بصورة تعبيرية مختلفة أما البديع فغايته تحسين المعاني وزخحرفة 
الألفاظ» ... وموضوعات علم البيان كما استقر عليها الرأي عند السكاكي وإلى 
اليوم هي : النشبية والاستعارة)20. 


ولعلك لظت أن كتاب المقامة امتلأت بالمحاز» وقد يتداعخل المجاز بالاستعارة 
كابن نباته مثلاء وهذا يدل على امتزاج الصور البلاغية لديهم؛ في حين كانت أدوات 
الطبيعة هي المادة الى يستقون منها صورهم . 


19 البيان فن الصورة» عن 


0 











بعد الإنتهاء من البحث الذي أقيم على بابين مسبوقاً بتمهيد, وملحقا بخاقة 
الى سنجمل فيها أهم ماتوصلت إليه الدراسة من نتائج . ظ 

معرن :3 ويه زردالة تطاون: ولارشتون القاية يو ازاننا الفريس ور كدت 
على نشأة فن المقامة وذلك بمعرفة الأسباب الي أطلقت من أجلها لفظة مقامة» وتطور 
مدلوشاء والبحث يؤيد ابن قتيبة الذي كان من أوائل من أطلق على الأحاديث 
الوعظية لفظ مقامات فنخرج بأن الوعظ قد سلم إلى المقامة» ومن ثم التأكيد على أن 
البديع ت7548ه هو حامل لواء هذا الفن» ومن حاول إثبات سابقين له في هذا 
المضمار» فما هم إلا مشاعل أنارت له الطريق فحسب كابن دريد» ؤابن فارس 
أستاذه. ظ 

أما الباب الأول الذي كان يحمل عنوان: قضايا موضوعية في الإنسان والحياة 
عند كتاب المقامة» فيتكون من ستة فصول؛ كان الأول منها عن الأحلاق الإسلامية 
في المقامة حيث وجدت ضرورة التعريف بالخلق لغة واصطلاحاء ولما كانت الأخلاق 
الانساقية اانه يدا شاضته ونقملة ق مدن عرياها حنا اح تارلن 
أبرزهاء فكان البدء بالزهد في الحياة والذي لم يكن عند المقاميين على وتيرة واحدة) 
فما نراه يحث على تركه هذا » نحد الآخر يزهد في شيء مخالف له» وابن الجوزي هو 
الذي وضح الكثير من طرق الزهد - أكثر من بقية المقاميين - فبين أنه ليس من الزهد 
ترك السعي ف طلب الرزق للأهل والأولاد» وليس منه من اهتم ببناء رباط» وليس منه 
ترك التكاح» كما حث على الزهد في المال» وفي المطعم؛ والملبس» والمسكن. 

أما الزمخشريء والبديع فقد حفا على الزهد في الدنيا. بينما ذكر الحريري 
مفتاح الزهد؛وهو التوبة» وأشار جرد إشارة إلى أن هذا الزهي ل انعارييه انا 


ا 





وثاني خخلق تعرض له البحث» هو: خلق الصير الذي وحدناه قد ورد ثيٍ 
المقامات من أول الصبر على فقد عزيز بالموت»؛ وثانيا بحعله صفة من صفات الرحل 
القووى لاجعنا نه تاق المافيوو الماقه: و لخر العو هلاني ناكاة الرسةة تم ان 
بعض المقاميين ذكروا عاقبته» ومن ثم كيفية التحلي به وتعويد النفس عليه؛ حتى 


يصبح الإنسان مؤمنا صابرا وق معية | لله؛ لأن ا لله مع الصابرين.' 


ويلي الصبر خحلق الشكر الذي حث عليه المقاميون ممثلاً ف شكر الله إلا أن 
ابن الموزي والزمخشري ركزا على أن العبد لابد أن ينظر إلى النعم الي أنعم الله بها؛ 
ليزداد شكره لمنعمها عليه وزاد الزمخشري على ذلك بذكر الكيفية الي يشكر بها 
العبد مولاه؛ وذلك باستعمال نعمته في محبته؛ ناس قب كة ون رمعي انان 
المرحودات قدر على القيام بوظيفة الشكر لله أما ابن نباتة فقد أشار إلى شكر الله 
رفك لني رقي عقي رن ناض اسان جرره اساسا 1< عن 
إليه فلايشكرء والثانية: صورة أناس توجهوا بالشكر لله؛ لأنه خلصهم من هذا الكافر 
لصنيع المعروف. 

أما الحريري فأضاف إلى ذكر شكر الله ثم الناس شكر الوالدين » قال تعالى: 
أن اشْكْرْ لي وَلِوَالِدَيِكَ إِلَيّ الْمَصِير) [لقمان: 4 .]١‏ 

وف الكرم أبانت الدراسة أن هذا الخلق حث عليه معظم المقاميين» إلا أن ابن 
الدوزي يذكره - غالبا - مع ضده؛ ليكون أدعى للتأثير» وأول صوره إكراء الضيف» 
وإطعام الطعام لمن يعرف ومن لايعرفء وإكرام السائل» كما أظهرت - المقامات - 
يفقم ساقي المتودة: كانقوف #العتعرن وو لوانتا ,و بالراحية وني للج وب لتقم انار 
وبنفع البدن» وبالعرضء وبالصبرء وبالبشر والبسطة» وبترك ماقي أيدي الناس» وبينت 
آداب الضيف مع مضيفه» وإكرام دادع كا أعغطات:خيورا للكرم ممثلة في أبي بكر 
الصديق» وعثمان بن عفان» وطلحة؛ ورغم أن ابن الجوزي عاب على بعض أهمل 


زمانه بخلهم فإنه أشاد ببعضهم الآخر الذيرءم كانوا يقتّعون إذا تنزل غري 
زمانه بخلهم فإنه أشاد ببعضهم الآخر الذين كانوا يقتزعون إذا نزل غريب؛ لإكرامه, 





الكيفية الي يكون بها الانسان كربما؛ وذلك بالصدقة على الفقراء؛ لأنها صداق المال. 


أما البديع الذي كان يحث على الكرم ويستغله بحده يحذر ابنه أن يتحلى بتلك 
الصفة ويتخلق بذلك الخلق» وعلى نقيضه الحريري الذي جعل بطله مضيفاً في لحدى 
مقاماته وكان نعم المضيف فأذقج الفيافة عق ياك كما خارف الدرالينة 1 كاية الضوة 
والحث عليهاء بعيدا عن البطنة ال نفرت منها. 

وفي حسن الصحبة حرج البحث بأن أصحاب المقامات حثوا عليها إما 
عمدحهاء أو التنفير من ضدهاء وفي كل دلالة على العمل .مقتضاها على الورجه 
الصحيح» وهو التمسك بهذا الخلق الحسن وأن تجمع مابين المسلمين الصحية الحسنة 
أو الأحوة» إلا أن الأحوة أعم من الصحبة؛ لأنه - الخلق - ينطوي في معنى الأحوة 
الصداقة والصحبة إلا أن لكل منها درجات» وابن الحوزي رغم أنه ينعي عندم وجحود 
أحوة» وأصدقاء أوفياء» إلا أنه أشاد ببعض الحقوق الى التزم بها لضي تحاه 
صاحبه ومنها حق اللسان» فيسدي النصح له ويذكره بالموت» وإلى هذا الحق أشار 
الزمخنشري أيضاً والبديع والحريريء إلا أن البديع زاد فذكر كيفية اختيار صديق 
السفر» وأن لديه نوعي صحبة» صحبة دينية وأخرى دنيوية» وأما ابن نباته فقد أشار 
إلى اجتماع الأصحاب على كلمة واحدة ونادراً ماتختلف» وابن ناقيا يشيد بالصحبة 
الحسنة» وينفر من قرين السوءء بينما يحث الحريري بطريق غير مباشر على أن حق 
الصديق على صديقه بأن يحتمل منه ثلاثاً : ظلم الغضب؛ ظلم الدالة» ظلم الهفوة» وألا 
ينقب عن عيوبه» ويراعي حسن الصحبة» لأن من لم يرعها فقد كفرها. 

أما عن لق الوفاء فالبحث خرج بأن المقاميين أشاروا إلى نوعين من الوفاءء 
الوفاء بالوعد» وبالعهد وحثوا عليهماء إلا ان ابن الجوزي» نفر من ضده وهو الغدر 
والخيانة» وشدد على عدم الوفاء .مما عاهد العبد به ربه من طاعة وشكرء وكذا عدم 





الوفاء بالنذرء بينما زاد الزمخشري على ذلك بالحث على السرعة في إنحازه» أما البديع 


تقر ساق الت الفزاية على التسوفاعة الذي يفو اسنابا على فنيظ النقتين 
عند مواجهة الخطر في الطروف الأليمة فقد وضحه ابن الحوزي» وحث عليه في غمار 
الحروب» وف بعض المواقف الي تحتاج شجاعة غير تلك الي يحتاجها من يدحل 
لستاحات الوغى» إل أن الزمخشري نوه بالشجاعة من طريق آخرء وهي الاستفادة منها 
في مرحلة الشباب وتوجيهها الوجهة الصحيحة في كل مايقرب العبد من ربه وحث 
على مامكن أن نطلق عليه الشجاعة الأدبية» أما البديع فلم يشر إلا للشجاعة الي 
تعتمد على القوة البدنية في مواحهة العدو» وكذلك الحخريري. 

أما الفصل الثاني فقد كان عن النقد الاحتماعي ومن أبرز الصور الي ظهرت 
في المجتمع الذي عاش فيه أصحاب المقامات: النزعة إلى الزهد والوعظ الذي انتشر 
دراك قي اقول 1ل ناته المكنتواة وسوافرن افد الا دغوة [ كانت الزساء 
والوعاظ الحقيقيون» كما أبان ذلك بديع الزمان الهمذاني والحريري» وابن ناقياء وعلى 
عكس هؤلاء: الزنخشري وابنٌ الجوزي الْلَذان جعلا مقاماتهما ترتكزان على الوعظ 
الذي ستو ونين ورافة مارت الغ غير الؤعظ ‏ وادكا ومعهم الأعراق عن لابين جع 
الدنيا» والسعي لنيل ثواب الآخخرة» ويكونون بذلك قد صوروا الجانب الديئ الممثل في 
احالس الوعظية ني امجتمع الذي عاشوا فيه وأثرتلك امجالس على مستمعيها من الناس؛ 
وال كانت من الكثرة عكان؛ بل إن طلابها أكثر حتى إِنَّ الأماكن تزدحم بهم 

آنا ارو يانه و ضوافي تللم جوشور للك برها لكر قود لتقا 1 قاس ذلك 
لقي اند كر سور كرد ناكو خانين لوطل ظ 

وعلى النقيض من تلك امالس صورت تنا المقامات حالس اللهو وا حون الممثلة 
ف شرت المسكر المقروق بالعزظة بوالقناء :بدا مرى يديع الزشاق اللنناقى »رواب قائنة: 


وابن ناقيا ومرورا بالحريري والزمخشري والأسواني» وانتهاءً بابن الجوزيء إلا أن 





سف ات يي د 


الثلاثة المقاميين الأخرين لم يكن وصفهم بجالس اللهو والنحونء إلا ليحذروا الناس من 
الوقوع فيهاء ويتوجهوا إلى نقيضها من مجالس الذكر والوعظ. ظ 

وانطلق البحث بعد ذلك ليظهر عقلية ذلك امجتمع من خلال المقامات فإذا هي 
عقلية تؤمن بالحرز كما بين لنا الهمذاني والحريري؛ وتؤمن بالعين كما وضح لنا ابن 
الجوزي وتؤمن بالشعوذة كما أظهر لنا ابن ناقياء وتؤمن بشياطين الشعر كما ذكر 
الهمذاني» وتؤمن بالتطير كما بين الحريري . [ 

أما الكدية الي كانت أبرز ماميز أفراد بجتمع الهمذاني والحريري» رانم نباته 
وابن ناقيا» فقد كانت ظاهرة للعيان» وكذا الأساليب الى اتخذها المكدونء ومنها : 
التعامي أو ادعاء عاهة عند كل من الهمذاني وابن ناقيا والحريري أو الاستعانة بقرد 
يرقصه والناس يضحكون من حوله كما عند الهمذاني» وثالثة بادعاء تبدل: الحال مع 
تعره الال 


ومن الصور الي ظهرت نقد للمجتمع بيع العبيد الذي كان يتم بالمناداة عليهم 
ف الأسواق كما ذكره الحريريء وكذا الجواري الذي دلل بجتمع الحريري على 
استخخدام أفراده لمن مقابل مال يدفعونه أو بلامقابل. [ 

أما المرأة فقد ذكر ابن الجوزي بعض صفاتها فمثلت صورة للمرأة في عصره 
فهي متبرحة » نواحه نحائنة» لاتعرف قبلة في الغروب ولافي الشروق. 

ومن الأمور الي أبرزتها لنا المقامات ولى تغفلها المساجد الب أوردها معظم 
القاميية» :وآبانت: الدراسية أن السا جد قد تكون لغير العيللاة) فقنو تين فهنا 
اللاي احضن وده كر فعا ع اذ لأسن لمعك نرف متناف روه علدا ابا كن ريف أذ 
بعد العاف عن سي كما انوا اشتكرضة كاذ وكيا را وونا اعون كدو الاين تنما 
ليحصلوا على العطايا كما ظهر في مقامات الهمذاني والحريري خاصة؛ ومن فضول 
القول أن تزكر عا أن الحو هو لكان الهم لرعط القن ينا كتان رقع ادر 





ففووق وان مقايكه 5ل العياذة أن يدها لاتعيةة: ا إر افق جد امعد يي 
لدى المصلين ف تقبل وعظه. 


ولح ينسوا الطعام والمطاعم» فوصفوا بعض أنواعه كما بين ابن الحوزي. 

أما الفصل الثالث فكان عن الحاكم في المقامة حيث أورد له الحمذاني ”؟ور 
ادف عير نين لنورر وطاق ولحت جر لكر وترون التمحافر لعسلاو ار عبان حوره 
مخالفة للأولي يمثلها قاض حبيث» وتقع مسؤلية تولى هذا القاضي للقضاء على عاتق 
الحاكم الذي كان عليه أن يتوخى الحيطة والحذر قبل اختياره» وكذا حاكم آخر 
ضوره لنا الحمذاني متمثلاً في شخص حاكم لايعلم مايحدث من أمور في دائرة حكمهء 
بينما هناك آحر يقدر الأدب ويحتزم الأدباء» وثالث يعد ولايفي بوعده, نهي صورة 
سيئة» والأسوأ منها البطانة الى تحلس معه فلاترشده للصواب وتعينه عليه؛ إذن فهي 
صور لقاض وحاكم بعيدة عن المسلم الحق صورها لنا الحمذاني والحريري إلا حاكم 
سختتان تفن كان 3 من ضورة داكي اسلو وكدلك ابن ثباتنه الذي اعطق 
صورة للحاكم القدوة» وكذا الحريري فقد ذكر الصورة الصحيحة لحاكم يخرص على 
البحث عن العلماء والوعاظ لكي يستنبط منهم لأنهم خير عون له في إدارة الأمانة 
الى وضعها الله في عنقه» ومعهما النعماني» والزمخشريء والأسواني» وابن الجوزي 
الذي جعل حاكمه يختلف عن بقية الحكام يكمن في الدافع الذي جعل الحاكم يذهب 
بنفسه إلى مجلس الوعظء وهذا هو وجه الاختلاف في صورته الحزئية عن الحاكم في 
المقامات الأخرى. ظ 

أما الفصل الرابع فقد كان عن الجهاد وقد ظهر في المقامات بأنواعه» جهاد 
ضد الأعداء بالسيف» وجهاد بالنفس وجهاد امجتمع. وكيفية الوصول(إليهء إلا أن 
الجهاد في ساحات الوغى لايقارن إذا ماقيس مع جهاد النفس» فكل أصحاب المقامات 
أحذ منهم جهاد النفس نصيب الأسدء أما جهاد السيف فقد كان بالإشارة إليه إشارة 
عابرة ليس إلا كما فعل الحريري في مقامته الحرامية» والزخشري في مقامته ررأيام 


/لاأه 





العرب»» وابن الحوزي هو الذي افرد مقامته المسماة ررقي الغزاة) في جهاد الأعداء من 
بين سائر كتاب المقامات الذين تناوطم البحثء» ونضيف إليه البديع إن أردنا ألا 
نهضمه حقه في مقامته «القزوينية» إلا أن البديع لم يذكر أنه لقي أعداءه الروم 
وحاربهم, وإنما أشار لاحتياحه للعدة والعتاد ليلقاهم. 

إلا أنه لابد من التنويه بأن المقاميين -هنا- لم يعطوا الجهناد حقه من الذكرء 
فقد كانت البلاد تموج وتضطربء وكانت الحروب وعلى رأسها الحروب الصليبية ما 
عاصروه» ولكن لانحد شيئا يذكر عنهاء وكأنها لم تكن تعكس بظلانها السوداء على 
تمع الذي عثله هؤلاء المقاميون فيسطروه لنا ضمن ماسطروا في هذاه المقامات؟! 

الفصل الخامس كان عن الحياة والموت»ووجدت الدراسةأن المقاميين أشاروا 
في الحياة إلى الوجوه الخمسةالموجودة في القرآن من نفخ الروح في الحيوان بالخلق 
وإحياء الموتى بعد روج الأرواح:والمهدىءوالبقاءءوحياة الأرض بالنبات»وذكروا 
الموت من أول وضع الميت في قبره إلى ذكر الصراطءوأحيرا دار القرار جنة كانت أم نارا. 

والفصل السادس عن علوم اللغة العربية» حيث تطرق المقاميون إلى بعض 
علومها وخاضوا فيها من نحو وعروض وقافية باستعمال مصطلحاتهاء لكن 
الزمخشري انطلق منها لوعظ نفسه قبل غيره. 

والباب الثاني كان عن ملامح الفن الإسلامي في المقامة وهو فصلان : 
الفصل الأول ويشمل: فن الوعظء وفيه: الرمز الذي اعتمد على الكناية عند البديع؛ 
وابن نباته» والحريري» والزمخشري وابن الحوزي. ليعظ بهء فكل المقاميين يعلمون أن 
الكلمة تزخر ممعان أوسع وأقوقه قارو الفافلنا 00 لتخدم بكل مقاماتهم؛ 
فالهمذاني والحريري حين يرمزان بالكناية» فيعظان الناس» ليس الهدف إلا الحصول 
على المال» بينما الزمخشري وابن الوزي يهدفان من وراء الرمز: الوعظ»؛ ولاشىء 
سواه» كما أن الزمخشري اتكأ على استدعاء الشخصيات القرآنية والتاريخية ليوظفها 
في وعظه فيكون أدعى للتأثير» وتبعه في ذلك ابن لوزي الذي رمز عن طريق قصص 


مه 





الحيوانات هو وسابقه لا قنطوى على مدلولات معنوية تحد فيها ادراكا تحاوز دود 
الفهم المسطوح. 

ما لقم قد اننع مدع شاك ميت سكف :نذا و انيه إن وان شق 
عناصرها: من شخصية»؛ وحدثء وحوار» وزمان» ومكان, عند ابن الجوزي خاصةء 
وعند الزمخشريء والحمذاني؛ والحريري بصفة عامة» فخرجنا إلى أن القص عند ابن 
الجوزي والزمخشري اعتمد على قصص الأنبياء» لكن ابن الجوزي ينتقى منها النهايات 
فقط» والزمخشري يكتفي بذكر اسم الشخخصية؛ ليصل إلى موطن العبرة والعظة؛ لأنه 
يدرك مدى تأثيرها في النفوسء إلا أن ابن الجوزي أضاف فذكر بعض القصص على 
لبساف لير اتانعاء و شن لسرب سدم عبطي اللمنة العورة او رلته لعزي 
وشاع بينهم كأيام العرب» ينتقي منها العظة والعبرة. أما الهمذاني فقد عول على 
الواقع التاريخي» وشخخصيات تعكس مجتمعه بينما الحريري قصصه تقوم على الحيلة, 
وبقية العناصر وموجودة معظمها إن لم تكن كلهاء بينما كان العنصر البارز لدى ابن 
الجوزي والزمخشري هو : الشخصية بينما عنصر الحوار» والزمان والمكان والحبكة: 
والعقدة قلما تظهر» وا عابرك نوك فور عط كردي كاك التوقف عورا 
سوقهم لتلك القصص . 

وأما الواقعية فبعد تعريف الواقعية الإسلامية حرج البحث بأمثلة تدل على 
وضرذنا الس لابن كلو متها لتقي نتن احور الاورر شين ليجات القانتات 
ال أقيمت على الكدية كمئال نهم وبتقصى الواقعية وجدناها تفلت لديه في 
الاستخارة» والدعاء, وحسن الجوار؛ وإقامة الدروس ف المساجد وإفشاء السلام 
والصحبة» وحب العلم والعلماء والحث على النكاح؛ والحج والتوبة والحجامة؛ وزيارة 
القبور ومن ثم عرجنا .عثال على أصحاب المقامات التى تقوم على الوعظ» واختير ابن 
الجوزي» الذي ظهرت الواقعية الإسلامية لديه من خلال الوعظ بالموت» واحياء الليل 
والاعتكافء والقناعة والعزلة» والصوفية وأخصيراً الحرص على الصلاة والصوم كل 


8ه 





ذل تيحن عاق السنافما امر به الاسام وستط اين 1 .خف براقع تكو متم ينك 
الحق. 

والفصل الثاني عن الأسلوب فكان عن المعجم اللغوي الذي خحرج البحث فيه 
بأن لغتهم كانت متينة أنيقة تارة وغريبة ثقيلة تارة أخرى» وخخير من يمشل الأولى» 
الزمخشري » والثانية ؛ الحريري. إلا أن الغرابة ظاهرة أو نخاصية عامة في معظِم 
المقامات التى كتبت على خطة البديع كمقامة ابن نباته» وابن ناقياء والحريري»؛ 
والأسوانيء والنعماني» وابن اللجوزيء ولعل الداعي لذلتك كموق ان علوي 
وأحيانا أخرى بقصد التحدي؛ ورا بقصد إحياء ألفاظ العربية .. وقد يتزك المقامي 
التروين توه ةا ادر ت:وريهافن نه بالألفاظ:الأيفة المسارة التى تضفى ناولا 
شعرية فتعتبر خاصية بارزة من حصائص صياغة الأسلوب ف المقامة . 

أما الصياغة فبعد معرفتها لدى كتاب المقامة نمثلة في السجع, والجناس» 
والطباق والمقابلة التى كانت من الكثرة؛ لتجعل القارىء يلجأ للمعاحم لمعرفة معاني 
الكلنيات الى ا حطرها كرا لتزافق السححة ان العحيينة او اللطابق به لفكلة درن 
ما يشكل على القارىء لأول وهلة فيحتاج للمعاودة والمراحعة ليفهم مايقرأ كل ذلك 
يعكس حال العصر الذى ينتمون إليه» والاقتباس والتضمين من القرآن الكريم؛ 
والحديث الشريف» ثم من الشعر والأمثال» وجد البحث أن الاقتباس الذي عمد إليه 
المقاميون من النوع المقبول والمباح» إلا أن ابن الجوزيء محاوز أثر القرآن في مقاماته 
التضمين» والاقتباس» إلى الإفادة من منهج القرآن في الدعوة إلى | لله تعالى» وحاول أن 
يستفيد من أساليب القرآن الكريم وصوره البلاغية» حيث استخدم أساليب الرمزء 
والنهي » والنطاب» والاستفهام» والتكرار» وبمكن أن نطبق هذا القول على الزمخشري 
ابا ا 

أما الصورة ممثلة في التشبيه؛ والاستعارة» والمحان فقد حرج البحث بأن 
مقامات كتاب المقامة امتلأت به إلا أنه عند الحريري من لون التشبيه البليغ الذي 





انععو ها لأناق كنيد سي حي اضوع وار قير شال 
مابلغته عند البديع الهمذاني» ولعل السبب في ذلك التفاته الشديد واعتناؤه باللفظ 
دون التزكيز على المعنى غالبا أما الزمخشري فتشبيهاته قليلة قياساً بالحريري» ويتكىء 
فيها على التشابيه المعنوية المعقولة» لأنه كان مضطراً إلى تقرير مسائل نحوية وصرفية 
غير أنه لاأجمل من تشبيهات ابن الموزي؛ لأنها من قصص القرآن» وقد ند تشبيهاً 
كت نشية احرة وقد عذال كان بالاسقفانة كارح باقة قاد ونا ددن على 


امتزاج الصور البلاغية لديهم, في حين كانت الطبيعة هى المادة الى يستقون منها 


ضور خم 
وبعل : 

فلاأدعى أنين قد بلغت الغاية الى ينبغى أن يصل إليها البحث» ولكنن أقول:* 
لقد بذلت مافي وسعىء بعد أن حرصت على ألا أكون كحاطب ليل أسير على غير 
هذى . 

فإذا كان بعد ذلك زلة من قصورء أو غفلة» فأنا عائدة إلى الحق عندما يتبدى 
لي - بحول الله وقوته - مع الشكر والاعتزاف بالجميل؛ والله أسأل أن يجعل عملي 
خالصا لوجهه الكريم» وآر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


1- فهرس الآبات القرآنية. 


17 كهر ندل الأحادي تك : 
“نآ- فهرس المصادر والمراجع . 
2- قكهرس الموخغخ بدهات . 
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- انحرس الأحاديث النبوية ظ 


-- اتق الله حيئما كنت» وأتبع السيعة الحسنة تمحها رزرزدز0 0000 
- اتقوا الدنيا واتقوا النساء اب ا 
2 اكوا لمان ولى شق ره م 
ذه انبا قحا 21111111 ا ل 
_- احتجم البي وق وهو حرم ا 0 
5 إذا أتاكم من ترضون دينه 6 1 1< 1 1 ز 1 1 1 ز0 ز1 1 1 1 1 1 
-- > إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاحة من نكاح أو غيره امع ا و ا ةب ب 
مك 3 إزاة ادال في 0١0‏ 
-- إذا استشار أحدكم أحاه فليشر عليه 039 0 0 0000 
-0- إذا دحل أحدكم المسجد فلايجلس حتى يصلي ركعتين ع ع 1 
0 إذا دخخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المترر يي 0 
- إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ااا 0 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليبجحب 0 
-- إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذ رأيتموه فافطروا 0 ا 


إذا رفاً أحدكم أححاه فليقل: على الخير والبركة» يارك الله 00000 
-- إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 0-0 00 
-- إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 78ب ا ااا 00 


إذا وعد الرحل أخاه» ومن نيته أن يفي ا 
3 الأرواح جنود بجندة» فما تعارف منها ائتلف ةز ز دز د05 0 1 0 
- أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ا 1 
- اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة ااا 
ب اعتقها ولدها و ا 11 
-. 2 أعيذكما بكلمات. الله العامة من كل شيطان وهامة ل ل 


-2- أقروا الطير على مكناتها وو لوو عو ا 1 


ماه 








ممالع إ[امايث 


أكثروامن ذكر هادم اللذات 00 6 
د 'آكل الشكيي عا سافنة رسول اك د00 00000000 
-- ألا من أحبكم إلى وأقربكم ميئ بجالس يوم القيامة: أحاسنكم أخعلاقا 0ن 
-- ألا إنه ل يبق من الدنيا فيما مضى 0000 0 0000000000 
-- آلا تغالوا صدقة النساء 0000 0000 
-- ألبسوا من ثيابكم البياض» فإنها ااا 
-02- أمان لأمي من الغرق إذا ركبوا في القلك 0 
ع '١‏ امنا وول سن اعد 0 
1 أمسك عليك لساتك ويسعك بيتك وابك على خطيئتك 0000100000 
-00- أنا قائد الغر المحجلين يوم القيامة 0 ااا 
-- إن أول مانبداً به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرحع فننحر فمن عمل فقد 
ماين دا 0 
-- إن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ا 
-02 أن تحد اللحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون ف البنيان ا ا ا 
-- إن الدنيا حلوة عنضرة» وان الله مستخلفكم فيها ا ل 
-- إن الرهبانية لم تكتب علينا يد ةيةيزٍجٍ0ت00000020 0 0 
-- إن السخحي قريب من الله» قريب من الناس 0 
3 إن الشكينة تبطى على لبان عمر بج بد د د د د ز0012 0 ا 
2 .إناسى الذاين:عقك لله هرلة ايوخ القيامة 8 د 000000000022 00 
ع :]يلاف كا وسيرل الله 0000 
-22- إن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر كط 111 
- إن العين لتدمع والقلب يحرن 00000020111 ا ا 
-- إن في كل أمة محدثين وإن عمر منهم ال ل ل ل 
-- إن كان في شيء من أدويتكم خخير ففي شربة عسل ا 000 






مصاع |[كمايث 


١ 


- إن الله تعالى حرم على أمي الخمر والميسر ا ل عو ما 
إنالله تعالى يغار» وغيرة الله أن يأتى [ ز[ 1[ 0000 
-- إن الله تعالى يقول: حقت عحبي للذين يتزاورون من أحلي 00 


-- إنالله لاينظر إلى صو ركم وأموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم ...45 
د إن الله - عرز وجل - يبسط يده بالتوبة لمسيء الليل 5250006 000 
-- إن الله وملائكته وأهل السموات ا ا ااا 000 


--6- إنما القبر روضة من رياض الحنة أو 0 0000 
إنماهى رحمة جعلها الله ف قلرب عباده 0 
- إن المسلم ليؤحر ف كل شيء ينفقه إلا قي شيء 0 
د "للج ةس ان شرا بعك الشورات 000000005 
_- إن ال منت عدت نكاد الحي 0 
-0- إن البي ويا استسقى 000 
-- إن النبي عَقهُ صلى العيد 0000|ؤ[ز[ؤ[ |[ [ز[ز[ز ز ز ز ا 00000 
-- إنه ليغان على قلبي» فاستغفر الله في اليوم ج0000 
5 إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة 111[ 1[ 1 ذا 
- إى.وسوال الله ولنتضيعى ابذا 100000 
- أيكرة لمن تعنارا؟ قال < هي قل بكرن غيل 000 
نوين اك وذ واخدا موي رن 0 
-2 أولاد المؤومنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة 10100000000 
ضِ أو لح ولو بشاة ااا ا 0 
-- إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم ا 00 
- ية المنافق ثلاث بز 0 00000 
-20 بارك الله لك أولم ولو بشاة ز ز 011151 0000 
حٍَ مسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة الا موا ا “ذه 
> الذاذة من ايفان يا ا ا 200 





يشروا ولاثنفروا » ويسروا خض تاوق ناف التمخ ار ا 


التائب من الذنب كمن لاذنب له ل 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ف]ضش©*ظ2 
تسحروا فإن في السحور بركة ا ا 
تغلق أبواب النار وتفتح أبواب اجحنة وتصفد الشياطين ............ 5 
كيت لسر عل عوك سول الل 1711111100 
تنكح المرأة لأريع : للها ولحسبها ولممالحا ولدينها 5310000 
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا اربعة: عبد مملوك 
اللبحن لنا والشى لغيرنا 0 
حواليدا ولاعلينا ا[ 370ظه1252 
خحصلتان لاتجتمعان في مؤمن : البخل وسوء الخلق 0111000 
ير ماتداويتم به الحجامة والقسط ا ل ا 
حي ركم من تعلم القرآن وعلمه 0 11111111 
دع مايريبك إلى مالايرييك 0 


الدعاء مخ العبادة 


الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 21011110 


الدين النصيحة ا ااا 211011000 
الرحل على دين خخليله فلينظر أحدكم من يخالل 00000000 
رحل يجاهد بنفسه وماله ورجحل في شعب من الشعاب يعبد ربه 0 
رد رسول الله كوه على عثمان الوه ها 10د يوي هملعا 1ه واوا 6ه إلى اماه 18 رن فقا ف 2 4ف لاك 91116 
شر الناس ذو الوجهين» يأتي هؤلاء بوجه 1 
شر الطعام طعام الوليمة ا ا ل 1 
الصبر عند الصدمة الأولى ا 


2 
عع طعانا عوك رست لله 


لعلو م رورم م ماقم 


ساس عو مس صسوموس و ويو شم نيرعع مه يعم عمتعممد لعم عو لع ة نزقمه فرعم ماقي هن د رفوه ددن قه قفد 


ولع هورم ووو رو وو د نهدو ووه د نوو مد دوه يديوه قيعي ميء 


صلاة الجمع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 00 


ووه وا مه وهاه م قمس هس اماس سس سم ف سس ريو بره مو رمه مير 


1 


مت ا 1 


م 


لالا جع .ءلم 


1 


05 








مصللع |[ )صايت 


-- الضيافة ثلاثة أيام وحائزته يوم وليلة وماأنفق عليه بعد ذلك 0000000 
- الطاعم الشاكر ,منزلة الصائم الصابر را 0 
- عدلت شهادة الزور 0 00 
2 عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك 01 
يذ عغودواالرهن» واشضروا القابر 0 ان 
- العين حق» ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين 10 
-- فاظفر بذات الدين تربت يداك م 0 
5 فصل مابين الال والحرام الدف والصوت 0 
-- قال الله تعالى : ثلاثة أنا خحصمهم يوم القيامة : رجحل 0 
ع “قال كد ‏ او وهتل 1 كا ادل اين اذه لال الصوة. يي انا 
عد حال اله ويه تام النسن , ل 0 
ب قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها ا 00 
9 قد حاءكم شهر مبارك افنزض الله عليكم صيامه . ءةزدةد5كد00 00000000000 
- القضاة ثلاثئة واحد في الحنة . م با ا 1 
-0-< قولوا بقولكم ولايستجرينكم الشيطان 0 
- 2-2 كان الرسول هيه لايرفع . الذ111 0001 
ج.. كان رسول ]الله 885 يشكن العفو .. 0 
3 كان يجتهد في العشر الأواحر مالايجتهد ف غيره ا ير 
ٍِ كفن يلوت وافها و 7 1 


١ -‏ كل إنسان تلده أمه على الفطرة ااا 
كل ميت يختم عمله إلا المرابط ف سبيل الله نرزرزد00 00 


١ -‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها 0 000000 
١ -‏ كتاب الله فيه تبأ ماكان قبلكم 0 000 
3 كمه انع إذا أضنات الناى موك مك م ا اا 1 
5 لعن تدع أولادك أغنياء ير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 1 


-0- ا لين يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه . 000000020 





لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساءحد 52100 
لاتغالوا في الكفن فإنه يسلبه . 0 
لعن الله زوارات القبور ا 
لعن رسول الله َي الخدفى واعختفية . ”15 


لايغنسل رجحل يوم الدمعة ولايتطهر مااستطاع من طهر ويدهن 


اللحد لنا والشق لغيرنا و ا ا 4 
اللهم اغفر لقومى ي فإنهم لايعلمون 4 بره عر واه ها اه ها اج بطرت دوز دع يجو 08/1 10 1 
اللهم بارك مما ف ليلتهما ا 


لا لن يفلح قوم تفلكهم امرأة 27111( 


لايتمتى أخدك اللمونث إنا خسنا 0 
لايدحل الحنة بخيل و 
لايلبس ارم الثوب ولاالعمائم ال كم اج اسح مو اس 
لايلغ أحدكم كما يلغ الكلب في ل اف 0 
لايؤمن أحدكم حتى , جك نع لاق عورة مان ما لل اده ع2 و ل ا ل ا ا 
لو دعيت إلى كراع لأحبث 010116 11011010101010إ] 


لو كاقيل عل احد ذفيا ل يسري 100 


لو كانت الدنيا تزن عند !لله جناح بعوضة 513770 


ماأنا من دد ولا الدد مى اتام ا و 
ماأنا والدئيا إلا كراكب. 5[ [|[ز[ز[ | ز[ز ز[ز[ ز ز ز 0 1010111 


مابعث الله من بي ولااستخلف من خخليفة . ع 


0000000 


1 


و 1 


اا 


كاك كهة 


ا 


م 1 


1ك 


درك 








مابعث الله من ني ولااستخلف من خليفة . 50 
ماحلس قوم جلساً يذكرون الله عز وجل إلا حفت بهم 200 
ماالدنيا في الآخرة إلا مثل مايجعل أحدكم اصبعه في اليم ش*52 


ماذئبان جائعان أرسلا ف غنم بأفسد ا 


مازال حبريل يوصيي بالجار حتى ظننت أنه 170000 51000 


مامن مسلم يموت له ئلائة لم يبلغوا الحنث تت ا ا 


مامن عبد يسترعيه | لله رعية 5[  [‏ [ [ [ 10101 


وا كلو كن ل سل الله الابعاء روم 1111 


المؤومن الذي يخالط الناس و يصبر على أذاهم فوت دمو خم د 011 13 د 1 


مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 71111011 
ا ماهد ف سبيل الله هو على ضامن 5717111« 


المحاهد من جاهد نفسه في طاعة الله 


من أصبح وهمه الدئيا شعت ١‏ لله عليه أمره 


من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح ف الساعة الأولى فكأنما 


و سس م ووس س ف هد وس هم وقوه وس هد مو ويه هد موسي هميد مون دم مه ود رده 


المرء على دين ليله فلينظر أحدكم من خالل ......... 01 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 1 1171311ظ1 
عن خا أرضا فرقة اقيق :تددر ليس لعوف طال انحو 55200 
دراه الله وير ون ارا وناطا آزذزد220 


للا ا لل ل ل ال ا ل ل لل ل ل ل ا ا ا ا ا ا 00 


من أعطى عطاءً فوجد فليجز به » فإن ل يجد 5 


وعم عم ليعوه تنلرقوه فزعو قيقع و وي لوقه قله فرعم ول م يع مه رع مايه رمه م جر ور هه م ماماس اه م اماس ري امس ب رار ررس م نر 





1 


اا 


5ه 








-20 من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله نود الك 
- من دعي الماعرس أو توه فايعتب 1 
- من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله 000111 00000 
5 من دل على غير فله مثل أجر فاعله 0 1 1 
_- و ام 4ه 00 او 1 
- من رد عن عرض أنخخيه رد الله ل ل اا 
-- من سأل عن غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم ابمتو لوصوو فو و 1 


0 من سئل عن علم فكتمه للحم يوم القيامة 0 
من سكن البادية حفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتعن 4 45 


2 مني سلا مايا قوعي الا ا ني و 
- من صنع إليه معروف فقال لفاعلة: جراك | لله حيرا يي 0 
ب شن كان كان الل سو شاف اذ 00001 
سنو طال مو تم غيل 0 
ع لج ل سانيا كان الدسنا اوور انه زد 00000000002 
-00- من قال صه » فقد لغى 070008 [ذ[ذ[1[1[1[ز[ز[ز1[ [1[ز 1[ 00077 
اي قأس ويقان اا والخببارا عق 0ه 00 0000 
ع -جز كاتف الدناسيه عد لكي قله ا 
امن كأن يمن بالل :واليوم الكض فليكرع:فنيقة 0000022 
ع بترن كانانارسن ا دار لوف لخر ا عير 00 0 
- بن كاب ان متا ااا 1 1 1 1 ا ا 
ج 0 نين لاشكو لاض لايشكر الله 1ط 10001 
-00 من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه 0 0 000 
-2020 من ل يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 0 
- من نيح عليه فإنه بعذاب يما نيح عليه 1 1 اا 
- ا 520 1[ 1[ [ز 1[ 1 10 


ب من يمن المرأة تيسير حطبتها وتيسير صداقها [ [ ز[ز[ [ ز[ 100( 


5 








مصلل [لكمايث 


- نعم كان قد نهى عن زيارة القبور ا 1 1 1 1[ اا 
5 النكاح سني فمن رغب عن سني فقد رغب عي 1 
-- نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 5200006 000 
.0 هذا ين من الذنيا ومافيها 11 0 
-- هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء 20001000 8 
-2- هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» هلا حارية لبي يي 
- هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت ارهع 
_- والذي نفسي بيده لاتدحلوا الجنة حتى تؤمنوا ل ا ا 111 
يالل لايؤن ؤالله لايومن عاء: الذي لأيامن :. 000 
-- ولاعدوى ولاطيرة» وأصدقها الفأل 11 0 
3 ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ا ال 
-0- وهل يكب الناس على مناحرهم إلا حصائد ألسنتهم م لك 
- ويحك قصمت ظهره وفي رواية: ويحك قطعت عنق صاحبك ا 
ِ- ياابن ادم انك إن تبذل الفضل خير لك 0 1 
-01- يحبي ليالي رمضان وإذا كان الشعر الأواحر أيقظ أهله 0 
اليد العليا مير من اليد السفلى ا 
د يشلم الراكت على المافى :وإذا سلم عن القوم + 0 اا 
-201 يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير ماوع 
د عطاقم لكاي 1 :تال ف قال نانك رذ سن اعران اقباط رعس 
-20 ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة 100000 


-0- يقول العبد : مالي مالي إنما له من ماله ثلاث ب“ب00 0 010000000 
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1 فهر سر المصادر والمراجع 


# القرآن الكريبم 
1- المخطوطات : 


المقامة الحصيبية» أبوالحسين أحمد بن علي بن الزبير الغساني الأسواني» 55006 "ده 
مركز الببحث العلمي» جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

مقامات عبدالعزيز أبي نصرء مكتبة برلين الوطنية بألمانيا تحت رقم(8577). 

المقامات العشرء لأبي القاسم بن ناقياء فاتئح» اسطنبول رقم (1051). 

مقامات العلماء بين الخلفاء والأمراء» أبوحامد الغزالى» مكتبة برلين الوطنية بألمانيا تحت 


رقم (/8550). 


*1- وساكل جامعية مخطوطة : 


أدب ابن الوزي» أول حير عمر عيسى سراج» رسالة ماحستير - كلية اللغة العربية؛ 
جامعة أم القرى.مكة 4١9‏ ١ه.‏ 

ابن الدوزي ومقاماته الأدبية» على جميل علي مهناء رسالة دكتوراه - كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر» 195ه-9175ام. 

تطور فن المقامة»د. محمدر شدي رسالةدكتوراة- بكلية الاآداب»جامعة القاهرة» ٠57١م.‏ 
جهاد النفس وثمراته في ضوء الكتاب والسنة» فائزة أحمد سالم بافرج» رسالة ماحستير 
كلية الدعوة جامعة أم القرى» 54117 ١ه-9917ام.‏ 

الكناية في ضوء التفكير الرمزي» نائلة قاسم لمفون» رسالة ماحستير - كلية اللغة العربية 
جامعة أم القرى مكة, 4 4٠١‏ ١ه-9/866١م.‏ 


بز - المطبو عات : 


اذا القيع ان الابناكر كن عمال الدين رقميةةاغيذا ل باهم الأنمساريه عظاير 
الخليج. 

الأدب في ظل بئ بويه» محمود غناوى الزهيري» مطبعة الأمانة.مصرء 549 .١9‏ 

الأدب المقارن » محمد غنيمي هلالء دار العودة؛ دار الثقافة» بيروت» 977 ١م.‏ 

إحكام صنعة الكلام» أبوالقاسم محمد بن عبدالغفور الكلاعي» تحقيق: محمد رضوان 


الداية» دار الثقافة» بيروت» 411 اح. 





ااه 








آمنائن الباوتقةة جتان لله انى القاسى عبيرة مق طم الرعمتعري خنوى: غبذا ا 
محمودء دار المعرفة» بيروت - لبنان» 54٠07‏ ١ه-65م/9ام.‏ 

أسباب النزول» وبهامشه الناسخ والمنسوش, أبوالحسن على بن أحمد الواحدي 
التيسابوري» تحقيق: أبوالقاسم هبة الله بن سلامة أبي النصرء عالم لقي بيروت. 
الاستيعاب في أسماء الأصحابء أبوعمر يوسف بن عبدا لله بن محمد التمري القرطبي 
المعروف بابن عبدالبر» مطبعة السعادة» القاهرة» ط(١)‏ /77اه. 

أسدالغابة في معرفة الصحابة» عزالدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
المعروف بابن الأثير» دار إحياء النزاث العربي» بيروت» لبنان . 

الانتزائيليات والموضوعاتت في كدي العفسين در حمد بن تمد ابوشهبة» 'مكتبة السبدة) 
ط(5)) لمم ٠غ‏ ١ه ٠‏ طبعة منقحة ومصححة). 

أسرار البلاغة في علم البيان» عبدالقاهر الجرحاني» ات سنة ١/41ه»‏ تحقيق: ه.رير) 
وزارة المعارف» استانبول 4 0٠9١م»‏ تصحيح: السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة؛ 
بيروت» لبنان 417 ١1ه-‏ 987 ام. 

الإسلامية والمذاهب الأدبية» د. نحيب الكيلاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(؟)) 
امات الم ظ 

أسلوب امحاورة في القرآن الكريم» عبدالحليم حفين؛ اطيئة المصرية العامة للكتاب»؛ 
ط(؟) 986 ام. 

الإصابة في تمييز الصحاية؛ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» مطبعة السعادة؛» ط(١)‏ 
78 اها ظ 

الأعلام؛ ير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ط(5)» ١٠/9١م.‏ 
أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» عمر رضا كحالة» مؤوسسة الرسالة» بيروت. 
الأغاني» أبوالفرج الأصبهاني؛ الدار التونسية للنشر. 

الأمالي» أبواسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 
ام. 

الأمثال في القرآن» محمد بن الشريف» دار عكاظ للنشرء ط(7). 





إنباه الرواة على أتباه النحاة» جمال الدين على بن يوسف القفطى» ‏ ت”4 "ه»ء تحقيق: 
حمد أبوالفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب»ء القاهرة /1ه9١1-/95١م.‏ 


الإيضاح في علوم البلاغة» للإمام الخطيب القزويئ» ت8الاه») شرح وتعليق وتنقيح 
د. محمد عبدالمنعم خحفاجحي» دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ ط(ه)؛ 14٠6٠‏ ١1ه-98.0١م.‏ 
البداية والنهاية» عمادالدين أبوالفداء إسماعيل بن كثير» مكتبة المعارف» بيروت:» ط(؟)؛) 
7 ١م‏ + مطبعة السعادة. 1 

بديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية» د. مصطفي الشحكعة؛ عالم 
الكتب» بيروت؛ ط(١),‏ 4017 1ه-98١م.‏ 

روفو كدري اكاة حينهة الشاء وناو اندرو سوا بسع مقافي ادي [إراقعة 
مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» حلال الدين عبدالرحمن السيوطي»؛ ك١‏ أ ةق 
تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم؛ مطبعة الحلبي» القاهرة» ط(١)»‏ 1814 ١ه-95١ام.‏ 
البلاغة العربية وسائلها وغايتهائي التصوير البياني» د. ربيعي محمد علي 
عبدالخالقءدارالمعرفة الجامعية» اسكندرية» 9/5١م.‏ 

بلاغة الكتاب» د.محمد نبيه حجابء المطبعة الفنية الحديثة» ط(١)»:‏ 1/6ه-ه19"55. 
البيان فن الصورة» د. مصطفى الصاويء دار المعرفة الجامعية» اسكندرية» 9955١م.‏ 
البيان والتبيين» أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ» دار الكتب العلمية ببيروت. 

بين الخلفاء والخلعاء» صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد» بيروت» ط(7)) 


١م.‏ 
تاج التراجم 2 طبقّات الحنفية» زين الدين قاسم ابن قطلوبغاء يكيذادة فكفية النحين 
7م 


تاريخ آداب اللغة العربية» حرحي زيدان؛ دار مكتبة الحياة /97١م2‏ تحقيق: شوقي 
ضيفء دار الهلال؛ القاهرة؛ /9©1١م.‏ ظ 

تاريخ الأدب العربي» السباعي بيوميء مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط(7): 11175اهم- 
١م.‏ ظ 

تاريخ الأدب العربي» كارل بر وكلمان» ترجمة : د.عبدالحليم النجار» دار المعارف 
كصرء ط(؟), 1954م-955ام, 





هر 








تازية الأماة سياس واد تمن إبرافين اشوا عم بن لظفي اضيا 8 الكمب 
الإإسلامي» ط(١)‏ 4.2 ١اه-‏ ه1866 ام. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

تذككزة القامله ابو عدا له سس الدون غتيف الذعين: كع سنة يز الأفننه تقل دان الحياء 
التزاث العربي» بيروت» لبنان. 

تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي» أنيس المقدسي»ء دار العلم للملايين» بيروت» 
ط(ت. 91/94 ام. 

تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» دار إحياء التراث. 

لديل اله سق وقابانت لتر رعو جنا بن موده ثار الغا رقت القاهرة: 

تلبيس إبليس » ابن الدوزي؛ دارالكتبا لعلمية» بيروت - لبنان. 

تهذيب التهذيب؛ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت857ه» مطبعة 
بحلس دائرة المعارف النظامية» الحند»ء حيدر آباد الدكن»: ط(١):‏ 76" اه. 

تهذيب مدارج السالكين» للإمام ابن قيم الجوزية» ت ١‏ دلاهء هذبه: عبدالمنعم صالح 
العلى العربى» مؤسسة الرسالة» دار المنطلق» الإمارات العربية المتحدة» دبي. 

تيارات ثقافية بين العرب والفرسء» أحمد محمد الحوق؛ مطبعة مصرء القاهرة /7/8١هم-‏ 
أام. 

جامع البيان في تفسير القرآن» أبوحعفر محمد بن حرير الطبريء دار المعرفة» بيروت؛ 
لبنانء ط(ة)» 4٠٠‏ اه-١6م/9ام.‏ 

الجامع الصحيح وهو سنن التزمذي؛ أبي عيسى .محمد بن عيسى بن سورة 705- 
9ه»ء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء النزاث العربي. 

الجمان في تشبيهات القرآنء ابن ناقيا البغدادي» ت: مصطفى الصاوي الجويين» منشأة 
المعارف بالاسكندرية. 

جمهرة أشعار العرب»ء القرشي» ت: د. محمد علي ال مهاشمي» لحنة البحوث والتأليف 
والويكة والستروم متابعة القنناء عمد ين شفوة الأملؤية) البلكة الغرية السهودرة 
ذه- (198م. 

الجهاد والفدائية ف الإسلام» حسن أيوبء دارالندوة الجديدة» بيروت - لبنان ط(؟) 
7 هيح اع 





الحضارة الإسلامية في القرن الرابع» آدم متز» نقله إلى العربية: محمد عبدالهادي أبوريدة, 


مكتبة الخانجي القاهرة - دار الكتاب العربي بيروت» ط(؛)؛ 4107 1ه-95717١م.‏ 
حق الدار » طه عبدا لله العفيفي» سلسلة الحقوق (5)» دار الاعتصامء القاهرة. 

حق المسلم على المسلم؛ طه عبدا لله العفيفي» سلسلة الحقوق(7)» دار الاعتصامء 
الشقاهرة. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني» ت٠47ه»ء‏ 
مطبعة السعادة كمصرء ١1ه70١1ه-9737ام.‏ 
الحيوان» أبوعثمان عمرو بن الجاحظ تهه اه» تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد 
هارون. المجمع العلمي العربي الاسلامي» بيروت ليبياء دارإحياء النزاث العربي» بيروت. 
خريدة القصرء وحريدة العصرء عمادالدين الصفهاني الكاتب» تحقيق: محمد بهجة 
الأثري» القسم العراقي-الحزء الثاني» مطبعة المجمع العلمي العراقي 185١ه-9355١م.‏ 
حزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحمويء المطبعة الخيرية» القاهرة؛ ط(١)‏ 
٠5آاه.‏ 
دراسات في المذاهب الأدبية والاحتماعية» عباس محمود العقاد» مكتب غريب» الفجالة 
مطبعة دار العام العربي. 
ديوان ابن نباته السعديء أبي نصر عبدالعزيز بن عمر بن نباته السعدي» دراسة وتحقيق: 
عبدالأمير مهدي حبيب الطائي» دار الحريةء بغدادء /ا/41١م.‏ 
ديوان أبي العتاهية . 
ديوان أبي فراس مداق شرح وتقديم عباس عبدالسلام؛ دار الكتب العلمية» ط(١)؛‏ 
٠:5‏ ١ه-‏ 5١6م/95١ام.‏ 
ديوان أبي نواس؛ الحسن بن هانيء» ت: أحمد عبدالمجيد الغزالي» دارالكتاب العربي؛ 
ييروت» لبئان» 15٠07‏ ١ه-9417‏ ام. 
ديوان امرىء القيس» حسن السندييء المطبعة الرحمانية.كمصرء 1759١1ه-.‏ 918 ام. 
ديوان حرير» كرم البستاني» مجموعة ديوان العرب .)١5(‏ 
ديوان حسان بن ثابت» دار بيروت»؛ للطباعة والنشر. 
ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني شرح أبي 
سعيد السكري» دار صادر» بيروت» 413 18ه-907 ام. 





الثقدف, بيروت» لبنان» 95557١م.‏ 

ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري ١٠١14ه-475ه»ء‏ وتليه طائقة من الشعر 
المسوب إلى طرفة» ت: دريه الخطيب» لطفي الصقالء مطبوعات بجمع اللغة العربية 
بدمشق» 57526 إاه- ه!ا5 ام. 

ذيوان العناين ون الأ حدق ذا حكادر للطافة" والتشدرة:دان كيرورف للطباعة نو التشيرة 
١ه-‏ ه11 5 ١ام.‏ 

ديوان عبيك بن الأبرض: "دان بيروت" للطباغة و النشر» بيزوات: 8 ه919 ام. 
ديوان عروة بن حزام, دار بيروت للطباعة والنشر. 

ديوان عنتره » دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» 948؟5١ه-لامة‏ ام. ١‏ 

ذم الدنياء للحافظ بن أبي الدنياء تحقيق: بحدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» القاهرة. 
رأي ف المقامات» د. عبدالرحمن ياغيء؛ منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والنوزيع» بيروت؛ ط(١)»:‏ 1355١م.‏ 

الرمز والرمزية في الأدب العربي» د. درويش الجندي» دار نهضة مصر للطيع والنشرء 
القاهرة. 


الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» د. محمد فتوح أحمدء دار المعارف» القاهرة 


ط(8)5/ا9 ام. 
روائع الاععجاز ف القصص القرآني» محمود السيد حسن. المكتب اللجامعي الحديث» 
اسكتدرية. 


الألوسي» دار الفكر» بيروت» 129/8١ه»ء‏ وطبعة دار إحياء النراث العربي» بيروت عن 
طبعة إدارة الطياعة المنيرية» القاهرة. 

زهر الآداب وثمر الألباب» أبوإسحاق إبراهيم بن على الحصري القيرواني» ت7ه5 84 هء 
حقرة :+ ز فى غبار لك ذاو اليل» بيروت» ط(؛ ) م 

السفينة الماخرة إلى البرزخ والدار الآخرة»حامد بن محمد العبادي» مطابع الصفاء ط(؟). 
سِتنٌ أبن ماججعه أبوعيذا لله حمل بن يزيد القرويئ أبن ماججهعي ات ه/ لاه نحقيق: حمد 
فؤّاد عبدالباقي» دار الفكر للطباعة والنشر. 





سثرخ أن داود» أيوداوة سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي» نو لالاغت عقي 
محمد نحي الدين عبدالحميد» دار الباز للنشر والتوزيع» المروة» مكة المكرمة. 

السنن الكبرى» للامام الحافظ ا بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي مهةه دار 
المعرفة» بيروت»ء» لبنان. 

سنن النسائي بشرح الحافظ حلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» 
أبوعبدالر حمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي» ت7. اه»ء دار الكتاب العربي؛ 


بيروث» لبتان: 


الأرنؤوطء أبراهيم د ال مؤسسة الرسالة) بيروثكث» ط١(١)‏ ”7 إها -93185١إم.‏ 
شذرات الذهب 2 أخخبار من ذهب» عبدالحي بن العماد الحتبلي) ت84م/. اهب طبعة 
القاهرة» ٠ه‏ اه. 

ااي ل 0 0 
عدا لحسيدة دار الخقضاة العري... 

شرح ديوان الأحطلء ايليا سليم الحاوي» دار الثقافة» بيروت؛ ط؟»؛ 91/9١م.‏ 

شرح ديوان الحماسة» الخطيب التبريزي» عالم الكتب» بيروت. 

شرح ديوان بحنون ليلى» تاريخه. علاقته ليلع أشعارهع محمود كامل فريد» مطبعة 
حجازي بالقاهرة. 

شرح شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة أبي العباس تعلب» منا. ات فحرالدين قباوة, 
منشورات دار الافاق الجديدة» ط١١)» 4٠07‏ 1ه-5١98ام.‏ 

شرح العقيدة الواسطية؛ محمد خليل هراس» مراحعة: عبدالرزاق عفيفي» المكتبة السلفية 
(المدينة المنورة)» ط(70). 

شرح قصيدة كعب بن زهير ف مدح سيدنا رسول الله قي جمال الدين محمد بن هشام 
الأنصاري» ت: د.حمود حسن أبوناحيء الوكالة العامة للتوزيع» دمشق» ط(١)»‏ 
١ه-(986١م.‏ 

شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني» أبوالفضل أحمد بن الحسين؛ بديع الزمان الهمذاني» 


ت: 5ه المحقق: محمد محي الدين عبدالحميد» ط(؟). 





شرح مقامات الحريري» لأبي العباس أحمد بن عبدالمؤمن القيسي الشريشي» تحقيق: 
محمد أبوالفضل ابراهيم» المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزي» القاهرة. 
شعر النايغة الجمعديء» منشورات المكتب الإسلامى بدمشقء؛ ط(١)؛‏ 1184١ه-‏ 


نا" 

الشعر العربي المعاصرء روائعه ومداءحل لقراءته؛ د. الطاهر أحمد مكيء دار المعارف» 
القاهرة» ط(١)»‏ ٠98١م.‏ ش 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدحيل» شهاب الدين أحمد الخفاحي» مطبعة 
السعادة.كمصرء ط(١):‏ ”175 اه. 

صبح الأعشىء ابوالعباس احمد بن علي القلقشندي» ت ١87هه‏ دار الكتب المصرية؛ 
القاهرة /17141١ه-975١ام.‏ 

صحيح البعاري» أبي عبندا لله محمد بن إسماغيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردذبه 
البعماري الجعفي رضي الله عنه» دار إحياء التراث العربي. 

صحيح مسلم » الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -٠7١5‏ 
١0هء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 
صحيح مسلم بشرح النوويء دار إحياء التراث العربي» بيروت حالبتان: ط 5 
04 ١ه-585١ام.‏ 

صفة الصفوة: للإمام أبي الفرج ابن الوزي 917-5١٠١‏ ههه تحقيق: محمود فاخوري 
حرج أحاديثه د. محمد رواس قلعه حيء دار المعرفة للطباعة والنشرء» ط() 14.2 ١ه-‏ 
ام. 

طبقات الشافعية» أبوبكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين ابن محمد قاضي 
شهبة الدمشقي» تحقيق: د.عبدالعليم خان» دار الندوة الجديدة» طلخ 4١‏ اه. 

طبقات فحول الشعراء»؛ ابن سلام الجمحيء دار المعارف .كمصر. 

الطبقات الكبرى» تحمد بن سعد بن منيع بن سعدء» ت: ٠لالاه»‏ دار صادر»ء بيروت. 
طبقات المفسرين» حلال الدين السيوطي» تحقيق: على محمد عمرء مكتبة وهبهء, 
القاهرة» ط(١):‏ 1795اه. 

العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب المتبي» ناصف اليازحيء دار العلم» بيروت» 
لبئنان. 





عروض الورقة» أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: د. صالح جمال بدوي؛ 
مطبوعات نادي مكة الثقاف» مكة المكرمة» 4٠05‏ ١ه-986١م.‏ 


عصر الدول والإمارات: (الجزيرة العربية - العراق - إيران)»: د. شوقي ضيفء دار 
المعارف» سلسلة تاريخ الأدب العربي(5). 

العقد الفريد» أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسيء» تحقيق: د. عبدامجيد الترحيئ» دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» ط(١) 54٠15‏ ١1ه-5/83‏ ام. 

علم البديع» د. بسيوني عبدالفتاح فيود» ط(١)» 54٠08‏ ١1ه-‏ /5741ام( 

عيون الأخبارء لوحم عبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ءت: سنة 5/ااه؛ دار 
الكتب» المؤسسة المصرية العامة» سلسلة: تراثنا . 

غريب الحديثء للإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسييء 
ت8م هه تحقيق: عبدالكريم العزباوي» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى ممكة» ط 5٠07‏ 1ه-91/07١م.‏ 

غريب الحديث » للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي 5-1١97‏ اه» تحقيق 
ودراسة: د.سليمان بن إبراهيم بن محمد العايدء مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى ممكة ط(١)؛ 5٠.85‏ ١ه-9/8660١م.‏ 

الفائق 52 0 الحديثمللعلامة ججارا ل نحمود بن عمرالز مخشري» نحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيم؛:علي محمد البجاويءدارالمعرفة للطباعة والنشرءبيروتءلبنان» ط(؟). 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الإمام أبي عبدا لله محمد بن اسماعيل البخاري؛ 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ت857ه» ترقيم واستقصاء: محمد فؤاد عبدالباقي) 
تصحيح: مي الدين الخطيب» المكتبة السلفية. 

فقه السنة» السيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط(8)) 145017 ١1ه-‏ 
7 اح. 

فن القصة والمقامة د. جميل سلطان» مطبعة الترفى»؛ دمشق 1757ه-7 194 + دار 
الأنوار» بيروت؛ ط(١):‏ 9717١ام.‏ 

الفن القصصي ف القرآن؛ د. محمد أحمد حلف الله مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة 
ط(4)؛ 7لا ام. 





5ه 








فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي» د. أحمد أمين مصطفىء الطبعة(١)‏ 
١١ه-١198١م.‏ [ 

فن المقامات بين المشرق والمغرب» د. يوسف نور عوضء مكتبة الطالب الجامعي؛ مكة 
المكرمة» العزيزية» ط(١7) 54٠05‏ 1ه-5/8١م.‏ ظ 

فن المقامات في الأدب العربي» د. عبدالملك مرتاض» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 
الجزئرء سلسلة الدراسات الكبرى» ١٠/9١م.‏ 

فن المقامة في القرن السادس» د. حسان عباسء دارالمعارف (ط) 1985م. 

فن المقامة والرسالة الأدبية في الأندلس» عبدال رحمن عبدالرؤوف الخانحي. 

الفن ومذاهبه في النثر العربي» د. شوقي ضيفه دار المعارف .ممصرء ط(0)» سلسلة 
مكتبة الدراسات الأدبية (9 .)١‏ 

الفوائد البهية ف تراحم الحنفية» أبوالحسنات محمد عبدالحي المندي اللكنويء دار 
المعرفة» بيروت. 

فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: د. إحسان عباسء» دار 
صادرء بيروت 591/5١ام.‏ 

ف النقد الإسلامي المعاصرء د. عماد الدين حليل» مؤسسة الرسالة»؛ بيروت/ (ط)» 
١‏ ١ه-1981١م.‏ 

القاموس المحيط»؛ مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي» دار الفكر بيروت. 
قصص القرآن في مواحهة أدب الرواية والمسرح؛ أحمد موسى سالحء دارالجيل» بيروت/ 
ط917 ام. 

القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. عبدالكريم الخطيبء دار الفكر العربي. 

كتاب الأمثال» أبوعبيدالقاسم بن سلام» ت: سنة 1574ه» تحقيق: د.عبدا نيد 
قطامشء دار المأمون للتراث» دمء مشق» بيروت» ط١١)‏ ٠6.٠15١1ه-0١98١م.‏ 

كتاب جمهرةالأمفال» أبوهلال العسكري؛ ت: محمد أبوالفضل إبراهيم» وعبدامجيد 
قطامشء المؤوسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط(١)»‏ 5/815١ه-‏ 
145ام. 

كتاب سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» وراسة وضليم :د غووالؤزاق«ابوزيك رز ايند 
مكتبة الشباب بالمنيرة» 9/07١م.‏ 





1ه 








كتاب القصاص والمذكرينء أبوالفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي» ت: سنة 
هه تحقيق: د. نحمد بن لطفي الصباغ: للكين الإإسلامي - بيروت». ط(١)‏ 
.ةاهط ام. 

الكشاف» أبوالقاسم جار الله محمود بن عمر الز مخشري الخوارزمي» ت:'سنة هه 
دار الكتاب اللبناني - بيروت. 

اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» جلال الدين السيوطيء دار المعرفة» بيروت» 
ط(9؟)» ١5.0١اه.‏ 

لسان العرب» أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور المصري» ت: سنة 
١‏ الاهنة ار ضارة غيروت» 

تمع الهمذاني من خلال مقاماته؛ د. مازن المباركء دارالفكر» دمشقء ط(؟) 
١‏ ١ه-198م.‏ ظ 

مجمع الأمثال؛ أبوالفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم النيسابوري الميداني» ت: 
سنة .م1 هده تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد» دارالقلم» بيروت» لبنان. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نورالدين على بن أبي بكر الميثمي» ت07٠/ه,‏ 
دار الكتاب» بيروت» ط(5؟)) /951 ام + ط35). 1407 1ه-9/65ام. 

بمجموع أشعار العرب» وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات 
منسوبة إليه» اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسيء منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط(؟))» ١٠6.٠15١1ه-.98١م.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمعها: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمد؛ طبع بإشراف الرئاسة العامة لشكون الحرمين 
الشريفين. 

مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» ت555ه, دار الكتب 
العربية» بيروت. 

مختصر منهاج القاصدين؛ أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي» تعليق: شعيب 
الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» نشر مكتبة دار البيان» 
دمشق /19١اه-/1؟9‏ ام. 


مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي, 7/815 ١ه‏ - مصر . 





لفك انهل :اتسين و لديف عي عن عبيدا بل شاك المسابوزوي: سكت 
النصر الحديثة» الرياض + دار المعرفة بيروت» لبنان. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» الإمام أحمد ت سنة 4١‏ هه دار الباز للنشر والتوزيع؛ 
مكة المكرمة. 

معاهد التنصيص» عبدالرحيم العباس» عالم الكتب» بيروت. 


هه نشره أحمد فريد رفاعي» مطبعة دار المأمون» القاهرة 7 1ه-978١م.‏ 
معجم البلدان؛ شهاب الدين أبي عبدا لله ياقوت بن عبدا لله الحموي الرومي البغداديء 
دار صادر للطباعة والنشر» دار بيروت للطباعة والنشرء 5٠154‏ ١ه‏ - 985١م.‏ 

معجم فقه السلف؛ محمد المنتصر الكتاني»؛ جامعة أم القرىء المركز العالمي للتعليم 
الإسلامي» مكة المكرمة» 4٠08‏ ١ه.‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة» أحمد بن مصطفى» طاش كبرى زاده؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط(١)»‏ ه١٠5‏ ١ه-هم‏ و ام. 

المفردات ف غريب القرآن» أبوالقاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
ت: سنة. ده تحقيق: د. محمد سيد كيلاني» دار المعارف» بيروت» لبنان. 

المقامة» د. شوقي ضيفه؛ دار المعارف» ط(5١).‏ 

المقامئلالأدبية» الشيخ الإمام أبي محمد القاسم ابن علي ابن محمد ابن عثمان الحريري 
البصري» دار الكتب العربية الكبرى مصرء ط(١).‏ 

مقامات بديع الزمان الهمذاني» أبي الفضل أحمد بن حسين» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد. 

مقامات بديع الزمان الهمذاني» تقديم: فاروق سعدء منشورات دار الآفاق الجديدة: 
بيروت» ط١(١):‏ 7.-54١1ه-95815١ام.‏ 

مقامات الزمخشري» أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري» دار الكتب العلمية» بيروت»: 
لبينان» ط(١”) 4٠1/‏ ١1ه-9879‏ ١م2‏ طبعة حديدة مشروحة ومنقحة. 

المقامات» شرح مقامات الحريري» تحقيق: يوسف بقاعي» دارالكتاب اللبناني» بيروت» 


.م١‎ 948١ )١(ط لبنان»‎ 





المقامات شرح مقامات الزعنشريء تحقيق: يوسف بقاعي» دار الكتاب اللبناني بيروت» 


لبتانتء ط(”7). 

المقامات من ابن فارس إلى بديع الزمان المهمذاني؛ د. هادي حسن جمودي» منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت»؛ ط١(١)‏ 5:05 ١ه-هل/م؟‏ ام. 

مقاييس البلاغيين في فصاحة الكلمة؛ د. الشحات محمد أبوستيت» مطيعة الأمانة 
مصرء ط(١)‏ ١١541١ه‏ - ١1951١م.‏ 

مقدمة في علم الأحلاق» محمود حمدي زقزوقء دار القلم؛ الكويت» ط ١0٠14١ه-‏ 
وام 

منهاج المسلم» أبوبكر جابرا لجزائري؛ دارالشروق حده - السعودية. 

منهج الفن الإسلامي» محمد قطب» دار الشروق» بيروت» ط١(١)»‏ 51 1ه-3585ام. 
منهج القصة في القرآن» محمد شديد» شركة مكتبات عكاظ» ط(١) 5٠054‏ ١اه-‏ 
5 أاح. 

7 الك عوةالأدبية ف دراسة القرآن الكريم؛ د. السيد تقي الدين» دار إحياء الكتب 
العربية» 15٠.0‏ ١ه‏ 59/017١م.‏ 

موسوعة أحلاق القرآن» د. أحمد الشرباصيء دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» ط(١)؛‏ 
ه-١198م.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي - 
الرياض» ط١7”) 15٠05‏ ١1ه-9/85١م.‏ 

الموطأء للامام مالك بن أنس - رضي الله عنه-, صححه وحققه: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين» محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: .عاصم بهجة 
البيطار» دار النفائسء» بيروت» ط0”) 5٠15‏ ١ه-9/864١ام.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال» للحافظ أبي عبدا لله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, 
تحقيق: على محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» ط(١)»‏ 7/807 اه. 

النثر الفئ في القرن الرابع» زكي مباركء دار الجيل» بيروت + دار الكتاب العربي؛ 
القاهرة. 





يدا 


النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي» دار الكتب المصرية» ط(١)؛‏ 
758 اها 

نزهة الأعين النواظر ف علم الوجوه والنظائرء جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي» ت: سنة 977 هه» تحقيق: محمد عبدالكريم كاظم الراضي مؤسسة الرسالةء 
بيروت» ط١(١) 1٠05‏ ١اه-984١م.‏ 


نشأة المقامة في الأدب العربي» د. حسن عباسء دار المعارف. ' 

نظرية النحو القرآني» د. أحمد مكي الأنصاريء مطابع أبوالفتوح؛ دار القبلة للثقافة 
الإإسلامية» ط(١))‏ ه٠١٠1‏ ١اه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» ت: طاهر محمد الزواوي» محمود 
الطناحي. 

وفيات الأعيان» أبوعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خحلكان» ت: سنة 
١40”"هه‏ تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر بيروت»؛ ط98؟ اه + ط(١1)‏ اه 
- 48 9١م.‏ 

يتيمة الدحرء أبومتضور عبدا لله التعابي النيسابوري؛ تحقيق: ذ. مفيد محمد قميحه؛ دار 


الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط(١)‏ 107 ١اه.‏ 


- الدوربات 


الاداب » عدد يناير بيروت ١/91١م.‏ 

بحوث كلية اللغة العربية» السنة الرابعة» العدد الرابع 4٠01/‏ ١هه‏ المملكة العربية 
السعودية» مكة المكرمة» حامعة أم القرى» كلية اللغة العربية . 

دراسات » م١١»‏ العدد الرابع صفر 4٠١5‏ ١ه»ء‏ تشرين الثاني 9/815١م.‏ 

الموقف الأدبي» عدد أول أيارء دمشق 91/8١م.‏ 

بحلة معهد المخطوطات العربية» إصدار الكويت» جح ؛. المجلد 78 ربيع الآحر- 
رمضان؛ 5٠١٠‏ ١اهء‏ يناير - يونيو 1955م . 





-الباب الأول: قضابا موضوعبة في الإنسان والحباة عند كتاآب المقامة ١٠١‏ 


القصل الأول : الأحلاق الإسلامية في المقامة عبات 
تعريف الذلق لغة و ا ا 1 


- الزهد : 0 
تعريفه : 1 1 1515151 1 1 |[ 1[ 1[ 1 [ [ ز[ز [ |[ ز[ 1 1 1 1 1 0111111 
عند ابن الجوزي 1 
عند الرمخشري ل 1 
عند بديع الزمان الهمذاني 1 1[ذ[1[ز[ز[ [ [ 1[ 1 1 
عند الحريري ل ا 101 

- الصير: 1ذ1ذ#ذذ##ذ1ذأ1 ا 
تعريفه 01101021 0 0 
عند ابن الجوزي د00 10 
عند الزمخشري ب ل 1 
عند بديع الزمان الهمذاني 6[ ز ز ز [ ز 0 اا 
عند ابن ناقيا اا ل 000 1 ا 
عند الحريري 0 

- الشكر: 
تعريفه ا 00111 0 ا 00 
عند ابن الجوزي ااا 0 
عند الرعخشري ا اذ 


وهوس عد م وش هه وونشعميه رسيس وعم ممم مم رمم همع مه ممع مه معمورم هم عيرم هه موي رسي مي ميش ددهو 





؟ هه 
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القصل الثافي : النقد الاجتماعي : قد عور ١‏ 
ومن أبرز الصور الاجتماعية: 
استغلال الوعظ في مارب شخصية: ا 
عند بديع الزمان ا و ل ا 
عند ابن نباته 10000 ا 
عند أبن نافيا 1[ 1[ 1[ ااا 
عند الحريري 7ا 10 
البوعة إل" الوعد :و المصط ا ا 111 
عند الزغخشري الب ون م رحا مات او ا و 1111 
عند الأسواني 11 1[ ا 
عند ابن الجوزي ب ا 1 
اللهووالمجون 
عند الز مخشري 0 اا 0 
عند الأسواني 00002008 0 
عند ابن الجوزي ع سما ا ا 
عقلية العامة ال ا 
) إمانهم بالحرز اا 
عند بديع الزمان ا لخو ادو ا و 111 
عند الحريري 0102 11 
ب) إمانهم بالعين موق او سوام الموج الول ١11011‏ 
عند ابن الجوزي ا 1 1 1 ااا 0 
ج) إعانهم بالشعوذة: اما ع امال مرو و وس 01 
عند ابن ناقيا 1 0 
د إعانهم بشياطين الشعر ا 0 
عند بديع الزمان المهمذاني ا ا 
ه) إعانهم بالتطير 1[ [ذ[1[ز[1[1[ز|[ |[ |[ | | | 0 





ومن الضور؛ الكدية» بطرق منها: ل ل ل 


6 


أ) التعامى أو ادعاء عاهة اللخا اا با 11 
عند بديع الزمان الهمذاني 0 
عند أبن ناقيا 1 1 
عند الحريري 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 0 
ببك):القراة... 00 0 
عند بديع الزمان الهمذاني 0000000 
ج) الادعاء بتبدل الحال مع وحود العيال 0 
ومن الصور : الو 101 
بيع العبيد 0 0 0 
المرأة ل 
عند الر مخشري ماج ل و يم اذا 
عند ابن الجوزري و ا 
يلال لماحل لخو العادة 1000 
عند بديع الزمان الهمذاني و وب ا مدي اك ا ميدي اقبايز 
عند ابن ناقيا 0 1 1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ 00001 
عند الحريري 1 0 1 
غتك الأسوان 18 1[ 1[ 1[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0000010011 
الطعام والمطاعم ا 0 
عند ابن الجوزي ةي د د د د ا 00 
نقد بئ زمانهم 000 
عند الز مخشري ا ل ا ا ل 
عند ابن جوزي العا ار ا 1 
القصل الثالث : الاب بداس وااو يكلو له حدفيه بع ا و ا 8 كفيو 
الحاكم في المقامة 00 
عند بديع الزمان الهمذاني 8ب 00 ااا 
عند ابن نباته 0 ا 0 
عند الحريري 00101231312111 ا ا 





الخصل الرامع : الجهاد ف المقامة: عع سا الم 
عند بديع الزمان الهمذاني جاح قر اج عمجو اوم ا لا 
عند ابن ناقيا 0 
عند الخريري 1 1 001 
عند الز مخشري 1 
عند ابن الجوزي 0 
الخصل الخامس : الحياة والموت ف المقامة: ل 
الحياة : 2 
ال موت: 0 0 ااا 
عند بديع الزمان الهمذاني اس سا ا 
عند ابن نافيا لمدصمده امع مما أمظ كا 1 1 
عند الخريري 2 2ز2ز12 1 1 1 ا ا 
عند الزمخشري ااا 
عند ابن لوزي ا ا 0 
الخصل السادسير : علوم اللغة العربية في المقامة اا 
علوم النحو سموحت اس اسو اي انما اج 1 
عند الخريري ااا 000 
عند الرخشري 0 
عند الأسواني 0 
عند ابن الجوزي 0 
العروض : ا ا 101 
عند الز مخشري ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 6:00 





الباب الثاني : مامح الفن الإسلامي في المقامة مه 
ويتكون من فصلين : 
الفصل الأول : نن الرعظ ل ا 
- الرمزية 11 1 1 ااا 
عند البديع 0 1 5 1 121 [ ا اا 
عند أبن نباته 1 
عند ابن ناقيا وو ل انل لاسو وول ا 1 
عند الحريري ااا 
عند الزخشري 10 
استدعاءا لشخصيات الذاتية من القرآن 1000 
عند الاختشرىي 1 
عند ابن لوزي ا 
القص : ا ا ل ل 
القصض عند ابن اللوزئع مغ آيرر:عتاضرة: 0ن 
-١‏ الشخصية 0 
؟9- الأحداث م 
؟- الحوار ااا 1 ا 
4- الزمان والمكان ل" 
القص عند الرخشري حاو اال ا ام 1 
القص عند بديع الزمان [ز[ [ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ز [ [ [ اا 
القص عند الحريري اط ا و م ا ا 


5ه 








الواقعية مم ع و و 
السفر 0 
عند البديع ا ا ااا ا 1 ااا 
عند ابن ناقيا 00021117 0 0 00000 
عند الأسواني اا 
عند ابن الجوزري ااا 
عند الخريري 01101 1 ااا 
) الاستخخارة اا 
ب( الدعاء 11 1[ 1211000101 
ج) الجار و ا ل 1 
د( إقامة الدروس 2 المساجد 1 
ه) افشاء السلام 1 
و) السؤال ا 
ز) الصحبة 000000000101011 
ح) حب العلم والعلماء ا 0 
ط) الحث على الزواج 1 
ي) الحج ل ا 1 
ك) التوبة ا و ارم اي ا ل 1 1107 
ل) الحجامة 1011 1 1 1 121 1 1 1 1 ااا 
م( زيارة القبور 0 
ابن الجوزي 0 
الوعل بللويك ل ا 1 
الصوم 141414141541515 1ز21 1 1 1 1 1 ا ا 
القناعة 0 ا 
العزلة 000 ار 


امه 








الصلاة ا ل 0 
صلاة الاستسقاء 110 0 ااا 
الفصل الثافي : الأسلوب لس سي او الهس 
المعجم اللغوي: وواماواسا اج او سو سس و ا ا 
عند البديع 5 5 141515151515151[ 1[ 1 ز 1 1ز 1[ ا ا 
عند ابن نباته ة 121214 1 اا 
عند ابن ناقيا 1 ا 
عند الحريري يبب بي ب 0 
عند النعماني 0 
عند الرمخشري لص ووو حدر ل ا ل و اي 
عند الأسواني 0 0 0 
عند ابن الجوزي 00 
الصياغة : 1 1 1 0 ا ا 
عند البديع ااا ااا ايا 11 1 1 1 1 0 
عند ابن نباته ا 10 41 1 14 ذؤذز 1 1 1[ 0 
عند ابن ناقيا ا 
عند الخريري |[ ز[ز[ز[ز |[ ز ز [ 0 ا ااا 
عند النعماني 1 1 1[ 1 1 1 1[ 1[ ا 
عند الرخشري 10000000 
عند الأسوانى 1 ا 
عند ابن الحوزي 01110211119 1 1 1000 
السجع : ماين اي اسمووون اماما و و 
عند البديع ل ا ا ا 
عند ابن نباته ا 
عند أبن ناقيا 10111 01 


بأرهه 








عند النعماني ا ا 
عند الزغشري تعن رودا سس ا ل 0 
عند الأسواني ذز1ذز ز1ز [ ز ز ز[ [ 00000 
عند ابن الجوزي 1 1 1 1 1 1 اا 
الجناس : 0 
عند البديع اي ل 
عند أبن نباته اا ااا ااا ا 
عند ابن ناقيا 00 00000 
غند الحريري 00302312121211 000000 0 ا 
عند النعماني 010013232121217 110 ا ااا 
عند ال تسرف ااا 
عند الأسواني ا 
عند ابن الجوزي أ ةما امن اولي مخ مخد ع الو 201017 
الطباق والمقايلة : ااا 0 
عند البديع ل ل 
عند ابن نباته ل 
عند ابن نافيا ا اا 
عند الجريري 0 
عند النعماني 0 ااا 
عند الزخشري الا مام ما 1 
عند الأسواني 0003312118 ااا 
عند ابن الجوزي 0 
الاقتباس والتضمين من القرآن الكريم 19 2125 
عند البديع از ز ز[ [ز 000 2:10 
عند أبن نباته ع ا ا ا و ا حو ا 








